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رب آورفیی 3 مك تعمتات التی نعمت عل وعلى والدی وَأَنْ ال 
یت تزته ونب برشتو یی رتیت موی 
الآية (19) من سورة النمل 
اللهم لك الحمد كما يتبغى لجلال وجهكءولك الشگر بما اولیشنی مسن 
رو ادف احسانك وقضلك»و انعمت به على من اتمام هذ! العمل؛و اجه 


رب قربة اليك . 


واعترافا لذوی الفضل بفغلهم فانی اشكر كل من ساهم من قري 


او بعید فى اخراج هذا العمل ۰ 

اشكر جامعة الملك فيصل ممثلة فى مسگولیها وعلی رآسهم معالسی 
الدكتور محمد سعيد القحطانی مدير الجامعة الذی كان له الفضل الاول فى 
تهيئة الفرصة لى لمو اطلة الدراسة ٠‏ 

كما اتوجه بالشگر الجزیل الى المسئولین فى جامعة ام القرى 
الذین فتحوا مدورهم لكل من یتشد العلم وماضتوا بشی* فى سبیل نشره - 

كما اخص بعظيم شکری و امتنانی الاستاذ الدگتور عبد المجید محمود 
عبد المجید . المشرف على هذه الرسالة الذی امتعنی بارشاداته القيمة و آشر 
حقی من التوجیه على حق نفسه من الراحة ووهبنی من وقته الکثیر ۰ اسأل 
الله ان یمتعنا بوجوده وان یمتعه بالصحة ویجزیه هنا خير الجزاء. 

واشكر كلا من سعادة الدكتور على ين عباس الحکمی »وسعادة الدکتسور 


عويّد بن عياف المطرفى»وسعادة الدكتور الشريف منصور بن عون العبدلى 


على حسن رعايتهم» ونعحهم لى خاصة ايام قدومی الى هذه الجامعةءثم من 
بعد ذلك . 

كما اتوجه بالشكر الى الاساتنة الافاضل الذين امذونی بعلمهم 
وهم الشيخ محمد قطب ( جامعة ام القرى ) 

الدكتور احمد محمد نور سیف ( جامعة ام القرى) 

الدکتور عبدالوهاب ابراهيم ابو سلیمان ( جامعة ام القرى ) 

الدگتور محمد على البار ( جامعة الملك عبدالعزيز ) 


أثنّى شكرى لكل اولخك واسال الله لهم حسن الشواب. 


المقدمة 


الحمد لله الذى خلق من الما* بشرا فجعله نسبا وصهر اء احمد ه 
سبحانه گرم ابن آدم»وفضله على كثير ممن خلق تغضيلا ٠‏ و اشهد الا الله 
الا الله وحده لاشريك لد و اشهد أن سیدنا محمدا عبده ورسوله» ملوات الله 
وسلامه عليه ٠‏ ويعد :6 ۱ 

َكل الاسرة غاملا موشر! فى حياة المجتمعات,ورکنا قويا فى بناشها 
والشعوب مرتهنة بت يحكم فكرها تجاه الحياة الاسريةءان خير فير 
ل 
وان شرا فلها مثل ذلك + 

ولقد اتى على الانسان حين من الدهر استاثر فيه بحكمه عن حكم 
الله فى سيير امور الاسرة رغم الرسالات المتتابعة التى تحمل منهج 
الله لتيليغه كلما عمّى علیه ذلكءوالتى لم يعبا بهاءفلم يفلح فى حكمه 
ولم ينج من مغبته» وثبت قصوره وعجزه ٠‏ 

ذلك إن احكام الاسرة وتوجيهاتها تنبع من صميم خلقة الاتسان 


وماركب عليهء فهی مو اف 


5 لمقتضی فطرة الله التی فطره عليها ۰ والانسان 


يجهل حقيقة خلقه» فکیف يتأتى له ان یفع لنقسه منهجا سويا لایضل به ؟ 


رمم ارصم ع 


بل الله وحده القادر على ذلك قال تعالى ؛ " ونفس وماسواهها 


اور فو رام رهس ساسم ووم اس ل ا سي ی 


فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زگاها وقد خاب من دساها " . 


(۱) سورة الشمس الآيات (۱۰-۷) ۰ 


ب ) 


ومن رحمة الله سبحانه ان بعث رسوله صلی الله عليه وسلم على حين 
فترة من الرسل,لیخرج الناس من الظلمات الى الثورءويهديهم صراطا 
مستقیماءوایده بکتابه الذى لايآتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفسه 


مس وو مهم 
إت ن 


وتكفل بحفظه الى ان يرث الله الارض ومن عليها " | تحن رلا الدكِرٌ 
که تافو ٠‏ واودعه الحجج القاطعة»والبراهين الساطعةءالدالة 
على وحد انیته سبخانه »وصدق تبيه »وفمنه. من الحگم» و الامشال»و القصص مافیسه 
عظة وعبرة» ومن التظم؛والقوانین المدبرة لحياة الاتسان مایگفل لله 
السعادة فى الد ارین ما استمسك بذلك ابداءوشفح ذلك بالترغیب و الترهیسب 


و الوعد والوعيد؛ليهلك من هلك عن بينة»ويحيى من حى عن 


ولقد كان للاسة من هذا الكتاب حظ گبیر؛بدت فيه عناية الله 
باحكامهاءوقواعدها المنظمة لسلوك افر ادها على مدى سور القرآن الكريم 
وتجلت قدرته وحكمته فى وفع دقاشقهاء وتفصيلاتها التى يعزب علمها عسن 
البشر» ویتعذر عليهم ادراكه فک بذلك منهاج حياة کاملاً تدين به الاسسرة 
المسلمة في احكامهاءو اخلاقياتها ۰ 

ولم يكن على سعة انتشاره» وتفرق اجزاقه فى القرآن ناشى الملة 
موهون العلاقة بين اطرافه ,بل يتسم بالوحدة الموضوعية. بعفه یکسسل 
بعضا .ويعضه یوید بعضا ۰ وما أجمل فى مكان فُصّل فى مكان آخر - 

ولقدجاء هذا النظًام الاسری العظیم فى القرآن على هيكة بديعة 
فى عرضهءوجمال اسلوبه ۰ تبدى الحكمة البالغة فى معالجة قضاياهء والبلاغة 


الربانية فى اطرافه وثناياه. يعرض لموفوعاته بين الفينة والفينة 


(۱) سورة الحجر الآية ٠ )٩(‏ 


زيادة فى التآکید» او لاضافة معني جدیدءواتی اجه المتفحی‌من كل ذلك 
وقعت عبینه علس موفح من موافع الاعجاز ٠‏ ۱ 

ولاشك ان تدبر ذلك و التبص فيه هما يزيد الموهنین ایمانا بالله 
ویقینا بان القرآن هو الحق من عند الله ٠‏ 

ولقد وقعت طريقة القرآن فى عرض هذه الموضوعات منی موقع الاعجاب 
وتاقت نقسی الى ان ابحث ذلك:والتمسه عن قرببلعل الله یمنحنی من بركة 
کتابه ما اتبلخ به. فآثرت ان ادرس ( منهج القر آن فى عرض الا سلاق 
الاسرية ) لما لهذا الموضوع (الاخلاق الاسرية ) من قرب المگان لسدى 
النفوس,و اثر جلي فى تزگیتها:وتهذیبها ,وتهیختها باذن الله للتمییز بين 
الحق و الباطل ء 

ومن الاسباب الداعية الى طرق هذا الموضوع ايضا مایقوم بده 
المغرضون من اعدا* الاسلام من تشكيك فى صلاحية نظام الاسرةء ومسايرتله 
للزمن »وتختیل المسلمین عن انتهاجه بیعلم اولتك يما تشکله تکام 
الاسرة من اهمیة فى بنا* العجتمع الاسلامی»وشحة لقلوب ابناشه للتمسك 
بمبادی* دیتهم» ووقوفهم صفا فى وجوه اعد آشهم 

ولعلمیم ایضا بما يحدثه التظی عن هذه الأحكا) والأشلاق من نعف 
فى اللدیین»و اخلال عظيم فى نظام الأمةءوارباك فى صفوفها الامر السذی 
حدا بهم الى التماس‌شتی الوساخل لتنفیذ مطامعهم تلك ۰ وقد حصسل 
لهم ما ارادوا فقد اثمرت مساعيهمءواصفغى لهم الکثیر من ابنا* الامة 


الاسلامية منهم من عقل خطر ذلاكولم يآبه به ومنهم مغْتنٌ وو اهم و استجایت 


4 


( د ) 


بلدان اسلامية كثيرةءفلم تعد تنتهج نظام الاسرة فى الاسلام الا فسسسسی 
حدود مضيقة كفائون الاحوال الشخصية . 

وان مما يدقع تلك الشبهات ويعصم ابناء الامة من هذه السقطات 
العظيمة»ويوجد فى نفوسهم الثقة بها بين ايديهم من منهج ربا لس 
والقناءة بتطبيقه إنما يكون ذلك بتأصيل مبادى* الدين فى قلوبهم 
وبيان ماخفی عنهم من محاسن هذا النظام »و ایضاح جوائبه واثبات شمولله 
وقد لقى كثير من تلك الجوائب عحئاية كبيرة من اولى الفيرة على 
الاسلام بینوها غاية البیان؛ 

وقد احببت ان آسهم بدورى فى موضوع الاخلاق الاسرية للكشف عن هذا 
الجانب فیها وبیان هذا الوجه الذی قد یخفی على الگثیر و الذی له گبیسر 
الاثر فى ترسيخ تلك الاخلاق وزيادة الاغر۶۱ بها و التشويق اليها وأسال 


الله ان یوفقنی ليلوغ ما ارومة من ورا هذا العمل ء 


الصعوبات التتى عرفت لى , 


كنت وانا افكر فى هذا الموضوع یتجاذبنی امران : 

الاول + هيبة الكتاب العزيز وخشية ان تكون رغبة نفسى تلك مطية 
الى الزلل والخوض فى آيات الله بدون علم مع ادراكى المسبق لها اتسا 
عليه من افتقار فى العد 3 ورداءة فى البضاعة . 

الشاتى ۰ الطمع فى الاقتياسهن نور القرآن والاهتدا * بهديه ملح 


الاستشراف الى ازيهبنى الله فقلا منه فلا اروب بخسران.ومع ان الاول قل 


یصحینی الا ان الثاتى قد ترجم عندی بتشجیع من استاذی الدگتور عبد المجید 


محمود وفقه الله »الذی مافتی* يشد من ازریء,ویقیل عثرتی,ویبصرنی بالصق 


یوم امیف عن سواء السبیل ۰ 


ومما زاد فى استخلاق هذا الموفوع ان لميكن مجموها فى موالفلات 


مستقلة درستّه من هذه الشاحية بصورة تفتح مجالا للاطلاع والاستفادة؛وانما 


كتابات عامة + واخرى مفرقة» حسب مایعرض له المقسرون اشنا ۶ مرورهم بتلك 


الآياث.كما كانت دراسة النواحی البلافية عقبة تعترضنی اذ لم اگن من 


المتقنین لهذه الصنعةء 


منهجی فى بحث هذا الموضوع ۰ 


(1 


(r) 


r) 


ويتلخص فى النقاط التالية , 

الرجوع الى المصاد رو المراجع الموثوقة فى الشريعة الاسلامية بن 
کتب التفسير؛ والحديث:والفقه»والامؤل:وكذلك اللغة وفنونهاءوكتب 
] لاخلاق ٠‏ 

الرجوع الى كثير من الكتب التى أفردت لمو افيح الاسرة ء وتناولست 
حقوق افرادها بالتفصيل ٠‏ 

الرجوع الى المراجع التى اهتمت بالمو ازئة بين نظام الاسرة فى 
الاسلام »ونظمها فى غيره من القوائين الاخرى وعنیت بابر از سمات كل 
نظام »و آشاره فى المجتمعات ٠‏ 


طريقة تناول الموضوع : 


(1) 


(ج) 


(د) 


(ه) 


(و) 


اد 


عند بداية كل موضوع ذى عنوان مستقل اورد تعريفه اللفوی والامطلاحى 
مستندا فى ذلك الى الكتب المعتمدة مع زيادة ايضاح فى الحاشيسة 
اذا اقتضى الامر ذلك ۰ 

ترجمت لكل من ورد ذکره فى النصمن الاعلام؛ ورجعت فى ذلك الى 
گتب السيرء و الثراجم المشهورة . 

تخريج اایات الوارنة فى البحث بذكر ارقامهاءوالسور إلتلى 
وردث فیهاء وگذلك خرجت كل الاحاديث من كتب السنة المشهورة المعتمدة 
موضحا الكتاب والباب والجزء والصفحة ورقم الحديث آن وجد مجع 
الاشارة الى هواطن تكراره اذا تكرر»كما حكمت على ما احتاج من 
الى الحكم عليه ٠‏ 

شرح الالفاظ الغريبة بالرجوع الى كتب غريب الق رآن,وغریب الحديث 
ثم المعاجم اللغوية ٠‏ 

عند ايراد الامثلة القرآنية خاصة فى الباب الثانى اقوم بتفسيسر 
یات تقسیر! تحليليا مع ذكر مناسبتها لما قبلها ان امگن شم 
اوضح التاحية الاخلاقية فيها ٠‏ 

تحقيق المسائل الفقهيةءو الاصولية ء واللغوية متى عرض لى شىء متها 
وبيان آراء العلما*»وايضاح ذلك فى الحواشى بالرجوع الى الکتسب 
المتخصمة ككتب الم اهب والفقه المقارن,وكتب الاصولءواللخة. 

عندما اذكر المصدر لاول مرة اقدم ايضاحا كاملا عن النسخة التى 


إعتمدت عليها ببيان اسم الكتابءواسم مؤلفه »وتاريخ وفاته ان امكن 


وبیان الطبعة ء و الناشر ۰ 
(م) عندما برد فى الحاشية اکثر من ممدر تحت رقم واحد ارتبها ترتیسا 
زمنیا حسب وفاة الموالف فآذگر المتقدم ثم الذی يليه وهكذا ۰ 
(ط) تم اقتباس اسس كتابة هذا البحث من يتاب : 
كيف تکتب بحشا او رسالة للدگتور احمد قلبی ۰ وكتاب + الدلیل الى 
کتابة البحوت الجامعية ورسائل الماجستیر والدكتوراه ۰ تاليف 
(ل ۰ ج ٠‏ بیگفورد ال ۰ و ۰ سمیث ) الذی نقله الى العريية 
الدکتور عبد الوهاب ابراهیم ابو سليمان ۰ مع مراعاة لاد 
بالطرق المشهورة ٠‏ 
وقد اقتضت طبيعة الموضوع ان اعالجه فى مدخل وثلاثة ایواب ٠‏ 
تناولت فى المدخل تعريف الاخلاق»شم ذكرت مصادرها» ویینت ان القسرآن 
الگریم والسنة النبويةهما المصدران الاساسیان للاخلاق وتتحدشت عن 
مکانتها قى الاسلام »شم عرفت الاسرة , وذگرت المعطلحات المرادفة لهذا 
المسمی ومانعتی به فى بحثنا ۰ 
۳ الباب الاول فقد خصصته لمجموعة من الاخلاق الاسرية ؛ وقسمته الى 
اربعة فصول ۰ 
الفصل الاول العدل ءوالخانی المودة ءوالثالث الرحمة ,والرا بسع 


السكولية » وتحدثت فى كل فصل منها عن الخلق الذى تضمنه بحب 3 


اورد تعريفا عاما بهءثم اشرح بجلاء كيفية تطبيقه فى محيط الاسسرة 


بالنسبة للازواجءوالابوينءوالاولادءوذى القربی مدعما ذلك بالشواهلد 


الثر آنية , والاحادیث النبوية ٠‏ 

وفى الباب الشانی تحدثت عن گيفية عرض القر آن .للتوجیهات الاخلاقية 
للاسرة,ویتکون من تمهید و اربعة فصول ۰ اوردت فى التمهید کلمة موجرة 
عن اعجاز القرآن ثم لمحة عن اشتمال المکی و المدنی على الاخلاق الاسرية: 

اما الفصل الاول فكان بعنوان آقتران التوجیهات القرآئية لبنتا * 
الاسرة بالعقيدة ۰ وقسمته الى مبحثين ٠‏ ۱ 

الاول تقدم الامر بالعقيدة قى اول الآيات على التوجیهات الاسرية 
وبينت فيه كيف ان التوجیهات مرتبطة ارتباطا مباشرا بالعقيدة؛ و انها من 
مفردات الدينءوايضاح الامثلة على ذلك . الشانی التعقیب ۰ وبینت فيه 
كيف يآتى التنبیه » و الامر بالعقيدة تاليا للتوجبهات الاسريةء وذلك فى 
صور متعددة کالتعلیل,وفیره گفو اصل الاي ۰ 

اما الفعل الشثانی فتحدثت فيه عن تكرار التوجیهات الاخلاتية 
وتعدد ورودها فى اماكن مختلفة, وياساليب متباینة مع بیان وجه الحكمة 
فى ذلك ان امكن ٠‏ 

وفی الفصل الثالث تكلمت عن ورود الطلب بضيغة الخبر والانشا *ءووجه 
مجيكه على هذه الصفة فى الاخلاق الاسرية ۰ 

كم تحدثت فى الفصل الرابع عن الگناية اذ بينت مگانتها من غلم 
البيانوآ راء العلماء فيها احقيقة هی ام مجازءواسياب ورودها فى 
القرآن.وكيف :انه يحسن التعبير بها فى مثل التوجيهات الاسرية خامة» وگل 


ماتقدم مقرون بالامثلة القرآئية ٠‏ 


اما الباب الخالت فقد خصصته للحدیث عن موافقة الفطرة لمنهج 
القرآن الگریم ویتگون من مدخل وثلاثة فصول + 

بینت فى المدخل المقصود بالفطرة ٠‏ 

وفی الفصل الاول تحدثت عن التر ابط بين نظام الاسرة واصل القطرة - 

واها الفصل الخانی فتكلمت فيه عن بعض النظم الاسرية,ومقابلتها 
مع منهج القرآن»وبيان سات كل منها ٠‏ 

وفى الفصل الشالت كان الحديث من‌التادا لغطيرة المترتية على هدم 
الاخذ بمنهج القرآن الكريم ۰ 

شم كانت بعد ذلك خاتمة البحث التی اشتملت على تلخيصلاهم النتاشج 
التى توطت اليها من خلال بحث هذا الموضوع ٠‏ 

ومع ذلك كله قلاادعى لنفسی الكمالءوائما انا طالب علم وی 
اننى بذلت الغاية لاخراجه على وجه مرف وفي لفتات العلماء مايسد الخلل 
ويسترالعيب. واسأل الله سبحائه ان يعصمنا من الزيغ والزلل,ويجنينا 
مصارع السوء فى القول والعملءوان يجعل القرآن الكريم شفيعا وحجة 
لنا لاعليثا يوم يقوم الحساب ۰ 


وصلى الله على خير خلقه محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


ولش ملعل - 
۱- ترت الأختلاق - 
6-مصکادرهتا. ۱ 
۳ مکا نلهعا فى الاسلام ٠‏ 


ع - عدف الأسوة. 


اھ ا 


تعريسف الا سسلاق 
بي يس اد 


تعریف الأخكلاق ٠‏ 


e 2 وو‎ 


الأخلاق جمع خلق ۰ وكلمة الخلق متجانسة مع كلمة الخلق ٠‏ 
۰ ۱ 1 
والخلق فى اللغة . تقر 1 . 
۳۱ 


قال ابن منقور , 


۱۱ 


العحاح لاسماعیل بن حماد الجوهری ت ۵۲۹۳ (/۱2۷۰) تحقيق ٠‏ احمد 
عبدالغفور عطار ۰ الطبعة الثائية ۱۹۸۲/۵۱۰۲م ۰ القاموس المحيط 
لمجد الدین محمد بن بعقوب الفیروز آبادی ت ۵۸۱۷ (۲۳۵/۲) - الطيعة 
الشانية ۱۵۲/۵۱۲۷۱ ۰ شركة مکتبة ومطیعة مصطفی البایسی 
الحلبی و آولاده بمصر . 

هو + محمد بن مگرم بن على بن آحمد الانصاری الافريقى جمال الدیسن 
آبو الفضل ابن منظور ولد سنة (۱۳۰ه) فى المحرم ٠‏ كان مغرى 
باختصار الكتب المطولة فاختصر الأغانى »و العقد ءوالذخپرة .وغيرهاء 
ولى قضاء طرابلس وترك بخط يده خمسمائة مجلدومات رحمه الله فى 
شغبان سنة (۷۱۱ه) ٠‏ 

انظر : الدرر الكامنة فى أعيان المافة الثامنة ۰ لشهاب الديسن 
احمد بن حجر العسقلانی ت (۸۵۲ه) (۳۱/۵) رقم الترجمة (8مه؛) تحقیق 
محمد سید جاد الحق ۰ دار الكتب الحديشة ۰ مصر ۰ وبغية الوعاة فى 
طیقات اللغوييين و النحاة . لجلال الدین عید الرحمن بن ابی بكر 
السپوطی ت (۵۹۱۱) )۲٤۸/١(‏ رقم (40۲) تحقيق محمد ابو الفضل‌ابر اهیم 
الطبعة الاولی ۰ مطبعة عیسی البابی الحلبی وشرگاه ۰ وحسن‌المحاضرة 
فى تاريخ مصر والقاهرة ۰ لجلال الدین السیوطی (0۲:/۱) رقم (۱۷) > 
وشذرآت الذهب فى اخبار من ذهب ۰ لابی الفلام عبد الحی بن العمساد 


الحتبلی ت ۵۱۰۸۹ (۲۹/۸) ۰ منشورات دار الاقاق الجديدة ب بیسروت = 


)۲( 


)0 3 3 
(وأسل الخلق التقدير ۰ والخلق فى كلام العرب : 


ابتداع الشى* على مثال لم يسبق اليه »وكل شىء خلقه الله فهو 


مور ۱ (۲) 


مبتدفه على غير مثال سبق اليه " ألا له الخلق و الام ر"۰.۰۰) ۰ 


زفق 
ويقول الزمخشرى + 


0 


(r 


۳۱ 


وروفات الجتان فى آحوال العلما ۶ والسادات ۰ تآليف الميرزا محمد 
باقر الموسوی الخوانساری الأصبهانىا ت (۵۱۳۱۳) (۸1/۸) رقم ٠1۹۲‏ 
تحقیق اسد الله اسماعیلیان ؛عنیت بنشره مكتبة اسماعیلیان - طهران 
دار المعرفة ۰ بیروت ٠‏ لبنان ٠‏ 

لسان العرب (۱۲::/۲)+تحقیق: عبد الله على الگبیر ۰ محمد اخم 
حسب الله ۰ هاشم محمد الشاذلی ۰ الناشر : دار المعارف ۰ القاهرة 
طبعة جديدة ٠‏ 

سورة الأعراف الآية ۵8۱) ۰ 

هو + مخمود بن عمر ين محمد بن احمد العلامة ابو القاسم الزمخشسری 
المعتزلی «یلقب جار الله لانه جاور بمكة زمانا ۰ ولد فى رج ب 
سنة سبع وستین و اربعماشة بزمخشر قرية من قری خوارزم ۰ علامة فى 
التحو والادب وله المصنفات العديدة البديعة منها : الکشاف فى 
التقسیی .و الفافق قى غريب الحدیث .مات بخو ارزم سنة شمان وثلائین 
وخمسمائة ٠‏ 

انظر + معجم الادباء لشهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموى الرومى 
ت ۵۱۳۱۱ (111/19) ومابعدها رقم الترجمة (۱ع) ٠‏ الطبعة الإخيسرة 
دار المآمون ۰ ووفيات الاعيان وائباء ابناء الزمان لابى العبساس 
شمس الدين احمد ین ابی بكر بن خلكان ت (1۸۱) (۱3۸/۵) رقسم(۷۱۱) 


تحقيق د.احسان عباس ۰ دار صادر ۰ لبنان ۰ سير اعلام النبسسسلاه 


(؟) 


للق a e‏ 
أومن المجاز خلق الله الخلق آوجده على تقدير أوجبته الحكمة .... 
وامرآة خليقة + ذات خلق وجسم ٠‏ ورجل مختلق : حسن الخلقّة,وامراأة 


مختلقة .... وله خلق حسن وخليقة وهی ماخلق عليه من طبيعته) ۰ 


3 5 
و(خلاصة معنى الخلق عنده + هی الخلق بحسن التقدير والحكمة. ويشمل 


الخلق على هيعة حميلة ۰ ومن هنا استعمل لل ك على شهج مستقي 


)۲( 
جميیسل) ۰ 


والخلق بضم اللام وسکونها يراد به فى اللغة , 
الدين »والطبع .والسجيّة,والمروءة .والخلقة ١‏ الفطرة »والخليقة : 
(r) 5‏ 
الطبيعة الاولى التى يخلق بها الائسان ٠‏ 


= لشمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبى ت إلمواه) (۱۵۱/۲۰) 0 
ومابعدها رقم )٩۱۱‏ تحقيق + شعيب الارناؤوط و آخر ین ۰ الطبعة الاولسى 
و ٠‏ مؤسسة الرسالة ۰ بیروت ٠‏ طبقات المقسرین تلجس ال 
الدین السیوطی (ص ۱۲۰) رقم (۱۲۷) تحقیق على محمد عمر ۰ الطبعسة 
الاولی ۱۹۷۱/۵۱۳۹ ۰ الناشر + مکتبة وهبة ۰ القاهرة ٠‏ 

)1( اساس البلاشة (ص ۱۷۳) :۵ ار صادر للطباعة والنشر ۰ دار بيروت 
للطباعة والنشر ۰ بیروت ۱۲۸۵ه۵/٥٦۲۹م ٠‏ 

)۲( الاتجاه الاخلافي في الاسلام (در اسة مقارنة ) د.مقد اد یالجن (ص 8؟) 1 
الطبعة الاولی ۱۹۷۲/۵۱۳۹۲م ۰ الناشی + مكتبة الخانجی بمصي ٠ ٠‏ 

(؟) لسان العرب. لابن منظور (6/۲ع۱۲) والقاموس المحيط للفیروز آباد ي 
(۲۳۹/۳) »وتاج العروس من جواهر القاموس لمحب الدين ابی الفضل 
محمد مرتشى الزبیدی الحنفی ت (8۱۲۰۵) (۳۳۵/۲ د ۳۲۷) + منشورات 


دار مکتبة الحياة ۰ بیروت ‏ لینان ۰ 


8 02 
وآما الخلق فى الاصطلاح + 


فاختلف العلماء في تحديد المراد به »بحسب اتجاهاتهم ۰ سوا 
)00 
كانت اتجاهات اجتماعية »او نقعية »او مثالية »او عقلية ٠‏ 
ولبيس عرض هذه الاتجاهات اوتفصیلها من غرضنا فى هذا المدخل.ونكتفى 


بذكر بعض ماقاله بعض علماء الاسلام فى تصورهم للأخلاق ٠‏ 
(Tl o‏ 
تعريف الخلق عند ابن مسكويّه + 


() للاطلاع على شىء من تلك الاتجاهات انظر كتاب الاخلاق للاستاذ احمد امین 
وکتاب الاتجاه الاخلاقى فى الاسلام للدكتور ماقداد يالجن الاستسساد 
بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالریاض ۰ فقد تناولا شيشا 
من ذلك ٠‏ 
(؟) هو ابو على احمد بن محمد بن يعقوب الملقب "مسكويه" او ابن 
مسگویه على خلاف - اصله من الری وسكن اصفهان وتوفى بها .كسان 
عارفا بالقلسفة الف كتبا منها + تهذيب الاخلاق ٠‏ وتجارب الامسم 
وكان قیما على خزانة گتب ابن العمید شم قیما على خزانة کتب عفد 
الدولة ثم اختص ببهاء الدولة البویهی وعظم شأنه عنده ٠‏ مات سنة 
(e1)‏ ° 
انظر + معجم الادياء لياقوت الحموى ۵/0۱ - )۱١‏ رقم (۱)»الوافی 
بالوفيات لصلاح الدين خليل بن ايبك الصفدى ت (14اه) (۱۰۹/۸) رقم 
الترجمة (۲۵۲۵) باعتنا* محمد يوسف نجم ۰ دار النشر : فرانز شتایر 
بفيسيادن . الطبعة الشانية ۱۹۸۲/۵۱:۰۲م ءروضات الجنان للميرزا 
الموسوی الامبهانی (۲۵8/۱ - ۲۵۷) رقم (۷۸) » الاعلام ٠‏ قاموس تراجم 
لاشهر الرجال والنساء من العرب و المستعربین و المستشرقین لخیر الدین = 


(o? 


01١‏ امه 
يقول : (الحَدّق حال للنفس داعية لها الى افعالها من فير قكر 


ولاروية - وهذه الحال تنقسم الى قسمین : منها مایگون طبيعيا من اصل 


المزاج »کالانسان الذى يحركه ادنى شىء نحو غضب»ويهيج من اقل ل 


سیب ۰۰۰ ومنها مايكون مستفاد| بالعادة والتدريب .وربما كان میدوه 


بالروية و الفگر ,ثم یستمر عليه اولا فأولا حتی يصير ملكة وخلقا ) ۰ 


۲ 
وعرفه ابو حامد الغز اال بقونه 3 


(00 


(r) 


الزركلى ت (۵۱۳۹۱) (۲۱۱/۱) الطبعة الخامسة ١1۹۸م‏ دارالعلسم 
للملايين ٠‏ بيروت ۰ دائرة المعارف الاسلامية ۰ اصدرها بالانكليزية 
والفرتسية والالسانية اقمة المستشرقين فى العالم (۳۸۸۸/۱) - النسخة 
العربية اعداد وتحریر * ابر اهیم زگی خورشید ۰ احمد الشنتض.اوی 
د. عبد الحمید بیونسب دار الشعب الشاهرة ٠‏ الطبعة الشانية ۱۹1۹م ء 
تهذیب الاخلاق وتطهیر الاعراق (ص إه) قدم له الشیخ حسن تمیم * الطبعة 
الشانية ٠‏ منشورات دار مکتبة الحیاة ۰ بیروت لبنان. ٠‏ 

هو : محمد بن محمد بن محمد بن اجمد الغز الی الملقب حجة الاسسسلام 
زین الدين الظوسى الفقيه الشافعى ولد سنة (١هءه)‏ تققه على امسام 
الحرمين (الجوينى) وبرع فى علوم كثيرة . درس فى المدرسة 
النظامية بمدينة بغدادوالنظامية بنيسابور ٠‏ كان متصوفا سلك طريق 
الزهد والانقطاع وعاد الى موطنه طوس وبقى بها الى ان توفى سنة 
(ه٠٠ه)‏ وله من المصنفات احياء علوم الدين وعليه مآخذ كثيرة من 
العلماء .والمستصفى فى الاصول و "تهافت الفلاسفة " وغيرها ٠‏ 

اتظر ۾ وفيات الاعيان (15/4؟) ومابعدها رقم (۵۸۸) »سير اعلام 
النبلاء للذهبی (۳۲۲/۱۹) رقم (ع۲۰) ءطبقات الشافعية الكبسرى 


لثاج الدیین ايى نص عبدالوهاب بن على بن عبد الکافی السبكللي = 


1 


۱ الخلق عبارة عن هيكة فى التفس ر اسخة ؛عنها تصدر الافصسال 


بسهولة ویسرءمن غير حاجة الى فكر وروية ۰ فاذا كانت الهيثة بحيث 
تصدر عنها الافعال الجميلة المحمودة عقلا وشرعا سميت تلك الهيكة خلقسا 
حسنا ۰ وان كان الصادر منها الافعال القبيحة سميت الهيكة التى هی 
المصدر خلقا سيشا ) ۰ 
۳( 
وعرفه ابن الاثیر فقال + 
(۳) 


( وحقیقه انه لصورة الانسان الياطنة»وهى نفسه ء واوصافهاءومعانيها 


المختصة بهاءبمنزلة الخلق لصورتة الظاهرة »و اوصافهاء ومعانيهاءولهمسا 


ع ت (إلالاه) (۱۹۱/1 - ۳۸۹) رقم (19) تحقيق عبد الفشاح الحلو ومحمود 
محمد الطناحى ۰ الطبعة الاولى سنة ۱۴۸۸ه/۱۹1۸م . مطبعة عيسى 
الیابی الحلبى وشرگاه ۰ مصر . الشذرات ۲۲۸۵۱) ٠‏ 

)١(‏ احياء علوم الدین وبهامشه المقنی عن حمل الاسفار فى الاسقار فى 
تخريج مافی الاحياء من الاخبار لابى الفضل زین الدين عبدالرحمن بسن 
الحسين العر ای ت (A1)‏ ۱2۳۸۸ - دار الشعب القاهرة ٠‏ 

(۲) هو + المبارك بن ابى الکرم محمد بن محمد ين عبد الگريم الشیب‌انسی 
مجد الدین ابو السعادات الجزری المشهور بابن الاشیر »ولد سنسسة 
اربع و اربعین وخمسمافة بالجزيرة ۰ اخذ النحو وسمع الحدیث ۰ تنقسل 
فس الولایات وکتب فى الانشا* ثم عرض‌له مرض کف يديه ورجلیه عن 
العمل ومنعه من الکتابة فانقطع فى بيته يغشاة الاگابرو العلمسا*. 
له مصنفات جيدة منها + (جامع الامول فى احاذيث الرسول) جبع فيه 
بين الصحاح الستة ۰ توفى رحمه الله سنة ست وستماتة ٠‏ 
انظن ترجمته فى معجم الادباء (۷1/۱۷ ل ۷۷) رقم (۲۳) »وفییات الاعيان 
۱ رقم (+مه) »طبقات الشافعية الكبزى (53/4 - ۳۱۷) رقم 
(۲۲)» الشذرات (ه/؟؟) ۰ 


(+) النهاية فى غريب الحدیث و الاثر لمجد الدین ابي السعاد ات المبارك = 


(¥) 


اوصاق حسنة وقبيحة »والثواب و العقاب يتعلقان بأوصاف الصورة الباطنة 
اگثر مما يتعلقان بآوصاف الصورة الظاهرة ) . 

ومن هنا تتضم لنا العلاقة بين الكلق والعلق ۰ فكما ان الخاً تلخسسق 
يدلنا على صورة الانسان الخارجية حسنة كانت ام قبيحة فكذلك ال لخد سق 
ستدل به على الصورة الباطنة للانسان ۰ فكلاهما يشترك فى ایضاح ماقام 
يه من صورةءوهاتان الصورتان يتكون منهما الانسان . 

وعند التامل فى التعربفات السابقة بیتبین لنا انها متقاربة ی 
مضمونها» فالگل اراد بالخلق المصدر الذی تصدر عنه الافعال. وبالاتعال 
يعرف خلق الانسان ۰ او هى بمشابة العلامة على الخلق ٠‏ واذ! فلا الافصال 
تسمی الخلق الحسن او القبیم ۰ و انما الحسن و القبیم هو ذلك المنيع 

للق 

الذى عنه صدرت الافعال ٠‏ 

وفی نظری انه لایمکن اطلاق لفظ الاغلاق على المصدر وحده :او على 
الافعال وحدها ۰ او تعریف الاخلاق بأحد هذین الامرین فقط ۰ اذ ان الاخلاق 
لابد انتكون مکونة من الفعل الذی یمکن لتا ان نلاحظه من الفرد »و المیدآ 
او القاعدة التى صدر ذلك الفعل عنها ۰ وبیسهما علافة نو افق ءفمتی كانت 


هذه القاعدة معقولة ومحمودة .فان الفعل بدون شك سيوافق قاعدته التی 


= ابن الاگیر الجزری ت ۵۱۰1۱ (۷۰/۲) تحقیق محمود محمد الطنای 
وطاهر احمد الن اوى ۰ دار الفكر الطبعة اللثانية ۱۳۹۹ه/1۹۷۹م ٠‏ 

(۱) انظر رساعل الجزاشرى رسالة الاخلاق الاسلامية ٠‏ لابين بكر جا سر 
الجزاشرى (ص ۵۱۳) الطبعة الشانية 1۳۹۸ه/1۹۷۸م ٠‏ دار الفکسر 


بيروت + 


(4) 


تمخضت عنه »فيكون هو الآخر معقولا ومحمودا ۰ واذا كانت القاعدة غير 
ذلك .فالفعل تبع لها . وبهذا نستطيع ان نقول ان الاخلاق : 

هى تلك الافعال التى تصدر من الانسان »والمبنية على مباادى* 
متاملة فى نفسه ٬بحیك‏ تكون هذه المبادىء قابلة للترویش والتوجيه ٠‏ 

آلا ان هذه المبادىء تختلف من شخص لآخر »وبمستویات مثقاوتة 
واذا كانت بمقاییس متفاوتة لدى الافراد .فهی بحاجة الى ضبط ءوتهذیسب 
بحيث تستعمل فى مساراتها المحيحة ۰ 

فالفرد مثلا لايكون سخيا الا اذا كانت رغبة السخاء متآصلة فى 
نفسه بواذا زاد عن حده فانه لايسمى سخاء »یل يسمى اسرافا ,وتبذيرا 
وبالامكان توجیهه فى هذه الحالة ءبحيث یگون معتدلا ۰ ولهذا كانئدبست 
مهمة الاسلام تأصيل المباديء المحمودة فى نقوس البشر .وتهذيبيبا 
وترتیب الثواب على فعلها ۰ ونزع المبادىء الفاسدة المذمومة و النصهسی 
عنها »وترتيب العقاب على ممارستها ۰ كل ذلك من اجل ایجاد حيبساة 
هادكة ؛منظمة ۰ بحیث تتحقق الغاية من وجود الانسان فى هذه الحياة. 

ولذلك بری مقداد سالجن أن مفهوم الاخلاق فى الاسلام : عبارة 
ران لمبادی؛ و القواعد المنظمة للسلوك الانسانی , التی يحددها 
الوحى ٬لتنظيم‏ حياة الانسان على نحو يحقق الغاية من وجوده فى هذا 


العالم على اكمل وجه ) . 


(۱) الاتجاه الاخلاقى فى الاسلا م (ص 1۷ - 4۸) ۰ وقد استشهد بحدیسسث 
"انما بعشت لاتمم صالح الاخلاق " وحديث عاتشة رضى الله عنها :" كان 


ود 


خلقه القرآن" وسیاتی الکلام عليه قریبا ان شاه الله ۰ 


ويضيف قاشلا , 
( بل ان الاخلاق هی جوهر الاسلام ءوروحه السارية فى جميع جوائبه 


فالنظام الاسلامى عموما هبنى على قلسفته الخلقية اساسا ) ۰ 


ممسادر ااخسلاق 
تنس اج 


)۱۰( 


مصادر الاخلاق . 


المصادر + جمع مصدر ٠‏ 
)4( 5 ع (۲) 

وهو فى اللغة : مايصدر عنه الشىء ۰« و اصدر الامر ١‏ انفذة ءواذاعه . 

والمقصود به هنا + من يملك حق الامر بالتقيد بخلق معين ۰ 

او هو + ماتستمد مته التوجيهات الخلقية ۰ وفى هذه الحالة يسمى 
الامر تكليفا ء 

۳ 

اذ التگلیف ۰ ان توجب على المخاطب او تفرض عليه امرا ذا مشقة.وقد 
سماد الباحثون فى علم الاخلاق + (الالزام الاخلاقی)۰ 

وقد اختلف فى المصادر التى تملك حق التگلیف ۰ ولتستعرض مصادر 
التكليف فى الاتجاهات الفلسفية ۰ او مایسمونها ( مصادر الال ل--رام 
الاخلاقى) ۰ اذ نجد ان هناك اتجاهين رئيسييين ١‏ 

الاول + يُرجعها الى مصادر خارجية ۰ ای خارجة عن الانسان »وقد 


اختلف انصار هذا الاتجاه فى تحديدها + 


هو 


(۱) وقد بطق ویراد به فى اللغة + الاسم الذى اشثق منه الفعل وصسدر 
عنه ۰ التعریفات للشریف على بن محمد الجرجانی (ص ۲۱۱) فیط 
وتصحيح جماعة من العلماء باشراف الشاشر ۰ الطبعة الاولى ١١٤ف‏ / 
۳ . دار الكتب العلمية . بيروت لینان ۰ توزيع ؛ دار البساز 
عباس احمد البان ‏ مكة المكرمة ٠‏ 

(؟) المعجم الوسيط ۰ لمجمع اللغة العربية بالقاهرة ((روءه ‏ ١٠ه)‏ > 
الطبعة الثائية و ؟زهي/ر لاوم ٠‏ دار المعارف ۰ مصر + 

(۳) المصدر السابق (۷۹۵/۲) «وسئتناول تعريف التكليف فى فصل المسكولية 


بصورة اوسع ان شاء الله تعالى ۰ 


) ۱۱ ( 


فمنهم من يرى انها سلطة الجماعة ٠٠١‏ ومنهم من يرى انها سلطة 
الدين . 

الغانی . يعيدها الى الائسان نفسه ٠‏ واتصار هذا الاتجاه اختلفوا 

فمتهم من يرى انها سلطة العقل ٠‏ ومنهم من يرى انها سلطلة 


الوجد ان ,او الحاسة الخلقيية, ۰ ومنهم من يري انها سلطة دافع المنفعة 


)1( 
لان الانسان بطبعه يسعى لما فيه لذته »ویتجنب مایوظلمه ٠‏ 
وقد اختلفت نظرة الباحشين المعاصرين حول المصادر الاخلائقيلة ٠‏ 


فعبر عنها بعضهم ب (يشابيع الاخلاق ) وجعلها تعود الى مؤثرات داخلية 
بالنسبة للانسان كالغخراكز ءوالعادات »والرغبات ۰ 

وموشرات خارجية : کالور اثة »و البيقة »والمنزل :والمدرسة 

(r 

والأصدقاء .۰ 

ولو نظرنا الى هذه الاشياء لوجدناها مجرد امور موثرة فى الفرد 
وليس لها دخل فى اصدار الاوامر ۰ او ان تگون ينابيع للاخلاق . شم ان 
تاثیرها فى اخلاق الافراد قد يكون سلبيا ۰ وقد يكون ايجابيا ,فلايلت زم 
بطابع التوجيه السليم ,كما تلتزم به المصادر الاخلاقية المستقيمة 


اذ ان هذه التى ذكرت وخاصة الموثر ات الخارجيةءبحاجة الى ان تعتمد 


اعتماد! كليا على مصادر ترشدها الى الطريق السوى ۰ ومادام الاسر 


٠ انظر الاتجاه الاخلاقی فى الاسلام :لمقداد يالجن (صوالا) ومابعدها‎ )١( 
(؟) انظر كتاب الخلق الكامل لمحمد احمد جاد المولى (۱۰۲/۱)ومابعدها‎ 


مواسسة الرسالة . بيروت ۰ دار قتيبة ‏ دمشق ۰ 


) ۱۳ ( 


كذنك ,فلانستطیع ان نطلق علیها ينابيع للاخلاق ٠‏ بل هی مجرد موثر ات فقطء 

كما ان هناك من يردها الى الارادة ۰ اث يجعلها مصدرا لكل الاعمال 
الارادية. ومنبعا لای خلق يصدر'من الانسان سواء كان ذلك الخلق خيرا 
ام شس را ۰ 


)0 
یقول احمد امین فى کتابه الاخلاق + 


(r) 
الارادة قوة من القوي كالبخار اوالكهرباء ۰ فهي المح رك‎ ( 


للانسان ٠‏ وعنها تصدر كل الاعمال الار ادية ٠‏ وجمیع ملگات الانسان وقواه 
تگون فى سبات حتی توقظها الار ادة ) ۰ 
ثم قسمها بحسب العمل الى قسمین + داقعة »وفانعة ۰ واتبع ذلسسك 
۱ وهی بنوعیها منبع لكل الخیرات والشرور ۰ قجمیع الففاشل 


و الرذ اقل ,ناشكة عن الار ادة ) ء 


(۱) هو : احمد امین ابن الشیخ ابراهيم الطباخ ۰ عالم بالادب ۰ من كبار 


الكتاب ولد بالقاهرة سنة ۱۸۷۸/۵۱۲۹۵م تخرج بمدرسة القضاء الشرعی 
ودرس يها ثم تولی القفا ء ببعض المحاگم الشرعية ۰ شم عين مدرسسا 
بكلية الاد اب بالجامعة المصرية فعمید ! لها سنة 1988م وعین مدیسر 
۱ للادارة الثقافية فى جامعة الدول العربية سنة 2۷ الى ان توفىء كان 
من اعضاء المجامع العربية (بالقاهرة ۰ ودمشق ۰ وبغداد) منحته 
جامعة القاهرة لقب "دكتور" فخری واشرف على لجنة التأليف و الترجمة 
والنشر ثلاشين عاما وكان رئيسا لها ۰ له تصانیف عديدة منهس ٠‏ 
فجر الاسلام ۰ ضحى الاسلام ٠‏ ظهر الاسلام ٠‏ یوم" الاسلام ۰ توفی بالقاهرة 
عام ۱۹۵8/۵۱۲۷۳م . انظر الاعلام ۱۰۱/۱۱) + 
(r)‏ 
| 


(ص ۵۳) ۰ الناشر دار الکتاب العربی - بیروت لبنان ٤۹۷١م ٠‏ 


) ۱۳ ۱ 


و ایضا فالارادة هنا بحاجة الى من تستمد منه الاوامر ۰ اذ ليست 
هی الاخري پنبوما للاخلاق كما سآبينه بعد قليل ان شاء الله. 

وتحدت مقداد بالجن عن المصادر اب ٠‏ فذكر ان الاسلام بعتیر 
"انس" سبحانه وتعالی المصدر الاول ۰ وسلطة الجماعة مصدرا ثاتیس 
والعقل والادراك مصدر] ثالثاءوالضمير الخلقى مصدر! وابعا ٠‏ 

ولاشك ان الله عز وجل هو الآمر والناهی . وهو وافع النظام الاخلاقى 
بأكمله . ولكن ما اسماها بالمصادر وهی الثلاثة الاخيرة لاتعتبر قي 
المقهوم الاسلامى مصادر اخلاقية من شآنها ان تصدر الاوامر ۰ بل ان هذه 
لايسعها الا ان تستمد اوامرها من الله سبحانه وتعالى ۰ فالجماعة مشسسلا 
بمنولة الرقيب على الفرد ۰ اذ ان الله قد اناط بها بعض الاو امسر 
لمراقبة تطبيقها بين افراد الناس ۰ فهى ناقلة لاوامر الله »عاملة بها . 

فهذه الاشياء تعتبر مناطا لاوامر الله ء ليسلها ان تبتدع شیف 
او ان تغير ما املاه الله عليها .ولاتكون من المصادر التى تستقى 
منها الاخلاق ٠‏ 

وبالنظر الى الآراء السابقة يتبين لنا انها مَشُوبة بالنقسرة 
الفلسفية التى اعتاد اغلب المفكرين اخضاع مثل هذه المواضييع لها 
دون اشراك لجانب العقيدة ۰ ولانرید الخوض فى مثل هذه النشريات 
الفلسفية »والتی لو عرضناها على المعیار الاسلامی لبطل منها الگثیر ٠‏ 


وللحديث عن المصادر الاخلاقية فى الاسلام تقول + 


(۱) انظر الاتجاه الاخلاقی فى الاسلام (ص ۲۱۹ - ۲۲۱) + 


) ۱ ( 


ان الله خلق الخلق على الفطرةء وهی تَهِيكة النقس الانسانية للادانة 
له بالعبوديةءوائه لااله الا الله وحدهءولاتشارق ذلك السب سل 
آلا اذا صرفها عنه مار مسد اق ذلك قوله تعالی + "ماقم وج للدّين 
حتف فطرة" او التی فظر نتسب ايديل بلق اله ذلك الذي 
القيم وک عكر اتسیو ومانی عليه الحدیت الشریف الذي 
رواه ابو هريرة رفن الله عنه قال ۰ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


" مَامن مَوْلُود الآيُولدُ على الفطرة ابو يهوّدانه وینمرانه ویمجسانسه 


۱) سياتي الكلام فى هذا الموضوع وبیان آراء العلماء فيه وذلك فسی 
بداية الباپ الشالث ان شاء الله تعالی ۰ 

٠ )۳۰( سورة الروم الآية‎ )١( 

(8) هو + عبدالرحمن بن صخر الدوسی ب وفى اسمه خلاف ‏ ولد سنة (۲۱) ق٠ه‏ 
محابی جليل كان اكثر الصحابة حفظا للحديث ورواية له ٠‏ نشا يتيما 
واسلم سنة ۷۱ه) ولزم صحبة النبی صلى الله عليه وسلم . ول ن 
المدينة مدة واستعمله عمر على البحرين ثم عزله لما ر آی من لینسه 
وانشغاله بالعبادة واراد ارجاعه بعد مدة فأبى ۰ وگانت اکئسر 
أقامته بالمدينة وتوفى بالعقیق وحمل الى المدينة سنة (0۹ه) رضسی 
الله عته . 
انظر ترجمته فى الاستيعاب فى معرفة الامحاب لایی عمر پوسف بل ن 
عبد الله بن عبدالبر القرطبى المالكى ت (۱۳عه) على حاشية الاصابسة 
فى تمييز الصحابة لابن حجر العسقلانی )٠٠١/6(‏ كتاب الگنی ٠‏ دار 
الگتاب العربى بیروت ۰ اسد الغابة قى معرفة المحابة لعز الديسن 


ابن الاثير ابی الحسن على بن محمد النجزری ت (۵۲۳۰) (TAF)‏ = 


( 1) 


ابو هريرة ۰ اقرأوا ان شكتم " فطرة الله التى قطر الناس عليها 


1 
لاتبديل لخلق الله ءءء الآية " . 


عم ور 


ماس 
ومن تفهمت للنمین السابقین پتبین لساخطاً رآی الفلاسفة القافل 


)۲ 
ان الانسان يولد صحيفة بيضاء ینقش فیها المربی مايشاء ۰ بل يواد 


صحيفة منقوشة بنقش‌هو القطرة ۰ كما لانسلم بقول من قال منهم انه يولد 


= ومابعدها رقم (۲۳۱۹) فى الکشی ۰ تحقیق محمد ابر اهیم البنا ومحمد 
احمد عاشور ومحمود عبد الوهاب قايد ٠‏ دار الشعب - مصر ۰ سير اعلام 
النبلا ۶ للذهبی (۵۷۸/۲ س ۲۳۲) رقم (۱۲) 2الاصابة فى تمییز 
الصحابة لابن حجر العسقلانی ویهامشه الاستيع اب لابن عبد البسر 
(۲۰۰/۶ - ۲۰۸) رقم (۱۱۹۰) باب الگنی . دار الگتاب العریسی 
بیروت ٠‏ 

(۱) رواه البخاری ب ابو عبدالله محمد بن اسماعيل الجعفی ت (۲۵1ه) فى 
صحیحه کتاب الجنائز باب اذا اسلم الصبی ومات هل يصلى علیسسه 
(1071/۱) رقم ( ۱۲۹۲ - ۱۲۹۲) وانظر الارقام :(۷۲۲۲(۰)۶۹۷(۰)۱۳۱۹) ۰ 
حقق النسخة ورتمها د.مصطفی دیب النبفا ۰ الطبعة الاولی ۶۱۹۸۱/۵۱۶۰۱ 
نشر وتوزیع دار القلم ۰ دمشق ۰ بیروت - دار الامام البخارى 
دمشق ۰ حلبونی ۰ ورواه الامام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى 
ت ۲۱۱۱ه) فى صحیحه گناب القدر ياب معنن كل مولؤد يولد علسی 
الفطرة )۲١٤۷/٤(‏ رقم (۲۱۵۸) حقق النسخة خادم الگقاب و السنة محمد 
فواد عبد الباقی ۰ دار احياء التر اث العربی بیروت ۰ ورواه الام‌ام 
احمد بن محمد بن حنبل ت (۲۱۱ه) فى مسنده ویهامشه منتخب گنز 
العمال فى سنن الاقوال و الافعال لعلی بن حسام الدین الشهير 
"بالمتقى" (۳:۱۰۳۱۰/۲) تحوه الطبعة الثائية ۱۹۷۸/۵۱۳۹۸م ۰ المگتسب 
الاسلامی للطباعة والنشر ۰ بیروت ۰ 


(؟) انظر گتاب الاخلاق لاحمد امین (ص‌۲۵) ۰ 


( 


)0 
صحيفة منقوشة نقشها اسلافه »اذ ان هناك امورا لادخل للانسان قيها وهلى 


ماتسبق وجوده فى الحياةءويشترك فيها عامة البشرءوهى مايشير اليها 
الجزء الاول من الحديث " مامن مؤلود الايولد على الفطرة ..." 

أما بعدولادته فانه لاشك سیتآثر بالبيثة المحيطة به ممثلة فى 
الاسرة والمجتمعءوهذا ما اشار اليه الرسول صلى الله عليه وسلم فى الجزء 
الشانی من الحديث ,وهو قوله + "فابواه بهودانه وينصرائه ویمجسانه " ٠‏ 

وفى هذه الحال لانقصى الارادة او نشفیهاءبل بصحبة هذه المؤشرات 
تكون الارادة ابیضا موجونةءوالتى نعرفها فى مفهوم الاسلام ب (الئنية) 
او االعزم) ولكنا مع ذلك تقول ان الارادة ليست ورا* كل عمل یعملسسه 
الانسان بل تعتير نقطة اتصال بين عدة مؤثرات وبين عمل معين توه 
تلك المواثرات ۰ اذا هی مرحلة انتفال وليست اصلا للعمل ۰ قالانسان 
عندما يقوم بغمل (ما) لابد وان يسيبق ذلك العمل موثرات من شأنها ان تكن 
الار ادة ءوالتی عن طريقها قد ينشاً العمل ۰ ولنجعل الاكل مثالا على ذلك ٠‏ 

فالانسان لايأكل حتى يشعر بالجوع »والشعور بالجوع يعتبر مؤشلرا 
وعن الموثر تنشا الارادة»وعن طريق الارادة يحصل العمل الذی هو الاكل ٠‏ ومن 
هنا نعلم ان الارادة ليست السبب الاول فى الاگل ۰ بل هو دافع الجوع. 
شم ان الارادة قى هذه الحالة تكون محكومة ءفقد يتشا العمل وقد لاينشا 
لان الانسان قد يعدل عن الاكل رغم دافع الجوع .وذلك لوجود دوافع اقوى 
لعمل غيره ٠‏ وعلى هذا تكون الارالة مترددة بين الحالين »حتى يوالر 


عليها الدافع بقوته ۰ فاذا كان داقع الجوع هو الاقوى فسوف تتجه 


(۱ انظر المصدر السابق لاحمد امین (ص‌۲۵) ٠‏ 


(1¥) 


الارادة الى الاكل »واذا كان القوى دافعا آخر غيره لعمل معين فالار ادة تبع 
لذلك الدافع ٠‏ 

ولما كائت الارادة مترددة بين هذين الحالين »ومن شآنها ان تتببع 
الداقع الاقوى الى ای عمل قرره مهما كان نوع ذلك العمل خيرا ام شرا 
كان لابد ان تشب الارادة حتى تكون تبعا لما هو خير .ولاتميل مع دوافلع 
الهوى التی لؤدى بالانسان الى الهلاك ٠‏ 

ومن هنا يتضح لنا ان الكائن البشرى بحاجة الى من يرشده الى 
الطريق القویم ءوبنقده من مهاوى الردى الى طرق النجاة . وهذا لیات 
من الانسان نقسه, الذى يعُورّه الگمال ءویلازمه التقمیر ؛ويغلبه هواه نی 
جل الامور ۰ بل يتاتى ممن هو محیط وعالم بآدوا* النقوس ؛ومایطحهسا 
وهو الله رب العالمين ۰ الذى انزل إوامره ونواهيه »وضمنها شراكتعبه 
المتمثلة فى رسالائه المتتابعة الى اثبيائه بلتوجیه البشرية لمعا 
یصلحها ,من فعل للخيرات »وترك للسیقات ۰ وگانت خاتمة رسالاته رسالسة 
نبینا محمد صل الله عليه وسلم ءالتی كانت عامة الى البشر جميعهم 
وائزل اليه كتايه ,الذى لايأتييه الباطل من بين يديه ءولامن خلفه 
فكان دستورا عاما للمسلمين عومصدرا غنيا للتشريع الاسلامی؛یستمدون منه 
احکام عباداتهم »ومعاملاتهم كما پستمدون منه آد ایهم واخلاقهم ,وجميج 


مایصلح دینهم ودنیاهم ٠‏ فهو باقر الى ان يرث الله الارش ومن عليها 


2 ری فم سوس ل > مو مم م ) 
حيث ند تكفل الله بحفظه + "اس تن نزلنا الذكر وَإِنا له لحافضون" 
والى جانبه سنة سيدنا محمد صلی الله عليه وسلم إلتى جاعت مفولسة 


(1) سورة الحجر الآية )٩(‏ ۰ 


) ۱۸ ( 


لمجمله .مخصعة لعمومه »مبينة لاحگامه شارحة »ومفسرة لالفاظه ۰ اغنی 
لمسلم عنها . 

ولما كانت الاغلاق الاسلامية تمثل مكانة عظيمة من الدين الاسلامسسی 
كان لابد ان تشفل حيز! فسیحا من هذین الاطین الشریفین, فجاء| زاخرين 


بگریم الاخلاق, وجمیل لاد اب ۰ 


للق 
يقول محمد دراز فى كتابه (دستور الاخلاق فى القرآن الكريم) ٠‏ 
1 
ادن فالناس محتاجون على وجه التحديد الى قاعدة صالحة للتطبيق 


على فطرتهم ,ویستطیح كل منهم فى الحالات السهلة ان يجد تلك القاعدة 

مسجلة بصورة "ما" فى ضميره ۰۰۰ لابد اذزمن أن نتوجه وجهة اخلسيرق 

فأبين نفتش عن ذلكم النور البديع لنهدی ضمائرناءعندما لاتجد حيثم اا 

توجهت غبر الظلام ؟ واين نجد ذلك المخلص الذى تعلقت به انفشسسسا 

1( + محمد مبد الله دراز فقيه متآدب مصرى ولد عام ۱۸۹6 درس‌بالازهر 
شم ابتعث الس فرنسا لتحفیر رسالة الدگتوراه وبعد عودته عمل مدرسا 
لتارييخ الاديان وکان من هيثة کبار العلماء بالازهر ۰ مثل بلاده فسسی 
عدة مؤتمرات دولية كان آخرها فى باكستان وتوفی رحمه الله ائنساء 
انعقاد الموتمر عام ۱۹۵۸/۸۱۳۷۷م ومن مؤلفاته "الدّين" و"النبآ 
العظيم" و"مدخل الى القرآن الكريم" ۰ 
انظر ترجمته فى الاعلام (45/5؟) وكتابه (الدين) بحوث ممهدة لدراسة 
تاريخ الادیان « لمحة عن حياة المولف فى اول الكتاب (ص ۸) الطبعة 
الشانية ۰/۱۳۹۰ ۱۹۷م دار القلم ‏ الگویت ۰ ملتزم التوزيح 
الشركة المتحدة للتوزیع ٠‏ بیروت ٠‏ 

(؟) الکتاب المذگور - دراسة مقارنة للاخلاق النظرية فى القرآن الكريم 
(ص ۲۳ - 4م) تعریب وتحقیق وتعلیق ده عبد الصبور شاهین ۰ مر اجعة 
دء السید محمد بدوی ۰ الطیعة الر ابعة ۰۲ ۶۱۹۸۲/۵۱6 . موسسة 


الرسالة ۰ بیروت» دار البحوث العلمية ۰ الگوپت ٠‏ 


۳۹1 


وقد تفاذفتها الشكوك ؟ 
لیس لدینا امام هذه الاسئلة سوی اجابة و احدة تفرض نفسهاء ان لااحسد 


یعرف جوهر النفس .وشريعة سعادتها وکمالها .مع الصلاحية الكاملة 


م مكنم م على مس سام 


واليصيرة النافنة غير خالق وجودها ذاته + " آلابعلم من خلق وق د وق 
< وم وء )١(‏ 
اللطيف الخبين" و 

فمن ذلكم النور اللانهائى يجب ان اقتبس نوری »والى ذلكم الشمیر 


الاخلاقى المطلق يجب ان اتوجه لهداية ضميرى + " وعسی ان تَکَرَهوا شيف 


روت مور شرم ممم وی مر ر سر هم 


و وعسی أن تحیّوا هی وقو مر لَكُمْ وائله بقلم وائ مم 
تعنمو . 

فشور الوحى وحده هو الذى يمكن ان يحل محل الشور القطرى “.ذلك 
ان الشرع الالهىء الایجابی »هو الذى يجب ان يستمر»ويكمل الشرع الاخلاقى 


القفطرى ۰۰۰) ٠‏ أى 


٠ سورة الملك الآية (ع۱)‎ )١( 


۱ . سورة البقرة الاية (۲۱۵) ۰ 


4 ۲۰( 


المصدر الاول ( القرآن الگریم) . 


te, 


القرآن الكريم على تبينا محمد صلى الله عليه وسلم معجزا 
فى لفظه آوستهویت لقومه حينذاك من طول فى الفصاح ء و امتلاك لناصية 
البیان ,من اجل ذلك ناسب ان ياتى القرآن على درجات عليا من البلاة 
والاعجاز ۰۰ حتی بستیقن اولثك القوم ان هذا الگتاب فوق کلام البش‌سر ٠‏ 
ولیکون معجزة الرسول الخالدة التی تدلل على صدقه صلى الله عليه 
وسلم »وانه رسول الله اليهم.فكان لىھد 1 الاسلوب الذی اعجز الجن 
والاتس اشره فى الاخذ بمجامع القلوب وانقيادها له ۰ اذ لايلبث احدهم 
عند سماعه له حتی تتملكه الدهشةء ويخرس لسانه» ویذعن ان هذا القرآن ليبس 


من عند البشرءوانه ليس بالشعرء ولابالسحرء كما حدث للوليد بن المغيرة 


للق 
عندما قرا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم آيات من الكتاب الحگیسسم 


(۱) الوليد بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم القرشى المخزومی 
والد الصحابى الجلیل خالد بن الوليد ٠‏ كان شديد العداوة للاسسلام 
وقصته عند سماعه القرآن من رسول الله صلى الله عليه وم 
مشهورة والتى نزلت على اثرها آيات سورة المدثر من قوله تعالى 


۲ رر و کو سر اس سدور رو م هيوم سه امي عد مم سه 


نی ومن خلقت وحيد! وجعلت له مالا ممدودا ۰ وبنين شهود | ..... 
الخ الآيات من الآية (۱۱ - ۱ب ) ٠‏ وعامة المفسرین رحمهم الله على 
ان الولید بن المغیرة هو البراد فى هذه الأسات ۰ فعن این عباس 
رفی الله عنه ان الولید ين المغيرة جاء الى النبی صلی الله عليه 
وسلم فقرآ عليه القرآن وکانه رق له فبلغ ذلك ابا جهل فقال ؛ ياعم 
أن قومك يريدون ان یجمعو! لك مالا ليعطوكه فائك اتيت محمسدا 


تتعرف لما قبله فقال ۰ قد علمت قريش انى من اكشرها مالا قال + فقل = 


) ۲۱ ( 


د فيه قولا يبلغ قومك انك منگر له وکاره قال : وهاذا اقول ؟ فقو اللسه 
مافيكم رجل اعلم بالاشعار مى ولااعلم بِرَجِزها وقصيدها متی والله 


مايشبه الذى يقول شيشا من هذاءوالله ان لقوله الذى يقول حَسللاوة 


ا 5 رن ۶ 


وان عليه لطلاوة» و انه متم اعلاه مُفْوق اسفلّه ؛ و انه تیعلو ومایعی 
وانه لیحطم ماتحته .قال . لایرشی عنك قومك حتی تقول فيه .قسال 


فدعنی حتى افگر ۰ فلما فگر قال:.هذ! سحر یوثرء یاشره عن فیره فنزلت 


مجه و ره 


"درن ومن خلفت وحید! ۰ ومعنی طلاوة , ای رونشا وصنا ۰۰ رواه 
الحاگم ابو عبد الله محمد بن عبدالله بن حمدويه التیسایسوری 
ت (4۰۵ه) وقال + هذا حديث صحیح الاسناد علس شرط البخاری ولسم 
یخرجاه وو اققه الذهبی ۰ المستدرك على المحیحین وبذیله التلخيص, 
لشمس الدین الذهبی (۵۰1/۲ - ۰۷ ۵) الناشر : دار الگتاب العربی 
بیروت لبنان ۰ وذگرها الطبری ابو جعفر محمد بن جرير ت ۲۱۰۱ه) فى 
تفسیر جامع البیان عن تأویل آى القر آن (1۵۲/۲۹ - ۱۵۸) الطبعسة 
الشالثة ۱۹0۸/۵۱۳۸۸م ۰ شرکة مكتبة ومطیعة مصطفی آلبابعى 
الحلبی و اولاده یمصر ۰ والواحدى على بن احمد النپسابوری ت ۵5۸۷۱ ) 
فى اسباب النزول (ص ۲۷۰ - )٤۷1‏ تحقیق السید احمد صقر ۰ دار القبلة 
للثقافة الاسلامية ۰ المملكة العربية السعودية الطبعة الكائية 
۶ #إه/ 1484م ٠‏ والیغوی ابو محمد الحسين بن مسعود القراء 
ت (11ده) فى تفسيره المعروف بمعالم التنزیل بهامش تفسير الضازن 
(۱۷۵/۷ - ۱۷۷) دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بیسسسروت 
۹ ۰ والزمخشری ابو القاسم جار الله محمود بن عمسر 
الخوارزمی فى تفسیره الکشاف عن حقاشق التنزیل وعیون الاقاویل 
فى وجوه النآویل ومعه ۰ ۱ - حاشية السید الشريف على بن محمد بن 
على السيد زين آلدین ابى الحسن الحسينى الجرجائى ۲ - كتساب 


الانصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال للامام ناصر الدبین احمد بن = 


) ۲۲ ( 


الامر الذی حدا بقریش ان تدعو کل من طاف بالبیت من العرب ان بیرض 


عن محمد حتى لایسمع مایتلوه فیتاثر به»ویدخل فى دینه ۰ ويشهد لهذا ء.قعة 


00) 


المحابی الطفیل.بن عمرو الدوسى رضى الله عنه عند قدومه الى مكة المكرمة 


۱) 


محمد بن المنیر الاسگندری المالگی ت (۱۸۳ه) «وبآخر الگئاب , 
(تنزيل الآيات على الشو اهد من الابیات) للعالم المدقق محب الدين 
افندی ۱۸۱/6۱ - ۱۸۳) حقق الرو اية محمد الصادق قمحاوی ۰ شركة 
مکتبة ومطيعة مصطفی الیابی الحلبی واولاده بمصر ب الطيعة 
الاخيرة ۱۹۷۲/۵۳۹۲ ۰ واوردها القرطبی ابو عبد الله محمد بن 
احمد الاتصاری ت (۱۷۱ه) فى تفسيره الجامع لاحکنام القر آن ۷۷-۷۰/۱۹۱) 
صححه احمد عبد العلیم البردوتی وابو اسحاق ابر ‌اهیم اطقيتش. دار 
الگاتب العربی للطباعة و السنشر ٠.‏ الطبعة الشالثة ۵۱۹۱۷۵۱۳۸۷ ۰۰۰ 

والخازن علاء الدیین على بن محمد بن ابر اهیم البغدادی ت (۵۷۱) فى 
تفسیره المسمی ؛ لباب التآويل فى معانی التنزیل وبهامشه تسیر 
البغوی ۱۷۵/۷۱ ب ۱۷۲۷) وابن كثير عماد الدین ابو القدا اسماعيل 
أبن کثیر آلدمشقی الشرشى (ع/۲ع۲) ۰ السمکتبة التجارية الکیری 
پهصر ۰ 

وقد اخذت نسب المغيرة من ترجمة ابنه خالد رفی الله عنه فى اسسد 
الغابة لابن الاثیر (۱-۹/۲) رقم (۱۳۹۹) وتفسیر الفریب من النهاية 
لابن الاثير (۱۳۷/۲) ٠‏ 1 

هو . الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن ثعلبة الازدى الدوسى 
يلقب ذا النور اسلم بمكة قبل الهجرة ثم عاد الى قومه يدعوهم 
للاسلام ولم يزل بأرض قومه حتى هاجر النبى صلى الله عليه وسلم الى 
المديتة وقضى بدرا واحدا والخندق ثم قدم على زسول الله صلسىي 


الله عليه وسلم ولحق به بخيبر هو وقومه ولم يزل معه حتى فتح الله 


(YT) 


وقد تبين عجزهم عندما تحداهم اگشر من مرة بأن يأتوا بمثله »او بسورة 


من مشله ۰ 


= عليه مكة ولازمه حتی قبض ۰۰۰۰ واما قصة اسلامه فکان يحدث ری 
الله عنه انه قدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بهاءفمشسى 
اليه رجال من قريش وكان الطفيل شريضا شاعرا لبيبا فقالوا .یاطفیل 
انك قدمت بلادنا وهذا الرجل بين هرت قد عضل بناءوفرق بيسن 
جماعتناء وانما قوله كالسحر یقرق بين الرجل وبين ابیه» وبين الرجل 
وبين اخیه» وبینه وبين زوجه ءوانا نخشی عليك وعلی قومك؛فلاتکلمه 
ولاتسمع مئه ۰ قال : فوالله مازالوا بى حتى احببت ان لااسمع متسه 
شيكاءولا اكلمه حتى حَقَوْت ادي گزسفا رت ان یبلغنی من قوله واشا 
ارید ان لااسمعه قال + فغدوت الى المسجد قاذا رسول الله صلى الله 


عليه وسلم قاثم يصلى عند الكعبة قال + فقمت قريبا منه فآبى الله 


وه كد 


الا ان بسمعنی قوله فسمعت قولا حسنا قال فقلت : واثكل أمى والله 

انى لرجل شاعر لبيب مايخفى على الحسن من القبيح فما يميعنى 

ان اسمع هذا الرجل مايقول ان كان انذى يآتى به حسنا قبلت هة 

وان كان قبیحا تركته ۰ شال + فمكعتحتى انصرف رسول الله صلى الله 

عليه وسلم الى بيته فتبعته حتى اذا دخل بيته دخلت عليه ققلست 
يا محم ى آن قومك قالوا لى كذا وكذا ثم أن الله اسىن 

الا ان اسمع قولك فسمعت قولا حسنا . فاعرض على امرك قال : فعرض على 

الاسلام وتلا على القرآن قال : فوالله ماسمعت قولا قط احسن منه 

ولاامر! اعدل منه فاسلمت ۰۰۰۰ وقد خرج الطفيل رضى الله عنه 

مجاهدا اهل الردة و استشهد باليمامة. ۲ 

وعضل بنا ؟ اصل العضل المتع والقنة ٠‏ وعضل و اعفل بنا: اشتد امره 

والگریف هو القطن ومعنی فرقا : الفرق بالتحريك : الخوف والفسزع = 


) ۲۶ ( 


السام دور ری عي موه مت رن اه 5 
قال تعالى ٠»‏ وإن کنتم فى ریب مما رت على مدنا قفاوا 
ول اس Dor‏ 
بسورة من مشله " . فلم يستطيعوا الى ذلك سبيلا ٠‏ 
لقد كان لاسلوب القرآن الكريم اثر فى النفوس حتى نفوس اولك سك 


الذين كانت قلوبهم كالحجارة او اشد قسوة .وتضمن كل مايتشده المطلحون 
والمتطلعون الى النور »وفیه الدروس الريانية التى تطهر النقس2وتهذب 


الوجدان ؛وتهدی الى سبل الرشاد . " ان هذا القرآن دی لاد ى 
(ha os |‏ 1 


هي اقوم ۰ 
وماكان من النفوس السويّة لدى سماعها له الا تدبرهءوالانقياد لكل 
مایامر به »والانتها ۶ عن كل ماینهی عنه ۰ 


(r) 
ولعلنا نذکر قصة امير الموامنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه‎ 


= ای خوفا ان ببلفنی ۰ 
انظرترجمته وقصته قى ؛ الاستيعاب لابن عبد البر (۲۲۱/۲) »اد 
الغابة (۷۸/۳ د ۸۱) رقم (۲۱۱۱) »سیر اعلام الشیلا* (۹/۱ع۲ د ۲۷) > 
رقم ۱۰)۷۵۱لاصابة (۲۱۱/۲) رقم (۲65)»تفسیر القريب من النهايسة 
لابن الاثیر ۳۸۰۲۵8/۳۱) ۱۱۳/۵(۰) ۰ 

(۱) سورة البقرة الآية (۲۲)»وانظر الآية (۲۸) من سورة يوئس.والاية 
(۳۶) من سورة الطور والاية (۸۸) من سورة الاسر۰۱ ٠‏ 


۲۱ سورة الاسرا ۶ الآية )٩(‏ ۰ 


)٣(‏ هو + عمر بن الخطاب بن ثفيّل بن عبد العزی القرشی العدوی ابو حفص 


ولد بمكة سنة (۰) قءه ۰ شهد الوقائع مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ بويع بالخلافة بعد ابی بكر رضى الله عنه سنة (۱۲ه) ۰ بضرب 


بعدله المثل . تم فى عهده الكثير من الفتوحات. لقب .فده 


8 


(r) 


( ۲۵ ( 


11 


عندما دخل على اخته فاطمة » وزوجها سعيد بن زید ء و الشرر بتطایر من‌عینیه 


العلمة بدخولهما فى دين محمد ۰ فما لبث عند قراءته بات من الق رآن 


النبى صلى الله عليه وسلم بالفاروق ۰ واستشهد فى آخر سسنة 
۱ علي يد غلام المغيرة (ابو لؤلوة المجوسى) وهو قائكم يعملى 
بالناس صلاة الصبح ودفن بالحجرة التبوية فى اول سنة (۲ه) ۰ وهو 
ابن ثلاث وستین سنة ٠‏ 

انظر ترجمته فى الاستيعاب (0۰/۲؟) ومابعدهاءاسد الشخاببة 
(غلره؛١)ومابعدها‏ رقم (۳۸۲2)» الاصابة ۵۱۱/۲۱) رقم (م؟له)»تاريخ 
الخلفاء للسیوطی ( ص ۱۰۱) ومابعدها . دار الفگر ۱۹۷/۵۱۲۹م ٠‏ 

هی + فاطمة بنت الخطاب بن نفیل بن عبد العزی القرشية العدویسسة 
اسلمت قدیما اول الاسلام مح زوجها قبل اسلام اخیها عمر ٠‏ 

انظر ترجمتها فى الاستبعاب ۱ع/۳۷۰) کشاب النساء »اسد الشایس‌سبية 
١‏ ) رقم (:۷۱۷) كتاب النسا ء » الاصابة (:/۳۷۰) رقم (۸۳۷۲) کتساب 
التسا * ۰ 

هو + سعید بن زيد ين عمرو بن تفیل بن عبد المزی القرشی ال سدوی 
یکنی ابا الاعور ۰ ابن عم عمرین الخطاب ۰ اسلم .قدیما قبل عمسر 
وگان من المهاجرین الاولسبین ۰ آخی بینه الرسول صلى الله علیه 
وسلم وبين ابی بن گعب رضی الله عنه ولم يشهد بدر! لانه كان غاقبا 
بالشام ۰ وهو احد المبشرين بالجنة . توفی رضى الله عنه سسنة 
خمسين او احدى وخمسين بالعقيق من شواحى المدييتة ٠‏ 

انظر ترجمثه فى الاستیعاب (۲/۲ - ۸)»اسد الغابة (۲۸۷/۷۲) رقم 
(۲۰۷۵) .سیر اعلام الثبلا * (۱۲/۱ - ۱6۵) رقم (0)»الاصابة (؟/44) رقم 


۰ )۳۲۹۱( 


) ۲۰ ( 


011 
الگریم الا أن شهد آن لااله الا الله وأن محمدا رسول الله ء 


لقد هذب القرآن خُلق عمر, وحوله من طاغ جیار مشرك الى رجل مؤمسن 
صادق الايمان ٠‏ 

ولقد كان للدروس الاخلاقية من هذا الكتاب الكريم تصیب وافر قلاتكاد 
سورة من سوره تخلو من التوجیهات »والوصایا الاخلاقية.وكان الت وجي سه 
الاول فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم »فهو احری بالعمل بآدابه 


وتوجيهاته ؛لترى فيه امته مشال القدوة الحسنة فى العمل والاتبساع 


لإوامر الله ٠‏ 
5 ۱ وم 
سکلت ام المؤمئين عاكثة رضى الله عنها عن خلقه قالت للساشسل: 


" الست تقرآ القرآن ؟ قال + بلى قالت : قان خلقّ تبى الله صلى الله 


(۱) انظر كتاب + الرياض النضرة فى مناقب العشرة للامام ابی جعفر احمد 
الشهير بالمحب الطبرى (۱:/۲) حققه وعلق عليه : الشيخ مع‌طفسی 
ابو العلا ۰ مكتية الجندى ۰ القاهرةء 

۱ هی , ام الميوئمئين عائشة بنت ابی بكر الصديق (عبدالله بن عثمان) 
من قریش ۰ افقه نساء المسلمین و اعلمهم بالدین: ئزوجها النبی صطلى 
الله عليه وسلم قبل الهجرة بسنتین وقیل ثلاث قبل الهجرة وگانست 
اکثر نساء النبى صلى الله عليه وسلم رواية للحدیث عنه .شاركت فى 
موقعة الجمل ضد على كرم الله وجهه ويعد الموقعة ارسلها مكرمسة 
الى المديئة المنورة وتوفيت بها سنة (۸مه) فى خلافة معاؤية وگانست 
ولادتها سنة (8) قهھ + 


انظر ترجمتها فى الاستیعاب (:/۵ع۲ - ۱ کتاب النساءءاسد الغابة = 


عليه 


(YY) 


3 
وسلم كان القرآن * ۰ 


وکانت الاية تنزل مريحة فى تآديبه صلی الله عليه وسلم؛ وذلك كمسا 


ملل صصص مرن ر رم وه 


فى سورة " عبس" فى قوله تعالس + " عبس وتولی أن جاءه الأعمى ومايذريك 


مرا و مرت ۲ 


لعله 


پرگی ...۰ الآبيات " ٠‏ 


(1 


(r) 


(۱۸۸/۷) ومابعدها رقم (۷۰۸۵) كثاب النساء »سير اعلام النیس لاه 
۱ - ۲۰۱) رقم (۰)۱۹ الاصابة ۳٤۸/٤(‏ -۲۵۰۰) رقم (:۷۰) كشلاب 
النسا ۶ ۰ 


رواه مسلم فى کتاب صلاة المسافرین باب جامعصلاة اللیل ومن نام 


عنه او مرف (۵۱۳/۱) رقم ۷8۱۱) ۰ وقد يتوهم ايراد حديث ادبئشى 
ربى فاحسن تأديبى " فى هذا الموضع ۰ ولكنه حديث ضعيف ذكره ابن 
الجوزى فى الاحاديث الواهية فقال + لايصم ففى اسناده ضعقاء 
لامجاهيل وقال ابن تيمية + لايعرف له اسناد ثابت ۰ انظر + كش فه 
الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الاحاديث على السنة الناس 
لاسماعييل بن محمد العجلوئى الجراحی ت ۵۱۱۱۲۱) (۷۲/۱) ۰ اشرف على 
طبعه وتصحيحه والتعليق عليه , احمد القلاش ‏ الطبعة الشالشة 
۳ ؟إاهر 1949م ۰ موس الرسالة ٠‏ بیروت ٠‏ 

الآيات من (۱ - ۳)والمراد بالاعمی فى الآية اين ام مکتوم ٠‏ عن 
عاثثة رفی الله عنها قالت : انزلت " عبس وتولی" فى ابن ام مكتوم 
الاعمی ۰ اتی رسول الله صلی الله عليه وسلم فجعل يقول + بارسول 
الله ارشدنی ۰ وعند وسول الله رجل من عظما ۶ المشرگین قجعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرض عنه ویقبل على الآخر ويقول 
اتری بما" أقول بآسا ؟"فیقول": لا ۰ قفى هذا”أنزلت»رواه الترمذى 
ابو عيسى محمد بن عيسى بن سورة ت (۲۹۷ه) في كتاب التفسیر باب 


من سورة عبس (۳۲/۵:) رقم (۲۲۳۱) من طريق يحيى بن سعيد الامسوی = 


) ۲۸ ( 


وقد يوجه الخطاب اليه صلی الله عليه وسلم والمر اد به عموم آمته؛ 
ولم يكن القرآن الكريم یقتصر على الآيات التى تتميز بطاببع 
التوجيه الاخلاقی المباشرءيل كان يسرد قصص الانبياء,والرسل السابقين 


واممهم ليبين التوجيه غير المباشر قى هذه القصصمن تجنب خلق او سلوك 


مه ام 


رذیل. »و التحلی بآخر فضيل قال تعالى , " لق كان فى قمصهمٌ رة 


7 6 مو ت‎ ee 


وی الألبّاب ماكان حديشا يفترى ولكن تصويق الذى بن يديه وَتَفْصيلَ کل 


مه ره یی عو م (ا) 


شي ۶ وهدی ورحمة لقوم یوینون ‏ ۰ 

كما يورد الامثال بطريقة ترتاح لسماعها الإذان »وتهفو اليها 
النفوس »وتخشع لها القلوب‌حتن تبرز الامور المعتوية فى صورة الواقع 
الملموس. وذلك لتثبيت الاخلاق الفافلة فى تفوس السامعين, وتهذيبهاآا 
يقول الحق تبارك وتعالى : " ألم تر كيف فرب الله متلا كَلِمْةَ ية 
عور تيد أنه کیت وتز یی اسر توي ات عد 


مت وی مر ۳ 2 


ری ر من مرو مر 


بان ربها ويضربٌ الله الأمثال لدتاس لعلهم يتذكرون . ومتل کلمت خبيئةٍ 


= عن هشام عن عروة عن ابیه وقال ابو عیسی ۰ هذا حديث فرب 


وروی بعضهم هذا الحديث عن هشام بن عروة عن ابيه .... ولم يذكر 
فيه " عن عائشة " حقق التسنة احمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الیاقی 
وابراهيم عطوة عوض ۰ الطبعة الثانية ۱۹۷۷/۵۱۳۹۷م ۰ شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفی البابی الحلبى واولاده بمصر « واخرجه الحاكم فى 
التفسير من طريق بحيى بزسعيد عن هشام عن عروة عن آبيه وعنده 
بلفظ " آتری بما آقول بآسا" قال : هذا حديث صحيح على رط 
الشيخين ولم يخرجةه ۰ فقد ارسله جماعة عن هشام. عن عروة قل ال 
الذهبى فى التلخيص. قلت : وهو الصواب ۰ المستدرك (۲/١٤۱ه)ء‏ وانظر 
تفسیر الطبرى ۵۰۰/۲۰ د ۵۲) واسباب النزول للواحدى (ص,4094) تفسير 
القرطبی (۲۱۱/۱۹) ءتفسیر الخازن (۲۰۹/۷)»تفسیر ابن کثیر (۰)2۷۰/۷ 


۰ )۱۱۱( سورة یوسف الب‎ )١١ 


( ۲۹ 
ممص سم وو ق صي ساسم 2 (۱) 
كشجرة خبيثة اختشت من فوق الارض مالها من قرار " ٠‏ 


لقد جمع هذا الکتا پ الخالد فاوعی ۰ وحسبنا آن نلقی نظرة علسسی 
الكتتب التى نيت بتفمیل مواضيع القرآن e,‏ »والتى اشتملت هذه 
المواضيع على مافيه صلاح للبشرية جمعاء ان تمسكت سالاخذ يما قب نتنىن 
كتابها العظیم»فهو المورد العذب »والمنهل الصافی ۰ فما أحوجنا الى 


تدبره »و العمل بما فيه »و الاستضاءة بنوره »و الاهتدا * بهدیه ٠‏ 


۱ سورة ابراهیم الآيات (۲۶ - ۲۱) ۰ 
۱ كالكتب التی غنیت بالأحكام ۰ والتی عنیت بالقصص. والتی عنيت 


بالامثال ۰ و التی عنیت بالاقسام ٠‏ وانظر کتاب ؛ تقصيل آیات القرآن 


الگریم ٠‏ وضعه بالفرنسية جول لابوم ویلیه المستدرك وهو فهرس 
مواد القرآن الذي وضه . ادوار مونتیه لترجمته الفرنسية للكتاب 


الگریم ۰ ونقلها الى اللفة العربية محمد فؤاد عبدالباقی ٠‏ 


۳۰ 


المصدر الثائى ( الستة _ النبوية ) ٠‏ 


عندما من الله على عباده بارسال رسوله محمد صلى الله عليه وسلم 
وبإنزال كتابه العزیز عليه اودع هذا الکتاب الامر بطاعة رسوله الذى 


ارسله رحمة للعالمین ۰ فقال جل من قاكل , " وَاطْيُْو الك و سول 
مت رل . بل قد قرن آمر اطاعة الرسول بطاعته سبحانه كملا 
بتضح من هذه الآية وغيرها کثیر فى الكتاب العزیز بوذلك لآنه مبلغ عن 
الله فى الارض ولکلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ۰ فمن اظامسه 
ققد اطاع الله»ومن عصاه فقد عصی الله . 

وگانت مهمته صلى الله عليه وسلم ان يُخرج التاس من الظلمات الى 


النور ءوالى مافیه صلاح امرهم فى الدنيا والآخرة . وهذه مهمة لاشلك 


عظيمة ۰ ولكنها تزد اد عقب »وقدرا اذا امعت النظر وأجلنا الفگر قى 
احوال اولك الاقوام الذين بُعث اليهم . 

انهم متفمسون فى اة الرذیلة ,والفسان »والشرك بالله »والکفربه ۰ 

ويينما هم على تلك الحال »ياتى محمد وسول الله فيدعوهم الى 
التخلص من كل هذا ۰ يدعوهم الى ترك امور قد تشبعت بها عقولهموخالطتها 
ارواحهم .ودماؤهم »وران على قلوبهم منها الباطل ,وسوء الاعتقاد 
ويخاطبهم بأمور لم يعتادوها من قبل ۰ وماأعظم المشفة فى استص-.ل 
كيان روحى وان کان باطلا ءوتثبیت آخر مکانه وان كان حقا. ليس له ذا 


العب* الا آولو العزم من المرسلين ۰ 


(۱) سورة آل عمران الآية (۱۳۲) ۰ 


) ۳۱ ( 


ومادام الله سبحاته وتعالی قد اناط برسوله هذه المهمة العظمى 


شام الور مر و سيار 


" الله اعلم یت يكل و1" ٠‏ فلاشكانه خلسيق بهذه المسشوئلية 
قادر على حمل اعباكهاء فى غيرماكلل ,او تثاقل. او عجز ۰ جامع لأسسمطى 
صفات الداعية الى سبيل ريه .جامع لمكارم الاخلاق,ومحاسنها ۰ 

وقد تجلى ذلك فيه صلى الله عليه وسلم قبل البعثةء بینما كان 
افراد مجتمعه يفتقدون الكثير منها ۰ فلم بسبق له ان سجد لصنم قط 
حيث ( شب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلوه اللنه ويحوطه من 


اقذار ؛لجاهلية »لها بريد من گرامته »ورسالته حتى بلغ ان كان رجلا 
افضل قومه مروءة »و احسنهم خلقا؛ و اگرمهم حسباءواحسئهم جواراءواعظمهم 


حلما »و اصدقهم حدیشا »و اعظمهم امانة .وابعدهم من الفحش و الاخلاق التی 


تدنس اترجال تنزها وتكرماءحتى ما اسمه فى قومه الا الامين ءلمًا جسم 


)۲( 
الله فيه من الامور الصالحة ...). 


ونقد احتگفت اليه قريش عندما اختصموا فیمن برفع الحجر الاسسسود 


۳( 
الى موقعه وقت بناتهم للكعبة . 


(۱) سورة الانعام الآية (۱۲6) ۰ 

۲۱) السيرة النبوية لابى محمد عبد الملك بن هشام المعا فری ت (۲۱۳ه) 
(۱۸۳/۱) ۰ حقق النسخة وضیطها وشرحها ووفع فهارسها : معطقی الستا 
وابراهیم الابیاری وعبد الحفیظ شلبی + الطبعة الشانية ۰۵۱۹۵۵/۵۱۲۷۵ 
ملتزم الطبع والنشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البایی الحلببى 
و اولاده بمص ۰ 


(۳) المصدر السابق )1۹۷/١(‏ + 


(rr) 


كان ذلك فى الجاهلية ۰ فكيف به يعد نزول الوحى »والتربية الربانية 

لس هو 
والفيوضات الالهية ؟ لقد زادته من نور ربه »واهلته لآن يقوم به ذه 
المسكولية خير قيام .وشهد الله له بكمال الخلق فى كثابه فقال تصالی . 


متعم وو اس (ل)ي 


" وإنك لعلى خلق عظیم ٠‏ وقال تعالى . " لقد جاه رَسُولٌ من نكم 


س پر یه هوه رصي (إ) 
عَرِينٌ عدیّم ماعنتم حريص علیکم بالمؤمنين روف رحيم” ۳ ۰ وقال تعاللى . 
عع م د اموه ۰ ملع 


" ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفقوا من حولک ۰ 
كل هذه الصفات والاخلاق العالية كانت عونا له فى تحمله الاذی فى 
سبیل نشر دعوة الاسلام حیت لاقی من قومه شتی صنوف الایذ۶۱ ۰ ولقد دلل على 
ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : " لقد أخقّت فى الله ومايخاف اد 
ولقد أَوْدَيّت فى الله وما يبود اعد . ولقد آتت على ثلاثون من بين يوم 


)6( وو 
وليلة ومالی ولبلال طعام پاگله ذو كبد الا شي يوايه 


ء)٤( سورة القلم الآية‎ )١( 

١؟)‏ سورة التوبة الآية (۱۲۸) ۰ 

(۲) سورة آل عمران الآية (۱۵۹) ٠‏ 

(ء) هو + بلال بن رباح الحبشى مولى لأبى بكر الصديق رضی الله عنهيما 
واعتقه ۰ كان موئذن رسول ائله صلى الله عليه وسلم حضرا وسقلرا 
وهواول من ادن له فى الاسلام ۰ شهد بدرا والمشاهد كلها .وكان من 
السابقین الى الاسلام ٠‏ وممن مدب فى الله عز وجل فصبر ۰ وآخى 
بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ابى عبيدة بن الجراح 
خرج الى الشام مجاهدا بعد وقلة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتوفى بدمشق سنة عشرين فى زمن عمر رفى الله عنه وهو ابن بسع 


وستين سنة ۰ = 


(rr) 


۰ ۱۱ 
بع ولا . 


واذ! كانت هذه الروافد القوية من الاخلاق الاسلامية هی الق وة 
الدافعة وراء نجاح دعوته صلى الله عليه وسلم :و استمر ارها »سوا ۶ كباشت 


هذه الاخلاق مسا جيل عليه قبل البعگة» او مما اضاض به الوحی عليه فانضا 


1 


انظر ترجمته فى الاستيعاب (۱8۵/۱ -۱۵۰) »اسف القابة (ا/ر49؟) رقم 
(؟8:) »سیر اعلام النبلا ۶ (۳:۷/۱) رقم (۷۱)» الاصابة (۱۹/۱) رقم 
(YT)‏ ۰ 
)١(‏ رواه الترمذی فى گتاب صفة القيامة و الرقاثق والورع من حدیسث 
انس بن مالك وشال + هذا حدیث حسن غريب ۰ 
ومعنی هذا الحدیت ١‏ حين خرج النبی صلی الله عليه وسلم هاریسس 
من مكة ومعه بلال انما كان مع بلال من الطعام مایحمله تحت ابطه ۰ اه 
2۵/۶۱ رقم (۷۲ع۲) ۰ 
وقوله هذا یفید ان هذا الخروج غير الهجرة الى المدينة لانه لم 
يكن معه يلال فيها فلعل المراد خزوجه صلى الله عليه وسلم هاريببا 
من مكة فى ابتداء امره الى الطاكف الى عبد كلال ‏ بضم الكاف 
مخففا ‏ رئيس اهل الطائف لبحمیه من كفار مكة حتى يوادي رسالة ربسه 
فسلط على التبى صلى الله عليه وسلم صبياته فرموه بالحجارة حتى 
ادموا كعبيه صلى الله عليه وسلم وكان معه زيد بن حارثة لابلالء وقول 
الترمذى ۰ ومعه بلال لاینافی كون زيد بن حارثة معه ايضا مع احتمال 
تعدد خروجه عليه الصلاة والسلام ۰ تحقة الاحوذى بشرح جامع الترمسذى 
للامام الحافظ ابی العلى محمد عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركقورى 
ت (۱۲۸۳/ 2۱۹۵۲ ) ۱۷۱/۷۱) ضبطه وراجع اصوله وصححه : عبد الرحمسن 
محمد عشمان ۰ الطبعة الشانية ۱۹۱۷/۵۱۳۸۷م مطبعة الفجالة الجديسدة 
قام بنشره محمد عبد المحسن الکتبی ۰ المدينة المنورة ٠‏ 

آقول + انقوله "هاربا " کلام لایتناسب ومقام الرسول‌الگریسم 
والاصم آن یقول " خارجا " ات لوگآذها رب الم اعاد الىمكة بعد انصر افه من‌الطاشف(<) 


(fe) 


نشعر باهمية الاخلاق ومكانتهاء وحاجة كل مسلم للترود منها حتى تگسسون 


سند! له فى حیاته + 


ولهذا كان صلى الله عليه. وسلم حريصا على ان بحظی كل ملسم 
بنصيب وافر من تلك القيم الاخلاقية التی لاغنی لاحد عنها ۰ فكان الحسسسث 
على العمل بها من اهم مقومات رسالته ۰ وقد ترجم ذلك صلى الله علیسه 
وسلم بتطبيقها عملبا لیگون مثالا حيا للمسلمين فى الاقشد ۶۱ به »والسيسر 
على نهجه ء ثم بالتوجيه المباشر لاصحابه »و اعلامهم بذلك ءوتصحیح مايحدت 
من سلوکیات اي منهم مما يتعارض وتلك الاخلاق والتوجیهات القويمة ٠‏ 

ولم يكن الرسول على ما اوتی من علو المنزلة» ورفعة الشآن.و امطفافه 
من بين بنی البشر لم يكن متكيرا .او متعالیا على امحابه ۰ بل كان 
على العکس من ذلك متو اضعا عطوفا ءرحیما »مواسیا للضعفاء. وکان سهسلا 


)۱ 
فى ملبسه »وماکله ,وفی شانه كله . 


= وروی الحديث ایضا ابن ماجه ابو عبدالله محمد بن يزيد القزوینی 
ت (۲۷۵ه) فى المقدمة باب فضائل اصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (۵/۱) رقم ۱۵۱۱) تحقيق محمد فواد عبدالباقى عوالامام 
احمد فى المستد (۰/۲ ۲۸۱۰۱۲) ٠‏ 

(۱) انظر کتاب اخلاق النبی صلس الله عليه وسلم وآدابه. للحافظ ابسن 
محمد عبدالله بن محمد بن جعقر بن حینان الاصبهانی المعروف بابي 
الشيخ ت (۳۱۹ه) (ص ۱۱) ومابعدها ۰ وقد جمع فيه مولفه ما اختع يه 
النبی صلى الله عليه وسلم .من‌خلق فى هیشته ولباسه »وماکله ؛ومشربه 
ومرکبه ؛ وسلاحه ءوتعامله مع اهل بيته ,وصحبه رفوان الله علیم ٠‏ 
حقق النسفة وکتب و اشیها احمد محمد مرسی + راجعه محمد عبد الرحمسن 


عثمان .طبع ونشر وتوزیع مؤاسة الاهرام ۰ القاهرة ۰۱ ۱۹۸۱/۵۱م ٠‏ 


) ۲۵۰ ( 


ولم تفع توجیهاته الكريمة سدى بل لاقت آذانا صاغية ءوقلوبا واعية 
من محابته رضوان الله علیهم الذین کانو! حریصین على الاستز ادة من 
هذا المنهل الروی ۰ حيث كانوا لاینفگون عن مجالسته ءيتلقون دروسه 
النبوية »ويتاسون بأخلاقه الكريمة» فیطبقونها فى حياتهم اليومية 


حتى صارت لهم منهجا يسيرون عليه »ونورا يهتدون به ۰ قال تعالى : " لقد 


جد وه ری مه یر سه م عل مسوم قشر عشم ار 
كان لكم فى سول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله والیوم الآخِرَ ودکر 
a‏ ه(١)‏ 

الله كثيرًا *. 


لقد جعلوا شخصية رسول الله صلی الله عليه وسلم نصب اعيشهم 
یشتدون به فى كل حركاته وسکناته » حتی کانوا جبلا مومت بربه ,کف 
لتحمل السخولية »خير عون لرسول الله فى حمل لوا ۶ الاسلام فى انجبا۶ 
المعمورة بلنشر العدل »وازالة الظلم ۰ اولئك الذین قال الله فيهم : 


م مره ا عامس روم روه ص }۲ 


3 من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه ....". 
ولمتامل ان يتآمل سير اولكك الابطال الذين استطاعوا ان يتحملوا! 
الامانة يعد رسول الله صلى الله عليه وسلم »وان يكملوامسيرتهم ممه 
حيث فهروا اكبر قوى الكفر والطغيان فى ذلك الزمان »ونشروا اله دل 
واستاهلوا بحق ان يكونوا قادة للعالم . 

لقد رآوا فى شخصرسول الله صلى الله عليه الصبر فصبروا »> ورآوا 
العدل فعدلوا 2ورأوا الايثار فآثروا .ور آواماهو اشمل من ذلك الايمسان 
الصادق قآمئوا وصدقوا ۰ 


مر وس 5-2 و ت 
تلك مدرية محمد فنعم المعلم وعم المتلقی . 


(۱) سورة الاحزاب الآية (۲۱) ۰ 


۱ سورة الأحزاب الآية (۲۳) ۰ 


(Tt) 


ولم یقتصروا على تطبيق ماآخذؤه عن الرسول فحسب ۰ بل كان لهام 
الفضل الاكير فى نقل ماتعلموه من الرسول ملس الله عليه وسلم الى مسن 
بعدهم ٠‏ وگانو! على ذلك امنا * فى ايصال ونشر هذه التعاليم لشت ى 
بقاع الارش۰ وعن طريقهم نقلت الينا سنة المصطفی صلی الله عليه وسلسسم 
نقلا صحيحا متصلاءفلزمتنا طاعته ءواحياء سنته »والعمل بها »ونشره ا 
الى من لم تبلغهء 

ولیس من شك فى ان ای مجتمع او انسان (ما) لايدرك من الگمسال 
الا بما يدركه من السنة النيوية علما وتطبيقا ۰ وما ابتعد احد عسسن 


الاخذ بتعاليمها والعمل بها الا كان عن جائة الحق والصواب ابعد . 


ی و ور 
وان الامة لتشرف بشرف نبیها وانباع سننه ,وتطبيقها على تحمسو 
re‏ 


ما اهر به ٠‏ وما انحط شأن الامة الاسلامية فى عصر من العصور الاببعدهها 
عن كتاب الله؛وعدم السير على نهج رسولهء و التمسك بسنتته » 

وانه من الممكن ان تتگرر تلك البيكة التی وجدت فى عصر الرسسول 
صلى الله عليه وسلم وذلك باحياكئا لسنته »وتطبيقها »والعمل على 
نشرها ,حتى تسود العالم بالعدلءونكون كما كان اسلافنا وماذلك على 
الله يعزين ٠‏ 

هذا وقد اقتصرت علي هذين المصدذرين القرآن الكريم »والستسة 
الشبوية لانهما الاساس فى اصدار الاخلاق الاسلامية. واها ماذگر غيرهما 
کالاجماع؛ والقياس ۰ فائما تعتمد اعتماد) كليا عليهها . حيث لاتجصعجع 
الامة الاسلامية على امر دون ان يكون هناك مایسانده .من تصوص- على 


الاصم - سواء كان النص من الكتاب او السنة »او هما معا. 


بلق 


) ۳۷ ( 


)0 
وكذا القياس لاینبنی مالم يكن امله ثابتا بنص احدهما او كليهما ٠‏ 


انظر كتاب شرح الکوکب المنیر المسمى بعختصر التحرير ۰ اوالمختبر 
المبتگر شرح المختصر فى امول الفقه للشيخ محمد بن احمد ين 
عبد العزير بن على الفتوحى الحتبلى المعروف باين النجار (ت 06وه) 

(۲/ه - 1) ۰ تحقيق ده محمد الزحيلى و دءنزيه حماد. طبع دار الفگر 
دمشق ۰ 0۱۹۸۰/۱6۰ ٠‏ مركز البحث العلمی واحياء التر اث الاسلامى 


كلية الشريعة والدراسات الاسلامية - مكة المگرمة ۰ 


(A) 


مكانة الآخلاق فى الاسلام ٠‏ 


تحتل الاخلاق منزلة عظيمة من الاسلام ٠‏ ليس ادل على ذلك من ان بمعسن 
النظر فى الاصلين الشريفين وماجا ۱۶ به من اوامر ونواه ٠‏ حيث تنجد 
الحكمة من ورا* اى اهر او نهى اثبات خلق قويم عونب آخر ذميم ۰ وماذاك 
الا للدور الكبير الذى تعمله الاخلاق فى المجتمع الاسلامى ۰ ففی كاب 
الله العزيز تزخر آباته وسوره بالتوجيهات الاخلاقية الكريمة منذ نزول 


1 
السورة الاولی " سورة العلق * ۰ اذ بدا التندید بأخلاق الجاهليیسة 


۳9 2 r 


الناتجة عن فساد التصور الاعتقادی بقول الله تعالى ۲۰ كلا إن الانسان 


2 مه mre‏ ۲۱) 
لیطغی أن رآه استفنی ۰:۰" ۰ فالطفینان هنا خلق جاهلی ناتج عن سو ۶ 


التصور الذی يرى صاحبه انه قد استفنی بما عنده من مال وبنین وسلطان 
ناسیا ان الله سبحانه وتعالى هو الذی اعطاه کل ذلك »ولو انه عرف 
5 5 ۳ 
معا ريه لعلم انه لن يستغنى عنه لحظة واحلة ٠‏ 
وتوالت الآيات القرآنية تحمل كل ماهو خير لبنى البشر قى الاولسى 


والآخرة ٠‏ مبينة ما اعده الله سبحانه للذين يمتثلون لاوامر الله 


ويتخلقون باخلاقیات الكشاب الكريم ٠‏ 


)١(‏ المراد بذلك اول السورة اما البقية فمعتیر باعتبار اوائله. 
(؟) سورة العلق الایتان (5 - ۷) ۰ 
() انظرکتاب دراسات قرآنية لمحمد قطب (ص۱۳۰) ۰ الطیعة الثالكة 


۴0۱۹/۶/۰۲ . دار الشروق ۰ بیروت ٠‏ القاهرة ۰ 


مكانة الاخنلاق فى الاسسلام 
EDE KK KC REDE DIE DK E EEE DEE 44 DENK NEKEN‏ 306230 


) ۳۹٩ ( 


اهاؤالسنة المحمدية فقد اوضع صلی الله عليه وسلم ان الفاية 


الاولی من بعشته انما هی اتمام مکارم الاغلاق بقوله صلى الله عليه 


0 وس ام 2 
وسلم : " انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق " . 


وقد كان صلى الله عليه وسلم امینا على ذلك فبد آ بنقسه ۰ شم 
بتهذيب اخلاق من حولهءواوضح لهم مكارم الاخلاق ۰ وقد ورد عنه إحاديث 
كثيرة تبين منزلة الاخلاق الاسلامية ؛ والتحلى بها ۰ وحثا منه على العمل 
بها ءوترغیبا قى تطبیقها على نحو ما امر الله به فى کتابه» وامر به 


(۲) 
روی ابو امامة الباهلی رضی الله عنه قال . قال رسول الله 


(۱) رواه الامام مالك بن انس ابوعبد الله الاصبحی ت (۱۷۹ه) فى الموطضآ 

بلفظ " بعشت لاتمم حسن الاخلاق " فى كتاب حسن الخلق .ياب ماجاء قى 
حسن الخلق )٩۰۲/۲(‏ رقم (۸) ۰ تحقیق محمد فوّاد عبدالبافی .دار احیا؛ 
الکتب العربية ۰ عیسی الیابی الحلبی وشرگاه۰ ورواه الامام احصد 
فى المسند(۳۸۱/۲) وفی مجمع الزو اشد ومنبع القوائد للحافظ نور 
الدین على بن ابی بكر السهیشمی ت (۸۰۷ه) باب مگارم الاخلاق و العو 
عن الظلمء قال رواه احمد ورجاله رجال الصحيح (۱۸۸/۸] الگتاب 
بتحریر الحافظين زين الدین عبد الرحمن بن السین العر آقی وشهاب 
الدین احمد بن على بن حجر العسقلانی ۰ الطبعة الثالثة ۰۲ :۱۹۸۲/۵۱ 
منشورات دار الکتاب العربی ۰ بیروت ۰ لبنان .قال العجلوتيى , 
رواه مالك فى الموطاً بلافا عن النبی صلى الله عليه وسلم وقال اين 
عبذ البر هو متصل من وجوه عحاح ۰ انظرها فى کثف الخفاء للعجطونی 
)4/1( ۰ 

ع مد من 


(؟) هو : صدى بن عجلان بن الحارث ايو امامة الباهلى السهمی صخایسسی 


جليل سكن مصر ۰ ثم انتقل منها فسكن حمص من الشام حتى توفسبسي = 


(6) 


)0 رم (۲) 


صلی الله عليه وسلم . " انا زعيم بببت فى ربض الجنة لمن ترك 
2 


المراء وان كان محقا ۰ ویبیت فى وسط الجئة لمن ترك الگذب وان كان 


)۳( s4 ی‎ 


مازحا ۰ وببیت فى اعلی الجنة لمن حسن خلقه * ۰ 
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۲( 


(۳ 


وكان من المکثرین فى الرواية ۰ توفی رفی الله عنه سنة ادى 
وثمانین وقبل سنة ست وثمائين ٠‏ 

الظر ترجمته فى الاستیعاب (۰)۱۹۱/۱(/:) فى الگنی ء اسد الفابسة 
(۱۱/۲) رقم (۲4۹۵) ۱0۸2(۰) رقم (1۸۸ء) فى الگنی »سیر اس لام 
الشبلاء (۲۵۹/۲) رقم (۵۲)»الاصابة ۱۷۰/۲۱) رقم (1ه. :)۱۰/(۰) رقم 
۱ فى الگنی . 

الزعیم : اى الگفیل ۰ النهاية فى غريب الحدیث والاثر لابن الاثير 
(r ۰۳/۲۱‏ ۰ 

الربض + بفئم الباه ماحولها (ای الجنة ) خارجا عنها تشبیها 
بالابئية التی تگون حول المدن وتحت القلاع ۰ النهاية (۱۸۵/۲) ۰ 

رواه ابو داود الحافظ سلیمان بن الاشعث السجستتانی الازدی ت (۲۷۵ ه) 
فى كتاب الادب باب فى حسن الخلق (۱۵۰/۵) رقم (1۸۰۰0) ومعه كتاب 
معالم الستن للخطایی احمد بن محمد بن ابراهيم البستی ت (م/]ه)وهو 
شرح عليه مع تخریج احادیثه وترقیمها ۰ امداد وتعلیق ١‏ عزت عبید 
الدعاس وعادل السید ۰ دار الحدییت ۰ طباعة . نشر ۰ توزيع ۰ حمه 
سورية ۰ الطبعة الاولی ۱۹۷/۵۱۳۹6 ۰ ورواه الترمذی قى گتساب 
البر والصلة ۰ باب ماجا + فى المراء عن انس بن مالك كلوه 


(:/8ه؟) رقم (1199) فرو اه. ابن ماجه فى المقدمة (۱۹/۱) رقم (۱ه) + 


) ۶۱ ( 


0 
وعن ابی الدردا* رضی الله عته ان الثبی ملی الله علیه وتلم 


جوري رو 


قال + " ماشى* اثقل فى ميزان الموسمن يوم القيامة من خلق حَسْنٍ وان الله 
(۲) 

ليبغض الشاحش السبذیء* " ۰ والسبذی* هو الذى يتكلم بالفحش وردی۶ الگلام ٠‏ 

وعن ابی هريرة رضی الله عنه قال سقل رسول الله صلل الله عليه 


۳ وه ور 
وسلم عن اكثر مایدخل الناس الجنة ؟فقال ۰ " تقوی الله وحن الق " 


5 2 و (wm)‏ 
وسثل عن اكشر مايدخل الناس الثار ؟ فقال , " الغم والفرّج ". 


(۱) هو ؛ عويمر بن عامر بن مالك بن قيس بن امية الاتصارى الخزرچسسی 
ابو الدرداء ‏ على خلاف فى اسمه واسم ابيه ‏ كان من افاسل 
الصحابة وفقهاكهم وحگماشهم ۰ تاخر اسلامه فلم يشهد بدر! وقى 
شهوده احدا خلاف ۰ آخی بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وييسن 
سلمان القارسى ۰ ولى قضاء دمشق فى خلافة عثمان رضى الله عه 
وتوفى قبل ان يقتل عثمان بستتين على الاصح من اقوال العلما ۶ 
انظر ترجمته فى الاستيغاب (۱۵/۲ س 8١)ء( 69/4‏ ۱۱) فى الكشبنى 
اسد الغاية (18/4.) رقم (۹۷/(۰)۱۳۱) رقم (مهمه) فى الكنى 
سير اعلام الشبلاء (۳۲۵/۲ - ۳۵۲) رقم (۰)1۸الاصابة (41/۴۳) رقم(9١11)‏ 
(1۰/6) رقم (۲۷۱) فى الگنی . 

۱ رواه ابو داود فى گتاب الادب باب فى حسن الخلق - ورواية الترمذی 
اتم من روايته ل (۱8۹/۰) رقم )٤۷44(‏ »ورواه الترمذی فى کاب البر 
والصلة باب ماجا ۶ فى حسن الخلق ,قال : وفی الباب عن عاكشة وایی 
هریرة واسامة وهذا حدیث حسن صحيح ۰ (۳۱۲/۶) رقم (۲۰۲۲) وفی مسشد 
الامام احمد تحوه (۰44۲/۱ ۵۱۱44۸4۵۱ ۲هع) + 

(۳) رواه الترمذی فى كتاب البر والصلة باب ماجاء فى حسن الخلق 
(قال ابو عیسی هذا حديث صحیح غریب ) (۳۱۳/۶) رقم (۲۰۰)»و ان 


ماجه فى الزهد باب ذگر الذنوب (۱:۱۸/۲) رقم (۵۲21) + 


) ۲ [ 


ومارتب هذا الاجر العظيم على حسن الخلق لا لعظم منزلته مسن 
الدين الاسلامى ٠‏ 

ولقد كان صلى الله عليه وسلم یوضی امحابه ممن يتخذهم ولاة او رسلا 
الى الامصار فينصحهم .ويرشدهم الى التمسك بالاخلاق الفاضلة ٠‏ 

كما يدل على علو منزلة الاخلاق فى الاسلام گونها سببا فى نقلص 
او زيادة الايمان بالله سبحائه وتعالی ۰ يقول صلى الله عليه وسل مه 


" والله لايؤمن والله لایومن والله لایومن . قيل من يارسول الله ؟ قال ١‏ 
وا ع ا ۲()۱۲) 


من لايامن جاره بوائقه * ۰ يريد بذلك ان يوضح للمسلمين ان ملسن 


آذى جاره واساء خلقه تجاهه »ولم يعامله معاملة حسنة ,فائه لایگسون 


۳۱ 
کامل الایمان؛وهذ ا دلیل واضم على ان الایمان یضعف ویقوی .ويزيد وبنس 


(1) بوافقه :ای غواخله وشروره ۰ و احدها بافقة وهی الق اهية ۰ النهاية 
)71( ۰ 

(۲) رواه البخاری فى کتاب الادب عن ابى شریح باب اشم من لايأمن جساره 
بواشثقه (۲۲۰/۵) رقم ۵1۷۰۱) ۰۰۰۰ وفی صحيح مسلم عن ابی هریس رة 
قال . "لایدخل الجنة من لايآمن جاره بوافقه " فى کتاب الایتان 
باب تحریم ايذاء الجار (1۸/۱) رقم )٤1(‏ ۰ ورواه الامام احمد فى 
المستد (۳۸۰/۱۰)۳۱/۶) ۰ 

(۳) مذهب السلف : ان الایمان يزيد وينقصء وانگر ذلك اکثر المتگلمین 
وقالو! . متی قیل ذلك كان شکا وقال البعض مشهم : لایقبل النقصان 
لانه لو نقصلاييقى ایمانا ولکنه یقبل الزيادة لقوله تعالی , 9 


هو عورم 2 قوس سوم 


تنيت عَليّهمٌ آياته زادتهم مات ۰ الآية (۲) الانفال ۰ ونحوها 


من الآيات. واستدل اهل السنة والجماعة بالآية السابقة وقوله تعالى = 


(ef) 


بحسب اخلاق المومن فاذا كانت اخلاقه عالية .فان ايمانه يقوى بقوته ا 
وتمامها »وان كانت دون ذلك كان الايمان بحسبها ۰ وريما ادى الى 
ماهو اعظم من ذلك »وهو الخروج من داثرة الایمان . 


واذا استعرضنا تلك الصفات التی وصف الله بها عباده المؤمئيددان 


فى قوله تعالى , "وياد الرَحمن الذينَ شوت على ال موا ورد 


شاع و معا ۹3 


خاطيهم الجاهلون قالوا سلاما... الآيات " ۰ 


ی هس ووو مس ال مس وه 2 ۳ 
وقوله تصالی + "قد افلح المومتون الذين هم إفى صلاتهم خاش ون 
نووم شاه وه وم {r}‏ 


والدين هم عن اللغو معرقون ۰۰۰۰ الآيات " . لو استعرضناها لوجدنا انها 
تشکل مجموعة من الاخلاق الاسلامية : تولف صورة صادقة للايمان»ءولاقيمة لایم‌سان 


يخلو من تلك الصفات ۰ يقول محمد قطب عند استعر اضه للایات من سورة 


یرم مرح وه هب مر 


= "وزد اد الذین موا اک " المدشر ة (۳۱) ۰ يرد ادواریسات 
ع مع ايمانيم " الفتح الآية (6)," وربا وین اهندوا هدی " مریم 
الآية (۷۱)ءوغیرهن من الایات ٠‏ انظر شرح النووى ابى زكريا محيى 
الدين بحيي بن شرف بن مرى الحزامی الشافعی على صحيح ملسم 
(۱2۱/۱) ومابعدهاء المطبعة المصرية ومكتبتها ۰ شرح العقيسدة 
الطحاوية فى العقيدة السلفية لعلی بن على بن محمد ابی العز 
الحنفى ت ۵۷۹۲۱) (۷۷/۲) ومابعدها ٠‏ تحقيق ده عبد الرحمن عميرة 
۲ ۱۹۸۲/۵۱م مطبعة دار التالیق. الناشر ٠‏ مکتبة المعارق 
بالریناض ۰ فثح الباری بشرح صحيح البخاری لابن حجر العسقلانی 


۳/۱ ومابعدها ۰ راجعه وقدم له وضبط احادیثه وعلق عليه الاساشنة 


طه عبد الروتوف سعد ومعطفی محمد الهو اري والسید محمد عبد المعطسی 


طبعة جديدة ۱۹۷۸/۱۳۹۸ ۰ شركة الطباعة الفنية المتحدة ۰ مكتبة 
الكليات الازهرية ۰ مص + 


۱ سورة الفرقان الآيات (۱۳ - :۷) ٠‏ 
(۲) سورة المومنون الآيات (۱ - ٠ )٩‏ 


) 2۶ ( 


1( 
المو#منون ۰ ( فالسورة تبدا بتقرير الغلاح للمومنین بهذا التوكيد " قد 


اقلح المومنون" ثم تصف هولاء المومنین ءذلك الوصف المطول المفصل ء الذی 
یعنی بایراز الجانب السلوگی لاولتك المومنین,موحیا |یصا؛ واضخحصا 
ان هذه الاخلاقیات من جه هی ثمرة الایمان ۰ وان الایمان من جهة اخری 
هو سلوك عملی ملموس بترجم عن العقيدة المکنوتة ۰.۰ ) ۰ 

وانا لنجد الجانب السلوکی الواحد فى الاسلام .ينضوى تحته الگثیر 
من الحكم التی رمی الیها ۰ بحیث لو فرط فى هذا الجانب السلوكى 
دی ذلك الى مفاسد من شآنها ان ثقوض بنا * المجتمع الاسلامی + 


قالحجاب مثلا امر الله به قى القرآن الكريم حيث یقول تعالسی ١‏ 


رعده وس قم ممم - وت 3 ۲۱ 


" ولیفرین بخمرهن على جیویهن ودين زینتهن 1 لبغولتین . الآية ۰ 
ففى هذه الآية امر بالحجاب ۰ و الامر یتضمن النهی عن التبرج الذى 
يكون سببا فى التحلل الاخلاقى »و الاختلاط؛وشیوع الفواحش »وهتك الاعمراض 
الى آخر مايترتب على ذلك من المفاسد ٠‏ 
ولقد انصب اهتمام الاسلام على مثل هذه المحاذير التى تسود ى 
بالمجتمع الى الفساد فرتب على فعلها العقاب الصارم ,م ردعا لمن حدثدتة 


ومن هنا يبرن اهتمام الاسلام بالجائب الاخلاقي الذى يعتبر ركيرة 


من ركاكزه؛ وجز ۲۶ من جوهر رسالته ۰ ولیس شیشا ثانويا كما يتصطور 
البعض ذلك ٠‏ 


٠ )١؟0ص( دراسات قرآنية لمحمد قطب‎ )١( 


(۲) سورة النور الاية )۴١(‏ ۰ 


( ۰ ) 
كما تتضح اهمیتها ءومگانشها باشتر اطها فى الولاة :و القض و 


والامور الشرعية »كالشهادة وغیرها ۰ 

وماقصد الاسلام بالاخلاق الا الحفاظ على بثية المجتمع الاسلاء ى 
وتماسکه ۰ فالاخلاق هی ذلك الشی* المشترك بين المسلمین الذی لو اجتمسع 
الكل على الاخذ بها وتطبیقها لنوحد الرأى »واتضم الانجاه ۰ فهی التی 

القلوب فى اطار واحد »وتجعل روایتها و احدةء واذا اتحدت الرؤية 
اتحد. القصد و الهدف ۰ 

ولقد نالت الامة المحمدية الخيرية من بين ساقر الامم ۰ وذلك لما 
لها من فضل كبير فى هد اية الشاس بالامر بالمعروف »والنهى عن المتكسر 


چم میم 
۱ 


وهما من معالی الاخلاق ان لم يكونا جماعها ۰ قال تعالی : " كنتم کر 


2م سه 20 نا وو ر ووم هر اس ره ور )۱ 


أخرجت بدناس تاموژون بالمعروف وتنهون عن المنگر وتومنون بالله. .. الآبة 


مق 


وعن ابى هريرة رضى الله عنه - گنتم خير امة اخرجث للناس - قال : " خير 


(r) 
الناس للناس تأتون بهم فس السلاسل فى اعناقهم حتى يدخلوا الاسلام " ء‎ 


(۱) سورة آل عمران الاية (۱۱۰) ٠‏ 

(۲) رواه البخاری عن ابى هريرة غير مرفوع فى كتاب التفسير باب " کنتم 
خير امة اخرجت للناس " (۱3۱۰/6) رقم )٤۲۸١(‏ ۰ ورواه من وجه آخر 
مرفوعا فى كتاب الجهاد باب الاسارى فى السلاسل (۱۰۹۱/۲) رقم 
(454؟) ۰ وانظر قفتم البارى لابن حجر العسقلانی (۸9/۱۷) ٠‏ 


) 21 ( 


(O ۲‏ 
وقال الشوگانی + ۱ قوله تأنرون بالمعروف الخ ۰ کلام مستانف يتضمن 


بیان گونهم خير امة مع مايشتمل عليه من انهم خير امة ما اقاموا على 


ذلك واتصفوا بهءفاذا تركوا الامر بالمعروف والنهی عن المنكر زال عتهم 


(r) 


ذلك ولهذ! قال مجاهد ۰ انهم خير امة على الشرائط المذكورة فى الاية )ء٠‏ 


0) 


(۳ 


(۳) 


هو , محمد بن على بن مخمد بن عبد الله الشوكانى الخولانى الصئعاتى 
فقيه مجتهد من كيار علماء اليمن من اهل صنعاء »ولد بهجرة شوكان 
سنة (۱۱۷۳ه) فى بلاد خولان باليمن ونشا بصنعاء وولي قضاءها سنة 
(159؟اه) ۰ ومات حاكما بها سنة (۱۲۵۰ه) كان يرى تحريم التقليد له 
كثير من الموالفات منها : نيل الاوطار فى الحديث ءوارشاد الفحول 
فى علم الاصول »والفواخد. المجموعة فى الاحاديث الموضوعة . 

انظر ترجمته قى نيل الوظر من تراجم رجال الیمن فى القرن الشالث 
عشر من هجرة سيد البشر صلى الله عليه وسلم لمحمد بن محمد بن 
يحيى بن زبارة الحسینی الیمنی الصنمانی (5/ا9؟) رقم )٤۷٤4(‏ عنيات 
بتشره المطبعة السلفية ومکتبتها . القاهرة .هزه ۰ والبدر الطالع 
بمحاسن من بعد القرن السایع ۰ للقاضی العلامة محمد بن على 
الشوگانی ویلیه الملحق التابع للبدر الطالع لمحمد بن محمد بسن 
یحیی بن زبارة الیمثی (4/9!؟ ‏ ۲۲۵) رقم (4۸۲) ءوالاعلام للزرکلی 
(۲۹۸/۰) ۰ 

فتح القدیر الجامع بين فنی الرو اية والدراية من علم التفسير 
لمحمد بن على الشوگانی (۲۷۱/۱) الطیعة الشالثة ۱۹۷۳/۵۱۳۹۲م ۰ دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ۰ ببیروت ٠‏ 

هو + مجاهد بن جبر ابو الحجاچ المكى المقری* المقسر مولی الساقب 
ابن ابی الساثب المخزومی - وفی ولاه خلاف - ولد سنة احدی وعشريسن 
فى خلافة عمر بن الخطاب رفی الله عنه ۰ روی عن عبد الله بن عباس 


وعرض علبه الق رآن مر ات عديدة .مات رحمه الله سنة احدى او اشنتیسن 


(¥) 


تلك رسالة الامة التى يجب أن تسعى لتطبيقها على نحو ماامر الله 
سبحانه وتعالى به من احقاق للحق وانكار للباطل ٠‏ 

الا ان هناك شرطا على هذه الامة لايد من تنفيذه قبل ان تبدآمهمتها 
هذه والتى لاتستطيع بدوئه ان تحقق الاهداف السامية لرسالتها + 

اذ يجب ان يكون ؛لداعى اول من يعطى الصورة الصادقة عن الاسلام 
بحيث يكون متحليا بكل مایدعو اليه من جميل القعال ,وطيب الخصط ال 
مقلع عن‌گل ماهو مخالق لما يدعو اليه ۰ وذلك لما تعود به الاخلاق عند 
تطبيقها من اثر فعال قي نفوس المدعوين , الامر الذى یعکس لهم الصورة 
الصادقة عن الاسلام فتگون هی بدورها داعية اليه »ومحببة له ,ومن شم 
تواتى ثمارها من ادخال للمحبة والآلقة بين الشعوب »ویسود العدل والامسن 
وتختفی مظاهر التفاوت فى المجتمع »ويبصبح بأكمله كالآسرة الواحنذنة 
او بالاخص كالجسد الواحد ۰ ولقد عبر بذلك رسول الله صلى الله علیسسسه 


وسلم عن المجتمع المثالى الموهمن ٠‏ 


= او ثلاث او اربخ ومائة من الهجرة ۰ وهو ساجد ۰ 
انظر ترجمته فى معجم الادباء لیاقوت الحموی (۷۷/۱۷ - ۸۰) رقم (۲۱) 
سير اعلام التبلاء (26۹/6 - ۷ه٤)‏ رقم (۱۷۵)»تهذیب التهذیب لابن حجر 
العسقلاتی 2۲/۱۰۱ - 44) رقم (1۸) الطبعة الاولی سنة ۵۱۲۲۱ ۰ مطبعة 
مجلس داكرة المعارف النظامية الکاشنة فى الهند بمحروسة حیدراب‌اد 
الدكن ۰ طبقات المفسرين للحافظ شمس الدين محمد بن علس بن احصد 
الداودى ت (م6ؤه) (1/ه. *) رقم (11۷) تحقيق على محمد عمر بمركز 
تحقيق التراث بدار الکتب ۰ مطبعة الاستقلال الكبرى ۰ الطبعة 


الاولى ۱۹۷۲/۵۱۳۹۲م . الناشر + مكتبة وهبة. القاهرة ٠‏ 


( 4 ( 


فعن التعمان بن بش رفی الله عنه قال : قال رسول الله سى 
الله عليه وسلم ؛ " 3 المومنین فى تَو ااحمٌ وتراحویم وتَعشضيم 
مَل الجسد اذا اشتگی منه عضو تداعی له ساكرٌ الجسد بالسهر وا 

واذا كان هذا كله شان الاخلاق الاسلامية »فآكرم بها من اخلاق قليكتس 


منها كل مسلم فاتها يعم المتهج ونعم الرّداء. 


ومع ما اشرنا اليه فان الحديث عن مكانة الاخلاق فى الاسلام حد 3 
يطول الا اننا قد اکنفینا بهذه العجالة للاشارة الى بعض مابعطی الدلالسة 


على علو مكانتها من الدين الاسلامى ٠‏ 


(۱) هو النعمان بن يشير بن ثعلبة بن سعد الخزرجى الاتصاری ابو عبد الله 
ولد سنة (۲ه) قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يثمان سنين 
وسبعة اشهر . اول مولود من الانصار بعد الهجرة . نزل الشام وشهد 
صفين مع معاوية. ولى قضاء دمشق سنة (+مه) وولى اليمن لمعاوية 
ثم الكوفة ثم حمص‌وبعد وفاة يزيد بن معاوية بایج ابن الزبير 
وتمرد اهل حمص فخرج هاربا فاتبع وقتل سنة (1۵ه) ٠‏ 
انظر ترجمته فى الاستيعاب (7/#8؟ه) ومابعدها اسد الفابة ‏ (۳۳۱/۵) - 
ومابعدها رقم (۰ ۵۲۳) .سیر اعلام النبلاء(۱۱/۳: د ؟(ع) رقم (۰)11 الاصابة 
(۰۲۹/۳) رقم ۰ ۸۷۳) ۰ 

(۲) رواه البخاری فى كتاب الادب باب رحمة التاس و البهاشم (۲۲۳۸/۵)رقسم 
(۵100) ورواه مسلم فى کتاب البر والصلة باب تراحم المومنین 
وتصاطفهم وتعاضدهم (۱۹۹۹/۶) رقم (۲۵۸۲) والاصام احمد فی مسنسسده 


۸۱+ نحوه ۰ 


تعرية الاسر ة 
اا بر EK DE KE‏ عدجا 


{4) 


الاسرة : 


الأسرة فى اللغة + الدرع الحصينة ٠‏ 


ب عام 0 32 
ويطلق اللفظ ویراد به . عشيرة الرجل واهل بيته ۰ أو رهطه الادنون 
لان 4 

لانه يتقوى بهم ٠والجماعة‏ يربطها امر مشترك . 


استعمالها فى علم الاجتماع ؟ 


(نظر! لان اللغة العريية اغنى من اللغات الاخرى فى مصطلحات القرابة 
فانها تستخدم كلمة " اسرة" لتشير بها الى الجماعة المكونة من 
الزوج والزوجة واولادهما غير المتزوجین الذين يقيمون معا فى سکن 
واحذ فى نفس الوقت الذى تطلق فيه مصطلح العائلة ليشير الى" الاسرة 
الممتدة " المگونة من الزوج والزوجة .و اولادهما الذكور »والانات غير 
المتزوجين والاولاد المتزوجين وزوجاتهم »وابناگهم »وغيرهم من الاقسارب 
كالعم »والعمة ءوالابنة .والارملة .... الخ هولاء جميعا يقيمون فى نفس 
السكن .ويشاركون فی‌حياة اقتصادية واجتماعية واحدة .تحت رشاسة 


9 
الاب ااگبر ۰ أو رفیس العاكلة ۰۰۰) ۰ 


)١(‏ الصحاح للجوهری (۵۷۹/۲) + اساس البلاغة للزمخشری (ص ۱5)؛لسسسان 
العرب لابن متظور (۷۲/۱ - ۷۸) ؛ المصباح المنیر فى غريب الشرح 
الكبير للرافعی «تآلیف احمد بن محمد بن على المقری الفیوی 
ت (١لالاه)‏ (۱6/۱) المکتبة العلمية ۰ بیروت ۰ لبنان ۰ القامسوس 
المحيط للفیروز آبادی (۳۷۷/۱)؛ المعجم الوسيط للمجمع اللفوى 
بالقاهرة (۱۷/۱) ۰ 

(۲) مدخل الى علم الاجتماع ٠‏ ده ستا + الخولسی (ص ۲۰۲) دار المعرزة 


الجامعية ۰ مصر ۰ الاسكندرية ۰ دار بورسعید للطباعة . 


اذا فلفظ الاسرة ينضوى تحته عدة مسمیات ۰ فقدیطلق ویراد به 
الزوجان ۰ وقد بطق ویراد به ماهو اعم من ذلك واشمل کالزوجیسسسن 
والاولاد» الذین هم نتاج الزواج وفروعهم ۰ وكذا یشمل الآباء »والامهی-سات 
والاقارب جمیها ٠‏ 

ووجه العلاقة بين المعنی اللفوی ومادل عليه لفظ الاسرة فسسسی 
الامطلاح : ان الدرع الحصينة »كما تحمی ضاحبها وتقیه شر ضربات الصدو 
فكذلك اهل الرجل وعشیرته بمشابة الدرع الواقية »حيث یحمونه من ای 
اعتدا *,ویگونون عونا له على عدوه ۰ ومن هنا جان اطلاق لفظ الاسرة على 
قرابة الانسان: 

ورغم ماتحتله الاسرة من مكانة عظيمة فى الاسلام حيث خصها بکثیر من 
توجيهاتة» واحاطها بكبير عنایته ۰ اذ هى اللبنة' الاولی فى المجتمع 
ودعامته الاساسية, رغم هذا كله لانجد لفظ الاسرة واردا فى القر آن الگریم ۰ 

ولعل السیب فى ذلك عموم لفظ الاسرة .وشموله لعدة مسمیات كما ذگرنا 
آنفاءوكل واحد من هذه المسمیات له احکامه 2وتوجيهاته الخاصة یه + 
الامر الذی استلزم ايراد كل منها بمسماه؛مع بیان مايخصه من احكام 
وتفصيل القول فیها. 

ذلك ان احگام الابوة »واحكام الزوجية ,واحگام البنوة ,تختلف 
بعضهاعن بعض ولو كانت متمثلة فى شخم و احد . 
وقد ورد لفظ الاسرة فى السنة وهو قوله ١‏ " نی رجل فى رو من 


12 
الناس * . 


(۱) رواه ابو داود فى الستن کتاب الحدود باب رجم الیهودیین عن معمر 


0 


فى قمة الیهودیین اللذین زنیا ۹۸/٤(‏ - 099) رقم ٠ )]٤٥١(‏ 


) ۰۱ [ 


)0( 
وقد فسر الخطابى لفظ الاسرة فى هذا الحديث بأنه عشيرة الرجل واهل 
(r (r!‏ 
بيته . وكذا اين الاثبر فى النهاية . 


ومع عدم وروده فى القرآن الكريم ۰ فقد وردت الفاظ اخری تحمل 
مدلول كلمة (الآسرة ) او اشمل من ذلك فى بعض الموافح من القرآن ٠‏ حيسث 


وردت كلمة (اهل) التى تشمل مایعنیه لفظ الاسرةءبل على ماهو اخصمنة 


سات وا 


كاطلاقها على الزوجة فى قوله تعالی , "ماجزا* من أراك باهلك وة 
الى ري سا يرن سس عم م لغ ما مر ا 5 

إلا آن يسجن او عذاب اليم ". وقوله تعالی : "إذ قال موسى هلیم إلى 
کنو صا مد و و ام (o)‏ 


آنست نار ا سآتيكم منها بخبر ... الآية " . 
وقد یمتد استعمالها الى ابعد من هذا المدلول »الا أنه یفه سم 


المراد منها عند ورودها فى الآيات الگرییسات من دلالة السیاق على ذلك 


(۱) هو الامام حمد بن محمد بن ابراهيم بن الخطاب البستی الخطابى 
من ولد زید بن الخطاب كان ثقة ثبتا من اوعية العلم و الادب ۰ اقام 
مدة بنیسابور بصتف فعمل غريب الحديث ومعالم السنن واعلام السسنن 
و اصلاح غلط المحدشین وغیرها ء توفی رحمه الله سنة (۳۸۸ه) ٠‏ ودقن 
ببست وگانث ولادته سنة (۲۱۹ه) + 
انظر ترجمته فى وفیات الاعیان (۲۱:/۲) رقم (۲۰۷)»سیر اعلام النبلا+ 
(۲۳/۱۷) رقم (۱۲),طبقات الشافعية الکبری للسبگی (۲۸۲/۳ - ۲۸۰)رقم 
(۱۸۱)»شذر ات الذهب (۱۳۷/۳) ۰ 

(۲) معالم الستن وهو شرح سنن ابی داود (۲۲۸/۲) الطبعة الثائية 
٠ ۱‏ بیروت. لبنان ۰ منشورات المکتبة العلمية ٠‏ 

۰ )2۸/۱( (F) 

)4 سورة يوسف الآية (۲0)وانظر تفسیر ابن گثیر (/400) ۰ 


(ه) سورة النمل الآية (۷) وانظر الكشاف (۱۳۷/۲) ۰ 


(or) 


. سی ور ىه ع ص مرو مت لم ام 
فالمراد بها فى قوله تعالى : " فتحرير رقب مؤؤمنة ودية مسلمة إلى 
(er‏ روم س 


آهلو ۳ الورثة. ويدخل الاخوة فى مدلولها كقوله تعالى + " واجعل لى 


هم امه ص و سا (۲ 
وزیرا من‌اهلی هارون أخى ۰۲۰۰۰ وقد جا* فى المفردات فى فريب الق رآن 
(r)‏ )6( ۱ 


للراغب الاصفهانی قوله : ( اهل الرجل من يحميه واياهم نسب آو دين 
او مایجری مجراهما من صناعة ءوبيت »وبلد ۰ قأهل الرجل فى الاصل مسن 


1 
يجمعه واياهم سب وتعورف فى أسرة الشبى على الله عليه وسلم مطذنقا 


سو مره يشام 


اذا قيل اهل البيت لقوله عن وجل : "إن يريد الله لیذمب عن م 


ساو 2 ١‏ 
الرجس اهل ابیت ١ء٠  *‏ وعبر باهل الرجل عن امرأته ۰ وأهل الاسسلام 


(۱) سورة النسا۶ الاية )٩۲(‏ وانظر الکشاف (۵۵۳/۱)* 

(۲) سورة طه الایتان  ۲۹(‏ ۳۰) وانظر تفسیر القرطبی (۱۹۳/۱۱) + 

)*١‏ هو : الحسین بن محمد بن المقضل ابو القاسم الاصفهانی المعروف 
بالراغب ۰ اديب من الحكما* العلما ۶ شافعی من اهل (اصیهان) سكن 
بغداد واشتهر حتی كان يقرن بالامام الغزالی ومن کتبه محاضلرات 
الادبا + وجامع التفاسیر والذريعة الى مکارم الشريعة ۰ وتوفی عام 
( ۰۲ ۵ه) + 
انظر ترجمثه فى سیر اعلام الشبلاء (۱۳۰/۱۸) رقم (10)ءبغية الوعتة 
للسیوطی (۲۹۷/۲) رقم (۲۰۱۵) ؛روضات الجنان لمحمد باقر الاصیهانی 
(۱۹۷/۲) رقم (۱۰/۲۷۳اعلام (ارهه؟) ١ ٠‏ 

(4:) (ص۲۹) تحقیق وضبط محمد سید کیلانی ۰ شركة مكتبة ومطبعة معطفسی 
البابی الحلیی و اولاده بمصر ۰ الطبعة الاخيرة ۱۹۱/۵۱۲۸۱م + 

(ه) سورة الاحزاب الآبة (۳۲) «وهناك خلاف فى المراد (بآهل البیت) هلل 
المقصود زوجاته ملی الله عليه وسلم فقط ام المراد الزوجات وغیرهن 


والذی اختاره الامام القرطبی وان کثیر ان كلمة (اهل ) عامة 


(oF ( 


الذین يجمعهم ۰ ولما كانت الشریعة حکمت برقع حکم النسب فى گثیر من 


الاحكام بين المسلم وبين الكافر قال تعالى . "امه لیس‌من أك إت 


و 0 سوم a‏ عسوم (۲) 


عمل فير صالح " ٠.‏ وقال تعالی > "واهلك زامن سبق له القول ۰۰۰ " مه 
وتاهل اذا تزوج ۰ ومنه قيل اهلك الله فى الجنة ای زوجك فيها وجل 
لك فيها اهلا يجمعك واياهم ) ٠‏ 

وهذا ما اشارت اليه المعاجم اللغوية فى معنى كلمة (أهل) حيكت 
ذكرت ان اهل الرجل عشيرته وذوو قرياه ۰ واهل الدار سكائها . وال 


الرجل زوجته ۰ وللنبى صلس الله عليه وسلم ازواجه» وبناته؛وصهره على 


(۳) إن 
رضى الله عنه »او تساواه والرجال الذین هم آله ...". 


= للزوجات وغیرهن ۰۰ وهو ما اتضح من کلام الراغب الاصفهانی ۰ انظر 
تفسیر القرطبی (۱۸۳/۱6)»تفسیر ابن کثیر (8۸۲/۲) ۰ 

. )٤1( سورة هود الآية‎ )١( 

(۲) سورة هود الآية (1۰) ۰ 

(۳۱) هو + امير المومنین على بن ابى طالب ابو الحسن ابن عم الرسول 
صلی الله عليه وسلم . ولد بمكة سنة (۲۳) ق.ه ٠‏ ولى الخلافة بعد 
مقتل عثمان رضى الله عنه و استمرت خلافته خمس سنوات الا ثلائة اشهر 
واستشهد عام ٠ه‏ على يد عبد الرحمن بن ملجم الخارجی وله من العمسر 
ثلاث وستون سنة على الاصح ٠‏ 
انظر ترجمته فى مقاتل الطالبیین لابی الفرج على بن السین بن 
محمد الاصفهائی ت (۲۵۱ه) (ص ۲8 - ه4)ءشرح وتحقیق السید احمد صقر 

" القاهرة. ۱۹6۹/۵۱۳۱۸م ۰ طبع بدار احياء الگتب العربية ٠‏ عيسى 

البابى الحلبی وشرگاه ۰ الاستيعاب (rr)‏ ومابعدهاءاسد الغابة 

)٩۱/۶(‏ ومابعدها رقم (۲۷۸۲) » الاصابة (۵۰۱/۲) رقم (0140)ءتاريخ 
الخلفا ۶ للسیوظی (ص ۱۵۵) ومابعدها ء 

(4) انظر الصحاح (۱1۲۸/۶) اللسان (۱0۳/۱)» المصباح المنیر (۲۸/۱) 


القاموس ! لمحيط (۰:/۳:)» المعجم الوسیط للمجمع اللغوی بالقاهرة (۰)۲۱۸ 


(of) 


وقد وردت كذلك كلمة (آولوا الأرحام ) فى القرآن الكريم ٠‏ قال 


مق و و م عل عقن ۳ )1 


تعالی ؛ "وآولوا ارجام بعضهمْ آوّلی ببعض فى کتاب الله ".والمراد 
زفق 

جمیع القرابات ۰ 

۲ 

1 


1 
قال ابن الاثییر فى التهاية . ( ذوو الرحم هم الاقارب ۰ ویقع على كل 


من یجمع ببينك وبيته نسب) ٠‏ 
والاصل فى هذه الكلمة كلمة (رحم) التی تطلق على رحم المر آة شم 
استعیرت للقرابة لگونهم خارچین من رحم و احدة ۰ فیقال : رحم بقتلح 
الراء وکس الحاء المهملة و (رحم) بضم الرا * وسکون الحاء المهملة 
)5), محر (as‏ 
قال تعالي : " وأقرب رحما" . 
وقد وردت احادیث كثيرة فى السنة النبوية تأمر بصلة الرحمءحيث 


)0 
بين العلماء ان المراد من الرحم فى الاحاديث الاقارب جميعا بدون استثنا"ه 


(۱) سورة الاتفال الآية (۷۰) ۰ 

(۲) انظر تفسیر ابن گشیر(۲۳۰/۲ - ۳۲۱ ۰ 

۰ )۲۱۱ - ۲۱۰/۲( )۳( 

۰ )۸۱( سورة الکهف الآية‎ )٤( 

(ه) انظر الصحاح للجوهری (۱۹۲۹/۵) 2 المفرد ات (ص ۰)۱۹۱ اساس البلافسة 
(ص ۲۲۵) ؛ اللسان (۱۱۲/۳ د ۱۱۱۲) ۰ القاموس المحیط (1!9/4) المعجم 
الوسيط للمجمع اللغوى بالقاهرة (۳۳۵/۱) © 

(4) ای سواء گانوا يرثون بعضهم ام لا . وهو ما اختاره الامام النووى 
فى شرحه علس صحيح مسلم (4)115/11والامام ابن حجر العسقلاتى فى 
فتم البارى (۱۹۳/۲۲) ۰ وهناك رآی مرجوح اورداه وهو إن المراد 
بالرحم (گل رحم محرم ) وقالا انه يستلزم خروج اولاد الاعمسام 


و اولاد الاخوال من ذوى الارحامء ولیس كذلك ٠‏ 


( هه ) 


اما فى علم الشراشض فان لهذا اللفظ امطلاحا خاصا بحيث يطلق على 


)0( 
فشة معينة من الاقارب لایتعداهم الى غيرهم عرفهم ابن قدامة بقوله + 


(r) 

( هم الاقارب الذين لافرض لهم ولاتعصيب ) ٠‏ 

ومن الگلمات الواردة فى القرآن. الكريم والتى تشمل فى معشاهطا 
على مدلول الاسرة كلمة العشيرة .. فالعشيرة تطلق على , (اهل الرجل 


وبنى ابيه الادئين الذين يتَكثْرٌ بهم ۰ ای يصيرون له بمئزلة العدد الكامل 


۱ هو + موفق الدين عبدالله بن احمث بن محمد بن قدامة ابو محمد 
المقدسى ۰ امام عالم بارع لم يكن فى عصره افقه منه . ولد يجماعيل 
سنة احدی واريعين وخمسماثاً ۰ قرا القرآن وسمع الحديث وتفع سه 
بیغداد على فقه الامام احمد وافتى وناظروتبحر فى فنون كثيرة مع 
زهد وعبادة وحسن اخلاق ٠‏ له مصنفات مشهورة عديدة متها الشافسسى 
والرضة فى اصول الفقه 2وغيرها. توفى سنة عشرين وستماف لق 
٠(‏ ۲ه) وقد بلغ الثمائين٠‏ 
انظر ترجمتة قى سير اعلام النبلاء*(؟ككره”! ع ۱۷۲۳) رقم (۱۱۲) البد اية 
والنهاية لابى الفدا اسماعيل بن كثير (۹۹/۱۲ - 1١1)#الطبعة‏ 
الرابعة 1945م ٠‏ الناشر مكتبة اتمعارف. بيروت ءوکتاب الذيل على 
طبقات الحنابلة لابن رجب زین الدين ابى الفرج عبدالرحمن بن شهاب 
الدين احمد البغدادى ثم الدمشقی الحنبلی ت (۵۷۹۵) (۱۳۲/۲ د )١59‏ 
رقم (۲۷۲) ۰ وقف على طبعه وصححه محمد حامد الفقى. مطبعة السنتة 
المحمدية ۱۹۵۲/۵۱۲۷۲م ۰ و الشذرات (۸۸/۵- )٩۲‏ 5 

۱ زقد عبن ذوى الارحام فى الفرائض بقوله ,(وهم احد عشر حیزا : ولد 
الینات ۰ وولد الاخوات۰ وبنات الاخوة ۰ وولد الاخوة من ام.و العمات 
من جمیع الجهات ۰ والعم من الام ۰ والاخوال ۰ و الخالات ٠‏ وبنئات 
الاعمام ٠‏ والجد ابو الام ۰ وگل جدة ادلت بآب بين امین آو بآب اعلی 


من الجد ٠‏ اه المغنی على مختص ابى القاسم عمر بن حسين 05 


یت مرف ره روو( ۹ 


وهو "العشرة "قال الله تعالى + "رواک وعشيرتكم ۷ 


(f) 
. فصار العشيرة اسا لكل جماعة من اقارب الرجل الذين يتكثر بهم)‎ 


ا 
ومنه قوله تعالی , " اندر عشييرتك اوفربین 


اذ استج ابه 


الرسول صلی الله عليه وسلم لأمر الله . 


{1) 


3 


الخرقتی ۲۲۹/۱) من مطبوعات رشاسة ادارات البحوث العلمية و الافتا۶ 
و الدعوة والارشاد ۰ المملكة العربية السعودية ۰ مکتبة الرياض 
الحديثة .ب الرياض ۰۱ ۱ه/۱۹۸۱م ٠‏ 

سورة التوبة الآية (۲۴) ٠‏ 

مفردات الراغب الاصفهائى (ص ۳۳۵) ءلسان الغرب ٠ )۲۹۵۵/٤(‏ 

سورة الشعراء الاية (۲۱) ۰ 

هو الامام ابو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری النیسابوری 
حافظ من اكمة المحدئین ولد سنة (ع۰ ۲ه) بنیسابور وتوفی بها سنة 
(۲۹۱ه) اشهر كتبه الصحیح جمع فيه اثنى عشر الف حدیث کتبها فى 
خمس مشرة سنة وهو احد الصحیحین المعول علیهما عند اهل السنة فى 
الحدیت وله كتاب الاسما ۶ والگنن »وسوالات احمد بن تنل 
واولاد الصحابة وغیرها ٠.‏ 

انظر ترجمته فى وفیات الاعیان (۱۹6/0) رقم (۷۱۷),تذگرة الحفاظ 
للذهبی شمس الدين ابى عید الله محمد بن احمد بن عثمان التركماتى 
(۵۸۸/۲) رقم (1۱۳) دار احياء التراث العربی ۰ بيروت. توزيع 6 
دار الباز للنشر والتوزیع عباس احمد الباز ۰ مكة المكرمة 
البداية و النهاية لابن گثیر (۲۳/۱۱)»طبقات الحفاظ للسيوط سى 
(ص ۲۱۰) رقم (۵۹۲) تحقیق على محمد عمر + مظبعة الاستقلال الکیری 
الطبعة الاولی ۱۹۷۲/۸۱۳۹۲م ۰ الناشر مکتبة وهبة. الفا رة 


الشذر ات (۱4/۲) ۰ 


) ۰۷ ( 


عن قبيصة بن اسف »وزهير بن عسروتد + لما نزلت " اندر شیرت ك 

اققربین * قال * انطلق تبی الله ملی الله عليه وملم الى رقم من 

جيل ففلا لای حجرا ثم نادی یابنی عبد مناف ۰۰ انی تذير انما مى 

ومتلکم كمثل رجل رای العدو فانطلق وله اهله فخشی ان يسبقوه فيصل 
(U‏ 


يهتف ياصاحياه ٠"‏ 


(۱) هو + قبيطة بن المخارق بن عبدالله بن شداد بن ربيعة العامسری 
الهلالی عداده فى اهل البصرة ۰ وقد على الشبى صلى الله عليه وسلم 
يكنى ابا بشر قال البخارى كانت له صحبة قيل كان شريفا وقد ولسسی 
سجستان رفضی الله عنه ٠‏ 
انظر ترجمته فى الاستیعاب (۲:/۲)»اسد الضابة (۳۸۲/4) رقم (2۲۵۹ ) 
الاصابة (۲۱۵/۲) رقم (۰)۷۰۲تهذیب التهذیب (۳۰۰/۸) رقم 1۳۲۱] ۰ 

۱ هو + زهير بن عمرو الهلالی من هلال بن عامر بن صعصعة وقيل انه 
باهلی ویقال النصری من بتی نصر بن معاية ۰ سکن البصرة وكان 
له دار بها قال البفوی + لااعلم له الاحديث الاتذار ٠‏ روى عن 3 
ابو عثمان النهدی ٠‏ 
انظر ترجمته فى الاستيعاب (١/لاون)ءاسد‏ الغابة (۲۷۱۱/۲) رقم 
۰۱۷۷۹۱ الاصابة (۵۳۱/۱) رقم (۲۸۲۵)؛تهذیب التهذيب (۲۷/۳) رقم 
(er)‏ ۰ 

(۲) افرد الفعل (قال ) بعد ايراده مگنی لان الراويين کالو اد 
لاتفاقهما ۰ شرح النووی(۸۱/۳ - ۸۲) ۰ 

(:) الدّضّمة واحدة الرضم والرشام وهی مخور عظام بعشها فوق بعض وتیل 
هى دون الهضاب ۰ النووی (۰)۸۲/۳النهاية لابن الاثير (۲۳۱/۲) ۰ 

(ه) پربا آهله , ای بحفظهم من عدوهم ٠‏ النهاية (۱۷۹/۲) ۰ 

() ا رواه مسلم فى کتاب الایمان باب فى قوله " وأنذن یرت این" 


(۱۹۳/۱) رقم (۲۰۷) ۰ 


( ۸ه ) 


وفی حديث آخر عن عاكثة رضى الله عنها قالت + لما نزلت هذه 


}0 
الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم + " ياصفية بنت عيدالمطلسب 


)۲( 


یافاطمة بنت محمد يابنى عبد المطلب انى لااملك نکم من الله شيا 


(۱) هی + صفية بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشية الهاشمية 
عمة رسول الله صلی الله عليه وسلم وهی ام الزبیر بن العسوام 
شقيقة حمزة بن عبد المطلب ۰ شهدته فى احد وقد مثل به فعبسرت 
واسترجعت واستغفرت له ٠‏ توفيت سنة عشرين فى خلافة عمر بن الخطاب 
رضی الله عنه ولها ثلاث وسبعون سنة ودفئت بالبقيع رشی الله عئهاء 
انظر ترجمتها فى الاستیعاب (:/۳۳۱)گتاب النسا ۶ ء اسد الغابسسة 
(۱۷۲۸۷) رقم (۷۰۰۹)کتاب الئسا+,سیر اعلام النبلاء (۲۸۹/۲ - ۲۷۱)رقم 
(۱ع)۱۰اصابة (۳۳۹/۵) رقم (4ه]) کتاب النساء ٠‏ 

(۲) هی : فاطمة (الزهراء) بشت رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن 


€ عبدالله بن عبدالمطلب الهاشمية القرشية وتكنى (ام ابيها) وامها 


خدیجة بنت خویلد ولدت سنة شمان عشر ق ه ۰ تزوجها امير المؤمنين 
على بن ابی‌طالب رضى الله عنه فى الشامنة عشر من عمرها فولدت له 
الحسن والحسین وام كلثوم وزینب وانقطع نسل رسول الله صلی الله 
عليه وسلم الامنها وتوفیت بعد رسول الله بستة اشهر - على الاصح - 
وكانت اول اهله لحوقا به تصديقا لقوله صلی الله عليه وسلم وتوفیت 
لثلاث خلون من رمضان سنة احدی عشرة وگان‌عمرها تسعساوعشریین سنسة 
وهی اول من غطى نعشها فى الاسلام + 

انظر ثرجمتها فى الاسئیعاب ۳۱۲/۱ - ۳۱۹) كتاب الئساء , اسد الفابة 
(۲۲۰۸۷ - ۲۲۸) رقم |۷۱۷۵) كتاب النساء :سیر اعلام النب لا 
(۱۱۸۸۲ - ۱۳5) رقم (۰)۱۸لاصابة (:/۲۱۵ - ۳۱۸) رقم (۸۳۰) كتاب 


الشسا ۶ . 


) ۵٩ ( 


0 


سلونى من مالى ماشكتم " ء 

وفى حديث آخر عن ابى هريرة رضى الله عنه + ان آلنبی صلى الله 
عليه وسلم قال " يابنى عبد مشاف اشتروا انفسكم من الله پاینسی 
عبدالمطلب اشتروا انفسكم من الله يا ام الزبیر بن العوام »عم رسول 


الله «يافاطمة بنت محمد ۰ اشتريا انفسكما من الله لااملك لكما من 
9( 


الله شيا ۰ سلانى من مالی ماشكتما " ٠‏ 


حيث دل معشی العشيرة فى الاحادیث الشريفة السابقة على ت ۳ 


الاسرة ۰ فهو قد يأئى خاصا بمن ذكر فى الاحاديث ۰ وقد بگون مدلولة 
اعم من ذلك ۰ ومنه ماروى عن ابى هريرة رضى الله عنه قال : لما ئزلت 


لب وه لس 


هذه الآية + "وأنذن عشيرتك الاقربین " دعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قریشا فاجتمعوا فعم وخص‌فقال : یابنی كعب بن لؤى انقذوا انفسکسم 


من الثار «یابنی مرة بن كعب انقذوا انفسكم من النار + یابنی هاشم 


(۱) رواه مسلم فى كتاب الايمان باب فى قوله وانذر عشيرتك الاقربيلن 
(۱۹۲/۱) رقم (۲۰۰)»والترمذی فى كتاب التقسير باب من سورة 
الشعراء وقال هذا حديث حسن صحيح (ه/م؟7). رقم (91484).ءوالنسائكى 
ابو عبدالرحمن بن شعیب ت (۲۰۳ه) قى سننه (المجتبى) فى كت ساب 
الوصايا ياب اذا اوصى لعشیرنه الإقربين. ومع المجتبى زهر الربی 
للسيوطى ومعه تعليقات مفقتبسة من حاشية السندى )٠١9/10(‏ الطبعة 
الاولى 8م8اه/ر1954ام شركة مكتبة ومطبعة مصطقى البابی الحلبى 
واولاده بمصر ۰ 

(؟) رواه البخاری فى كتاب الماقب باب من انتسب الى آباشه قى الاسلام 
والجاهلية (۱۲۹۸/۲) رقم (۳۳۳۸) »وروی الامام مسلم نحوه فى كتتابٍ 
الایسان باب فى قوله وانذر عشیرتك الاقربین بخلاف يسير فى اللفظ 


+ )۲۰ - ۲۰۵( رقم‎ )۱٩۲- ۱۹۲/۱۱ 


الكت كك ككك 


(1) 


انقذوا! انفسكم من النار ۰ يابنى عبدالمطلب انقذو: انفسكم من النار 


يافاطمة انقذی نفسك من النار قانی لااملللگم من الله شيشا غيسسر 


۲۱ U ots 
. " ان لكم رحما سابلها ببلالها‎ 


ی س ی 


وقد ورد قوله فى الحدیث ( فعم وخ ) الامر الذى يفيد دلالتهسسا 
على المعنيين ٠‏ 


المراد بالأسرة فى هذا البحث ي 


اما مانعنیه بكلمة (الاسرة) فى بحثنا هذا قهو المعنی الاو ع 
لها . حيث سنلقى الضوء على الاخلاق الاسرية ,وكيفية عرضها يالئسببة 


)۳( 


للابوین »والزوجین والاولاد «وذوی القربی ۰ من غير احاطة »و استقضاء لما 


تحویه تلك !لتوجیهات الاسریة من احکام وتشریعات ٠‏ 


(۱) سآبلها ببلالها ؛ ای املگم فى الدنیا ولاافنی هنكم من الله شيشاء 
والبلال جمع بلل ۰ وقیل كل مابل الحلق من ما« او لبن او یره 
النهاية (۱۵۳/۱) ۰ 

(۲) رواه البخاری فى كتاب الوصايا باب هل یدغل النساء والولد قى 
الاقارب (۱۰۲۱/۳) رقم (۲۳۱۰۲) وانظر رقم (68۳:) «ورواه الابام 
مسلم و اللفظ له فى كتاب الایمان ياب فى قوله تعالی وانذر عشيرتك 
الاتربین (۱۹۲/۱) رقم (۲۰) ۰ ورواه الترمذی فى كتاب التفسیسر 
باب من سورة الشعر۱* (۳۲۸/۵) رقم (۲۱۸۵) والنسافی فى كتاب 
الوصایا باب اذا اوصی لعشیرته الاقربین (۲۰۷/۸) ۰ 


(۲) حتی لایتوهم الافتصار على اخلاق الزوجین مشلا او غیرهما . 


5= ه کش 


/ 7 
SHE 

الاك ۰ 
ER‏ وک سم 
الاخلا 2 ریه 
ولش ملعل مهي وأريسة قول 
القصّرالأول . اشغ دل ۰ 
النمّرالتان :الود ة٠‏ 

نماث + | رصم ٠‏ 1 
4 الفصرإلاج . امسو ية . 


E. هم‎ 


سه سس سس وس سس سس 6 


KIKI KIO 


) 1۱ ( 


شاء الله سبحانه وتصالی أن تگون الاسرة القاعدة الاولى دلمجتم سم 


الانسانی وان يكون اصل تلك الاسرة نفسا و احدة ۰ قال تعالی + " بات 


َه اس مر و عصام لول مام ما < 
ان اتقو ا اي علقم من تسوا وخلق منها زوجها وستست 
كام مر شوه 203 لع ماس مر یم 
ممه رجلا كشيرًا وتسا واتقوا الله الذى تسا ءلون بو ولأ ام 
(Mb E 5‏ 
ان الله كان عليكم رقیبب ۰ 


ولیس عزیزا على الله ان.يكون مجتمعا بشریا بادىء الأمر ,فيخلق 
و 5 
رجالا كثيرا ونساء من آسر شتی,ولکن لله فى ذلك حكمة ,لان رد اهل 
الانسان الى اسوة واحدة »ومنشاً واحد »يكون صلات قوية »ووشائج نشد هذا 
المجتمع البشری الكبير الى بعضه »وتشعره بالتقارب بين افراده ۰ تلك 
}( 
رابطة الرحم و القر ابة ٠‏ 


على ان هذه الصلة (اعنى صلة الانتساب إلى اصل واحد) لاتعی ۳ 


ولاتقوی الا فى ظل آلس ابطة الاولی ٠‏ رابطة العبودية .قال تصالی , ۲ انا 


بل تنقطع كل علاقة اسرية اذا لم تكن تلك الرايطة موصولة ۰ " إنه 


(۱) سورة النساء الآية () ۰ 

(۲) انظر كتاب فى ظلال القرآن لسيد قطب ت (8۱۹۱۷/۵۱۳۸۷) (۵۷/۱) ۰ دار 
الشروق ۰ بیروت ۰ القاهرة ۰ الطبعة الشرعية السابعة ۱۹۷۲۸/۵۱۳۹۸م۰ 

(۳) سورة الحجرات الآية (۱۰) ۰ 

۱) سورة هود الآية (4+4).ونزلت فى شآن سبدتا نوج وابته ۰ وسیآتسی 


الکلام علیها فى اول الباب الشانی ٠‏ 


) 71۲ ( 


غير ان عصور الجهل و الظلام التی ابئعد الئاس فيها عن الاخنذد 
بالشرائع السماوية اوهنت تلك العلات ءواقعفتها ,وقککت الرواسسط 
الاسرية ۰ مما نتج عن ذلك تقوض بنا* المجتمع الاشسانی فى عصور طويلسةه 
وت لبنا« اجتماعی قوة »او قيام على اسسقوية ۰ والمراآة تسام سوه 
المذاب »وجرد من كل القیم الانسانية. فینظر الیها على انها رهس 
ومصدر ثلالام »والشرور »والآثام ۰۰۰۰ والاولاد بقتلون,ویوعدون احياء خشية 
العار »والاملاق ٠٠‏ 

اما بعد ان من الله سبحانه وتعالى على البشرية بنعمة الاسسلام 
فقد عادت للاسرة مكا نتهاءواتضحت اهميتهاءوقامت بدورها الذی من اجلسه 
ارتفع قدرهاءوعلا شانها خير قيام ۰ وماذلك الا لما اولاها الاسلام من 
حسن عنايته ءودوام رعايته ۰ ويتضح ذلك مما افرغ لاحكامها 2.وتشريعاتها 
فى ثنايا كتاب اللهءالذى بطالعنا بذلك الحشد الهإكل من الأب سات 
الكريمة الحافلة بما يكفل للاسرة مسبرتها ,و ادا ء واجبه ؛ویحفظ كيانها 
ویصون حرمتها ٠‏ 

ولو تدبرنا دور الاسرة فى المجتمعات البشرية »لوجدنا ان مس لاح 
تلك المجتمعات او فسادها مرهون بصلاح او فساد الاسرة . فهی ال 
المجتمع »ونواته ٠‏ وهی معینه الذی یمده باأفراده لانها المحسن 
الاول للنش* ۰ فهی تقوم على رعايشهم منذ ولادشهم ءوشنشکتهم »واعد ادهسم 


للمشاركة فى شكون الحياة ۰ ولایقف دور الاسرة عند هذا الحد»بسسل 


تزرع فى اولثك الافراد عواطفهمء و احاسيسهم ءووجد اناتهم .وتمدهم بما تحیسی 
به نفوسهم وترقی به مشاعرهم من العطف و الرخمة و العدل و المحبة ٠‏ 


(a) 


)0 3 2۰ 
يقول عباس محمود العقاد فى حديشه عن الاسرة + ( الاسرة هى الامة 


الصغيرة »ومنها تعلم النوع الانسائی افضل اخلاقه الاجتماعية ۰ وهی فسی 
الوقت نفسه اجمل اخلاقها وانفعها . 
ومن الاسرة تعلم النوع الانسائى الرحمة ,والكرم »وليس فى اخلاقه 
جميعا ماهو اجمل منها وانفع له فى مجتمعاته . 
فالرحمة فى اللغة العربية من الرحم والقرابة ۰ وهی كذلك فسى 
اللغات الهندية الجرمائية .... 
وكلمة الطفل التی تتمثل الرحمة كلها فى العطف عليه ماخونة منها. 
والكرم فى اللغة العربية مآخوذ من النسب الصريح الذى لاهُجنة فيه.. 
واذا تتبعنا سائر الفضائل,والمناقب الخلقية المحمودة.بلغنا 
بها فى اصل من اصولها على الاقل مصدر! من مصادر الحياة فى الاسرة. 
فالغيرة .والعزة ءوالوفا*»ورعاية الحرمات كلها قريبة النسب مسن 


فضائل الاسرة الاولى ۰ ولاتزال من فضائلها بعد تطور الاسرة فى اطوارهسا 


۱ هوء عباس محمود بن ابراهيم بن مصطفی العقاد ۰ امام فى الادب ۰ من 
المكثرين كتابة وتصنيفا مع الابداع ۰ اصله من دمیاط .ولد باسوان 
عام 4.*اهر1449م وتعلم فى مدرستها الابتداكية . ننقل فى عدة 
وظائفء ثم انقطع للكتاية فى الصحف والتاليف. تعلم الانكليزية 
واجادها شم الم بالالمانية,والفرنسية ويلغت تصائيفه ثلاثة وتمانیسن 
کتابا فى انواع مختلفة من الادب الرفيع ۰ وله شعر جيد صدر فقي 
دییوان وگان من اعضا* المجامع العربية الثلاثة (دمشق ۰ القاهرة. 
یغداد) توفی رحمه الله بالقاهرة عام ۱۹۱:/۵۱۳۸۲م ودفن باسوان 
اتظر ترجمته فى الاعلام للزرکلی (۲۷۱/۳) ۰ 

(؟) الموسوعة الاسلاميةً (بحوث اسلامية ) (۱۵/۵) الطبعة الاولی ۱۲۹۱ه۰ دار 


الکتاب العربی ۰ بیروت ۰ لبتان ۰ 


) 1۶ ( 


العديدة منذ عشرات القرون ۰ولایقا * لما كسبه الانسان من اخلاق المسروءة 
والایثار اذا هجر الاسرة ءوفكك روابطها.ووشاتجها ) ۰ 

كما عمل الاسلام على غرس وتهذیب تلك الاخلاق الاسرية »ووجهه ا 
التوجیه السلیم »وجعل لها الضوابط الكفيلة باعتد الها»ومتعها من 
الحیف و المیل عن الطریق المستقیم؛ بحیث تأخذ مسارها الصحيح كما 
اراده الله عز وجل بلتوتی شمارها »وتودی رسانتها المنوطة بها 
على خير وجه ٠‏ 

ولقد كانت الاسرة حريّة بتلك العناية الفافقة » التی منحها اياها 
الاسلام ۰ والتی تشکل نظاماً كاملا للاسرة ,تسیر على نهجه .وتستظضليء 
بنوره ».یحمیها من العو اصف :ويعصمها من الانهیار »ویحیطها بسیاج من 
الامتان ۰ 

ذلك الام یتمثل فى التوجیهات الاخلاقية النبيلة للاسرة .من 
خلال آيات القرآن الكريم»التى هی اكثر من أن تحص هنا ٠‏ 

من اجل ذلك اكتفيت بالحديث عن اربعة من الاخلاق الاسرية فى القرآن 
ولست بصدد الحديث المفصّل عن هذه الاخلاقءواحكامها »ؤانما نكتف ى 


بالاشارة بشكل موجن الى الخطوط العريفة لهذه المواضيح . 


الفصل الاول 


العسسدل 
EE FRR KRE NEKE‏ 


) 1۰ ( 


الفصسل الاول 
الم سدل 
)0 
العدل فى اللغة ب الاستقامة ءوالقصد فى الامور ۰ وهو ضد الجور . 
۳( 
وهو . عبارة عن الامر المتوسط بين طرفی الاقر اط و التفریط ۰ 
والعدل خلْقَ رفیع المنزلة عّه الغزالی من امهات محاسن الاختلاق 
و امولها الاربعة وهی ب الحكمة ,والشجاعة »والعفة »والعدل + 
۳۱ 
وقد عرفه بآنه + ( حال للنفسوقوة بها تسوس الغضب »و الشهسوة 


وتحملها على مقتضی الحكمة ‏ وتضبطها فى الاسترسال »و الانقباض على حسسب 
مقتضاها ٠)‏ 1 
53 
و العدل و العد ال بمعنی واحد »وقد بفترشان ٠‏ 


وقد وردت مادة العدل فى القرآن الگریم .وتگررت فى كثير مسن 


المواضع» بالفاظها؛ او بسا هو مرادف لهس ءمثئل كلمة (القسط) 


۱۱ الصحاح(۰/0 ۰)۱۷۹ اللسان ۲۸۳۸/۶۱ - ۲۸5۱)» المصباح المنیر (۳۹۱/۲) ٠‏ 
(؟) الثعریفات للشریف على بن محمد الجرجانی (ص ۱8۷) ۰ وللسدل 


اصطلاحات اخری ذگرها الجرجاشی فى التعریشاث ٠‏ 


(۲) احياء علوم الدین لابی حامد الفز الی (۱۳۱/۸) ٠‏ 


(4) فى حالة الفرق + عرف العدل بما ذكرنا «وعرفت العد الق فى اللغة 


بالاستقامة ٠‏ وفی الشريعة + بالاستقامة على طریق الحق بالاجتنلناب 
عما هو محظور دینه ٠‏ التعریفات (ص ۱:۷) ۰ و العد الا :صف ةة 


ذات شروط یلزم توفرها فى الراوی و الشاهد ونحوهما ۰ 


(( 


(r) (1‏ 
و (القسطاس ) و (الميزان) ٠‏ 
(r‏ 
والعدل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالی ٠‏ 


وقد قرر سبحانه ميدأ العدل لنفسه فى كثير من آيات الكتاب العزيسن 


منطوقا ,كقوله تعالی + " شهد ار 2 آنه لاله إلا هو وانملاعکة وول 
۰ > سر ور 5„ 
الملم قاعم بالقسط رنه الا هو العزين العیمٌ ومفهوما + کقولسه 


8 
رم سم رثا وور ممم وه واه مر مرو ر 


تعالى , "سکن رمك یی لقره يطو وآهلها مطحوق ". "وماظلمهم 
و رس وو ت هر ون مه مود (es‏ 


الله ولکن کانوا انف یسوط ۰ "ولاتزر وان ور آخری 


(1) القسطاس + المیزان بلغة الروم ۰ وقال مجاهد : القسطاس العبسدل 
بالرومية ۰ محیح البخاری اول كتاب التوحید باب قوله تعالی " ونقع 
الموازينَ القسط ليوم القيامة" الآية (4۷) من سورة الانبیا * واتظر 


تفسير القرطبی (١(/لاه؟)ءقتم‏ البارى (۲:۰/۲۸) ۰ اما ورودها ففی 


قوله تعالى ؟ "وأوقًا الكيل اشم ورتوا ٠‏ بالقسطاس المستقيسم" 


الاسراء الآية (۳۵).وقوله تصالی ٠‏ "وروا بالقسطاس الستقيم" 
الشعراء الآية (۱۸۲) . 

(۲) وردت گلمة الميزان بمعئى العدل فى قوله تعالی n,‏ ۳ سل 
الگتاب ب احق وَالميران" الشوری الآبة (۰)۱۷ قاله ابن عباس و اگشر 
المفسرین ۰ انظر القرطبی (۱۵/۱۱) ٠‏ 

(۳) قال فى اللسان :(وقى اسما* الله سبحانه العدل هو الذی لایمیل به 

۱ الهوی فیجور ) وانظر گتاب ولله الاسماء الحسنی قادعوه بها ۰ جمع 
وترتیب احمد عبد الجواد (ص ۸) دار الكتب العلمية ۰ بیروت «لبنان 
وموسوعة اخلاق القرآن للدگتور احمد الشرباصی (۲۳/۱) الطبعة 
الاولی ۰۱ ٤1ه/1۹۸1م ٠‏ دار الراشد العريى ٠‏ بیروت ۰ لبنا ن ۰ 

۱ع) سورة آل عمران الآية (۱۸) ۰ 

(ه) سووة هود الآية (۱۱۷) + 

۰ )۳۳( سورة النحل الآبة‎ )٩( 


(۷) سورة الانعام الآية (134) ۰ 


([ 1۷ ) 
کاود فا لس فا 
7 00( 

الحديث القدسى الذى رواه ابو ذر الغفارى رضن الله عنه عن الشبى 
صلى الله عليه وسلم فيما بروية عن ريه تبارك وتعالى انه ق ال 
"ياعبادى انى حرمت الظلم على نفسی وجعلته بينكم محرما فلا تظالمو ۰۰۰۰۰۱ 

( 

الحدیث " ۰ 


ثم قرره سیحانه ميدأ من مبادیء الاسلام العظيمة لیجری الحگم به 


2 شم م كرو فص اه وس لس ام هم ۳۱) 
فى خلقه قال تعالی ؟ "ان الله یآمر بالعدل و الاحسان يتا ذىالقربى. ۲۰ 
پا وه مسر و (fle‏ 
وقوله تعالی + " قل آمر ریی بالقسط ' ٠.‏ 


۱ هو + جندب بن جنادة بن سفيان بن عبید بن حرام ابو ذر الفقاری 
وقد اختلف فى اسمه وقی نسبه اختلافا كشيرا وهذا اصح ماقيل فيه 
اسلم و النبی صلى الله عليه وسلم بمكة اول الاسلام قكان رابع اربعة 
وقیل خامس خمسة. وهو اول من حيا الرسول صلى الله عليه وسلسم 
بتحية الاسلام ولما اسلم رجع الى بلاده اقام بها حتی هاجر النبسى 
صلى الله عليه وسلم فاتاه بالمدينة بعدماذهبت بدر و امد 
والخندق وصحبه الى ان ماك صلى الله عليه وسلم ۰ گان يعبد الله قبل 
البعثة بثلاث سنین ۰ وتوفى بالربنة (موقع قرب المديتة ) سنة احسدی 
وثلاثين وقيل سنة اثئئين وثلاثين وصلى عليه ابن مسعود ۰ 
انظر ترجمته فى الاستيعاب (1۲/4۱۰)۲۱6/۱) الکنی » اسد الغابة 
۱ رقم (۹۹/۱(۰/۸۰۰ - ۱۰) رقم (۰۸۲) الکنی »سير اعلام 
الشبلاء (20/۲ - ۷۸) رقم (۰)۱۰الاصابة (۲8۹/۱) رقم (۳/4۲۰)۱۲۱۲)رقم 
(۳۸6) الكنى ۰ 

(؟) رواه مسلم فوكتاب البر و العلة والآداب باب تحريم الظلسم 
(۱۹۹5/۶) رقم (۲۵۷۷) ونحوه فى مسند الامام احمد (۰/۵ ۱۱) + 

(۳) سورة النحل الآية )٩۰(‏ ۰ 


(4) سورة الاعراف الاية (۲۹) ۰ 


(34) 


روه مام 


كما امر به ثبيه صلى الله عليه وسلم . قال تعالى + " وقل آمنك 
اعم ام راص ع (Dae‏ 


بما أشزل الله من كاب وامزت وغدل يكم " ٠,‏ وهذا امر عام لايتت ص 


بالمسلمين بل لو كان المحگوم بینهم من غير المسلمین گقوله تعبالی فسی 


(۲) ن تیم وه لومم م هم و 2 موه (۳) 


شان اليهود ‏ " ون حكمت فاحكم ينهم بالق إن الله يحب المقسطين". 


كما ورد الامر بالعدل فى القرآن عاما للمسلمين .قيال تعاللى ٠‏ 


سجس مه جاه و ماو توب ن اص أن شع مر 
يا أيه اندین آمنو] کونوا قواميت بانط ههد اء رلو ولو علی شم 
2 رمم ۶۱ 


آو الوالدين والاقریین ۰ 

وفيما سبق من الآيات الگریمات بستدل على ان العدل من مك دارم 
الاخلاق حيث اثبته الله لنفسه»؛ومن ثم فرضه على نبیه؛ وساثر خلقه ۰ ومسا 
يدل على ذلك ان پآمر سبحانه بتحقيقه فى ساثر الاحو ال كما اشارت الآيبسة 
الاخيسرة ٠ه‏ 

ولقد نهى الله المسلمين عن ان بحملهم بغضهم لقوم او عداوتهم لهم 
على الجور عليهم وظلمهم ومنعهم حقا من حقوقهم ٠.‏ قال تصالسی : 


ره تھی ست ر )رت مه فاه فس ەو (Ue‏ 


"ولیجرمنکم شنان قوو على آلا تعدلوا عدوا هو قرب یتقو" : 


(۱) سورة الشوری الآية (10) ۰ 

(۲) انظر تفسیر القرطبى (۱۷1/1) ۰ 

(۳) سورة الماكلة الاية (۲ع) ۰ 

(:) سورة النساء الية (۱۳۵) ۰ 

(ه) شنآن قوم. : ای بفضهم ۰ المفردات للر اغب الاصفهائى (ص ۲۱۷) ٠‏ 
(1) سورة الماخدة الآية (۸) ۰ 


) ۹ ۱ 


اذا فالعدل امر مطلوب فى کل الاحوال فهو مطلوب مح الله ومطوب مع 


)۱ 
التفس ومطلوب مع الشاس ۰ 


فالعدل الذی بين العبد وربه ١‏ ان یعیده حق غبادنه ولايشرك يبه 


شيكا ,وان يؤاثر حقه على حق نفسه »وان بقدم رضاه على رضاها ورخف سسا 


)۲( 


الناس وان یمتثل اوامره ویجتنب نو اهیه ۰ 


واما العدل مع النفس فهو + ان يقطمها عن المعاصی ءوینهاها عماقیه 


ردس ا هدس lro‏ 


هلاكها ,قال تعالى + "ونهی النفس عن الهوى " وان يستكشر من الطاعات 


وان يوفيها حقها من العمل والراحة ۰ قال الرسول صلى الله عليه وسلم : 


4! ms 
. وان لنفسك عليك حقا"‎ 


)١(‏ انظر كتاب لطائف الاشارات للامام ابى القاسم عبدالكرييم بن هوازن 
القشيرى النيسابورى الشاقعی ت (ه45ه) تحقیق وتعليق بده ابراهیم 
بسیونی ۰ دار الگناتب العربی بالقاهرة ۰ موسوءة اخلاق الق ‌آن 
للشرباصی ۲۲/۱۱ - ۲۵) ٠‏ ؟لقاموس الفقهی لسعدی !بو جيب (ص ۲۶#) ۰ 
دار الفكر ۰ دمشق ۰ الطبعة الاولی ۰۲ ۱۹۸۲/۵۱ + 

(؟) ان العدل الذى نتحدث عنه يعد عدلا مع الله فى الامتشال لاوامسره 
وطاعته ۰ وعدلا مع النفس لتجنیبها مغبة العقاب على مخالفة امسر 
الله »وعدلا مج الناس ٠‏ 

(۲) سورة النازعات الآية (4۰) ٠‏ 

(4:) رواه البخاری من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فى كتاب التهجد 
باب مايكره من ترك قيام اللیل لمن كان یقومه (۳۸۷/۱) رقم (۱۱۰۲ ) 
وروی مسلم نحوه فى كتاب الصوم باب النهی عن صوم الدهر لمن تضرر 
به !و فوت به حقا (۳۱۲/۲ د ۳۱۳) رقم (۱۱۵۹) »والترمذی فى الزهد 
باب (1۳) من حدیث ابی جحيفة عن ابية وذگر فيه فعة سلمان الفارسی 
مع ابی الدرداء واگرار الرسول لسلمان على ماقاله لابی الدرداه حول 


الصيام و القیام وقال ؛ حدیث حسن صحیع ۱۰۸/۶۱) رقم (2۲۱۳) + 


(Ye} 


واما العدل مع الناس : فيكون بباعطائهم حقوقهم »ويذل النصيحة 
لهم »وترك خيانتهم وعدم الاساءة الى اى منهم بقول او فعل ءوان ولى 


امرهم ان يقيم فیهم شرع الله وحکمه والعدل فى سائر امورهم دون حیسسف 


پر م کی تسد س و 9 
او ظلم الاحدمنهم ۰ قال تعالى : " واذ۱ حكمثم بين الناس أن تحكم و 


(ore‏ م2 
يالعدل " وان ولی قضاءهم حكم بين الخصوم فى سائر الامور ٠‏ 
2 


ومن اولتك الناس الذین يعدل الانسان بينهم اهل بیته »و اسرته فهم 
اقرب الشاس اليه »و احری بالعدل قبل غیرهم ۰ والعدل مطلوب من 
الانسان تجاه زوجه »وولده .وساگر اقرباشه ۰ ثم ان العدل فى هؤلاء له 
آشاره الطيبة المحمودة .والتى عد تلك ا#شار من أَجَلَ حکم الا لام 
واكثرها نفعا ۰ 

ولما كانت الاسرة ذات مكانة عالية »واساسا للمجتمع الكبير كما 
اسلفنا ذكره »تعين قيام العدل بين افرادها ,وذلك بد ا بالبيغة الصغرى 
ومن ثم ينعكس علي المجتمع باکمله .ات لو لم يقم الانسان العدل فى اقرب 
الناس اليه فأنى يقيمه فيمن هو خارج بيثه ٠‏ 

واما عن كيفية هذا العدل فقد تگفل الله سبحانه وتعالى ببيائله 
فى کتابه ؛وعلی لسان نبیه صلس الله عليه وسلم ۰ فمن مظاهر العيدل 


فى الاسرة د 


٠ سورة النسا* الآية (۸ه)‎ )١( 


) ۷ ( 


العدل بين الزوجسسات ۰ 


هدم كم هه 3 
حيث ورد فى القرآن الكريم قوله تعالی , " ون خفتم 1 تقسطو" فی 


رر شام ل امم or‏ 


الیتامی فانكحواماطاب لكم من النسّا ۶ و مشتی وثلات رباع قشم 
و دم عه سم مخ بر ری روم ووی ما كيمس بت و واا( 


الا تعدلوا فواحدة أو ماملكت ایمانگم ذلك ادتى ألا تعولوا" . ومعنى 
" خفتم " فى الآية قيل : ايقنتم ۰ وقيل : ظننتم ۰ قیل : وهو الذى 
اختاره الخذاق انه على بابه من الظن لامن اليقين .والتقدير من غلب 


(۳ 


وقد جاء فى الآية بیان للعدد الاقصی الذی اباحه الله من النساء 
وهو الاربع ءولگن الله قيد هذه الاباحة بالعدل المستطاع ۰ بل بمجسرد 
الخوف من عدم استطاعته ۰ فلو لحظ الانسان من نفسه عدم الاستطاعة على 


العدل بینهن فعلیه الاگتفا ۶ بو احدة ؟فانه احوط من ان بقع فى محظور»ب‌آن 


بظلم او بجور على احداهن ٠‏ 


e 


ومن الملاحظ هنا انه لم يأمر بالعدل بين الزوجات ابتدا 
وردت الآبية وكآنه قد امر بهءوهذا دليل على ان العدل مآمور به فى ساشر 
الامور »فلم يلزم ان يعيده هنا مع الزوجات ۰ 

اما الامور التى يتطلب العدل فيها فقی كل ماتحتاجه الزوجة من 
مسكن .ونفقة »ومبيت وذلك لان كل واحدة. منهن زوجة لهءشآنها شان غيرهاء 
وان كانت واحدة او اکثر ۰ شم ان الزوج بشر والبشر ليس معصوما مسن 
الخطأ .فقد یمیل قلبه الى الزوجة الاخرىء او الى احداهن ان كناكثر من 


اثنتين ومع ميل قلبه یمیل فى الامور الظاهرة عالمحسوسة ءتبعا لهواه 


.)8( سورة النسا« الآبة‎ )١( 


(۲) نفسیر القرطبى (ه/؟١) ٠‏ 


(vr ۱ 


من اجل ذلك فيد الاساحة فى الآية بان یگون العدل قاقما بين الزوجات 
)0 
فى المعاملة » و المعاشرة وگل مايستطيع العدل فيه ء 
على ان المپل القلبی امر لایلام عليه المر ۶لانه ميل داخلی متعلق 


بمشاعر القلوب»و احاسیس النفوس‌فلایقوی علس رده ۰ وهو المراد في قوله 


۳ 

مايفهم من قول الرسول صلی الله عليه وسلم : " اللهم هذا قسمی فیما 
۳ 2 (۳) 

املك فلاتلمنی فيما تملك ولا املك * ۰ فالذی لایملك هو المیل القلبسى 

أذ لااحد يجهل ممن هو حوله ولامن نساثه ءانه يحب عاثثة رضى الله عنهها 


ویوشرها بعاطفة قلببة خامة »لاتشارکها فيها غيرهاءفالقلوب ليست ملكا 


)١‏ انظر المسئولية فى الاسلام (كلكم راع ومسقول عن رعیته ) لعبد الله 
احمد قادرى (ص )٩۰‏ ومابعدها . الطبعة الاولی ۰/۵۱۰۰ 1۹۸م ٠‏ 
. (۲) سورة النساء الآية (۱۲۹) وانظر الکشاف (01۸/۱).تفسیر القرطبى 
(8۰۷/۵) + 
(۲) رواه ابو داود فى کتاب النگاح باب القسم بين النسا * (۰۱/۲) رقم 
(۲۱۳۶) »و الترمذی فى النكاح باب التسوية بين الفراثر وقال ٠‏ 
حدیث عاعشة هکذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة »عن ايوب عمسن 
ابى قلابة عن عبدالله بن يزيد عن عاكثة ۰ ان‌النبی صلى الله عليه 
وسلم كان يقسم ٠.ورواه‏ حماد بن زيد وقیرواحد عن ايوب عن ابى قلابة 
مرسلا ٠‏ ان النبی صلى الله عليه وسلم كان يقسم وهذا اصح من حدينثك 
حماد بن سلمة (#79/#9) رقم (۱۱۰) »و النساشی فس عشرة النساء بسساب 
ميل الرجل الى بعض نساعه دون بعض (1۰/۷) وابن ماجه فى النگس جح 


باب القسمةً بين النسا * ۱۳۳/۱۱) رقم (۱۹۷۱) قال الحاکم هذا حديكت = 


۱) 


لاصحابها وانما هی بين اصبعین من اصابع الرحمن يقلبهسا كيف يشاء٠‏ 


ومن العدل بين الزوجات اذا اراد سفرا واراد ان يصطحب مه 


احد اهن فعلیه أن يقرع بینهن على الارجم لما روی عن ام الموهنین عاظشة 


رضى الله عنهاان النبی ملی الله عليه وسلم كان اذا اراد سفرا اقرع 


۱۱ 


محيح على شرط مسلم ووافقه الذهبی فى التلخیم.- گتاب النگپام 
(۱۸۷/۲) ۰ 

وقال محمد ناصر الدين الالبانی فى ارواء الفلیل فى تخریج احادیث 
مثار السبيل + استاده ظاهر الصحة (۸۲۸۷) رقم (۲۰۱۸) المكتب 
الاسلامى ٠‏ بيروت. دمشق ۰ الطبعة الاولى ٩۱۹۸۹/۵1۳۹م ٠‏ 

انظر فى ظلال القرآن (۵۸۲/۱) + ویشیر سيد قطب الى الحديث الذى 
رواه عبدالله بن عمرو بن العاص وغیره عن الرسول صلى الله علية 
وسلم انه قال : " ان قلوب بنى آدم كلها بين اصبعيين من أصاببح 
الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء ۰۰۰۰ الحديث " رواه مسلم عن 
ابن عمر فی‌گتاب القدر باب تصريف الله تعالی القلوب كيف يشساء 
)۲۰٤۵/٤(‏ رقم (۲۷۵6) و الترمذی فى كتاب القدر باب ماجاء في ان 
القلوب بين اصبعى الرحمن قال : وفی الباب عن النواس بن سمعسسان 
وام سلمة وعبدالله بن عمرو وعاششة وهذا حديث حسن وهكذا روى غير 
واحد .عن الاعمش عن ابى سفییان عن ائس وروی بعضهم عن الاعمش عن ابسى 
سفيان عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم وحديث ابى سفيان عن 
انس اصح (46۸/6) رقم (۰ ۲۱۶) وانظر رقم (۳۵۲۲)»ورواه ابن ماجه 
فى المقدمة (۷۲/۱) رقم (194) عن النوّاس بن سمعان ءوالامام احمد 


فى المسند ( ۱۷۲۰۱۱۸/۲ ۰ (۳۱۵۰۳۲۰۲۰۲۵۱/۱) ٠‏ 


e كفتك‎ 


(Yé) 


)1 
بين نساکه و ایتهن خرچ سهمها خرچ بها معه 


وذلك لان فى السة ر 
۱( 

باحد اهن بفیر قرعة تفضيلا لها ومیلا الیها . قلم یجز بفیر قرعة ٠‏ 

ومن العدل کذلك ان یعدل بين زوجاته فى عمل البیت ان كن فى بيت 
واحدءبآن پساوی بینهن ولايكلف احداهن بعمل اكثر من ضرتهاءفيجعل لكلل 
واحدة يوما تعمل فيه مثلا . او ان يجعل لكل واخلة عملا معينا تقوم بده 
وكذا لو كن فى بيوت متفرقة,فجعل لاحداهن خادما ,فلابد من ان يساور ى 
بينهن كذلك لان تخصيصه احد اهن بخادم فيه تفضيل لها على غيرها ۰ 

ومن الامور التى قد تكون مظنة الحیف »و الجور ان تكون اخللدق 
الزوجات مريفة فلايوليها من الرعاية والمواساة ماتحتاج »ویبدی تضجره 
منها وتثاقله لما هی عليه من حال ٠‏ 

او عقيما فيذكرها بذلك دائما ءوینتقصها »ويعده عيبا فیها ۰ بل 
عليه ان بوليها من رعايته »وان يواسيها »ویعوضها من العطف والمسودة 


١ 2 ۳ 5 ۳ ۳ ۳ ۳‏ 
مايشعرها بتقديره لها ومساواتها بضراتها ۰ قال تعالي. وعاشروهن 
رو (۳) 


سوه و 


بالمعروف " ۰ ولیس مع المیل معروف ۰ وقال تصالی فى آية انریا + 


۱ رواه البخاری فى كتاب الهبة باب هبة المرآة لغیر زوجها (۹۱۱/۲)رقم 
(۵۳ع۲) والارقام (۳۹۱۰(۰)۲۷۲۳(۰)۲۵2۲(۰)۲۵۱۸) ومسلم فى کتساب 
فضاكل الصحاية نحوه ۰فضافل ام المؤمنين عاثشة رضى الله عنها 
(1834/4)رقم (ه144) »وابن ماجه فى التكاح باب القسمة بين الثساء 
(1۳۳/۱) رقم (۱۹۷۰) والامام احمد فى المستد (/۲۱۹۰۱۹۷۰۱۱۷۰۱۱) 20 
والدارمی ابومحمد عبد الله بن عبدالرحمن بن الففل بن به رام 
ت (ده؟ه) قى سننه کتاب الشكاح باب الرجل یگون عنده النسوة وكتاب 
الجهاد باب خروج النبی صلى الله عليه وسلم مع بعض تسافه فى الفزو 
(5112144/8) ۰ طبع بعتاية محمد احمد دهان ۰ نشرته دار احيا *السنة 
النبوية ودار الگتب العلمية ۰ بیروت ۰ لبنان ۰ 

۱ انظر المقنی لابن قدامة (۲۷/۷) ٠‏ ۱ 


(۳۲) سورة النساء الاية (۱۹) ۰ 


۱۷۰ ۱ 


تسا هو اس ی جر one‏ (1) 
" ولهن مشل الذی علیهن بالمعروف * . 


كما حث رسول الله صلى الله عليه وسلم علی العدل بين الزوجات 
قولا فبیما رواه ابو هریرة رضى الله عنه قال + قال رسول الله ی 
الله عليه وسلم ۰" من كانت له امر آتان ثمال الى احداهما جا ۶ يسوم 
القيامة وشم ماقل - ونی رواية- اطا" . 

و حث عليه عملا + حيث كان اول من امتثل لامر الله بالعدل بين 
ازواجه فعن‌عاگشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقسم بیتنا فيعدل ثم یقول + " اللهم هذا قسمى فيما املك .... 

{f} 
+ " الحديث‎ 


وليس العدل مطلوبا من الزوج فى حالة التعدد فصب اذ قديتوه م 


(۱) سورة البقرة الآية ۲۲۸۱) ء 

(۲) رواه ابو داود قى گتاب النكاح باب القسم بين التساء )1٠۰/۲(‏ رقم 
(۲۱۳۳) والترمذی فى كتاب النگام باب ماجاء فى التسوية بين 
الضرائر قال + وانما اسند هذا الحديث همام بن بحییی عن قتسالة ٠‏ 
ورواه هشام الدستواقی عن قتادة قال ؛ كان يقال ولانعرف ذا 
الحدیث‌مرفوعا الامن حديث همام ٠‏ وهمام كقة حافظ (1۳۸/۳) وق م 
(۱۱6۱) ورواه النساشی فى گتاب عشرة النساء باب ميل الرجل السی 
بعض نساگه دون بعض (1۰/۷) وابن ماجه فى النكاح باب القسمة بيسن 
النساء (۱۳۳/۱) رقم (1914) والدارمی فس کتاب النکاج باب العدل 
بین‌النسا ۶ (۱8۲/۲) ۰ 
قال الحاگم فى المستدرك صحيح على شرط الشبخین ولم پخرجاه وو افقه 
الذهبی فى التلخیص (۸۱/۲) کتاب النکام ۰ قال الالسانی : بح 
اروا* الفلیل (۸۰/۷) رقم (۲۰۱۷) ۰ 


(۳) سبق تخريجه قریبا ۰ 


{Yt} 


ذلك ۰ بل إن العدل مطلوب منه ایضا فيما اذا گانت له زوجة واحدة ٠‏ لان 
عدم اعطائها حقهامن حسن المعاملة»والمعاشرة يعد ظلما لها وحیفا فى 
حقهاء كان یفیّق علبها النفقة »او المسكن وهومؤسر »او ان يحيسها فى 
بيتها ويقضى اكثر وقته خارج البيت دون طاعل ۰ يقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم + " استوصوا بالنساء خيرا ۰۰۰ ۰ 
ثم ان العدل مع الزوجة او الزوجات بترك طيب الاتر فى نفسبها 
فتفرسه فى تفوس ابشاشها فینشتون على حب العدلءویگون الوالدان بذلك 


۲1 
قد اعدا جيلا صالحا كما قال حافظ ابراهیم , 


(؟لج رم س 2 مور ع م 


الام مدرب زذا و أعددت شعبا طيب لاسرا 


(۱) رواه البخاری فى گتاب النگاج باب الوصاة بالنساء (۱۹۸۷/۵) رقم 
(2۸۹۰) وانظر رقم (۳۱۵۲) »ومسلم فى کتاب الرضاع باب الوصية 
بالنسا * (۱۰۹۱/۲) رقم (۱21۸) »و الترمذی فى کتناب الرضاع باب 
ماجاء فى حق المر 3 على زوجها (20۸/۲) رقم (۱۱۲۲) وانظر ریسم 
(۳۰۸۷) »ورواه ابن ماجه فى کتاب النگام باب حقالمرأة على زوجها 

(۵۹6/۱۱) رقم (۱۸۵۱) + ۱ 

(؟) هو: محمدحافظ بن‌ابراهیم شهمی المهندس الشهیر بحافظ ابر اهیم شاعر 
مصر القومىءومدون احداشها نيفا وربع قرن .ولد بمصر سنة ۱۲۸۷ / 
۰۱ .ونشاً يتيما ونظم الشعر حتى طار صيته واشتهر بشعره ولبقب 
بشاعر الثيل ۰ شغل عدة اعمال فىحياته وله ديوان يقع فى مجلدين 
وكتب اخری وتوفى عام ۱۹۳۲/۵۱۲۵۱م بالقاهرة » 
انظر ترجمته فی الاعلام للزركلى (1/1) ٠‏ 

(۳) البيت من قصيدة القاها فى مدرسة البنات ببورسعيد ٠‏ انظر ديوائه 
قسم الاجتماعیات (۲۸۲/۱) فبطه وسححه وشرحه ورتبه : اعمذ امین 
احمد الزین + ابراهیم الابیاری ۰ مطيعة دار الگثب المصرية 


بالقاهرة عام 1۹۴۷م ۰ 


(YY) 


ومن مظاهر العدل فى الاسرة , 


)1( 
العدل بببن الاولاد ٠‏ 


الاولاد احوج التاس الى عدل الابوين ٠واذ]‏ لم يكن الوالد عادلا فلي 
حق ولده »الذى هو قطعة مئه »ءففتی عساه ان يعدل فى حق غيره ٠‏ هما 
حالان : والد هو اولی واقرب من يُرجى منه العدل ۰ وولد هو اولی 
واقرب من پرجی له العدل ۰ 

واقوی موجبات العدل على الابوین فى حق ولدهما : آنهما بالتسبة 
له اقرب قريب ۰ واول من تفتحت عليه عیناه فى هذه الحياة. 

ويتعين العدل علي الابوین بين اولادهما فى جمیع الاحوال ۰ نی 
النفقة ءوالماوی ءوالعطبة »وسائر معاملتهما لهم ٠‏ دون ان یت اخسسد ا 
منهم بشىء من ذلك دون اخوته لما روی عن النعمان بن بشیر رضی الله 


عنهما اته قال > 


۱۱) لم نتحدث عن العدل بين الابوين فى البر لان من كان بارا بأبويه 
فسيحمله برهما على الوفاء لكل واحد منهما بحقه بيد ان الحديتثت 
الشريف قد ورد بتقديم الام على الاب فى البر وجعله‌فی المرتببة 
الرابعة بعد الام لما روى عنه صلى الله عليه وسلم انه شال للساكل 
عن احق الناس بحسن الصحبة . " امك ثم امك ثم امك شم ابوك ٠.٠٠٠٠١‏ 
الحديث ” وسیاتی تخريجه والكلام عليه قریبا ان شا.* الله .ولعل 
هذا التففیل يعود الى سببین ۰ اولهما : ماللام من دور فى الخصل 
والولادة والرضاع و الحضانة ونحوها ۰ شانیهما . لما ركيت عليه من 


فعف فى طبیعتها الانثوية ۰ والله اعلم . 


(¥4) 


رو و م2 (۱) و ۰0 


"اعطانى ابی‌عطية فشالت عمرة بنت روا ؛ لاارفی حتی تشهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأتی رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسسال 
انى اعطيت ابنی من عمرة بشت رواحة عطية فأمرتشى ان اشهدك يارسول اللسه 
فقال . اعطيت ساشر ولدك مثل هذا ؟ قال + لا قال ۰ فاتقوا الله واعدلو! 


۳" 


بين اولادگم قال + فرجع فرد عطيتة " . 

على ان العلما + قد اختلفوا فى الاستدلال بهذا الحدیث فى العطية 
فمنهم من قال : ان التسوية واجبة. ومنهم قال : انها مستحبة. ومنهم 
من جوز التفاضل بشرط ان يكون هناك سبب للمفاضلة »كان يكون الود 
المفقل محتاجا لِرَمَائْقٌٍ او عمّی »او گثرة عاللة »اواشثغاله بالعلم 


او ان یصرف عطیته عن بعض اولاده لفسقه »او بذعته .او لگونه يستعين 


(۱) هی + عمرة بنت رواحة بن ثعلبة بن امری* القیس الانصارية الخزرجية 
اخت عبد الله بن رواحة وژوج بشیر بن سعد الانصاری . ام النعمان: لما 
ولدته حملته الى النبی صلی الله عليه وسلم فحنگه بتمرة وقالت له : 
ادع الله ان یگثر ماله ءوولده فقال : "اما ترضین ان يعيش گم 
عاش خاله حمید! وقتل شهیدا. ودخل الجنا ۲ ۰ 
انظر ترجمتها فى الاستیعناب (۳۵۳/۶) کتاب النسا * ءاسك الغابة 
(۲۰۱/۷) رقم (۷۱۱۸) کتاب النسا * ,الاصابة (:/۲۰۰) رقم (۷:۰) كتاب 
النسا ۶ ۰ 

۱ رواه البخاری فى کتاب الهبة باب الاشهاد فى الهبة (۹۱5/۲) رقم 
(۲:۷) و انظر الارقام (۲۵۰۷(۰)۲:۶۱) ومسلم فى گتاب الهبات بسساب 
کر اهیة تفضيل بعض الاولاد فى الهبة ۱۲۶۱/۲۱) رقم (۱۱۲۲۳) »وابن ماجه 
فى کتاپ الهبات نحوه باب الرجل ینحل ولده (۷۹۵/۲) رقم ۲۳۷۵۱) 


والامام احمد فى المستد (۲۷۹۰۲۷۳۰۲۹۹۰۳۱۸/6) ۰ 


۷۹1 


١ 
بما يأخذه على معصية اد‎ 


واذا كان من حق الولد على والده ان يربيه »ويقوم على رعايته 
فعليه ان يعدل فى تربيته بحيث يسلك به افضل الطرق ۰ فيربيه التربيسة 
الحستة ءویعلمه ماینفعه فى دينه ودنياه ءوینشگه على حب الايمان بالله 
وحده ٠‏ فان ذلك خير مايئقاه الولد من والده »ویجنی الوالد لم اره 
عاجلا بالبر له حيا ويشهد لهذا ماذكر فى بعض روايات الحديث وقيها 
" آَيّسّك ان یکونوا اليك فى الب سو]ء ۰۰:۶" يعنى بذلك الاولاد. ویجنی 
ثماره آجلا بالدعاء له ميتا ۰ روى عن ابى هريرة رضى آلله‌عنه ان رسول 
الله صلی الله عليه وسلم قال : " إذا مات الانسان انقطع غمله الا من 


(r) 
۰ "..٠١ شلاشة الا من صدقة جارية إو علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له‎ 


(۱) انظر ووفة الطالبين وعمدة المفتين لابى زكريا بحيى بن شرف النووى 
(۳۷۸/۵) اشراق زهي رالشاويش الطبعة الثائية »۰ ۸۱۹۸۵/۵۱6 ۰ المكتب 
الاسلامی ۰ بيروت. لبنان ٠‏ دمشق ۰ شرح النووی على صحيح ملسم 
(05/11) 2 المغنى لابن قدامة (115/0 - 11۵)ءفتح الباری لابن حجر 
(۲۲/۱۱) نيل الاوطار شرح منتقی الاخبار من احاديث سيد الأخيار صلى 
الله عليه وسلم لمحمد بن على الشوکانی ت (۵۱۲۵۰) (۱۲۸/۷) حققه 
الاستاذ ان طه عیدالرووف سعد ومصطفى محمد الهوارى ٠‏ طبعة جديدة 
۸ شركة الطباعة الفنية المتحدة. الناشر . مكتبة 
الكليات الازهرية. مصر ٠‏ 

(۲) زواه مسلم فی‌کتاب الوصية باب مايلحق الانسان من الثواب بعد وفاته 
(“/رهه؟1) رقم (۱۱۳۱) وابو داود فى كتاب الوصايا باب ماجاء فى 
الصدقة عن الميت (۳۰۰/۳) رقم (۰ ۲۸۸) والترمذى فى کتاب الاحكام 
باب فى الوقف وقال ۰ هذا حدييث حسن صحيح (1۵۱/۳) رقم )۱۴۷١۳(‏ 
والنسائى فى كتاب الوصايا باب فضل الصدقة عن الميت (5١١5؟)ءوآايبن‏ 
ماجه في المقدمة نحوه (۸۸/۱) رقم )۲١١(‏ والامام احمد فى المسند 


۰ )۳۷۲/۲( 


)۸۰( 


ولعل من الاسباب التى توفدی بالوالدين إلى الحیف و الظلم فى جانب 


اولادهما مايآتى + 


+ 


(۳۱ 


بقایا رو اسب الجاهلية من حب للبنین ءوبفض للبنات خوف العار من 
اجل ذلك قد يس الابوان معاملة ‏ الاتاث من‌اولادهما ۰ وماعلکا 
ان ترييتهما لهن تربية أسلامية كفيلة يوضع حد لما هماه . 

كوّن الاولاد من امهات شتّی ۰ اذ قد يميل الزوج تبعا لهواه فير 
اولاده من المر آة التی يحبها اكثر »او التى تروجی مؤخراا٠‏ وگدا 
من مات له زوجة »او طلقها ,وترکت اولادا ثم تزوج بعدها ۰ فسان 
هؤلا ۶ الاولاد قد لایلقون من الرعاية ماگانوا بلقونه. وقت وجود امهم ٠‏ 
وقد تكون الزوجة الجدينة سببا. فى استدراج الاب »بحيث تعمل على 
إقلال رعایته؛ و اقباله عليهم ۰ وكذا من‌توفی عنها زوجهاءاو طلقها 
قد تگون معاملتها مع اولادها من‌الزوج الاول كذلك وحصول ذلك من 
المرآة اقل حدوثا من الرجل ٠‏ 


فعلى الوالدين ان يراقبا الله في العدل بين‌اولادهما ويتحرياه 


فى ساكر الامور ٠‏ 


وهتاك جالة ينيغى أن بتنبّه لها الابوان .وذلك فى حالة ولادة مولود 


جديد قد يقبلان عليه بالعناية »و العطف لاتفضيلا له على من سواه مسين 


اخوته . بل لما يتطلبه حاله من الرعاية .والاهتمام .فیئوهم غیره من 


اخوته ان ذلك تفضيل له عليهم . 


ويحسن بنا فى هذا المقام ان نشير الرحال اخوة بوسف. اذ قالسسو! 


نحن انفع لابینا من يوسفهفهو مخطىء قى صرف محبته اليه ءلإنا اكبر منه 


سنا »واشد قوة »واكثر نغصاء وغاب عنهم المقصود الاعظم» وهو ان بعقوب 


) ۸۱ ( 


عليه الصلاة و السلام مافقل يوسف واخاه على ساغر الاخوة الا فى المصة 
المحفة. ومحبة التلب لیس فى وسح البشر دفعها ۰ ویحتمل ان بعقوب انم 
خص بوسف عليه السلام بمزید المحبة ,و الشفقة »لان امه مانت وهو صغير ولانه 
رأى من آيات الرشد والنجابة مالم يره فى سائر بو 

واذا كان للعدل بين الاولاد آثار يحمدها الابوان .فكذلك الحطاال 
لولم بعدلا فان آثارا سيئة ستترتب على سو ۶ صنيعهما ء كالعقوق من 
الاولاد ٠‏ مما يشعرهما بعدم اداء رسالتهما كاملة فى هذه الحياة ,كمسا 
كان مطلوبا منهما ٠‏ 

وكما ان للعدل بين الاولاد او عدمه آثارا تعود على الابوين سلبلا 
وايجابا ۰ فكذلك آثاره غلی الاولاد بحیث لو اقيم العدل بينهم نان 
روح الاخوة» و المحبة» و الایشار ستسود بینهم ۰ وان كان غير ذلك فقسد 
اذن الابوان بفتح باب للفتنة " بین‌الاولاد »وزرع للاحشاد »والقغائن بینهم 
وتنافر قلوبهم »وتفرق شملهم. 

وان احساس أي من الاولاد بتففیل غيره عليه قد يسبب انحرافا ی 
سلوکه »وفشله فى کثیر من امور حیاته ۰ 

ومن العدل الاسرى ؟ 


أن معدل الرجل بين اقريائه . 


فهم اولى الناس بالعدل بعد من تقدم ذكرهم ۰ والمراد هش 


بالاقارب ٠‏ قرابة الرجل غير الابوین »والاولاد »و العدل فيهم : أن يوءتيهم 


لم مر مور 


حقوقهم التی امر الله بها قال تصالی + " فآت ذا القربى حقه" والمشکیست 


(1) انظر تفسیر الخازن وبهامشه تفسير البغوی (۲10/۲) ٠‏ 


) ۸۲ ( 


وا سرو صا سوس الت ووس وو 1 


وابن ابید ذلك خير للدین بریدون وجه اللو و آونید هم اخسون" 


رت اس فقو شرام وم 


وقال تعالی فى آية اخرى + " وآت ذا القریّی حقه والمسکین وابن الیل 
ولاتبدد ور ٠‏ والمراد بالحقوق + صلة الرحم »والمودة »و الزیسس ارة 
وحسن المعاشرة .والمؤالفة على السرا ۶ و الضر ۱ ۶»و المعاضدة ونحو ذلك ۰ 
وقیل ان گانوا محاویج وهو موسر لزمه نناک 
ولایفضل احدا منهم على احد بل يبرهم حسب قرابتهم له . لما روی عن 


ابی هريرة رضی الله عنه قال + "قال رجل بارسول الله من احق التساس 
و 3 

بحسن الصحبة قال : امك ثم مك ثم آم ثم ابوك شم ادناك ثم ادناك" 

فدل الحديث على ان البر بعد الابوين للاقرب فالاقرب من الاخوة ء وذوى الارحام 


ومن العدل فى حقهم ایشا اذا كانو! فقراء ان يعطيهم الصدقة. وقد حسث 


روم(ه) ع 


على ذلك القرآن الكريم قال ا و ام فی يوم ذى مسفبتر یتیس 


> روم وى م اماس و 


ذا مقريق او مسكينا ڌا ٠‏ وحث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم 


*)۳۸( سورة الروم الآبية‎ )١( 

۱ سورة الاسراء الآية (9؟5) ۰ 

(؟) انظر. تفسیر الزمخشرى (451/1)ءتفسير الخازن (۱۵۷/8) ۰ 

(4) رواه مسلم فی‌کتاب البر والصلة باب بر الوالدیین وانهما احق به 
۱۷/6۱ رقم (۲۵:۸) »وابن ماجة فى کتاب الادب باب بر الوالديسن 
(۱۳۰۷۸۲) رقم (۳۱۵۸) والامام احمد فى المسند (۲۲۱/۲) ونحوه قي 
۱ ۰ (۰)۳۷۷/۵ 

(ه) مسقبة : من السغب وهو الجوع مع التعب وقد قيل فى العطش مع التعبه 
المفرد ات للامفهانی (ص ۲۳۲) ۰ 

(د) ذا متربة . اى ذا لصوق بالتر اب لغقره. المفردات (ص ۷۳) ٠‏ 


۷۱ سورة البلد ا لیات (۱ - )١١‏ + 


بقوله 


وكذا 


(1) 


فق 


زعم ) 


)0 
۰" الصدقة على المسكين صدقة وهی على ذى الرحم ثنتان صدقة وصلة" 


۳ (r) 
قوله صلى الله عليه وسلم لزيئب' امرأة عبدالله بن مسعود عندم‎ 


رواه الترمذی عن طريق سلمان بن عامر فى كتاب الزكاة باب ماجاء فى 
الصدقة على ذى القرابة. قال وفى الباب عن زينب امرأة عبدالله بسن 
مسعود وجابر وابى هريرة ٠قال‏ ابو عيسى ١‏ حديث سلمان بن عامر 
حدیث حسن ۰ ورواه النسائى فى كتاب الزكاة باب الصدقة على الاقارب 
(ه/٩1)‏ وابن ماج فى كتاب الزكاة باب فضل الصدفة ((/91ه) رقم 
)۱۸٤٤(‏ واحمد )۲۱٤۰۱۸۰۱۷/٤(‏ ءوالدارمى فى كتاب الزكاة باب الصدقة 
على القرابة (۳۹۷/۱)ءوصححه الحاكم فى المستدرك ووافقه الذهبى 
فى التلخيص (١/لاء‏ *) كتاب الزكاة + 
هی : زينب بنت عبدالله بن معاوية بن عتاب بن الاسد الثقفية فهى 
اینة ابى معاوية الثقفی امرآة عبدالله بن مسعود وهی (ريطة ويقال 
راقطة بنت عبدالله بن معاوية ) وقيل ان ريطة لقب لها. وقل 
ان ريطة زوجة اخرى لابن مسعود وام ولده . وکانت امرأة صناعا وليس 
لعبدالله بن سعود مال فكائت تنفق عليه وعلى ولده من شمن صنعها 
رقى الله عنها ۰ 
انظر الاستيعاب ٠۰۲۹۹/٤(‏ (*) كتاب التساه اسد الضابة ۱۲۱/۷۱) رقم 
)1٩۳۵(‏ كتاب النساءى الاصابة (8/4.؟) رقم (8ه4) و (صراام) رقم 
() . ۱ 

+ عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب ابو عبد الرحمن الهذلی احد 
السابقین الى الاسلام هاجر الهجرتین وشهد بدر ! و المشاهد کلهسسا 
بعدها ولازم النبي صلى الله عليه وسلم ۰ قال لقد ر آیتنی سادس ستة 
وماعلی الارض مسلم فیرنا وهو اول من جهر بالقرآن بمكة المكرمسة 
بعثه عمر على الكوفة ليعلمهم امور دينهم وامره عثمان عليها ثم 


عزله + مات سنة اثنتين وثلاثين وله من العمر ستون سنا ٠‏ = 


) ۸4 ( 


سالته عن الاتفاق على زوجها وايتام لها قى حجرها بان " لها اجرين 
للق 


اجر القرابة واجی الصدقة " . 
وقد فضل النبى صلى الله عليه وسلم الصدقة على الاقارب على عتق 
(r) (r)‏ 
الرقاب فقال لميمونة وقد اعتقت وليدة ." اما انكلو اعطيتها اخوالك 
53 
كان اعظم لاجرك " . 


= انظر ترجمته فى الاستیعاب (۲۰۸/۲) ومابعد‌ها, اسد الغابة (۳۸6/۲ ) 
ومابعدها رقم (۳۱۷۷)ءسير اعلام النيلا ۶ (11۱/۱ - ء٠‏ ه) رقم 
(ه)ءالاصابة (۳۱۰۸/۲) رقم (ه#94) ٠‏ 

(۱) رواه البخارى فى كتاب الزكاة ياب الزكاة على الزوج والايتام فى 
الحجر (۵۳۲/۲) رقم (۱۳۹۷) ومسلم فى كتاب الزكاة باب النفقة 
والصدقة على الاقربين والزوج والاولاد (؟/494) رقم (۱۰۰۰) و النساشی 
فى کتاب الزكة باب الصدقة على الاقارب (1۹/۵) واحمد فى المسند 
(۳۱۳۸۷) ۰ 

(۲) هی + میمونة بنت الحارث بن حزن بن بجیر بن السهزم بن عامر ین 
معصعة الهلالية. ام المومتین زوج النبی صلی الله عليه وسلم كان 
اسمها " برة" قسماها الرسول صلى الله عليه وسلم ميمونة .تزوجها 
الرسول بعد زوجها الاول سنة سبع فى عمرة القضاء فى ذى القعدة ارسل 
رسوله جعفر بن ابی طالب فخطبها له . وقيل انه تزوجها وهو محرم 
وقيل انها هی التى وهبت نفسها للنبی صلی الله عليه وسلم فنيزل 


2 جه مرو ندم مهرم 


قوله تعالى : " وامرآة مومتة بان وهبت نقسَها للنپی ۰۰۰ 


0 


من سورة 
الاحزاب الآية (۵۰) .و الصحیح ماتقدم توفیت رفی الله عنها سنة احدی 
وخسین وصلى علیها ابن عباس رضى الله عنهما ٠‏ 
انظر الاستيعاب (591/4)»اسد الغابة (۲۷۲/۷). رقم (۰)۷۲۹۷سیر اعلام 
الشبلاء (۲۳۸۸۲ - ه4؟) رقم (۱۰/۲۷اصابة (۳۹۷/6 ب ۳۹۹) رقم +)(١55(‏ 

(۳) انظر تفسير القرطبى (6(/ه") ٠‏ 

-مفر)٩۱۰/۲( رواه البخارى فى گتاب الهبة باب هبة المر 8 لغير زوجها‎ )٤( 


) ۸۵ ( 


وقد حث القر آن الگریم على ان يرزقوا من المیر اث عند قسمته ۰ قسال 
مه o‏ عر م صر سيل ر و هر چم 


الله تعالى و احفر القسمة أولوا الفربی و الیشامی والساکیسن 

جاه ورف عدن ین و و 3 وراه موه مم هر ( 0 5 

فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفاً" ۰ وذلك على رآى من قال ان الآية 
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هذا ولماگان عليه الئاس فى الجاهلية من ظلم للاقارب : الاینام نسرل 


القرآن آمرا بالعدل فن حقهم فقال تصالی ۲۰ وآتوا «لیَتَامّی وم 


رم شمر ةدم سس رس شوو ى ووم موه اس 


ولاتتبدلوا الخبيت بالطيب ولاتاکلو] وا إلى توح 5 کین 


ء ‏ لع 
حوبا ی > اذ كانت العرب تخلط نفقتها بنفقة ايتامها فنهاهم الله 
)6{ وت وه 
عن ذلك ۰ وقال تعالى + " وَإِنْ خفكم م لاسو فی الْيَتَامَى فانكخلوا 
ر س مرس هام سے صم و س سی ا (o)‏ 


ماطاب لكم من التساء مثتى وثلات وزباع مه الآية "+ 


د (8ه4؟) ومسلم فى الزكة باب فضل النفقة والصدقة على الاقرببنن 
(1۹6/۲) رقم (444) ۰ 

۱ سورة التساء الآية ۸۱) ۰ 

(؟) جزم به القرطبی‌وقال ان الامر للندب ۰ انظر تفسیره (41/۵) ۰ 

(۳) سورة النساء الآية (۲) ۰ 

(4) انظر الکشاف (2۹0/۱)»تفسیر القرطبی(۱۰/۵) ۰۰۰۰ اما قوله تعالسی 
"وإن تَخَالِطُوهُمٌ فَإِحُواتكم . الآية " من سورة البقرة الآية (۲۲۰) 7 
فالمراد منها اذا قصد الاملاح فى مال اليتيم بالبيع والشر۰۶۱ اما 
هذه الآية فاذا كان الخلط بقصد الاكل والاستیلاء . انظر تفس سر 
القرطبی (1۳/۲) ۰ 


(ه) سورة النساء الآية (۲) ۰ 


(a) 


روی عن عروة بن و انه سال عاكشة عن هذه الآية فقال ت , 
" يابناختى هذه اليتيمة تكون فى حَجّر ولیها تشاركه فى ماله فيعجيه 
مالها وجمالها فيريد ولیها ان يتزوجها بغير ان یقسط فى مد ات 
فيعطيها مثل مايعطيها غبره فنهوا ان ينكحوهن الا ان يقسطوا له ن 


و 5 
ويبلغوا لهن اعلی سنتهن فى الصداق فامرو! ان يُنْكحوا ماطاب لهم ممن 


وهذه غاية العناية بالاقارب حتى تدوم او اصر المحية و الالفة بيشهسسم 
وان یکون بنا* الاسرة متصاسکا قویا ۰ ولو فرط فى هذه الستوجب4سسات 
العظیمة » وانعدم العدل والتكافل بين الاقارب فان الفرقة والتباغلض 
ستندب بینهم وینقطع ما امر الله به ان يوصل ء 

وخلاة القول ان العدل خلق گریم تحیی به المجتمعات ,2 وتستقيم به 


الامور» وتزد ان به الحياة » ویسود به الاخاء والتكافله 


۱ هو : عروة بن‌الزبیر بن العوام الاسدی القرشی ابو عبد الله. امه 
آسماء بئت ابى بكر احد الفقهاء السبعة بالمديتة المتورة ك ن 
عاملا بالدين صالحا كريما لم يدخل قى شىء من الفتن وانتقل الى 
اليصرة ثم الى مصر فتزوج واقام سبع سنين ثم‌عاد الى المدينة وتوفی 
بها وگانت ولادته سنة (۲۲ه) وقيل (۲1ه) ووفاته سنة (١۹د)‏ وقیل 
(۲٩ه)‏ وقيل غير ذلك » 
انظر وفيات الاعيان (۲۵۵/۲) رقم (615)ءسير اعلام النبلا* (4/را؟ة - 
۷ رقم (۱1۸) الشذرات (۱/۱) ۰ 

۱ رواه البخاری فى كتاب التفسیر باب " " وان ن خفثم آاتقسفوا فی‌الیتامی 
(۱1۸۸/6) رقم (2۲۹۸)»و انظر الارقام (4۸۰4(۰4)8۷۷۷(۰)2۳۲۶(۰)۲۳۹۲]) ۰ 


(۸۱۰:)»ورواه مسلم فى گتاب النفسیر (/۲۳۱۳) رقم (۳۰۱۸) ۰ 


(AY) 


وماصلح امن اة من الامم»وسادها الامن والاستقرار الا بال دل 
والمیزان ۰ 
فسیحان من جعل العدل خکمه .فاقامه فى خلتسه؛وسشه فقن 


شرع ة ٠‏ 


الفصل الثاتسي 


المودة 


FERRER 


) ۸۸ ) 


الفصل الشانسى 
السودة 


وس و للق 
المودة فى اللقة + المحبةه تقول وددت الرجل آوده وكا اذا احببته. 


والوة + مصدر المودة ۰ وهو محبة الشی« وتمتی گونه ٠.‏ ويستعمل في 


كل واحد من المعتیین على ان الثمنی يتضمن معنی الود لان التمنی وء 


(Tan 
۰ تم حصول ماتوگه‎ 


والودود هو , المحب ۰ وهی اسم من اسماء الله عز وجل ٠‏ قال تعالسی 


(g~ u 
إِث زبی رحيم ودود" ۰ وودود فعول بمعئی فاعل , ای يحسب عباده‎ ' 


الصالحين بمعنى پرضی عنهم . 


۱ من خلال قراءتى عن المودة لم اجد من يفرق بینها وبين المحبة ۰ بل 
الكل پجعلها مر ادفة لها ۰ الااین مسگویه فقد غاير بینهما بقوله 
(والصد اقة نوع من المحبة ۰ الا انها آخص‌منها وهی المودة بعينها 
الاخلاق (ص ۱۳۹) + 

(۲) الصحام (۵2۹/۲) المفرد ات (ص ۵11 - ۷ اللسسان (1۷۹۳/۱ ۷۹۶۰:) 
القاموس المحیط (۱۰۲۰/۲)»وقال قوم ان المودة تأتی بمعنى (الکتب) 
كما فى قوله تعالى : " تلئون الهم بالموكة ...۰ من سورة الممتحنة 
الآية )١(‏ . اخذا من قصة الصحابى حاطب بن ابي بلتعة رض الله 
عنه ٠‏ وهو بعيد وائما الكتاب قد يكون سببا من اسبابها او اثرا من 
آثارها ٠‏ انظر القصة فى تفسير القرطبى (۰۰/۱۸) .و انظر اللسان 
والقاموس المحيط . الاجزاء والصفحات المبيئة آنفا . 

(؟) سورة هود الآية )٩۰(‏ وكذا قوله تعالى :"وهو ار الودود" ۰ سورة 
البروج الآية (۱8) ۰ 


) ۸٩ ( 


)1( 
وودود فعول بمعنی مفعول ۰ ای محبوب فی قلوب اولیاقه ٠‏ فهو متصف 


بهذه الصفة وهی المحبة - 

وقد فسر العلما ۶ محبة الله للعبد ١‏ بانصامه عليه . وجعلوا محبة 
الله لعباده اخص‌من الرحمة. فارانة الله تعالی لان يوصل الى العبد 
الثواب .والائعام تسمى (رحمة ) ۰ 

وارادته لان يخصه بالقرية ءوالاحوال العلية تسمى (محبة ) ٠‏ 

وقال قوم > محبة الله سبحائه وتعالى للعبد ۰ مدحه له ي»وثالؤه 
عليه بالجميل. واما ماعدا ذلك من صفات محبة. الخلق ۰: كالميل الى 
الشىء »و الاستفناس به ءوگحالة يجدها المحب مع محبويه من المخلوقين 
فالله سبحانه يتعالى عن ذلك ۰ 

واما محبة العبد لله فهى ‏ طلب الزلفى لديه . وقیل هن : حالة 

سه وه )1 
یجدها فى قلبه تلطف عن العبارة ۰ وهذه الحالة قد تحمله على التعظیم 
له وایخاره رضاه »وقلة الصبر عنه »ووجود الاستشناس بدو ام ذکره له 
(۳) 


بقلبه .۰ 


وقد وردت آیات و احادیث كثيرة تثبت اتصافه سبحانه بصفةً المحبة 


)1( النهاية لابن الاثیر (۱۱۵/۵) ۰ اللسان (/۹8۰1۷۹۳) ٠‏ 

۰ ای : یدق التعبیر عنها ۰ 

(۳) الرسالة القشيرية. للامام ابی القاسم عبدالكريم بن هو ازن القشیری 
التیسابوری الشافعی ت (ه3:ه) ۰۱۱۱/۲۱ 1۱۲) تحفیق د. عبد الحلیسسم 
محمود ومحمود بن الشریف ۰ مطبعاحسان - القاهرة ۰ دار الكتب 


الحديثة . القاهرة ٠‏ والمفرد ات للامفهانی (ص ۵۱۲ د ۵۱۷) ٠‏ 


)۹۰( 


وم رش و روس 


يقول تصالی "أن 5 يحب الذین یقاتلون فى سَبِيلمٍ صفا كأئهم بيات 


تم (J‏ & شم مش وت (DY‏ 
ع 


مرصوص * ۰ وقال تعالی الله يحب المقسطين * . 


ومن الستة + مارواه ابو هريرة رضی الله عنه عن النبی صلی الله 
عليه وسلم قال ۰ " اذا أحتّ الله العبد نادی جبریل ان الله يحب فلاتا 
فاحبّه فیِحبّه جبريل فینادی جبريل فی‌اهل السماء . ان الله يحب فلانا 
فاحبوه فيحيّه اهل السماء ثم يوضع له القبول فى اهل ۳ ۰ 

ومارواه ابو هريرة رضن الله عنه قال , قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم :" ان الله تعالى قال + من‌عادی لى ولیا فقد آذنته بالعطرب” 
وماتقرب الى عبدی بشی۶ احب الى مما افترضت عليه ومازال عبدی بتقسرب 


الى بالنو افل حتى احبه فاذا احببته فگنت سمعه الذی بسمع وبسسره 


الذی پبصر به ویده التی یبطش بها ورجله التی یمشی بها وان سألنى 


(۱) سورة الصف الآية (4) ۰ 

(؟) سورة الماكدة الآية (۲ع) ٠‏ 

)١‏ روات البخاری فى گتاب الادب باب اة من الله تعالی (۲۲۱/۵)رقم 
(۵1۹۲) وانظر الارقام (۷۰:۷(۰)۳۰۳۷) ومسلم فى کتاب البر و الم ة 
باب اذا احب الله عبدا حببه الى عباده وزاد "اذا ابغض عيد] ۰۰" 
(۲۰۳۰/6) رقم (۲۱۳۷) ومالك فى الموطاً فى کتاب الشعر باب ماجسا* 
فى المتحابین فى الله (۹۵۳/۲) رقم (۱۵) والترمذی فى كتساب 
التفسير باب تفسير سورة مریم نحوه (۳۱۷/۵ - ۳۱۸) رقم (۳۱۱۱) 0 


والامام احمد فى المسند ٠ )١1۳/١(»)٠۱٤۰٥۰4۲٤۱۰۴1۷/۲(‏ 


(1 


لاعطیته ولكن استعاذنى لاعیذنه وماترددت عن شىء انا فاعله ترددی عن 
(HH‏ 
نفس المئمن بکره الموت وانا اكره مساءته + 
والمودة من الامور التى ليس فی‌مقدور البشر ایجادها بدءا بل مسي 


من الله عن وجل یجعلها فى قتوب عياده ولها اسباب تقويها ۰ قال الله 


ع س رون رس مه ا عسوسه مرو ورو 
تعالی 0 الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن و ٠‏ وقال 
سے رو مه سم موز( 2 ۳ 


تصالی + "وجعل بیینگم مودة ورحمة" ءوقال تعالی + ۲ سی الله إن یجصل 
موه مرو 2 رم موی تاو مگ 


بينكم وبين الذین عادیتم منهم موداً " ۰ 
ومهما حاول الانسان ان يوجد المودة بینه وبين آخر فلن يستطيع مالم 
يؤلف الله القلوب على ذلك. فالرحمن وحده المتصرف فى القلوب يقلبيها 


5 o 
كيف يشاء ان شاء لها الحب وان شاء البغضء يقول جل وعلا + " واذكروا‎ 


عه مس ده و۶ 7ى ی سا مرس متا رمد وم اله (6) 


نعمة الو عليكم. إذ كنتم أعدا ء فالف بين قلويكم + " والالفة هنا 


مر وم ۳ 


معناها المحبة والاخوة وقالٍ تعالی ‏ ۰ لو أنفاقت مافی لاش جمیمت 


سو سے „(ro‏ 


E‏ ولڪ الله اف بح ٠‏ فالله وحده هو القادر علسی 


ذلك ۰ 


(۱) رواه البخاری (بهذا اللفظ) فى کتاب الرقاق باب التوافع (۲۳۸۹/۰ ) 
رتم (11۴۷) وقال ابن حجر فى الفتح : للحدیث طرق اخرى يدل 
مجموعها على ان له املا منها من عاكشة اخرجه احمد فى آلزهد ۰۰۰ الخ 
۱۳۷/۲۶۱ ۰ وهو فى مسند الامام احمد (/۲۵۱) ۰ 

(؟) سورة مریم الآية )٩0(‏ ۰ 

(۳) سورة الروم اي (۲۱) ۰ 

الممتحنة الآية (۷) ۰ 


آل عمران الآية (۱۰۳) ۰ 


FEF 


الانقال الآية (1۳) ۰ 


) ٩۲ ( 


ولکن لهذه المودة اسبابا تقوی بقوتهاء وتفعف بفعفها .وه ذه 
الاسباب مثل القر ابة» والصد اقة » وصنائع المعروف:ومآثر 1۳۳ وللصفضسات 
الحسنة الجمیلة اثر کبیر على تقوية مودة الانسان لغيره وکلما استعذب 
هذه الامور زادته لصاحبها مودة .وعلت متزلته لدی محبه وقد تطفى تلك 
المحبة على قلب صاحبها قلاصفات ولاافعالا احب اليه و احسن من صفات الذى 
یود ٠‏ وقد تکون سیب فى المیل مع محبوبه علس ای حال كان ولو كان 
ذلك مخالفا للحق والعرف ۰ وهی اذا يلغت هذه الدرجة فهى مذمويمة 
لمجاوزتها قدر التوسط والاعتدال ۰ بمثابة الملح فى الطعام ,اذازاد قدره 
ابطل ذوقه وطعمه ۰ 

على ان المسلم الحق يجعل من الاسلام قابطا لهذا الخلق یفبطسه 
ویحکمه بقدر معلوم محمود ۰ ولعل هذا الضابط ینیع من ان السلم یوج 


حبه الى الله ومن هذا الحب يفيض على الناس فتنبع مته الاخوة فى الله 


وفیرها من كل مايكون فيه الميل الذى يراعى فيه كل مايحبه الله ۰ قال 
8 و یاوق تمدو و مه 

تعالسی ۰ قل ران کُنتم تحبون الله فاتبعونی يكم الله ویفوتر لقم 

ووتو انيه 


ذتويِكمٌ * ۰ 


(۱) تفسير ابن باديس فى مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير ۰ للامام 
عبد الحمید بن باذيس ت (۹١۴٠ه/١٤۱۹م)‏ (ص014) جمع وترتيب و اعسد اد 
وتعليق محمد الصالح رمضان وتوفيق محمد شاهين ۰ الطبعة الشانية 
دار القكر ٠‏ 


(۲) سورة آل عمران الآية (۲۱) ء 


) ٩۳ ( 


المودة بين الزوجین + 


واذا كاشت المودة ذلك الاحساس »والشعور من القلوب الى بعقه ا 
الذى یجمع شتاتهاءويؤلف بين مختلفها ٠‏ فما احق واجدر من ان بعش ب 
هذا الخلق فى قلبّی آدمبّييُن » اجتمعا فى مأآوى واحد »وتم ربط مابينهمسا 
من غير سابقة معرفة ور لا ءولاسبب يوجب التعاطف بينهما ۰ ذلك م 


هما الزوجسسبان: ٠‏ 


ويشير الى ذلك الحق تبارك وتصالی قى قوله + " ومن آیاتو آن خلسق 


جزمن ى او قو یت را اف ها شرام نمم رم و ما رر مت إن 
لكم من أنفسكم آزواجا لتسکنوا ,اليّها وجعل بينكم مودة ورحمة إن قى 
م ع مس اللي رس 


ذلك تكؤم تتف“ ٠‏ وهذا ما اشار اليه المفسرون فى تفسيرههم 
لهذه الآية على اد وائه السبب شى جعل هذه المودة بين الزوجيهن 
لعلمه سبحانه بخقایا النفوس »واحاطته احاطة كاملة يأسرارشهاءوادراكله 
ادراكا كاملا لما یصلحها .ویبقی على آلفتها. وهذا امر ملحوظ ومشاههد 
فبعد إن يقضى الله سيحاته باجتماع هذين الزوجين يأتس كل متهما 
لصاحبه فما شىء'احب الى احدهما من الآخر (من غير رحم ولاقرابة ) . ولكن 
لهذه الموية إرهاصات تتقدمها فتكون بمشابة اسباب لتقوية هذه المودة 


وترسيخها فى النفوس. وهی امور یتوشاها كل من الزوجين فى الآخر ۰ وقد 


(۱) لیس على الاطلاق لان هناك من يتزوج من اقاربه وذويه. 

(؟) سورة الروم الآبية (۲۱) ۰ 

(۲) انظ تفسير الزمخشری (۲۸۸/۲)»تفسير القرطيى (:۰)۱۷/۱تفسسر 
الخازن (۲۰۱/۵).تفسیر ابن کثیر(1۲۹/۳) ۰۰۰۰ وهناك من قال 
ان المراد بالمودة + الجماع ۰ والمراد بالرجمة : الوئد. تقل 
ذلك عن ابن عباس ومجاهد والحسن ٠انظر‏ التقاسير المذكورة قبله ٠‏ 


) ۹۶ ( 


امر بها الرسول صلی الله عليه وسلم من اراد الزواج فقال : "تزوجبوا 
الودود الولود فانی مکاگر بكم الامم یعنی بذلك المودودة لما هی 
عليه من حسن الخلق»و التودد الی انرو وجعل تودد المراة (وهو تحیبها) 
وحسن طباعهاء علامة على استعدادها لان تك لهذا الزوج اکبر قدر من 


المودة ,و التقدیر ۰ وهی البِفية لمن اراد زوجة صالحة تحفظ عليه نفسها 


وماله »وتعطی هذا العهد قدره وحرمته ٠‏ 


ويزيد المودة عندنا قدرا اذا علمنا انها الخلق الذی لايتدقق 
الابتحقق مجموعة حميدة من الاخلاق قبله فهی مبنية على تلك الاخلاق بحي ِ 


لو فسدت اخلاق ذلك الانسان فان مظنة المودة عنده تكاد تكون منعدمة 


۳ 
ويبقل موه 0 
ماو 


كما أن للاخلاق الحستة دورها فى معرفة تقبل احد الزوجین لاخسلاص 


مودته لصاحبه ۰ وهذا یعرف احیانا بواسطة اقارب الزوجین ؛وگذلك لحسن 


)١(‏ رواه ابو داود فى كتاب النكاح باب النهی عن تزویج من لم يلد مسن 
النسا ۶ (02۲/۲) رقم (۲۰۵۰) والنساگی فى كتاب النگام باب کر اهيسة 
تزویج العقیم (4/1ه) ولم بذكر كلمة (الامم) ورواه الامام احمد فى 
المسند. ۲:۵۰۱۵۸/۲۱) ۰ قال الحاگم فى المستدرك .هذا حديث صحيسح 
الاسناد ولم بیخرجاه بهذه السياقة وقال الذهبی فى التلخیص : محیسم 
(۱۱۲/۲) گتاب النگام ۰ وقال: الالبانی + صحيح ۰ الارو۱* (۱۹۵/۹) ۰ 

(۲) .عون المعبود شرح سنن ابى داود لابی الطیب محمد شمس الحق العظيم 
آبادی مع شرح الحافظ ابن القیم الجوزية شمس الدین ابی عید اللسه 
محمد بن ابی بكر ت (۵۷۵۱) (/1۷) ضبط وتحقیق :عبد الرحمن محمسسد 
عشمان ۰ الطبعة الثانية ۱۹۸/۵۱۳۸۸ ۰ مطبعة المجد. الناشر و 


محمد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة . 


) ۰ ( 


3 
المنظر دوره ؛ووقعه فى نفس الناظر ٠‏ روی عن المغیرة بن شعبة انه خطب 
امرآة فقال التبی صلی الله عليه وسلم + "انظر الیها فانه اصسری 


۾ ویر ۲1 
ان ودم بینکما" ٠.‏ ومعنی قوله "احری ان يدم بینگما" ای اصسری 


(f) 
٠ ان تدوم المودة بینگما والمحبة والاتفاق‎ 
فاذا نظر الخاطب الى مخطوبته وگانت مواققة لما فى نقسه .»فاته‎ 


اوقع للمودة »والالفة وآذوم للعشرة بینهما ءواذا تمت الالفة بين الزوجين 


(۱) هو ؛ المفیرة بن شعبة بن ابى عامر بن مسعود الشقفی اسلم عسام 


الخندق وشهد الحديبية وگان موصوفا بالدهاء ولاه عمر بن الخطساب 
رقى الله عنه البصرة ثم ولاه الكوفة وشهد الیمافة وفتوح الشام 


وذهبت عيته بساليرموك ۰ وشهد القادسية وشهد فتح نهاوند وفسسج 
همد ان وغیرها و اعتزل الفتنة بعد قتل عثمان ثم بایع معاوية بعد ان 
اجتمع الناس عليه وهواول من وفع ديوان البصرة ٠‏ توفی بالكوفة 
اسنة (۰ مه) ۰ 
انظر الاستیعاب (۳۱۸/۲ - ۰۳۷۱ اسد الضابة (۲:۷/۵ د )۲:٩‏ رقم 
(5 ۵) »سیر اعلام الشبلاء (۲۱/۳ - ۳۲) رقم (۷)الاصابة 1۳۲/۳۱) رقم 
٠ )۸۱۸۱(‏ 

(۲) رواه الترمذی فى كتاب النكاح باب ماجاء فى النظر الى المخطوبة 
وقال ٠‏ هذا حديث حسن ۰ وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث 
وقالو! لابآس أن ينظر اليها مالم ير منها محرما وهوقول احمد 
واسحاق (۳۸۸/۳) رقم (۱۷۷) ورواه النساشى فى كتاب النكاح يباب 
أباحة التظر قبل التزویج (۵۷/۱) ورواه ابن ماجة فى كتاب النكاح 
باب النظر الى المرآة اذا اراد ان يتزوجها (95/1ه) رقم )١850(‏ 0 2 
وشال محمد فؤاد عبدالباقى فى تعليقه على ابن ماجة .وفى الزواگد 
اسناده صحيح ورجاله ثقات.ورواه احمد فى المسند (۲۶۲۰۲:۵/6)و الد ارمی 
فى گتاب النگام باب الرخعة فى النظر للمر 3 عند الخطبة ۱۳/۲۱) ٠‏ 


(۳) انظر سنن الترمذی ۰ فقد ذکر ذلك بعد ابراده للحدیت ۰ وزهر الریی< 


/) ۱ 


واخلص كل منهما لصاحبه المودة فهنا يكون حسن الصحبة عوتتوفر السعصادة 
بينهما ولو كانا على شظف من العیش ءوقلة فى ذات اليد ءيرتدب ان 
اطماراء ویفترشان حصيرا »وتترقع النفوس عن مجرد المظاهر الزائثفقفة 
فالغنی والفقير »و الشریف والوضيع فى ذلك سواء. 

واذا عمر بيت الزوجيية بسالمودة .والالفة نعم النشء فى ظل تلك 
المودة واكتسى من حللها شوبا يحسن به منطقه »ویرق به طيعه ,ويكسبه 
الود لمن حوله . وبالتالى يكسب الئاس وده فيكون عندهم محبويا ۰ فتلك 
الغاية المرجوة ۰ وبآداء كل بيت دوره هكذا تسود المودة .وتعم 
روح الاخوة بين افراد المجتمع بحیث يصبح مجتمعا مسلما يسعد لسعصطسانة 
فرد من افراده »ویتالم لالمه 2فيكوئون كما قال الرسول متی الله عليه 
وسلم + " مَثَلٌ المؤمنين فى توادهم وتر اعمهم ۰.۰۰ الحديةا! + وه 
من ال الحکم التی رمی الیها الاسلام من وراء فرس وتقبیت هذا الخلق 
القويمم ۰ 

واذا كانت المودة من دعام الحياة الزوجية »و اسیاب استمرارهسا 
فلابد للزوجین من الحقاظ على خلق المودة بینهما بالحفاظ على کل مامن 
شأنه الابقاء علیها او تقویتها ٠‏ 

فالزوجة تمون عهد زوجها فى نفسها .فلا بوطاً قراشه ,ولايّنتهك 
عرضه » كما تصونه فى ماله بحفظه من الاس اف ءوالسرقة واسعیث , السسی 


پر ذلك مما سنتناوله ان شا + الله فى جانب المسئولية ۰ 
غير و 


(۱) سبق تخريجه 


) ٩۷ ۱ 


والزوج كذلكمطلوب منه مراعاة زوجته باعطائها حقوقها,وحفظسه 
گر امتها ,و احترامها ۰ وعلی كل منهما إن بلتمس لصاحية مایجلب له 
الرضا ؛وییعد عنه السخط »ویراعی شعوره فى حزن »وفرح »ورضا وفشب 
وفی صحة وسقم ٠‏ 

ولاتنتفی المودة يشى* من العتاب اللطیف .بل یبعث على تقويتها 


ویذکر كل منهما بها ويدفعه للحفاظ علیها ٠‏ 


5 ۹ 00 
شال الشاعر + 
ما ور صو ر روم شلك م الس و 
إذا انقرّض العتابٌ فليس ود وَيَبقَى الود مابقى العتتاب 


ولنا فى رسول الله صلی الله علیه وسلم و ازو اجه الاسوة الحسنة 


)۳ 
اذ لاننسی مواقف اول زوجانه ام المومنین خديجة بنت خویلد رضی الله عنصا 


(۱) نسب هذا البيت الى ابن زیدون ولم اعثر عليه فى دیوانه طبعة 
دار صادر ۰ و الذی نسبه اليه الدگتور حقنی محمد شرف عند تدقيقه 
لكتاب (البرهان قى وجوه البییان) لابی السین اسحاق بن ابراهیم بن 
سلیمان بن وهب الکاتب (ص ۲۳۵) مطبعة السعادة ۰ مكتبة الشباب ۰ مصره 

زفق : خديجة بنت خویلد بن اسد بن عبد العزی بن قصى القر#يسسة 
الاسدية ام المؤمتين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰ اولامرأة 
تزوجها واول من اسلم من الخلق باجماع المسلمين ,لم يتقدمه سا 
زجل او امرأة ۰ كانت حازمة لبيبة شريفة تزوجها رسول الله صطلى 
الله عليه وسلم وعمره خمس وعشرون سنة وقيل احدى وعشرون وكقلسان 
عمرها اذ ذاك اربعین سنة .واقامت معه اربعة وعشرين عاما ولد له 
منها من البنات ۰ زینب »وام كلثوم »وفاطمة »ورقية ۰ ومن البنین ۾ 
القاسم ,وعبد الله وقیل غير ذلك ۰ وتوفیت رقی الله عنها قبیل 
الهجرة بثلاث سنین وگان موئها فى رمضان ودفشت بالحجون وقیل كان 


عمرها خمسا وستبین ٠‏ = 


۹۸ ( 


فى مبدا الدعوة »وموازرتیا له و الشد من عضده »واعانته على انار 
الحق والذى مافتی* هو عليه الصلاة و السلام ببرها فى حياتها ویعدموتصا ۰ 


۰ 
روى عن ام المومنین عاثثة رضی الله عنها قالت + " ماغرت ى 


۱ 


امر آة ماغرت على خديجة ولقد ت قبل ان یتزوجنی بثلاث سنین لما گنت 


اسمعه بذ‌گرها ۰ ولشد امره ربه ان يبشرها ببيت فى الجنة من قصب وان كان 


2 5 )1( 
لیذبح الشاة ثم بهدی فى خلتها منها" . وكذا مواقف زوجاته الاخر رضوان 


الله علبهن فى اخلاسهن المودة والالفة له ملی الله عليه وسلم ٠‏ 

اما اذا لم يحافظ الزوجان على حسن الابقاء على هذا العهد,ءومونه 
فذلك موس على فسادالمودة بين الزوجين ۰ واذا فسدت المودة اختفت 
السعادة »وظهرت الفرقة بابتصاد كل منهما عن صاحبه »وازدیاده نفسورا 


فيصبح عيشهما معا مستحیلا »وییذهب كل مشهما يلتمس لنقسه مخرجا ۰ 


٠ =‏ انظر ترجمتها فى الاستیعاب (۰)۲۷۱/4اسد الغابة ۷۸/۷۱) ومايعدهها 
كتاب النساء رقم الترجمة (141¥) »سیر اعلام النبلاه (۱۰۹/۲ - ۱۱۷ 
رقم (5١)ءالاصابة‏ (ع/+7؟) رقم (۳۳۵) گتاب النساء . 

(۱) رواه البخاری فى كتاب الادب باب حسن العهد من الایمبان (۲۲۳۷/۵) رقم 
(۸عوه) وانظر الارقام (ه ۰/۳۹( ۰0۳( 41()4۹۲ ۷) ۰ ورواه مسلستم 
فى كتاب فضاكل الصحابة باب فضائل خديجة رضی الله عنها (۱۸۸۸/6) سس 
رقم (۲:۳۵) »ورواه الترمذی فى كتاب البر والطة باب ماجاء فقن 

" حسن العهد ب نحوه (:/۳۱۹) رقم (۲۰۷) »و انظر رقم (۲۸۷۵) »و این 
ماجه فى كتاب التگاح باب الغيرة ‏ نحوه (149/1) رقم (۱۹۹۷)»ورو اه 


الامام احمد فى المسند (/۰۲۰۵۸ ۲۷۹۰۲) ۰ 


۹۹1 


وترد اد المشگلة تفاقما اذا كان بینهما اولاد لما سيلحقهم مسن 
التتشرد ءوالضیاع وعدم الاخذ بنصیب وافر من حنان وعطف الوالدين 
ورعايتهما مما سيكون له سى* الاثر فی‌حياتهم ٠‏ 


المودة بين الوالد وولده , 


سبق القول ان من اسباب المودة القرابة. اذا فالمودة فى هذه 
الحال امر فطر الشخص عليه منذ ولادته ۰ الا ان هذه المودة ليست لازمة 
الشبوث .والاستمرار فقد يهملها الانسان فتضعف وتقل تجاه اقشاريه مما 
يسبب التفكك الاسرى »وعدم التقارب والتواصل بين ذوى القربی ۰ وخوفا 
من ان يحدث هذا فقد امر الاسلام بكل ماهو كفيل بتقوية هذه الرايشة 
القلبية ,و احیاقها فى نفوس النشر علانها اذا حييت وجد التكافل فى 
محيط الاسرة .والمجتمع بآكمله ۰ ولذلك نجد القرآن الكريم يآمر بالعناية 
بذى القربی فى مواضع كثيرة بد *| بالوالدین حيث يتوقف الدور الاكبر فلن 
تربية الاولاد علیهما »و اعد ادهم لان بحیو احیساة طيبة .ورعايتهم احسن 
رعاية ءوعلی مایبذلانه من جهد كبير فى الحفاظ على الولد. منذ ان كسان 
جنينا الى ان يصير قادرا على رعاية نفسه مستقلاء 

ولم يُغفل القرآن جوانب التعب موالمشقة التى يلقاها الابوان فى 
سبيل ارا هذا الولد فقد بيشها اروع بیان ؛وعبر عنها اجمل تعبير ۰ 
ودلك عقب ان يأمر الولد ببر ابويه مخبرا ایاه بعظم حقهما ,ووجبوب 
مودتهما عليه »وانه مهما تفانی فى توفیر المودة» وسایتبعها من اعمال 
البر فلن ييلغ درجة مایستحقانه ازا* تعبهما ؛وشعورهما نحوه ۰ قال 


تعالی ١ج‏ 


(1) 


بمج (۱) مام مامه مصدوو ودرو رت رر(۲ار ر( 
" ووصينًا الانسا ن بو ایدیو حملته امه وهنا على وهی وَفصاكم قتى 
ماسم اك ی ار موم مس ور (O)‏ ر کی 
عامين أن اشكر لى ولوالديك إلى المصيرٌ" . وقال تعالى : " ووميّنا 
كوس را م اس وشاع ره و شه م له) رسع وه عرس رس مد س عار 


الانسان بوالدیه إحسانا خملته آمه كرهاً ووفعته کرها وحمّله واه 


مت و مر مع 0( مرحم ووو 0ت 


ثلاثون شهر! ۰۰۰ الآية " ٠.‏ وقال تصالی ۰ " وقضى رثك الا تعبدوا لاتا 


ن وم ا ورور سرو لس 2 و 


وب لو الديق لاحات ما يبلغن مندك الكبرٌ احدهما او كلاهما فلا تقل لهما 
هت مرت مره ره وص مره مه وم 0 ده وم لاسا ۳ یت ام 

أف ولاتنهرهما وقل لهما دولا كريماً واخفض لهماجنام الذل مق ابرصهة 
رھ ياس وم وس مس تم ما مر (۷) 


وقل رب ارحمهما كما ربیانی صغيرا " . ففى الأيات الگریمات امسر 
للاولاد بان يبروا آباههم ویودو هم (حیث بستجیش القر آن وجد ان البسر 


والرحمة فى قلوب الابتاء . وذلك ان الحياة وهی متدفعة فى طريقه سا 


(۱) من الوصية وهی فى الشرع عهد خاص مضاف الى مابعد الموت وقد يصحبه 
التبرع . وتطلق شرعا ايضا على مايقع يه الزجر عن المشنهيات 
والحث على المآمورات وهو المراد بها هنا . فتح الباری لابن حجر 
۱ ) القاموس الفقهى لسعدی ابو جيب (ص ۳۸۱) ۰ 

(؟) الوهن : هو الفعف من حيث الخلق والمعنی ای : كلما عظم فى بطنها 
زادها فعفا على ضعف. المفردات (ص ۰.)۵۳۵ 

(؟) الفصال هنا + التفريق بين الصبروبين الرضاع وهو الفطام + المقرد ات 
(ص ۲۸۱) ءتفسیر القرظبی )1٤/۱٤(‏ ۰ 

(4) سورة لقمان الآية (۱4) ۰ 

(ه) الكره , المشقة ٠‏ المفرد ات (ص )۲٩‏ :تفسیر القرطبی (۱۹۳/۱۲) ۰ 

(1) سورة الاحقاف الآية (۱۵) ۰ 


(۷) سورة الاسر۶۱ الآيتان (۲۳ - ۲) ۰ 


) ۱۰ ( 


بالاحياء توجه اهتمامهم القوی الى الامام الى الذرية الناشفة الجديدة 
الى الجیل المقبل وقلسا توجه اهتمامهم الى الور۶۱, الى الابوة »الي 
الحياة المولية »الى الجيل الذاهب ومن ثم تحتاج البنوة الى استجاشة 
وجد انها بقوة لتنعطف الى الخلف »وتتلفت الى الآباء والامهات. ام 
الآباء فلایحتاجون الى توصية بالابناء لانهم یندفعون بالفطرة الى رعاية 
الابنا ۶ بعکس الاولاد الذی همهم اتروجات و الذریا!] ۰ 

ولقد بين الرسول صلی الله عليه وسلم إن بر الوالدین من الامنسور 
المحببة الى الله وذلك لما روی عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنهة 
انه قال ۰ " سأئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ای العمل احب الى 
الله ؟ قال + الصلاة على وقتها قال : ثم ای ؟ قال + ثم بر الوالدين 


قال ؟ ثم ای ؟ شال + الجهاد فى سبيل الله قال : حدشنی بهن ولو 
3 


استزدنه لز‌ادنی " ۰ 


(۱) فى ظلال الق رآن (۲۲۲۱/4) ۰ 

(۲) رواه البخاری فى كتاب مواقیت الصلاة باب فضل الصلظً لوفتها 
(۱۹۷/۱) رقم (. ه) وانظر الارقام ۰ ۰)۷۰۹۲(۰)۵1۲۵(۰)۲۹۳ورو!ه مسلم 
فى كتاب الایمان باب بیان گون الایمان بالله تعالی افضل الاعمسستال 
(۸۹/۱) رقم (۵ه) »و الترمذی فى كتاب الصل باب ماجاء فى الوقت 
الاول من الفضل (۳۲۰/۱) رقم (۱۷۳)»وانظر رقم (۱۸۹۸)»و النسافسی 
فى گتاب المو اقیت باب فضل الصلاً لمواقیتها (۲۳۱۸۱) ۰و الامام احمد 


قى المسند */١(‏ ۱ تحوة ۰ 


0) 


(r! 


(1¥) 


)1) 


كما منع الجهاد الا باذنهما لما روی عن ابن عمرو رضی الله عنه 


قیال ۰ " جاء رجل إلى التبی صلی الله عليه وسلم بستآذنه فى الجهتاد 


(r) 


فقال , أَحَيّ والداك؟ قال ,نعم ۰ قال : فقیهما فجاهد" . 
ولقد بين صلى الله عليه وسلم عظم المشقة والتعب الذى يلقى 
1 الابوان وان جزاء ذلك كبير فعن ابى هريرة رضي الله عنه قال : قال 


رسول الله صلى الله عليه وسلم + " لایجزی ولد والدا الا ان يجده مملوكا 


هو + عبدالله بن عقرو بن العاص بن واقل بن هاشم بن سعيد القرشى 
السهمی يكتى ابا محمد ٠‏ كان امفر من آبيه باثنى عشر عاما ۰ اسلم 
قبل ابيه وكان فاضلا عالما قرا القرآن والكتب المتقدمة 
واستاذن التبی صلی الله عليه وسلم فى ان يكتب عنه فآذن له . شهد 
مع ابیه فتح الشام ۰ شهد معه ایضا صفين ۰ توفی رضى الله عنه سنة 
ثلاث وستين وقيل سنة خمس وستين بمصر وقيل غير ذلك فى زمن ومكان 
الوفاة ۰ 

انظر ترجمته فى الاستيعاب (۳۳۸/۲ د ۳:۱)»اسد الغابة ۳5۹/۳۱ - ۳۵۱) 
رقم (۳۰۹۰) سیر اعلام النبلا* (۷۹/۲- ۹6) رقم (!()»الاصاببة 
(۳6۳۸۲) رقم )٤۸٤۷(‏ ۰ 

رواه البخاری فى گتاب الجهاد باب الجهاد باذن الوالدین(۰۹4/۳ ١‏ ) 
رقم (۲۸:۲)»وانظر رقم (۵1۲۷) ءورو اه مسلم فى کتاب البر والصلة 
باب بر الوالدین (۱۹۷۰/6) رقم (۲۵6۹)ءوابو داود فى كتاب الجهمساد 
باب فى الرجل یغزو و ابواه گارهان (۳۸/۳) رقم (۲۵۲۹) »و الترمسنی 
فى گتاب الجهاد باب فیمن خرج فى الغزو وترك ابویه (/۱۹۱) رقم 
(۱3۷۱) »و النساغی فى كتاب الجهاد باب الرخعة فى التخلف لمن له 
والدان (ك/١1)ءوالامام‏ احمد فى المسند (۱۷۲۰۱۱۵/۲ نحوه ی ۱۸۸ ۰ 


+ ۳ 


كما جعل صلى الله عليه وسلم عقوقهسا من الکب‌اثر لما روی عن 


1 
ابى بكرة رضى الله عنه قال + "قال رسول الله صلى الله عليه وسلسم: 


الا انبشگم باكبنز الكبائر ؟ ثلاثا قلنا + بلى يارسول الله ,تال« 


الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متکشا فجلس فقال : الا وقول الزور 


وشهادة الزور الا وقول الزور وشهادة الزور قال فما زال يكررها حتتى 


(00 


(+ 


رواه مسلم فى كشاب العتق باب فضل عتق الوالد (۱۱5۸/۲) رقم 
(۱۵۱۰) وابو داود فى كتاب الادب باب فی بر الوالدین )۲٤۲۹/۰(‏ رقسم 
۵۱۳۷۱) والترمذی فى كتاب البر والصلة باب ماجا ۶ فى حق الوالدين 
وقال هذا حديث حسن لانعرفه الامن حديث سهیل بن ابى صالح وقد 
روي سفیان الثوري وغبر واحد عن سهيل بن ابی صالح هذا الحدیسث 
(۲۱۰۸۶) رقم (-19) ورواه أبن ماجه فى كتاب الادب ياب بر الوالدين 
(۱۲۰۷/۲) رقم (۳۱۵۹) والامام احمد قى المسند (4۵۰۳۷۹۰۲۲۳۰۲۳۰/۲)* 
هو , نفیع بن مسروح وقیل نفیع بن الحارث بن كلدة ین عمرو بن 
علاج بن ابی سلمة بن عبد العزی من ثقبف الثقفى ابو بکرة ۰ نزل يوم 
الطائف الى رسول الله صلل الله عليه وسلم فاسلم واعلمه انه عبد 
ومعه غلمان من اهل الطائف فاعتقهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء كان من فضلاء الصحابة وکان اولاده اشرافا بالبصرة بالولايات 
والعلم ولهم وجاهنة وسؤدد وله عقب كبير ۰ توفى رضى الله عنه 


بالبصرة سنة احدی وخمسين وقيل ائنتین وخمسين من الهجرة ٠‏ 


) ۱۰۶ ( 


مت نیت ا 


ولم غفل القرآن برهما وان كانا مشركين وذلك بعصاحبتهمسا 


رت ماسم و وو 


ورن جاهداك على أن تشرك ب سى 


بالمعروف فى الدئيا + قال تصالی ۰ " 
س ی مر ساسم مي صمو ورم انه لوم م شوم اش )۳( 
ماليس لك به علم فلاتطعهما وصاحبهما فى الدنیا معروفا ۰۰۰ الآية “. 
وی 
كما امر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن اسماء بنت ای 


بكر رفی الله عنهما قالت : " قدمث علس امى وهی مشركة فى عهد قريش 


اذ عاهدهم فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ققلت يارسول الله 


۱ رواه البخاری فى كتاب الادب باب عقوق الوالدين من الكياكغل عر 
(۲۲۲۹/۰) رقم (۵1۳۲۱) و انظر الارقام (1911)+(12011(/)05918) وله 
شواهد اخرى كثيرة فى المعیح «ورواه مسلم قى كتاب الايمان باب 
بیان الكبائر واكبرها )٩۱/۱(‏ رقم (۸۷) والترمذى فى كتاب البر 
والصلة باب ماجاء فى عقوق الوالدين وقال هذ! حديث حسن محيح 
(۳۱۲۸6) رقم (۱۹۰۱) وانظر رقم (۳۰۱۹) قال الترمذى وفى الباب عن 
أبى سعید ۰ وروی الامام احمد نحوه عن ابن عمرو (۲۰۱۸۲) ومو افسح 
اخری من المسند. والد ارمی نحوه عن ابن عمرو فى كتاب الدیسات 
باب التشدید فى قتل النفس المسلمة (۱۹۱/۲) ٠‏ 

(؟) سورة لقمان الآية (1۵) ۰ 

(r)‏ هی + اسما ۶ ينت ايى بكر الصديق (عبدالله بن عثمان) القرشية 
التيمية زوج الزبير بن العوام وام عبدالله ابنه . ولدت قبل 
الهجرة بسبع وعشرين سنة و اسلمت بعد سبعة عشر انسانا وهي 
ذات النطاقين وانما قيل لها ذلك لأنها منعت لتنبی صلی الله عليه 
وسلم ولابيها سقرة (طعام المسافر) لما هاجر! فلم تجد ماتشدها بسه 


فشقت نطاقها وشدت السفرة به فساها ‏ الرسول ذات النطاقین. عاشت ˆ 


) 16) 


زر (Tz, Mb‏ 
على امى وهی ر اغبة آفاصل امى ؟ قال + نعم صلى ۱ 


ومن مودتهما ١‏ انقاذ عهدهما ءواكرام صديقهما ؛ووصل اهل ودهما. 
(r)‏ 


روی عن اين عمر رضن الله عتهما قال : " سمعت رسول الله صل الله عليه 


وسلم یقول ؛ 


(r) 


طويلا الى انقتل ابنها عبد الله وماتت ولها ماشة سئة من العمسر 
رضى الله عنها ٠‏ 

انظر الاستيعاب (۲۲۸/4)»اسد الغابة )٩/۷(‏ رقم (11۹۸) »سیر اعلام 
الشبلاء (۲۸۷۸/۲ د 195) رقم (۲ه)»الاصایة (4ر4؟؟) رقم ٠ )٤1(‏ 

قال النووى , بلاشك فس هذه الرواية .ومعناها قيل ؛ راغبة عن 
الاسلام وكارهة له وقیل معناه ؛ طامعة فيما اعطیتها حريطة عليه 
شرح الشووى على مسلم (۸5/۷) + 

رواه البخاری فى كتاب الادب باب صلة. المرآة امها ولها زوج ۲۲۳۰/۰۱ 
رقم (٤1۲ه)‏ وانظر الارقام (2۱۳۳(۰)۳۰۱۲(۰)۲۷۷) ۰ ورواه ملم 
فى كتاب الزگاة باب فضل النفقة على الاقربين والزوج والاولاد (؟1 / 
۲ رقم 0) وابو داود فى كتاب الزكاة باب الصدقة على اهل 
الذمة (۳۰۷/۲) رقم (۱1۱۸) »ورواه الامام احمد فى المسند ۲٤۷۲۰۳٤٤/1(‏ 
(Too‏ + 

هو ۰ عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوئ ابو عبد الرحمن ۰ من اعسز 
بیوت قریش فى الجاهلية نشاً فى الاسلام وهاجر الى المدينة همع ابیه 
شهد الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة وشهد فتح مكة وکانت ولادته فیها 
سنة (۱۰) ق‌ه ۰ افتی الناس فى الاسلام ستين سنة ولما قتل عشمسان 
اراد بعض الناس مبایعته فآبى وغزا افريقية مرتین الاولی مع ابسن 
ایی السرح والثائية مع معاوية بن خدیج سنا (۳ه) فقد بصره ی 


آخر حياته ۰ توفی رضی الله عنه سنة (۷۳ه) بمكة المكرمة ٠‏ = 


) ۱۰۷ ( 


8 ۳ ر(۱) 
ان من اير البر طة الرجل اهل ود ابيه بعد ان يول " ۰ وروف عن 


(0 


ابی اسید مالك بن ربيعة الساعدى قال ٠‏ بينا نحن عند رسول الله ملى 


الله عليه وسلم اذ جاءه رجل من بنی سلمة فقال : يارسول الله هل بقسسى 


من بر والدى من بعد موتهما شی* ابرهما به ؟ قال + نعم الصلاة عليهما 


والاستغفار لهما ءوانفاذ عهدهما من بعدهما ,وصلة الرحم التی اتوصسسل 


)۲( 


الا بهما واگرام مدیقهما " ۰ 


0) 


)۳( 


انظر ترجمته فى الاستيعاب (۳۳۳/۲) ومایعدها » اسد الغابة (۲:۰/۳) س 
ومابعدها رقم (۲۰۸۰) ءتذكرة الحفاظ للذهبی (۳۷/۱ -۰ع) رقم 
(۱۰)۱۷اصابة (۳۲۸/۲) رقم (:4۸۳) ٠‏ 

رواه مسلم فى كتاب البر و الصلة باب فضل صلة اصدقا ء الاب والام ۰ 
ونحوهما (ع/۱۹۷۹) رقم (۲۵۵۲) وأبو داود فى کتاب الادب باب فى بر 
الوالدین (۲۵۳/۵) رقم (2)0148والترمذى فى کتاب البر والطلة باب 
اكرام صديق الوالد ولم يذكر (بعد ان يولى) قال : وفی الباب عن 
ابی اسید وقال + هذا اسناد محیح وقد روی هذا الحدیث عن ابن عم 
من فیروجه (۳۱۳/6) رقم (۱۹۰۳) »واحمد فى المسند  4۱۱۱/۹۱۰۸۸/۲(‏ 
هو .مالك بن ربيعة بن البدن بن عامر ابو اسيك الساعدی الانمساری 
الخزرجى شهد بدرا واحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠.‏ قيل عمى قبل مقتل عثمان توفى رضى الله عنه سنة ستيسن 
وقيل خمس وستين ۰ فيل انه آخر من مات من البدريين ٠‏ 

اشظر الاستيعاب (۸/5(۰)۳۵۱/۳) فى الكنى ۰ اسد الغابة (۲۷/۰) رقم 
(oY)‏ - ۱5) رقم (۵1۸۰) فى الکنی »سیر اعلام التب لاء 
۰۲۸/۲۱ - ۵2۰) رقم (۰)۱۱۰الاصابة (۳۲:/۳۲) رقم (۹/:(۰)۷۱۲۰) رقم 
(؟4) فى الکنی ۰ 

رواه ابو داود فى كتاب الادب باب فى بر الوالدین (۳۵۲/۵) رقم 


(۵۱6۲) وابن ماج فى کتاب الادب باب هل من كان ابوك يسل = 


) ۱۸۷ ( 


المودة بين ذوی القربی , 


وردت آيات كثيرة فى الحث على الاحسان الى ذى القربی ومودتهم 


اش o‏ م ل 
ووصلهم ۰ قال الله تعالی "١‏ أن الكو یام بالعدل والاحسان ویتسا 
دم (H1‏ ەوە ر ساره 
ذی القربى .٠ ٠٠‏ الآية ". وقال تعالى ۰" " وات دا القربی حقه والمتکین 
پم ی a‏ 


وابن السبيل ونبد تبدیرا ۰ 
ولیس هذا فى الشريعة المحمدية فحسب بل اشتركت فى ذلك الشر اقع 
وحثت عليه فهى قضية انسائية من ذلك ماورد فى القرآن الكريم »قال 


و اممو م ورور اله ملام ول 


تعالى "ولد آَخدناميکاق بنى اسر اقیل لاتعیدوق إلا الله وَبَانْوَ اين 


فقو ەر رورم ۳( 


یاضات وذی القربی والیتامی و المساگین ٠ ٠‏ الآية * + 
ومن ذوی القریی المذکورین فى الآيات : الاخسوة ٠‏ 
فالمودة بين الاخوة امر خافع لتربية ابا ء لاولادهم »اذ لایخقی 
على احد الدور الكبير الذى يقوم به الآباء فى تريبة الاولاد» ومالذلك من 
اثر جلى فى حياتهم ۰ فاذا گانت تربيتهم لهم تربية اسلامية حسنة عفان 


الغاية المرجوة منها ستتحقق وذلك بآن ینشاو! اخوة متحابين متآلفين 


اب 1 
تجمعهم روح الاخوة »والمودة ءوالایشار ۰ وان كانت سيكة فآثارها كذلك ٠‏ 


= (۸/۲ ۱۲) رقم (754) والامام احمد فن المستد (۳۹۸/۲)وذکره الحاکم 
في المستدرك وال ۰ هذا حديث صحيح الاسناد ولم بخرجاه ٠‏ وقلال 
الذهبی فى التلخیص : صحیح (۱۵6/4- ۱۵۵) کاب البر والصلة ء 

(۱) سورة النحل الآية (4۰) ٠‏ 

(۲) سورة الاسر۶۱ الآية (۲۰) ٠‏ 


۳۱) سورة البقرة الآية (8م) ۰ 


رهب 


ولایخفی على احد ایضا ماتحمله كلمة اخوة من معان سامية تدل فى 
مجموعها على الصاف من تسم بها بالوحدة »والترابط »والوشام >الامسر 


الذى جعلنا نطلقها على كل من توفرت فيه تلك المعانی و استعماله. 


مره 3 اس 


مما المؤمنون 


فى غير مسماها الاطی الذى وردت له ۰ قال الله تعالی : 
0 6 


إخوة ل.ءء الآية * . اذ استعيرت هنا للاخوة فى الدين لوجود تلك الصفسات 


تفسها فيمن اطق عليهم هذا الاسم + 

ولكن هناك أحوالا قد تكون عوامل للتآثير على المودة بين الاخنوة 
فاستقلال كل واحد بنفسه وزواجه يحدث نوعامن التنافس بين الا وة 
او بروز احد منهم فى ناحية من نواحى الحياة ٠‏ ولِمًا لزوجاتهم مسن 
دور فى اشارة الفتنءوالاحقاد بیشهم ۰ فينبغى للاخوة فى مثل هذه الحالات 
مراعاة دوام المودة بينهم ,وصلة بعضهم البعض. ولد استحبت ملة 


الاخ المشرك فقلا عن ان يكون مسلما. روى عن ابن عمر رضى الله عشنهما 


3 (۲) 
انه قال , " رای عمو حلة سيراء تباع فقال : بارسول الله ابتع هذه 
والیسها يوم الجمعة بواذا جاءك الزقود فقال : انما یلیس هذه من 


(r) 
لاخلاق له ۰ فاتی التبى صلى. الله عليه وسلم منها بحلل فارسل الى عمبر‎ 


٠)١ سورة الحجرات الآية‎ )١( 

(؟) سيراء قال الشووى المعنتی ۰ كانت حرير! محضا وهو الصحيح الذى 
يتعين القول به فى هذا الحديث جمعا بين الروايات ولانها محرمة 
اما المختلط من حرير وغيره فلايحرم الا ان یگون الحرير اكثلر 
وزنا والله اعلم. شرح النووی على صحيح مسلم (۳۸/۱۶) ٠‏ 

(م) الخلاق + بالفتح الحظ والتصيب. النهاية (۲/۲) ۰ 


) ۱۰۹ ( 


بحلة فقال ۰ كيف البسها وقد قلت فیها ماقلت ؟ قال + انی لم اعطکصا 
لتلب‌سهاولگن تبیعها , او تگسوها فارسل بها عمر الى اخ له من أهل مگ ة 
مر( 
قبل ان یسلم ٠0‏ 

وكذا من عدا هولاء من دی القربی على الانسان ان يصلهم .ويبرضطم 
وان یراعی حقوقهمءواذ! کانوا یتامی ان يحسن الیهم ,ویرعاهم رعايلة 
حستة »ويحافظ على حقوقهم »والايؤذيهم»والايقطع ما امر الله به ان يوصل 
بینه وبيشهم فهم رحمه ٠‏ 

وتتحقق مودتهم کذلك بالتز‌اور فیما بینه وبینهم ؛وعيادة مریضهسم 
واجابة دعوتهم,و القیام بحقوق المسلم العامة نحوهم . فكل ذلك د اخسسل 
فى صلة الارحام ۰ وگل هذه الامور بینها وبين المودة تلازم »فقد تكلون 


سببا فى تقوية المودة ءوقد تگون المودة دافعا للقیام بها (الصلة ) ۰ 


ولاینبفی للانسان ان بینتظر شيشا من ور ۶۱ قیامه بصلة رحمه »ومودتهم 


سوى الاجر والمشوبة من الله فى امتثال امره بصلة هولا* الاقارب و التقاف 


(۱) رواه البخاری فى كتاب الادب باب صلة الاخ المشرك (۰/۰ ۲۲۳) رقم 
(e1)‏ وانظر الآارقام (۱۹۹۸(۰/۹۰۱(۰)۸۶۱) ۲4۷۰۰  )۲۸۸۹۱۲۰)۲۷۱۱۰‏ › 
( ۷۷۲۱۰۵ ۰ ورواه مسلم فى كتاب اللباس باب تحريم استعمال 
الذهب و الففة ۰۰ الخ (۱3۳۸/۲) رقم (۰۸ ۲) ورواه مالك فى الموطأا 
فى کتاب اللباس باب ماجا* فى لبس الثياب )٩۱۷/۲۱‏ رقم (۱۸)وابود اود 
فى کتاب الصلة باب اللبس للجمعة (185/۱) رقم (۱۰۷۱) وانظر رضم 
(۰ ۰ ) والنسائى فى كتاب الجمعة باب الهيئة للجمعة (۷۸/۲) وی 
کتاب الزينة باب ذگر النهی عن لبس السیر۱* (۱۳۳/۸) ورواه ابن 
ماجه فى كثاب اللب‌اس باب كراهية لبس الحریر نحوة (۱۱۸۷/۲) رقم 


(لوه؟) ورواه الامام احمد قى المسند (۳/۲ ۱) ونحوه فن (ص۲۰) ٠‏ 


) ۱۱۰ ( 


الشمل وتالف القلوب على المودة » وان بدا منهم الاعر اض »والهج سر 
وقطيعة الرحم ۰ روی عن ابی هريرة رفی الله عنه انرجلا قال يارس ول 


الله ان لى قرابة اصلهم ویقطعونی و احسن الیهم ویسیفون الى و احطسم 
۳۹ 
عنهم ویجهلون على فقال + لكن كنت كما قلت فکانما تسفهم پچ 4 


۹( ۳۱( 
ولایز ال معك من الله ظهیر علیهم مادمت علس ذلك " ۰ وهذا تشبیه لما 


یلحقهم من الالم بما يلحق آگل الرماد الحار من الالم ولاشىء على هذا 
المحسن بل ينالهم الاثم العظيم فى تطيعطة . 

وعنه صلى الله عليه وسلم انه قال ١‏ " ديس الوامل اشع لير 
ولكن الواصل الذى اذا قط رحمة و حيث بين الرسول على الله 


(۱) المل والملة : الرماد الحار »الذى يحمن ليدقن فيه الخبز لينضج 
اراد انما يجعل الملة لهم سغوقا يستفونه ٠يعنى‏ ان اعطاءك اياهصم 
حرام عليهم »ونار في بطونهم ۰ التهاية (۳۱۱/۶) ٠‏ 

(؟) الظهير : المعين والدافع لاذاهم ٠.‏ شرح النووی على مسلم (۱۱۵/۱۷) ٠‏ 

(۳) رواه مسلم فى کشاب البر والصلة باب طة الرحم وتحريم قطيعتها 
(۱۹۸۲/۶) رقم (۲۰۵۸) والامام احمد فى المسند(۰۰/۲ 584281529) * 

(4) شرح الشووى على صحيح مسلم (۱۱۵/۱۲) ٠‏ 

(ه) المكافىء + الذى يعطى لغيره ثظیر ما اعطاه ذلك الفیر ٠‏ قلح 
الباری (۰/۲۲ ۲ - ۵ ۲) ۰ 

(1) ضبطت هذه الكلمة فى بعض الروايات بضم اولها وکس ثاتیها على 
البناء للمجهول وفى اكثرها بفتحتين ۰ الفتح (۲۰/۲۲) ٠‏ 

(۷) رواه البخاری فى كتاب الادب باب ليس الواصل بالمگافی* عن عبد اللسه 
ابن عمرو بن العاص (۲۲۳۳/۰) رقم (۵160) و ابو داود فى کتسسساب 


الزگلة باب فى صلة الرحم (۳۲۳/۲) رقم (۱1۹۷) و الترمذی فى كاب = 


) ۱۱۱ ۱ 


عليه وسلم ان واصل الرحم فى الحقيقة هو المتفضل بعلة رحمه التی قطصت 
ولیس من بصلهم ليجزيهم على وصلهم 

ولقد انكر رسول الله ملی الله عليه وسلم على قریش ایذ! هم له 
حين تبليغه لهم دعوته أذ لم يحفظوا مودته ءوقر ابنه ۰ قال تعالى 
"قل لاال علي اج إلا EE‏ فى یی لكا ۰ والمعنی:(ا اسالکم 
على هذا البلاغ والنصح لكم مالاتعطو نيه وائما اطلب منگم ان تكفلوا 
شركم عنى وتذرونی ابلغ رسالات ربى ان لم تنصرونی فلاتوذونی بما بینسسی 
وبینگم من تفر ا 0 

(ومن خلال هذه الو اجبات يوسع الاسلام نطاق التراحم الاسری المنوط 
بالرجل والمرآة على السواء حتی يفيد المجتمع من اخلاق الاسرة 2ووحدتها 
وتر ابط اعضاشها »وتعارفهم على المودة والرحمة۰ فیکثر المتحابون ويزيد 
عددهم ءوتملم البيثة للوصال ,والتصاون على البر والتقوی ,وتتهی سس 


(4) 
للمحبة واللقاء على الخیر »ونيف الفغافن »و الاحقاد ) ۰ 


- | الي و الصلة باب ماجاء فى صلة الرحم وقال ؛ هذا حدیث حسن حیسم 
(۲۱۱/6) رقم (۱۹۰۸) قال وفى الباب عن سلمان وعائثة وعبد الله بن 
عمر ۰ ورواه الامام احمد فى المسند (۰۰۱۱۳/۲ ۱۹۳۰۱۹) ٠‏ 

(۱) انظر فتح الباری(۲۰۰/۲۲) ۰ 

(۲) سورة الشوری الآية (۲۳) ۰ 

(۳) تفسیر ابن گثیر (:/۱۱۱) ۰ 

(ع) الاسرة المثلى فى ضوء القر آن والسنة دء عمارة نجيب (ص ۱۱۳ د ۰۱۱ 
الطبعة الاولى ۰۰ع۱ه/۱۹۸۰م ۰ مكتبة المعارف» الرياض. المملكة 


العربية السعودية ٠‏ 


الفصل الشااسسث 


الرجهبة 
ليت KKK‏ 
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س مب 
الرحمة فى اللغة , الرقة »والتعطف» والمرحمة مثله ۰ تقول تراحم 
للق 
القوم ای تعاطفوا ءورحم بعضهم بعضا + واسترحمته ۰ استعطفقته ۰ وقيل 


۹9 
الرحمة هی : ارادة ایصال الخیر ٠‏ 


وجعل لها البعض تصورا فقال + الرحمة رقة فى القلب يلامسبمها 
الالم حينما تدرك الحواس او يتصور الفكر وجود الم عند شخص اسر 
او يلامسها السرور حیتما تدرك الحواس او يتصور الفكر وجود المسسرة 
عند شخص آخر ۰ 

فهى مشاركة الكائن الحى لغخيره فى مثل آلامه ومسراته والشعور بمشل 
مشاعره ولايشترط فى الممائلة التساوى فى المقدار وانما يكفى المشاركة 
العامة فى الالم والمسرة ) ء 

وهذ! التصور للرحمة لم يراع فيه جانب العطف مع الرقة. كما ان 


الرحمة لاتقتصر على مجرد المشاركة الوجدانية ۰ بل على المشاركة العملية 


)١(‏ الصحاح (۱۹۲۹/۵)»الاساس (ص.٠۲؟)‏ ءلسان العرب ۱۷۱۱/۳۱ - ۱1۱۲) القاموس 
المحیط (۱۱۹/۲) ۰ المعجم الوسیط (۳۳۵/۱) ۰ 

(۲) التعریفات للجرجانی (ص۱۱۰) ۰ 

 )۳(‏ الاخلاق الاسلامية واسسها . تاليف عبد الرحمن حسن حبنكة المیدانسی 


(كرم ‏ ع) الطبعة الاولی ۱۹۷۹/۱۳۹۹ ۰ دار القلم . دمشق ۰ بیروت ٠‏ 


) ۱۱۳ ( 


الايجابية حتی بتحقق معنی الرحمة ٠‏ 
شم ان هذا الگلام ینطبق على رحمة المخلوقین ۰ اما رحمة الله 
فلیست گذلك لما سبآتى بيائم ۰ 


والرحمة فى بنی آدم عند العرب ؛ رقة القلب وعطفه ۰ ورحمة الله 


)1( 
عطفه »واحسانه ورزقه ۰ 


قال الراغب فى المقردات !أ الرحمة رقة تقتضى الاصان اال ى 


المرحوم ۰ وقد تستعمل تارة فى الرقة المجردة »وثارة فى الاحسان المجرد 
عن الرقة نحو + رحم الله قلانا . واذا وصف بها الباری فليس يراد به 
ألا الاحسان المجرد دون الرقة .وعلى هذا روی ان الرحمة من الله إتعيام 


وافضال ومن الآدميين رقة وتعطق ) ٠‏ 


(r) 
٠ و الرحمن والرحيم اسمان لله تعالی مشتقان من الرحمة‎ 


ومعنی الرحمن : ذو الرحمة الواسعة. الشاملة >المثعطف برعشه 


وجلاعل نعمه على جميع خلقه وانظیر له فى هذه الرحمة فلذلك يدد سى 


(e) 
٠ ولایجمع كما يشنى الرحیم ویجمع‎ 


وهو مخت بالله سبحانه وتعالی ۰ ولایجوز ان يسمى به فیره ۰ فد 


)6( و 5 ها 2305 
قرنه بالاسم الذی لایشرکه فيه غيره ٠.‏ قال الله تعالي + " قل ادعوا الله 


(۱) اللسان لابن منظور (۱0۱۲/۴) ٠‏ 

(۲) (ص ۱۹۱) ۰ 

(۳) صحيح البخارى فى اول كتاب التفنیر قبل ذگر الابواب (64/؟1755) 0 
الصحاح (۱۹۲۹/۵) +تفسیر القرطبى وقال انه رآى الجمهور ٠ )٠١8/١(‏ 

۰)۲۲-۱۸ انظر کناب ولله الاسماء الحسنى جمع وترتيب احمد عبد الجواد (ص‎ )٤( 


(ه) انظر تفسیر القرطبى (۱۰/۱) ۰ 


) ۱۱۶ ( 


ماس مرت (Mose‏ 


آو ادعوا الرحمن آیّاما تدعوا قله الاسماء الحسنى ". 
والرحيم اسم من اسمائه سبحانه .ووصف لذاته المقدسة وقد يتصف به 


المخلوق فهو لله ولغيره ء وقد ورد ذلك فى القرآن الكريم فى وصف 


مه من سيره ےم دد بت 


سیدنا محمد صلی الله عليه وسلمءقال اللله تتصالی :"لد جا ءکم رسول مسن 
۳ 


۳ 
كو فر الله مر موم مر رم مج (۲) 


سم عزین عليه ماعئتم ريص يكم بالْموؤمديق رووف رحيم ۰ 

وقد اختلف العلما فرحمهم الله فى هذین الاسین هل هما بمعنسی 
واحد ام لا ؟ 

والذى عليه الجمهور انهما ليسا يمعنى واحد (قالرحمن) خاص الاسم 
عام الفعل و( الرحیم) عام الاسم خاص ا 

(فالرحمن لايطلق الاعلى الله تعالی ۰ من حيث ان معناه لايصح الا له 
اذ هو الذى وسع كل شىء رحمة ۰۰۰ والرحيم يستعمل فى غغيره ٠‏ وهو : الذى 
كثرت رحمته ۰ وقیل انه رحمن الدنيا ورعیم الآخرة ۰ وذلك ان احساته 
فس الدنيا يعم المومنین و الگافرین ۰ وفی الآخرة یختم. بالمومنین وعلی 


رم وس مر 9 مرو وه ات مامت لم 


هذا قال . " ورحمتی وسعت كل شیر فساکتبها نلذین يتقون ٠.‏ تنبیها انها 


اليل 


فى الدتيا عامة للمؤمنينوالكافرين وفى الآخرة مختطة بالمومنین ) ٠‏ 


واما عن رحمة الله سبحائه وتصالی فالقرآن الكريم خير شاهد على 


۰)۱۱ ۰( سورة الاسراء الآية‎ )١( 
۰ )۱۲۸( سورة التوبة الآية‎ )۲( 
۰ )٠١١/١( تقسير القرطبی‎ )۳( 
٠ سورة الاعر اف الآية (1ه1)‎ )٤( 
٠ (ه) المفرد ات للاصفهاتى (ص ؟؟!)‎ 


) ۱۱۵ ۱ 


مااتصف به من الرحمة و اللطف بعباده ال لاتكاد تظو سورة من سسوره 


1 


الا قد ورد فيها ذگر وبیان لرحمة الله »فهو اگمل من اتصف بالرحمسة 
قال تعالى ۰۰ ماله تیه حَافف وهو 9 05002 الي غير ذلك 
من الآيات. وان جمیع ما اودعه الله فى هذه الخليقة هن الرحمة ماهو 
الا جزء من مالفا جزء عنده ۰ روی عن ابی هريرة رضى الله عنه قال:سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول + " جعل الله الرحمة فى ماتكة 
جوء فامسك عنده تسعة وتسعين جزءا وانزل فى الارض جز ٠١‏ واحدا فمن ذلك 
. ۱ 
الجزء تتراحم الخلق حتی ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية ان سب 
ولكى يدرك الخلق مدی لطف الله ورحمته بهم (او تقریبه فى اذهانهسم ) 
فرب رسول الله ملی الله عليه وسلم مثلا برحمة الام لابتها التی تعد 
اغزر انواع الرحمة فى هذه الحياة ۰ ثم بيبن أن الله ارحم بعب اده 
منیا ۰ روى عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال + " قدم على الشیی صلنی 


5 دو 52 
الله عليه وسلم سبی فاذا امراة من السلى تحلب شذيها تسقی اذا وجدت 


)١(‏ انظر عدد ورود لفظ الرحمة فى القرآن الكريم 
ف کتاب مکارم الاخلاق فى القرآن الگریم مبحث الرحمة للواء 

پحییالمعلمی + 

(۲) سورة یوسف الاية (54) ۰ 

(۲) روات البخاری فى کتاب الادب باب جعل الله الرحمة فى ماقة جلز* 
(۲۲۳۹/۰) رقم (0104) وانظررقم (4 1۱)»ورواه مسلم فى کتاب التوبة 
باب سعة رحمة الله تعالی و انها سبقت فضبه (/۲۱۰۸) رقم ۲۷۵۲۱). ۰ 
والترمذی فى گتاب الدعو ات باب خلق الله ماكة رحمة نحوه (۵19/0) + 
رقم (41ه؟)ءوابن ماجه فى کتاب الزهد باب مایرجی من رحمة الله 


يوم القيامة نحوه (۱:۳۰/۲) رقم (۳۹۳:) ۰ 


) ۱۱۰ ( 


صبيًا فى الشّبى آخذته فالصقته ببطنها ,و ارفعته فقال لنا النبی ملی الله 
عليه وسلم : اترون هذه طارحة ولدها فى الشار ؟ قلنا + لاوهی تتقلدر 
على ان لاتطرحه فقال + له أرحم بعباده من هذه بو 

وانا لو استعرضنا آثار رحمته بعباده لتبين لنا أنه إعظم رحمة 
وحلما ثم لانحیط بذلك علما . 


ومن رحمة الله گذلك ان ارسل رسله الى عباده مبشرين ومنذرين 


فكان خاتمهم سيدنا محمد على الله عليه وسلم الذى بين الله الغایسة 
0 ا (۲) 
من ارساله فقال تعالی , :"وما ارماك الأرحمة یلعالمین " وبين انالرحصة 


ور واس 2 2 قوم 


من 
من صفاته بقوله تعالی ؟ " قد جام سول من ادقسکم ري عليه ماعنتم 


عه سي ها ۳ 
۰ امم 1 


حَريضٌ علیکم بِالسُؤْمنينَ روت رحيم * . 


ولقد كان .رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا عاليا فى الرحمة 


{£} 


بيآمتهء عطوفا علیهم گبیرهم وصغيرهم »كما وصفه ربه »ومعلما »وقدو ة 


يحذون حذوه ءیوصیهم بالتراحم بینهم »ويحذرهم من الجفاءوالفلظة 


مت ۳ 


مھ 3 مد و 
0 


قال الله تعالى "٠‏ محمد سول الله والذين معة 


)١(‏ رواه البخاری فى گتتاب الادب باب رحمة الولد وتقبیله ومعانقته 
(۲۲۳۵/۵) رقم (۵1۵۳)»ورواه مسلم فى كتاب التوبة باب فى سعة 
رحمة الله وانها سبقت غضبه (۹/6 ۲۱) رقم (۲۷۵6) ۰ 

۱ سورة الانییا ۶ الآية (۱۰۷) + 

(۳) سورة التوبة الآية (۱۲۸) ۰ 

)€( انظرگتاب اخلاق النبي صلی الله عليه وسلم وآدابه لابی الشیسخ 
الامفهانی (ص )۷١‏ ومابعدها + 


(ه) سورة الفتم الآية )۲٩(‏ ۰ 


) ۱۱۷ ( 


وخلق الرحمة خلق ففیل له آثاره الطبيبة الكريمة ۰ وقد يعبر عنسه 
بال ررآفة ,والشفقة ءوالعطف »والخنو ۰ ویگون عند الناس بمستويات 
متفاونة فکلسا قوى ایمان المرء بنالله كانت رحمته فیّافة جمة وقلیسسه 
رقیقا فى المواطن التی تطلب الرحمة فیها ۰ واذا احس الانسان من نفسه 
القسوة وعدم طواعها له فى تلك الموائفءقعليه بتدریبها ؛وتعویدهسا 
على المواقف الانسائية النبيلة .كعيادة المرفی »ومواساة الفقراء 
ومسح رؤوس اليتامى ۰ وعليه ان پتلس مواطن الرحمة فى ای كائن حىء 
ولايكتفى بمجرد المشاركة الوجدانية فحسب ۰ بل عليه إن يقرئها بتقدیم 
مایستطیع تقدیمه .ويعمل علس الاصلاح من ذلك الحال الد اعی الى الرحمة 
الفعلية »والمشاركة الحسية .لیگون ابلغ فى المواساة »واجدى للمرحوم 
واقرب له هو الى الاجر والمثوبة من الله . 

وللرحمة مجالات متعددة فهی الى جائب طلبها قى بنى الیشر فهى 
كذلك مطلوبة فى كل ماله نفس من حیوان ءوطیر ۰ وهی في البشر متفاوتة 
متفاضلة حسب الاحو ال والمقامات ۰ والناس فى استحقاقها على درجسات 
قیبد 1 الانسان بمن هو الى رحمته احوج 2والى عطفه و احسانه اقرب ۰ اولقك 
اسرته »واهل بیته ٠‏ 

بيد أن العلاقة بين الرحم و الرحمة قاشمة لاتخفی ۰ فاذا گانت الرحم 
فد اشتقت من اسم الرحمن جل وعلا فان اسم الرحمن مشتق من الرحمة.روى عن 


ابی هريرة رضی الله عنه عن النبی صلى الله عليه وسلم قال : " الرحام 


۱1 اصل الشجنة ٠‏ عروق الشجر المشتبكة . والشجن بالتحريك : وآاحد 


الشجون وهی طرف الاودية ۰ ومنهم قولهم ۽ الحدیت ذو شجون اي بدخضل = 


) ۱۱۸ ( 


۱ ۱ 
قطعته ". قما احق ان يخص‌هولاء الاقارب بمضاعفة الرحمة و الاحسسان 


لكثرة الروابط بينه وبيئهم »ولان الداعی فى جانیهم آقوی على اننا 
لانطالبه بقصر احسانه علییهم قجسب ۰ بل عليه كذلك ان يراعى كل من 
يستحق الرحمة ممن هواهل لها ومحتاج الیها ٠‏ 

ومن مواطن الرحمة فى الاسرة : 


مابين الزوجينه 


حيث ان منآيات الله ونعمه أن جعل الزواج سنة فى خلافه ٠‏ تلك 
الرابطة المقدسة بين الرجل والمرأة لحاجة كل منهما الى الآخرءولعلم سه 
سبحائه بما تحتاجه " النفس البشرية من السگون.و الاطمکنان .ومأوى تلوب 
اليه ٬لتجد‏ فيه الراحة .والهدوء من صخب الحيلة المحيطة بها ٠‏ 

ولقد اودع الله هذه الرابطة بين الزوجين من المودةءوالرحمة 
مايكفل لهما حياة طيبة مستمرة .یسودها الهدوء.والاستقرار ماحافسسظ 


عليها الزوجان »وقام بها كل منهما تجاه صاحبه ۰ وقد عبر القرآن الكريم 


۰ مرح نز سم و 


عن هذه العلاقة اصدق تعبیر بقوله تعالى : " ومن 


= بعضه فى بعض ۰ والمعنی انها قرابة مشتبكة کاشتباك العروق شبهه 
بذلك مجازا واتساعا ۰ النهاية فى غريب الحدیث والاشر (44۷/۲):فتح 
الباری (۱۹۸/۲۳) ۰ 

)١(‏ رواه البخاری فى کتاب الادب باب من وصل وصله الله (۲۲۳۲/۰) رقسسم 
(۲ع۵1) والترمذی فى كتاب البر والصلة باب ماجاء فى رحس 
المسلمین نحوه بزيادة فى اوله وقال > هذا حدیث حسن ميج ٠‏ 
۲۲۳۸6۱ - ۲۲) رقم (:۱۹۲) والامام احمد فی المسند نحوه (۳۲۱۹۹۰/۱) 


* (fA ۰4۵۵۰6 ۰۰۳۸۳۰۲۹۰/۲( 


) ۱۱۹٩ [( 


شام و د E‏ 


5-5 وس فا و هی کیم ر ر 2 2 2 
من آنفسکم آزواجا لتسکنو! إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك 


مر ار ۳ 
یات لقوم بتفگرون ٠‏ 


واذا كان الزواج غالبا يتم بینهما من غير سابق معرفة ولالقساء 
ولاسبب يوجب التعاطف من قرابة او لذ ءفان التوادٌ والتراحم مطلوب 
من الزوجين ازاء هذه العلاقة لسد تلك الخلة »وتحقيق الوكام فى حياتهما 
ولتنهض العلاقة بينهما على المودة و الرحية ؛لانه ادوم للعشرة .وابقى 
للمحبة . ثم ان ذلك التراحم لایعیش الا فى ظل تقوى الله الذی جل 
الزواج ذاته رحمة لبنى البشر + 

والرحمة بين الزوجين تتطلب المعاشرة .الحسنة ءوسنع الجميل »واحتمال 
الهفوة »و الصبر على السر۶۱ واگ 

حير ان حاجةً الهرأة للرحمة من زوجها اکثر من حاجته الى رحمتها ۰۰ 
وذلك #مرین + 

اولهما : مایت عليه من فعف ,وحاجة الس من یگون قواما على 
مطالبها »وافيا بحقوقها ۰ والعمدة فى ذلك قوله تعالی ۰" وعاشروهن 


2 (O gee 
٠ .استوصوا بالنساء خيرا"‎ " ١ بالمعروف * »وقوله صلى الله عليه وسلم‎ 


۰ )۲۱( سورة الروم الآية‎ )١( 

(۲) الکشاف للرمخشرى (۲۱۸/۳) ۰ 

(۳) انظر موسوعة اخلاق القرآن نلشرباصی (۱۲4/۱) ٠‏ 
)٤(‏ سورة النساء الآية (۱۹) ٠‏ 


(ه) سبق تخریجه 


) ۱۲۰ ( 


شانیهما + جائب الفرية ۰ وهو انتقالها من بیتها الى بيت لم 

تالفه »والی عشیر لم بسبق لها العیش معه .ومعرفة طیاعه ۰ اضافة الى 
مایلحق ذلك من الامور الداعية للرحمة کان تکون غير ولود «ونحوه ٠‏ 

يقول ابن ع فى تفسیر آية انمودة والرحمة ۷ فان الرجل 
یسك المراة اما لمحبة لها . او لرحمة بهاءبآن يكون لها ولد 
او محتاجة اليه فى الاتفاق »او للالفة بینهما وغیر ذلك ) ۰ 

على أن فى الرجل جوانب تدعو الى الرحمة ایضا + فالمرأة العاقلة 
الحصيفة تقدر لزوجها مايلقاه من نصب خارج المنزل لكسب العيش .فترحمه 
بان تقدر جهده وعناءه الذى یلقی من اجل توفير حياة افضل لهاء. وعليها 
ان تحسن التصرف فى نفقة البيت الذى يسعي الزوج ويكدح لتحصيلها + 

ومن الامور الملاحظة انه كلما امتدت الحياة بالزوجين وتقدما قى 
السن زادت بينهما المودة »والرحمة 2وتقلصت المنافع المادية التى يمكن 
ان يشوم عليها*بناء الاسرةء ولایصفو عيش كل منهما آلا بقرب صاحبب سه 
لامتد اد تلك العشرة الطويلة ٠.‏ 

وانا لذرى بعض من مات عنه زوجه فى مثل تلك الحال يضيق به 


العيش ولايود بعده مقاما ٠‏ 


(۱) هو الامام الحافظ عماد الدين ابو القدا اسماعيل بن عمر بن كثير 
الدمشقی الشافعى ولد بقرية شرقى بصرى من اعمال دمشق ستة 
سپعمانة وقيل احدى وسبعماكة ومات فى شعبان سنة (۷۷ه) كان عالسا 
بالتفسير والحديث عارفا بالفقه والتاريخ كان له خصوصية بالشيخ 
ابن تيمية ومناضلة عنه و اتباع له فى كثير منآراثه ۰ له تصائيفا 
كثيرة منها : البداية والنهاية فى التاريخ وطبقات الشافعية 
ومناقب الامام الشافعى»وغير ذلك ٠‏ 


٠ )1۲۹/۲( التفسير‎ )۲( 


) ۱۳۱ ( 


الرحمة بالاولاد ٠‏ 


وهي من المشاعن النبپلة التس اودعها الله قلبی الابوین للعطف 
على اولادهماءوالرآفة يهم + وهو شعور فطری كريم ۰ له کبیر الاثر على 
)0 
حياة الولد ء 
ورحمة الابوين لاولادهم تعد اغزير انواع الرحمة فى الارضء ولذلك لسسم 
ترد الوصاية بالرحمة للاولاد منآبائهم فى القرآن الكريم لما پکتنفسسه 
الابوان من تلك العاطفة القلبية تجاه اولادهم ءولما بتطليه حالالولد 
خامة فى صغره من العطف والرحمة والحنو ۰ وان أي والد يخلو من هذا 
الشعور نحو اولاده فان ذلك لايعد استقامة فى الطبع - بل شذوذايذم عليه 
صاحبه ثم أن ای گائن حى آخر من حیوان, او طير لايخلو من مشاعر الرحمة 
3 
لمفیره فضلا ان یگته الانسان لولده .يدلل على ذلك قوله صلى الله عليه 
وسلم : " فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفح القرس حافرها ن 
ليو 
ولدها خشية ان تصيبه " ٠‏ 
ولقد كان رسول الله ضلى الله عليه وسلم خير مثل فى الرفق و الرحمة 
(r)‏ 


بالهغار ءقعن انس بن مالك رشى الله عنه قال + قال رسول الله 


)١(‏ انظر تربية الاولاد فى الاسلام لعبدالله ناصجعلوان (4۹/۲) ۰ الطبعة 
الثالثة (.4إهرام19م . دار السلام للطباعة و النشر والتوزيعح 

(۲) سبق تخريجه 

(9) هو . انس بن مالك بن النضر ين ضمضم النجارى الخزرجى الانصار ی 


ایو ثمامة او ابو حمزة صاحب رسول الله صلی الله عليه ولم = 


) ۱۲۲ ( 


على الله عليه وسلم : " ولد لى الليلة غلام فسمیته باسم ابی ابراهيم 
)۲ 


۱۱ ۳ 
ثم دفعه الى ام سیف امرآة فين يقال له ابو سیف ۰ فانطلق يآتيه 


واتبعته فانتهینا الى ابی سیف وهو بنفخ بگیره قد امتلاً البیت دخانسا 
نت 

فاسرعت المشی بينيدى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقلت : يا اباسيف 

امسك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمسك قدها الشبى طي الله 


عليه وسلم بالصبى قشمه اليه وتال ماشاء الله ان یقول ۰ فقال انس . 


د وخادمه ولد سنة (۱۰)ق ٠ه‏ بالمدینة اسلم مغيرا ولازم النبی مطی 
الله عليه وسلم الى انتوقى ءرحل الى دمشق ثم البصرة وعمر طويسلا 
حيث كان آخر من مات من الصحابة بالبصرة سنة (9وه) ٠‏ 
انظ الاستیعاب (۰)46/۱ اسد الغابة (۱۵۱/۱) ومایعدها رقم (۲۵۸) + 
سير اعلام النیلاء (۳۹۵/۲ ا :) رقم (1۲)الاصابة (۸:/۱) رقم 
(۲۷۷) ۰ 

(۱) لم يزد فى ترجمتهما على ماذكر فى الحدیث وقد اشتبه فیها ای 
ام بردة ابنة المنذر الانصارية زوجة البر۶۱ بن اوس التی ارفعت 
ابراهیم ام انهما ائنتان وکلاهما ارضعته فى وقتین ۰ قال ابن الاثیر 
وهو الصحیح ای الاخير ۰ الاستیعاب (6۱۸/6) » اسد الخابة (۳۰۰/۷) رقم 
۰۷۳۹۷۱ ۳6۹/۷۱) رقم (١م4/)ء‏ الاصابة (2۱۷/4) رقم (۱۱۵۳) ›(ص٤٤٤)‏ 2 
رقم (۱۳۲۷) ۰ 

۳۱( اشتبه فيه ایضا مثل زوجه فقیل‌انه البرا ۶ بن‌اوس زوج ام بردة بنست 
المنذر ۰ الاستیعاب (۹4/5(۰)۱2۱/۱)» اسد الغاية (۲۰۰/۱) رقم (۳۸۸) ۰ 


(۱2۱/۰) رقم (9۸۸ه)» الاصابة (۱6۲/۱) رقم )۹4/٤(۰)111(‏ رقم (مبه) ٠+‏ 


) ۱۲۲ ( 


(J 
فدمعت‎ ٠ لقد رآیته بگید بنفسه بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال + تدمع العين ويحزن القلب‎ 
{9 5 
ولانقول الامایرفی ربنا واللله با ابراهیم انا بك لمحزونون " ۰ وماروی عن‎ 


(r) 
اسامة بن زید رضی الله عنهما قال . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 


(۱) يكيد + ای يجود بها ۰ يريد النزع ۰ والكيد هو السوق ءوالمعن 
انهقارب الموت ۰ النهاية (/۲۱۱) ٠‏ 

(۲) رواه البخاری فى كتاب الجناغز باب قول النبی طی الله عليه وسلم 
"انا بك لمحزونون" (۳۹۹/۱) رقم (۱۲2۱)»ورواه مسلم و اللفظ له فسسى 
کتاب الفضاقل باب رحمته صلی الله عليه وسلم على الصبیان ۷/٤١‏ ۱۸) 
رقم (۲۳۱۵)»وابو داود ولم يذكر ابا سیف ودخول الرسول عنده نی 
کتباب الجنائز باب فى البكاء على المیت )1٩۳/۳(‏ رقم (۳۱۲۲) ۰ 

(۲) هو . اسامة بن زید بن حارثة بن شراحیل بن كعب ابو محمد مخایسی 
جليل كان يسمى ( حب رسول الله ) او (الحب بن الحب) ولد فى السئلة 
السابعة قبل الهجرة تقريبا ولد فى الاسلام ونشا عليه لان اباد كسان 
مناول الناس اسلاما وهاجر مج التبی صلى الله علبيه وسلم الى المدينةة 
وامره على جيش عظيم وعمره دون العشرين فمات صلى الله عليه وسلم 
قبل ان يتوجه فانفذه ابو بكر ۰ رخل بعد وفاة الرسول الى 
وادى القرى فسکنه ثم الى دمشق شم عاد الى المدينة فاقام بها وقد 
اعتزل الفتن. بعد مقتلعثمان رضى الله عنه الى ان مات فى اواخر 
خلافة معاوية سنة (عمه) على الاصح . 
انظر ترجمته فى الاستيعاب (74/1 ۱۰/۳۲سد الغابة (۷۹/۱ - ۸۱) رقم 
(44) »سير اعلام النبلاء (؟/97 - ۷ ه) رقم (4١٠)2الاصابة‏ (١/45)رقم‏ 


* )۸۹( 


) ۱۲۶ [( 


2 -  )۱( 


يأخذنى على فخذه ویقعد الحسن بن على على فخذه الآخر ثم يضمهما شسسم 


)۳( 


پقول : اللهم ارحمهما فائی ارحمهما * ۰ 


كما انكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم فلظتهم »وقسوتهم 


على الصغار »وعدم رحمتهم لهم ٠‏ روى عن ابى هريرة رض الله عله 


انه قال + قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن وعنده الاقرع بن 


0) 


(r) 


۳ 


هو : الحسن بن على بن ابی طالب بن عبد المطلب ابو محمد سبط رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وامه فاطمة الزهرا ۶ بنت الرسول وهىوق 
اكير اولادها ۰ كان مولده فى المدینة سنة ثلاث من الهجرة ۰ كان 
حلیما كريما ورعا ۰ بويع بالخلافة بعد مقتل ابیه فبثی نحوا من 
ستة اشهر خليفة بالعراق وماور۱ ۶ من خراسان والحجاز والیمن وغیسر 
ذلك ثم بایع معاوية دون ثناله حقنا لدماء المسلمين عام (۱ه) 8 
وسمى عام الجماعة ثم عاد الى المدينة فاقام بها الى ان مات 
مسموما سنة (0١هه) ٠‏ 

انظر مقاتل الطالبيين (ص: ٤1‏ - ۷۷) ۰ الاستيعاب (708/1 د لإل؟)ءاسند 
الغابة (۱۰/۱- ۱۱) رقم (۱۱۵) »سیر اعلام النبلاء (۲:۵/۴ - ۲۷۹) رقم 
(۰)6۷ الاصاية (۳۲۷/۱ - ۲۲۰) رقم (۱۷۱۹) ٠‏ 

استشگل. بعص العلما * قول اسامة هذا لفارق السن بینه وبين الحسسن 
فگیف یجمع بینهما رسول الله صلى الله عليه وسلم واسامة صار رجلا 
والحسن مازال صغير! واولوا ذلك بانه بحتمل ان یگون وقح ذلك 
واسامة مر اهق والحسن ابن سنتين مثلا و اقعد اسامة فى حجره لسبب 
اقتضی ذلك كمرض فگان الرسول صلی الله عليه وسلم لمحبته فيه 
ومعزته عنده يمرضه بنقسه ۰ انظر فتح الباری(۲۱۷/۲۲) ٠‏ 

رواه البخاری فى كتاب الادب باب وضع الصبی على القخذ (۲۲۳۱/۰) رقم 


(۵1۵۷) »والامام احفد فى المسند (۲۰۵/۵) ٠‏ 


) ۱۲۵ ( 


5 ١ 
حابس التمیمی جالسا فقال الاقرع : ان لى عشرة من الولد ماقبلت منم‎ 


احدا فنظر اليه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال : من ارم 
۱ 
لایرحیم * ٠‏ وعن عافشة رضی الله عنها قالت , " جاء اعرایی الى 


النبی صلى الله عليه وسلم فقال : تقبّلون الصبيان ؟ فما تقبلهم ۰ فقال 


(r) 
۲۶ الشبى صلى الله عليه وسلم . او املك لك ان نزع الله من قلبك الرحمة‎ 


۶ 
وقد تکون الرحمة موجودة عند هوولا ۶ لکنها لم تعمل فى مواضعها 

ولم تترجم الى عمل حى فتتضم آشارها ۰ ولائك ان اعمالها احياء لها ٠‏ 
هذا ولایخفی على احد رقة مشاعر الام لولدهاءوعطفها عليه ۰ اذ تمتاز 


عن الاب بگثرة حتانهاوحبها له »ولعل هذا من اسباب تففیلها علی‌الاب فی‌الیر» 


(۱) هو + الافرع بن حابس بن عقال التمیمی المجاشعی الدارمی ۰ كان 
شريقا فى الجاهلية والاسلام وقد على النبی صلی الله عليه وسلم فى 
قومه بنى دارم من تميم وشهد فتح مكة وحنیتا والطائف و اسلم وحسسن 
اسلامه وهو من المؤلفة قلويهم وكان حكما فى الجاهلية ءشهد مح 
خالد بنالوليد اكثر وقاقعه سار على رأس جیش الى خراسان فاصيب 
بالجوزجان هو والجیش۰ واسمه قراس ولقب بالاقرع لقرع كان برآسه ۰ 
انظر الاستیعاب (۰)۷۸/۱ اسد الفابة (۱۲۸/۱) رقم (۰)۲۰۸الاسایة 
(۷۲/۱) رقم (۲۳۱) ۰ 

(۲) رواه البخاری فى كتاب الاذب باب رحمة الولد وتقبیله ومعانقته 
(۲۲۲۰/۵) رقم .(۵1۵۱)»ورواه مسلم فى كتاب الفضاشل باب رحمثه صللى 
الله عليه وسلم وتوافعه (/۱۸۰۸) رقم (۲۳۱۸)»وابو داود فی كتاب 
الادب باب فى قبلة الرجل ولده (۲۹۱/۵) رقم (0۲۱۸),والترمذی فى 
کتاب البر والصلة باب ماجاء فى زحمة الولد ۲۸/٩‏ رقم (۱۹۱۱) ۰ 
والامام احمد فى المسند (2۱۰۲۱۹۰۲۱۰۲۲۸/۲) ۰ 

(۳) رواه البخاری فى کتاب الادب باب رحمة الولد وتقبیله ومعانقتسه 


(۲۲۳۵/۵) رقم (۵10۲) ومسلم فى کناب الفضائل باب رحمته ملسن = 


) ۱۳۸ ( 


ویتبفی للابوین ان بقسطا لكل واحد من‌الاولاد من الرحمة مایقتشیه 
حاله ٠‏ ولابآس ان يُحَصْ البنات بشی* من العطف والرحمة ءلفعف جائلهن 
وقلة حیلتهن »ولتلافی ماقد يحدث من توهم تفضيل اخو انهن البنین علیهن ٠‏ 

وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم قى العتاية بالبنات 
والاحسان اليهن فعن ام المومنین عائثة رفی الله عنها قالت : " جا *تنسی 
امرآة معها ابنتان تسالنی فلم تجد عندی غير تمرة و احدة ,فأعطيتهلا 
فقستها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت ۰ فدخل التبی ملی الله عليه وسلم 
فحدثته فقال + من بلی من هذه البنات شيشا فآحسن الیهن كُنّ له ستسرا 


(r) (1)‏ 
من النار " ء٠‏ ویقول ابن حجر معلا على هذا الحديث + 


|| الله عليه وسلم وتواضعه ۸/٤(‏ ۱۸) رقم (۲۳۱۷) ورواه اين ماجه 
فى كتاب الادب باب بر الولد والاحسان الى البنات (۱۲۰۹/۲) رقم 
(106؟) وقى المستد (كيركه..97) ۰ 

(۱) رواه البخارى قى کناب الادب باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته 

(۲۲۳6/۵) رقم (548ه) »ومسلم فی‌کتتاب البر و الملة باب قق لل 

الاحسان الى البنات (۲۰۲۷۸۶) رقم (۲۲۲۹) »و الترمذی فى گتاب البسر 

والصلة باب ماجاء فى رحمة الولد (:/۲۱۹) رقم (۱۹۱۳)»والامام احمد 

فى المسند )٩۲۰۸۸۰۳۳/۱(‏ ونحوه فی (ص ۳۰۱۲۲ع۲) ۰ 

(۲) هو + احمد بن على بن محمد بن محمد بن على الکنانی العسقل1انى 
المصری الشافعی ۰ ولد سنة ثلاغوسبعین وسبعمانة وطلب اولا الادب ۰ 
والشعر فبلغ فيه الغاية شم طلب الحدیث من سنة (:۷۹ه) وترحل وبرع 
فى الحدیث وصنف فتم الباری شرح محیح البخاری وتعلیق التعليق 
وتهذیب التهذیب والاصایة فى تمییز الصحابة و اسباب النزول وفيرها 


من المصنفات التی تزيك غلی المائة. تولی القضا و التدریس ۰ توفسی = 


) ۱۲۷ ( 


للق 
( وفى الحديث تأكيد حق البنات لما قيهن من الضعف غالبا عن 


القيام بمصالح انفسهن بخلاف الذكور لما فيهم من قوة البدن وجزالة 
الرأى وامكان التصرف فى الامور المحتاج اليها فى اكثر الاحوال ) ٠‏ 


واذا كانت الرحمة مطلوية من الابوين لاولادهما فان تأديب الولد 


وتربيته تعد رحمة به واحسانا اليه ۰ ولاثثف رحمة الولد دون ضرب 
اذا صدر منه خلق سىء او تصرف مخل بالادب لان صرب الوالد اياه منالرحمة 


حتى لابنشآ على خلق فاسدء وسلوك معوج ۰ بل من الحزم ردعه .وتعويده 


(۲) 
الاستشامة ,والخلق الحسن . 
زفق 
قال الشاعر ٠‏ 
e 15!‏ ری مرو ما موم رو 
فقسا لتزدجروا ومن بيك حازب ليقن اج وحیت یرجم 
ت فى ذى الحجة سنة ائثنتين وخمسين وثماشماكة ٠‏ 


انظر الضوء اللامع لاهل القرن التاسع لشمس الدين محمد بن عبد 
الرحمن السخاوی ت (۲ء4ه) (۳۱/۲ -4۰) رقم (ع۱۰) ۰ مكثبة القدسی 
القاهرة سنة ۱۳۵۶ه ۰ حسن المحاضرة للسیوطی (۳۱۷/۱) رقم (۱۰۲ ) 
طبقتات الحفاظ للسیوطی (ص ۵2۷) رقم (۰)۱۱۹۲شذرات الذهب (۲۷۰/۱) ٠‏ 

۰ )۲۱۰/۲۲( فتح الباری‎ )1١( 

(؟) انظر کثاب خلق المسلم لمحمد الفز‌الی (ص ۲۰۷) الطبعة الثالئة 
۲ ۱6ه/۱۹۸۳م «دار القلم . دمشق ۰ بیروت + 

(۳) هو . ابو تمام حبیب بن اوس الظاقی ت (۲۳۱ه) ٠‏ 

(4:) البیت رقم (۳۹) من القصيدة التى مدح بها مالك بن طوق التغلبى 
حين عزل عن الجزيرة ومطلعها : 
رش مصودة واخری تتجم مته التى ررفت وآطرعتهرم 
فى دیوانه بشرح الخطیب التبریزی ابو زكريا بحیی بن على ت (۵۱۲ه ) 
(۲۰۰/۲) ۰ تحقيق محمد عبده عزام ٠‏ الطبعة الرابعة ٠‏ دار المصارف 


بمصر + 


) ۱۲۸ ( 


ولاشك ان للرحمة بالاولاد و اشعارهم بذلك كبير الائر فى نفوسي مم 
وايناسّالهم بقرب الابوین منهم موتلمس احوالهم »ومسح آلامهم ۰ وفی الوقت 
نفسه يحبب الى الاولاد خلق الرحمة» ويكسبهم المودة لابویهم ءوجزا صم 
بذلك فى حال گبرهم حيث یعود على الو الدین الاثر الجمیل لحسن صنيعها 
وتربيتهما ومن ثم بومن الاولاد باهمية خلق الرحمة فلايقصروئه على 
الابوين شفط بل بعاملون به كل من هو محتاج الى الرحمة فى المجتمسعء 
واذا قام الأباء بذلك الدور لابنائهم وامتثلت كل اسرة ذلك الخلق فائه 
سيسود المجتمع التراحم »و التصاطف ,والاحسان ,والشفقة ولايقتصر اتر 
ذلك على الانسان» بل يمتد الى الحيوان وساگر الاخياء. 

اما اذا لم يرحم الانسان ولده قان تلك قساوة ممقوتة ۰ وهو لغيره 
اكثر جفاءٌ وغل وعن الرحمة لسافر الناس ابعد ۰ وآثار هذه القسوقة 
ستنعكس على المجتمع باكمله سواء كان ذلك التأثير من جية الاب القاسسی 
او من جية الولد الذى لم يلق مايستحقه من الرحمة . 


الرحمة بالوالدين. 


لعظم مايلقاه الولد من الرحمة من والدیه ,والحئوٌ »والمحب ةة 

فانه مدين لقاء ذلك بان يجازى المعروف بمعروف مثله ۰ فالوالدان احق 

الناس برحمة الولد الذى كان الى وقت قريب فى امس الحاجة الى رحمتهما ٠‏ 

ولمّا يتعرض له الولد من فروب الحياة ءوالالتفات الى مایهسسه 

من مال ونگاح وذرية مما یجعله منشغلا تماما من آبویه »وهن رعايتهما 

۱ وعن الوفاء بحقوقهما ۰ فان القرآن الكريم يذكره فى كثير من الآيات 


باآبویه »ویشعره بما لقیاه من متاعب »وآلام فى جمیع اطوار عمره ۰ 


) ۱۲۹٩ ( 


ولعل ماکان یجد ان عليه من الخوف و العطف و الرحمة قد اودی بهما السی 
سو* الحال ؛وذبول زهرة عمرهها »و الشیخوخة مبکرا ٠ه‏ اقلا پستحقان 
تعويضهما بما هو خير لهیا ؟ بأن يقضيا بفية عمرهیا فى ظله » وکنف 
حنانه »وهما على تلك الحال ۰ ولنستمع الى اسلوب القر آن وبلافتسسه 
الرائعة فى استعطاف الاولاد و اجتذ اب قلوبهم بان یجعلوا من رحمتهم 
ورعایشهم ت لو الدیهم ۰ 

والی جاشب امرهم برحمة الوالدیین امر گذلك بالدعاء الى اللبهة 
ان بشملهم برحمته الانه اقدر على جزائهماءورحمته سبحانه ابقی واوقفى 


من رحمتهم ٠‏ وهما الى رحمته فى الدار الآخرة احوج ۰ يقول جل شأنه , 


نمام رس مرن او وم يت ود ر من ا له ی ا یی م سه 527 
" وقفی ريك آلا تعيدوا ۲ الا یاه اوا إحسانا اما یبلغن وتك 
2 5 مر 2 
وور 2 مه مور ره سرس ممم م 7 
الكبرَّ احدهما أو کلاهت EE‏ ف واتنهرش وقل لهما قولا كريماء 
شاه ووت 5 و سوم تس رم لس للا 
و اخقض لهما rs‏ دم اور ول ري ارحمهما كما ربیانی مفیز" ۰ 


قال الز‌مخشری عن الرحمة الواردة فى الآية 1 
فرط رحمتك لهماءوعطقك غليهما لكبرهما وافتقارهما اليوم الى من كان 
افقر خلق الله اليهما بالامسء ولاتكتفى برحمتك عليهما التى لابقاء لها 
وادع الله بأن يرحمهما برحمته الباقية واجعل ذلك جزاء لرحمتهم 
عليك فى صغرك وثربیتهما لك ... فان قلت الاسترحام لهما انما يه 5 


اذا كانا مسلمين قلت : واذا کانا كافرين فله ان يسترحم لهما بشسرط 


(۱) سورة الاسراء الآيتان (۲۳ - :۲) ۰ 


(۲) الکشاف (6/۲:) .و انظر .تفسیر تفسیر القرطبی ۰ ۲۲2/۱) ۰ 


) 3٠١ ( 


الايمان وان يدعو الله لهما بالهداية والارشاد ) ٠‏ 

وقد ورد فى الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم . " رغم اعلا 
ثم رقم انف ثم رغم انف قيل من يارسول الله ؟ قال ؛ من ادرك ابویسسه 
عند الكبر احدهما او كليهما فلم يدخل ب ٠‏ یعنی بذلك برهم سا 


من رحمة وشفقة ومودة وانفاق عليهما »وگل مابتطلبه حالهما ء 


رحمة ذى القربی ۰ 


يلى ماتقدم فى استحقاق الرحمة بفيةذوالارحام من الاخوة وغیرهم من 
الاقارب »ورحمتهم تكون بتعهدهم ومعرفة حالهم فيعين المعس منهم ,ويعود 
مريضهم »ويكرم يتيمهم »ویساعدهم على نوائب الزمن »ویملح من شائهم 


كل ذلك يعد من العطف علیهم و الاحسان الیهم »ووصلهم وهو البر الذى 


رع مر او 
امر الله به مقدمين فى ذلك على غیرهم ۰ قال تعالی ۰ " وآت ذا القرزیٌ, 
ج 
کو هھ مرو و مم وو(؟] 
حقه والمسكين واين السبیل ولاتبذرٌ تیذیرا " ء 
مل الا 3 


وامر به رسوله صلى الله علبيه وسلم فعن ابى هريرة رضى الله عنه 


قال ۰" قال رجل يارسول الله من احق الئاس بحسن الصحبة قال ١‏ امك 


4 
شم امك ثم امك ثم ابوك شم ادناك تمادناك " ۰ ای الاقرب فالاقرب ۰ 


(۱) رغم ١‏ يقال ارغم الله انفه اي الصقه بالرفام وهو التراب هذا هو 
الاصل .۰ ثم استعمل فى الذل والعجز عن الانتصاف »والانقیاد على گره ۰ 
النهاية لابن الاثیر (۲۳۸/۲) + 

(۲) رواه مسلم عن ابى هريّرة فى كتاب البر والصلة باب رغم انف من 
ادرك ابویه ۰۰۰ الخ )۱۹۷۸/١(‏ رقم (۲۵۵۱) ورواه الامام احمد فى 
المستد (۲۹/۲) ٠‏ 

(۳) سورة الاسراء الآية (۰)۲۱ 


)٤(‏ سبق تخریجه 


{ ۱۳۱ ( 


ولاجرم ان قیام كل فرد بما عليه من حقوق لاقاربه يجعل من اقراد 
الاسرة وحدة واحدة؛ وینعکس ذلك علی المجتمع الکبیر فيصبحوا افش وة 
متحابين متآلفين متواصين بالصير والمرحمة ٠‏ ویگونوا ید او احدة على 
عدوهم ۰ يعطون الصورة المشرقة للمجتمع المشالی المسلم كما ومفه صلسى 
الله عليه وسلم , ۲ هشل المومنین فى توادهم وتر احمهم . .. ی اه 
وبقولمه , " المؤمن للمؤمن كالبئيان يشد بعقه ٠ a‏ وذلك كله 
من آثار الرحمة التی قسمها الله بين عباده»واختص متها بما يلي لق 
يجلاله وعظمثه ۰ فنساله سبحانه وتعالی ان يمن علينا بفضله ولطفه 


ورحمته ۰ فما اشد افتقارنا الى ذلك منه فى الدئيا والآخرة . 


(۱) سبق تخریجه 

(۲) رواه البخاری عن ابس موسی فى کتاب المظالم باب نصر المظل وم 
(۸۱۳/۲) رقم (۲۳۱6) وانظر الارقام ۰۰/41۷۱ ۵1۸) بزيادة " وشبسله 
بين اصایعه " ورواه مسلم فى گتاب البر و الصلة باب تراحم المومنین 
وتعاطفهم وتعافدهم ۰ و اللفظ هنا له (۱۹۹۹/6) رقم (۲۵۸۵)والترمذی 
فى گتاب البر والصلة باب ماجاء فى شفقة المسلم على المسلم 
(۲۲۰/۶) رقم (۱۹۲۸) والنساشی فى الزكاة باب اجر الخازن اذا تصدق 


باذن مولاه (۵۹/۵)»والامام احمد فى المسند (ع/6 ۹۰۶ 4) ۰ 


الفصسل الرابع 


الهسگولي سس ة 
یت شرت نا ترس ترش ت ] 


) ۱۳۲ ۱ 


الفصل الرابسع 


المسكولية 
لانستطيع ان نوجد التصور الكامل للمسكولية مالم نتعرض لبيان 


الافلية ,و التکلیف وبيان العلاقة بینهما وبين المسكولية . فنقول , 


)0 
معنی الاهلية فى اللغة ‏ الاهلية للامر الصلاحية له ۰ ويقال + فلان 
فق 
اهل لكذا ای خليق به ۰ واهلية الانسان للشی* صلاحيته لصدور ذلك الشىء 


(r) 
۰ منه »وطلبه مته ءوقبوله اياه‎ 


(۱) المعجم الوسيط (۳۲/۱) ۰ 

(۲) المفردات (ع,۲۹) ٠‏ 

(۳) كشف الاسر‌ار عن اصول فخرالاسلام البزدوی للامام علاء الدیین عبد العزیسز 
أبن احمد البخاری ت (۰ ۷۲ه) وبهامشه امول فخر الاسلام للبزدوی 
(۲۳۷/6) طبعة جديدة عام ۵۱۹۷/۵۱۲۹ ۰ دار الکتاب العربى 
بیروت ۰ لبنان ؛وتیسیر التحرير شرح احمد امین المعروف بامیر 
باذشاه الحسينى العنفی الخراسانی الیخاری الهگی على كتل اب 
التحریر فى اسول الفقه الجامع بين امطلاحی الحنفية والشافعهية 
لكمال الدین محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعود الشهیسر 
بابن همام الدین الاسكندرى الحنفى ت (۸11ه) (۲:۹/۲) طبع بمطبعة 
البابى الحلبى و اولاده بمصر سنا ۰ ۱۲۵ص ٠.‏ وكشاف اصطلاحات الفنسون 
لمحمد على الفاروقی التهانوی المتوفی فى القرن الشانی عش سر 
الهجرى ۱۳۵/۱۱) تحقیق ده لطنی عبدالبدیع ۰ ترجم نصوصه الفارسية 
د٠‏ عبد المنعم محمد حسئين ۰ راجعه. الاستاذ امین الخولی ۰ مطبعسة 
السعادة . وزارة الثقافة والارشاد المصرية الموسة المصرية العامة 


للتآليف والترجمة و الطباعة و النشر ۱۹۱۳/۵۱۳۸۲م ۰ 


) ۱۳۲ ۱ 


)۱( 


او لو احد من هذه الاشیا ۶ ٠‏ 


واصطلاحا + صلاحية الانسان لوجوب الحقوق له وعليه .ولصحة تمرفاته 


وتعلق التگلیف به ٠‏ 


وتنقسم الى قسمين ٠١‏ 


)۲( 
اهلية وجوب.. واهلية للاد۶۱ ۰۰ 


۳( 

واهلية الوجوب ۰ هی ملاحية الانسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعلیه. 

والاول + (وجوب الحقوق له) يثبت للجنین ۰ وکلاهما : يثبتان للانسان 
}£{ 


بعد الولائة من غيراحتياج الى تمییز او عقل ۰ 


واهلية الاد۶۱ + هی صلاحية الانسان لصدور الفعل منه على وجه يعتد 
(e)‏ 


به شرعاء ولتعلق التكليف به ٠‏ 


(9) 


)6( 
(ه) 


الصغيربين اهلية الوجوب و اهلية الاداء ۰ تأليف محمود بن مجيد بسن 
سعود الگبیسی (ص ۸۱) زر اجعه وعنی بطیعة خادم العلم عبد الله بن 
ابراهیم الاتصاری ۰ مطایع الثقافة ۰ ادارة احياء التر اث الاسلامی 
بدولة قطر ۰ 

تیسیر التحریر (۲5۹/۲)»وانظر الصغير بين اهلية الوجوب واهلية 
آلاد۱ ۶ (ص ۸۱ د ۸۳) ۰ 

اصول فخر الاسلام البزدوی لعلی بن محمد بن الحسین البزدوی بهامسش 
كشف الاسر ار (۲۳۷/6) »و التوضیح فى حل غوامض التنقیح للقافی صسدر 
الشريعة عبید الله بن سعود المحبويى الحنقی ت (۷6۷ه) على هامسش 
التلويح فى کشف حقاکق التنقيح لسعد الدین مسعود بن عه ر 
التفتازانی الشافعی ت (۵۷۹۲) (۱1۱/۲) ٠.‏ دان الكتب العلمیسة 
بيروت. لبنان ۰ توزیع ؛ دار الباز عباس احمد الباز مكة المگرمة 
وتیسیر التحرییر لامیر بادشاه (۲۵۲/۲) ٠‏ 

انظر کتاب الصفیر بين اهلية الوجوب و اهلية الاد!۶ (ص ٠ )٩۳‏ 

انظر التلویم فىكشف حقائق التنقیم للتفشازانی ۱۱۱/۲۱) و اله‌خیر 


٠ )۹۸ (ص‎ 


) ۱۳۶ ۱ 


وتنقسم الى قسمین : 


)04( 
)١١‏ اهلية ادا كاملة ٠‏ (۲) اهلية اداء قاصرة . 
واهلية الاد۱* الكاملة هی : صلاحية الانسان لتوجه الخطاب ءووجوب 


الاد | ۶ عليه ٠.‏ 

وتگون بالعقل الكامل المترون بقوة البدن ,لان المعتبر فى وجسوب 
الاد۱ ۶ القدرة على العمل .وليس مجرد فهم الخطاب ۰ وهذا التوع مسن 
الاهلية هو اهلية ات 

واهلية الاداء القاصرة هی + صلاحية الانسان لصدور بعض الاق وال 
والافعال عنه غلى وجه يعتتد به شرعاء وائما كانت قاصرة لاندشاط 
القدرتين (العقل الكامل وقوة البدن) كما فى الصبى قير الفاق تل 
او احداهما كما فى الصبى العاقل او المعتوه 2 


(١ 
اما التكليف فمعناه فى اللغة . الزام مافيه مشقة ء‎ 


وفى اللسان . كلفه تكليفا اى امره بما يشق عليه .وتكلف الشسىء 
ب (o)‏ 


(۱) التنقيح وعلييه التوضيح لصدر الشريعة (۱۷4/۲) ۰ 

(۲) انظر التنقيح وعليه التوضيح لصدر الشريعة وانظر التلوي سح 
للتفتازانی (۱16/۲)»وکتاب الصغير بين اهلية الوجوب و اهلیة 
الادا ۶ (ص ۱۰۱) ٠‏ 

(۳) انظر التوضيح لمدر الشريعة و انظر التلویم للتفتازانی  )۱14/۲(‏ > 
والعفیر (ص۱۰۰) ۰ 

۷۹0/0 مامه الوسيطه‎ ٠ )1۸۳/۱( شرح الكوكب المنیر لابن النجار الحتبلى‎ )٤( 

۰ )۲۹۱۷/۵( (o) 


) ۱۳۵ ( 


1 

واصطلاحا + الزام مقتضى خطاب ا 
۳ 

وقیل + الحمل على مافی قعله مشقة . 
(r)‏ 


ومن شروط المكلف ؛ البلوغ والعقل . 

ومن خلال ماسبق بيتضح لنا ان الاهلية مقترنة فى كمالها بالتكليف 
الشرعی اذ ان من شروط كمالها العقل,و البلوغ .وهذ ان من شروط التكليف. 

واذا كان التکلیف الزاما للمکلف يما ورد فى خطاب الشرع. ورتب 
الجزاء له على ذلك حسب اقسام الحگم التگلیفی 1۳ »فهو اذا مسشول 


عمبا الزم به ٠‏ 
زرم سے مه مهم رماي هو 


(e) 2 

قال الله تعاللسي , " قلتسالن الذين ارس ینیم ولنسالن المرسليق" . 
فالسائل هو الله .والمسكول : هوالانسان المكلف. والمسكول عنة ١‏ 
مقتفى خطاب الشرع ۰ ومن هنا نشاً لفظ المسكولية ۰ اذ أن اصلها اسم 


مفعول من سال ٠‏ زيد عليه باه مشددة وتاء مريوطة. وتسمى هذه الميفة 


(۱) شرح الكوكب المشيل ٠ )٤۸۳/١(‏ 

(؟) المنخول من تعليقات الاصول ٠.‏ للامام ابى حامد محمد بن محمد بن 
محمد الغزالی ت (ه.جه) (ص ۲۱) حققه وخرج نصه وعلق علیه : محمد 
حسين هیتو ۰ دار الفگر ۰ بیروت + 

(۳) انظر شرح الكوكب المنیر (4۹9/۱) »مذگرة امول الفقه تاليف الشیخ 
محمد الامین بن المختار الشنقیطی ت (۱۲۹۳ه) على روفة الناظر لابن 
قدامة موفق الدیین عبدالله بن احمد المقدسی ت (۰ ۱۲ه) (ص ۲۹) المکتبة 
السلفية بالمدينة المنورة ٠‏ 

(4:) اقسام الحكم التکلیفی خمسة وهی : الواجب ۰ و المندوب ۰ والمباح 
والمکروه .و الحرام ۰ انظر مذكرة امول الفقه للشنقيطى (س )٩‏ ۰ 


(ه) سورة الاعر اف الآية (1) ۰ 


) ۱۳۲ ( 


(0) 


مصدر 1 صناعيا + 


ونخدص من هذا الى ان المستولية 


حال او صفة تقوم بالمکلف یگون بها محاسبا على مايصدر عنه من 


تمرفات قولية »او فعلية . 


والعلاقة بين هذه الثلاثة + ان المسكولية اساسها التكلبل ف 


ولاتكليف بدون اهلية ٠‏ 


وهناك من عرف المسكولية بتعريفات اخرى نذکر منها مايآتى + 


-(۲) 
المسقولية + حال او صفة من يسال عن امر تقع عليه تبته. 
)( 
وثیل هی : التبصة . 
)€( 


وهناك من قال : (ان معناها المجمل حالة للمر * يكون فيها مالسا 


للموئاخذة على اعماله ملزما بتبعاتها المختلفة ) ۰ 


للق 


(۳ 
(r) 
(€) 


وقسمها الى ثلاثة اقسام هى + 


(المسكولية الدينية : (وعرقها) بآنها التزام المرء بآوام ير 


انظر المسئولية وصلتها بالتگالیف الشرعية فى ضوء القرآن الكريم 
لعبد الصمد بن بكر بن ابراهيم عابد (ص٠9)‏ رسالة ماجستير مخطوطة 
اشر اف د.مصطفی امین التازی ۰ جامعة ام القرى مكة المكرمة . كلية 
الشريعة والدراسات الاسلامية ۰ الرقم بالمكتبة المركزية )١(‏ صدرت 
عام ۱۹۷۸/۵۳۹۸ ٠‏ 

المعجم الوسيط (8۱۱/۱) ۰ 

القاموس الفقهى ۰ سعدى ابو جيب (ص ۱۱۲) ٠‏ 

محمد بیصار فى کتابه ۰ العقيدة والاخلاق و اثرهما قى حياة الفرد 
والمجتمع (ص‌۸ع۲) الطبعة الرابعة ۶۱۹۷۲ ۰ دار الکتاب اللبنانی 


٠ بيروت‎ 


) ۱۳۷ ( 


الدین ونو اهیه .وقبوله لما بيترتب على مخالفتها بحیث يكون ملتزما با 
ينتج عن هذه المخالفة ٠‏ 

المسكولية الاجتماعية ١‏ وهی التزام المر * بقوائين المجتمع الذى 
يعيش فيه وبتقاليده ونظمه ۰ سواء كانت وضعية او ادبية ۰ وتقبله لما 
ينتج عن مخالفته لها من عقوبات شرعها المجتمع للخارجين على نظعمه 
او تقاليده وآدابه ٠‏ 

المسثولية الاخلاقية : وهی حالة. تمنح الانسان من القدرة امام نفسه 
مايعينه على تحمل تبعات اعمالها وآثارها (قال) : وهذا النوع الاخیسر 
من المستولية هو موضوع اهتمام عناية المؤرخين لعلم (i‏ ۰ 

وقيل تطلق اخلاقيا + (علی التزام الشخص بصا يصدر عنه قولا وع 

والحق اننا لانستطیع ان نفصل المسکولية الاجتماعية والاخلافية عن 
المسكولية الدينية فصلا تاما حیت ان المسكولية الاخلاقية والمسكولية 
الاجتماعية فى الاسلام تتفرعان من المستولية الدينية اذ هی الام تستمدان 
احكامهما وتنظامها منها وبانخرام هذه القاعدة الام اعنى (المسقولية 
الدينية ) فان المسكوليتين الاخريين لاتكونان على اساس ثابت بل قد 


ينعدم الشعور بهما بانعدام اصللهها ٠‏ 


(۱) العقيدة والاخلاق (ص ۲5۸) ٠‏ وهذا التقسيم الذىاورده يلاحظ عليه 
صبغة التقسیم الغربى الوفعی ویتفم ذلك منتعريفه للمسئولیسة 
الاجتماعية حيث نسب القواشين الس المجتمع وبين ان العقویات على 
مخالفتها من شرع المجتمع ايضا بعكس ماجاء به الاسلام اذ ان كل 
ذلك من عند الله . 


(۲) القاموس الفقهی (ص ۱۱۲) ٠‏ 


) ۱۳۸ ( 


وفی الوقت نقسه الذی نجد الدكتور محمد دراز يقسم المستولية 
الى ثلاثة انواع وهی ما آشرنا اليه آنضضا نراه بوضح أن القسمین الاخيرين 
(الاجتماعية .والاخلاقية ) لهما علاقة قائمة بالمسئولية الدينية اف يوا 
( يمكن القول بانه فى سبيل تحقيق اخلاق كاخلاق القرآن يجب ان تنتشهی 
كل مسئولبة الى نوع من المسئولية الدينية او على الاقل تتبعها ٠‏ هذه 
الاخلاق ترى فى الواقع انه لا الالتزامات الفردية ولاالمؤسسات الاجتماعيسة 
بقادرة على ان تكون مصادر للتكليف و المستولية الا بواسطة نوع مسن 
تفويض السلطة الالهية ) ۰ 

ونستطيع القول ان السخولية الدينية متى قامابها الشخصعلى 
الوجه الاكمل كما هو مطلوب منه فان من مستلرمانها احترام مايتبعها من 
مسئوليات بل يعتبر النهوض بهذه المسكوليات مكملا للمسثولية الدينية ٠‏ 

اما بالنسبة للمسكول : فالله سبحائه وتعالى خلق الخلق لغضاية 
ارادها اوفحها فى كتابه العزيز اذ لم يكن ايجادهم فى هذه الحية 


عم وو مد( 


عبشا ۰ قال تعالی "وماخلقت الجن و الانس الا لیعیدونر * . وقال تعالى + 
مع مرح سرت سوه (۲) 
احم سما خلقناکم عبشا وا لينا لاترجمون ۰ 
قمن هائين الآيتين نلمس ان الانسان مسئول مسئولية اساسية ۰ 


اذ هو مسكول امام الله عن نفسه وعن حقوق الله المنوطة به .لیس 


(۱) دستور الاخلاق فى القر آن (ص ۲ع۱) ۰ 
(؟) سورة الذاریات الاية (ه) ‏ 


(۲) سورة المومنون 331 (۱۱۵) + 


) ۱۳۹ ( 


لأحد أن یتحمل التبعة عنه »ويجنى ثمار مسئولیته ان احسن عملسها و القیام 


ع 3 


باعباغها ۰ ويتال العقاب ان قصر فى ذلك .قال الله تعالى + " وگل 


تسوس وا مم فو( مه روك ده 


وتان الزمناة طافره فى عنقم " ٠‏ وقال تعالى : " ولاتگسب كل ن س 


سر ل وج( 


إلا عليها ولاترژ وازرة وزر اخری " ۰ 

شم تتنوع المسئولیات بعد ذلك وتتفرع ۰ فالانسان الس جائب تلك 
المسخولية الاساسية قد يتاط به مسكوليات لها مساس بمصالح قوم آخرين 
فيكون مسثولا عن هؤلاء امام الله , 

ای یودی مسشوليته نحوهم مراعيا رقابة الله له سبحانه قالحاكم 
مثلا مسكول عن العدل فى المحكومين والقيام على مصالحهم ءوحاجاتهسم 
ورب الاسرة مسئول عن اسرننه»وتوفیر‌مایلزمه توفيره ۰.۰ وهگذا ۰ عمسن 
عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال + سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول . "کلگم راع وكلكم مسخول عن‌رعیته ۰ الامام راع ومسكول عن 
رعیته ۰ والرجل"راع فى اهله وهو مسئول عن رعیته .والمرأة راعية فى 
بيت زوجها ومسكولة عن رعیتها ۰ والخادم راع فى مال سيده ومستول عن 


(۳) 
رعيته قال ۰" وحسبت انه قد قال + والرجل راع فى هال ابیه وهو مسشسول 


9 


عن رعيئه ٠‏ وكلكم راغ ومسثول عن رعیته . ۰ 


٠ )۱۳( سورة الاسراء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الانعام الآية ٠ )١84(‏ 

(۴) القائل هو عبدالله بن عمر ۰ كما رجح ذلك ابن حجر فى الفتح(ه/58)- 

(4) رواه البخارى فى كتاب الجمعة باب الجمعة فى القرى و المدن )١٠٤/١(‏ 
رقم (۸۵۳۲) وانظر الارقام (1۸۹۲۱۰)۳۱۰۰۱۰۲۱۹(۰)۲۱۱(۰/۲۲۷۸) 0 
(ء» ۰۱2٩‏ (1۷۱۹) ورواه مسلم فى كتاب الامارة باب فضيئة الامیر العادل 
وعقوبة الجاگر. (۱:۵۹/۲) رقم (۱۸۲۹) وابو داود فى گتاب الخراج 


والامارة والفی* باب ماپلزم الامام من حق الرعية (۲4۲/۲) رقم 


) ۱۰( 


حيث وفع الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذا الحدیث الشریف الذى 
هو من جوامع كلمه كل فرد من افراد المسلمين . ذكرا كان او اثثى. حاکما 
او محكوما امام مسكوليته المنوطة به حسب فگانه قى مجتمعه ۰ فكل فرد 
مسلم يعتبر راعيا ومرعيا فى وقت واحد عليه حقوق يجب ان يؤديها 
لاهلها وله واجبات يجب ان توادی ان (ويدخل فى هذا العموم المنقترد 
الذى لأزوج له ولاخادم ولاولد ۰ فانه يصدق عليه انه راع على جوارح-ة 
حتى يعمل الماآمور ات ویتجنب المتهیات فعلا »ونطقا »و اعتشاد! ۰ فجوارحه 
وقواه .وحواسه رعیته ولایلزم من الاتصاف بگونه راعيا أن لايكون برع 
باعتبار 7 ۰ 

ولعل أَلْمَق الناس بمسكوليات المرء اهل بيته ۰ فهو مسكول متهم 
واذ] ثام بمسفولياته نحوهم استطعنا ان نحكم بقدرته على احتم اال 
المسگولیات الاخرىوالوفاء بها . 

والمكان الذي یکون الاتسان مغطلصا فيه بالمسئولیات هو محيط 
الاسرة ۰ فقد یگون الرجل زوجا ءوايا ءوابنا فى آن واحد ۰ ولگل حال 


من هذه الاحوال مسكولياته ۰ والمرآة مثله . 


5 (۲۹۲۸) والترمذی فى كتاب الجهاد باب ماجاء فى الامام (8/4١؟)‏ رقم 
(م ۱۷) والامام احمد فى المسند (۱۰۸:۵۵:۵4۰۵/۲) وتحوه قل ى 
(ص ۱۲۱۰۱۱۱) ۰ 

+ )٩ انظر المسكولية فى الاسلام لعبدالله احمد قادری (ص‎ )١( 


(۲) فتح الباری لابن حجر العسقلانی (۱۳۲/۸۲۷) ۰ 


) ۱۶۱ ( 


مسئولية الزوجین ٠‏ 


خلق الله الزوجین الذگر والانگی »وجعل لكل منهما وظائف تتتاسسب 
و استعداده القطری ۰ كما زاعی سبحانه وتعالی العد ال فى تقسیم هذه 
المستولیات على شطری النفس البشرية فس اختتصاص كل منهما ينوع مین 
الاعباء المهياً لها والتى تعينه فطرته واستعداده الخلقى على القیسام 
بها ءوادائها على خير وجه واكمله + 

واذا كان اجتماع رجل وامرأة بالزواج يعتبر بداية حياة اسرية 
جديدة فان هذه الرحلة بحاجة الى قائد ومدیر يرجع اليه فى تدبير هذه 
الرحلة ,وهذه الحياة الجديدة بحيث يصوئهاءويحميها »ویگون مسئولا عن 
مطالیها ,و احتياجاتها الكفيلة بالحفاظ ل 

ولما كان فى طبيعة الرجل من الشحة »والتحمل ,والصبر »والجلد على 
متاعب الحياة »والقدرة على الكفاح المستمر اسند اليه قيانة ذه 
الرحلة .وتدبیر شكونهاءوالدفاع عن حياضها لما تتطلبه هذه المهمة 


من الصفات التى لاتتوفر الا فى الرجل فجعلت له القوامة على الانئسسی 


قال تعالى : "الرّجال قَوَامون على الما + بِمًا فضل الله بعفهم علي 


-م روم ۲ 
سر من شاعم ها و 2 


(۱) انظر فى ظلال القرآن لسید قطب (1۰۰/۲) ٠‏ 
(۲) سورة النسا + الآية (ع۲) ۰ 
(fF‏ هو . ابو عبدالله محمد بن احمد بن اى بكر بن قرح الاتصاری 


القرطبى ٠‏ فثيه مالكى ومفسر جليل من العلماء العارفين الزاهدين = 


) ۱۲ ( 


1( م 


/ 
( " قوام" نكال تمان من القيام على الشی" والاستبداد بالنظر 


فيه ءوحفظه بالج . فقيام الرجل على النساء هو على هذا الحد . وهو 
ان بقوم بتدبیرها وتآديبهاء و امساكها فى بیتها »ومنعها من البرون ٠‏ 
وان علیها طاعته » وقبول امره مالم تكن معصية «وتعلیل ذلك بالففيلة 
والنققة .والعقل »و القوة »و الجهاد ».و المیر اث »و الامربالمعروقهوالنهسی 


عن المنکر) ۰ ولقد اشار الله سبحانه الى ماتعنیه القوامة فى آيسسة 


ره _ هرق (Jers‏ 


اخرى بقوله تعالی + "لوحكم من ابو فتشقی " . اذ افرد الضمیر 
هنا لآدم عليه السلام بانه سیشقی اذا خرج من الجنة الى الارض والشقاء 


فهی اشارة .الى مسكوئيات القو ام وتبعاتها التی ستلقی علیه‌وقست 


= فى الدنيا له تصانیف عديدة تدل على امامته وكثرة اطلاعه مها 
شرح الاسما ۶ الحستی و التذگرة فى احوال الموتی وامور الآخرة .۰ توفى 
فى شوال سنة احدی وسبعین وستمائة من الهجرة۰ 
انظر ترجمته فى الوافی بالوفیات (۱۳۲/۲) رقم (+40)ءالديي اج 
المذهب فى معرفة اعیان علماء المذهب لبرهان الدین ابراهیم بن 
علس الشهير بابن فرحون المالگی ت (2۷۹۹) (۲۰۸/۲) رقم (ع۱۱)تحقیسق 
وتعلیق د؛.محمد الاحمدی ابو النور مطبعة المدينئة ٠‏ دار الشسراث 
للطبع والنشر ۰ القاهرة ۰ طبقات المفسرین للسیوطی (ص )٩۲‏ رقم 
(۸۸) ء الشذر ات (۳۳۵/۵) ءشجرة النور الزكية فى طبقات المالكية 
للشيخ محمد بن محمد مخلوف (ص ۱۹۷) رقم (111) الناشر + دار الگتاب 
العربی ۰ بیروت ۰ لینان ۰ ۱ 

۰ )11۹/٥( تفسيره‎ )۱ 

(۲ كان تعریف القرطبی للقوامة اوضح من تصاریف المعاجم فاگتفینا به ۰ 


(۳) سورة طه الآية (۱۱۷) ۰ 


) ۱۳ ( 


(YY (1)‏ 
خروجه ۰ وفن آية اخرى يقول تعالى : "وللرجا ل عليهن درج ٠‏ 
1 لفق 


ای زيادة فى الحق ۰۰۰ وله الفضيلة بقيامه عليها و انفاقه فى مصالحها ۰ 

واذا كان قد نيط بالرجل من الوظائف ءو المسئولیات مایشتاسسب 
وتكوينه الفطرى فقد اسند الى المرأة كذلك من الوظائف والمسكولي ات 
ماهو مناسب لطبيعة تكوينها فهى تحمل وتفع وثرفع وتكفل وتريّى لسرة 
الاتصال بینها وبين الزوج وهی وظيفة ضخمة اولا وخطيرة ثانیا ولبست 
هيئة ولايسيرة بحيث توّدى بدون اعداد عضوى ,ونفسى ,ومقلى ..ولقد 
زودت المرآة فيما زودت من الخصائصبالرقة والعطف ءوالحنان ءوالرحمسة 
وسرعة الانفعال »والاستجابة لمطالب الطقولة بغير وعی ولاسابق تفكير ٠‏ 
الامر الذى لايدع شكا ان تحمل المرآة لغير وظاعفها كتحملها لوظائكف 
الرجال يناقض وفع الفطرة ومقتضاها ولائفع فى ذلك للاتسانية ولاللمرة 
نفسهاء ثم ان قيامها بشی* من تلك الاعمال ليس لها فيه ارتقاء يبل 
هو مظنة هبوطها نوت 


)6( 
شال المودودی ۰ 


(1) انظر الگشاف (0۵1/۲) «تفسير القزطیی (۲۵۲/۱۱) ۰ 

(۲) سورة البقرة ؛لآية (۲۲۸) ۰ 

() الکشاف (۳:۲/۱) - 

(4) انظ فى ظلال القرآن (10۰/۲) + 

(ه) هو + ابو الاعلی بن سيد احمد حسن مودود المودودى ولد فى رجب عسام 
۱ قى اورنك آباد الدگن وحصل على تعليمه فى البيت 


علاوة على مد ارس اورنك آباد تعلم الانجليزية وعمل بالصحافة ۰ کون = 


هذه 


) ۱۶ ( 


(r) /‏ 
( فهذه قسمة عادلة قد شاءتها الفطرة بين صشفى الانسان ويدل على 


القسمة ويؤيدها كل من علوم الاحياء »و التشریح »و النقس »و العمر ان ۰ 


واذا روعیت هذه القسمة الطبیعیة بين الصقین كان تنظیم الا رة 


وتعیین وظائف الرجل والمرأة فى الحیاة على مايآتى من الاصول لامحالة 


(0) 


(9 


الى الرجل تكون عيالة الاسرة 2ورعايتها .وحمايتها »و القیام بم 
هو عسير شاق من خدمات التمدن »فیگون تعليمه وتربیته على النو 
الذى يجعله انفع مايكون لهذه المقاصد ٠‏ 

والى المرأة تكون تربية الاولاد »ءوو اجبات البیت »و العمل على 
جعل الحياة المنزلية بحبو امن ودعة .وراحة ,فتحلى بأحسن مايكون 
من التربية .و التعلیم لاجل قيامها بهذه الخدمات ٠‏ 

لاا ستبقاء نظام الاسرة ووفايتها من الفوضى .و الشتات لابد ان يجعمل 
لاحد افراد الاسرة الحكم والامر على ساكرهم فى ضمن حدود القانون 


حتى لاتظل الاسرة كقطيع من الفنم بلاراع ۰ وذلك الفرد الآمر لايمكن 


0) 
(۲) 


جبهة صحفية هدفت الى تحرير الامة الاسلامية والمسلمين وامدر مجلة 
ترجمان القرآن عام 1978م و انتخب اميرا للجماعة الاسلامية .وفى عام 
14474 بدا المودودى دعوته الدينية فى الهند .واعتقل مرات 
عديدة وصنف مصنضات كثيرة منها تفسير سورة النور وكتاب السيسرة 
النبوية وغيرها وفى ۲۲ سبتمبر 1۹۷4م انتقل الى الرفيق الاعلى 
رحمه الله . 

انظر ترجمته فى كتاب ابو الاعلی المودودی قکره ودعوته ۰ تاليف 
ده سمير عبد الحمید ابراهیم (ص ۸ - ۲۱۷۰۹) ومابهدها ,دار الاتنصان 
القاهرة ٠‏ 

الحجاب (ص ۱۹۷ - ۱۹۸) ۰ 


لم تشاها الفطرة بل شاءها الله سبحانه وتصالی ۰ 


) ۱6۵ ( 


ان" یگون من غير صنف الرجال لان عضو الاسرة التی تكون حالته 
العقلية والنفسية عرضة للتغير مرة بعد اخری فى ايام المحيض 
وفی زمان الحمل ٬لايصلح‏ ابدا لاستعمال سلطة الحگم والامر ۰ 

)٤(‏ يجب ان تقرّر شى نظام التمدن التحفظات اللازمة لادامة هذه القسمة 
والتنظيم فى وظائف افراد الاسرة حتى لايستطيع السفهاء ان يخلطلوا 
بحصاقاتهم بين دوائر اعمال الرجل والمرأة افیدخلوا الفوضى على 
هذا النظام التمدنى الصالح ) + 
وما اشرنا اليه فيما سبق من الختصاص كل من الزوجين بمسئوليته فى 

لحياة ليس وحده ماكلف به كل منهما بل ان قيام الحياة الزوجية بين رجل 

وامرآة توجب على كل منهما مسئولیات اخرى لصاحبه يلزمه الوقاء بها 
والا لاعتبر ذلك اخلالا بئوانین الحياة الزوجية .وداعبا الى تقويض 
بنائها ۰ وما أحسن ان يفى كل زوج بما عليه من مسئولیات لزوجه ليحدث 
الود والتقارب والتعاون على احياء العشرة الحسنة بینهما ۰ وان ما الزم 
به كل منهما لایقل اهمية فى بناء الحياة الزوجية عما الزم به الآخر. 
قمن المسئولیات الشی الزم بها الرجل لزوجته مايآتى : 
ولا : حسن العشرة ۰ فمن حقوق المرأة على زوجها ان بعامله 


معاملة حسنة بملاطفتها فى القول والفعل ۰ وان يكرمها ولایهینها امتثالا 


۳ 
وله تدلوو( 


لامر الله سبحانه وتعالى اذ يقول : " وعاشروهن بالمعروف "۰ والمعصروف 


هنا شامل لكل مامن شأئه الاحسان الى المرآة فهو امر من الله بحسبن 


٠ )19( سورة النساء الآية‎ )١( 


) ۱۶۲ ( 


صحبة النسا + اذا عقدوا علیهن لتكون ادمة مابینهم ومحبتهم على الگمال 
)۱ 
فائه اهد آ للنفس واهناً للعیش . 
ولایخفی ماجیلت عليه المرآة من الفعف و اللین مما يدعو الى مراعاة 


ذلك فى جائيها واسداء الجميل اليها والاستيصاء بها كما قال ى 


ومن حسن العشرة ان يتزين لها .ویتجمل فان الهرأة تحب ان ترى من 


الرجل مايحب ان يرى منهامن حسن المنظر وجمال المظهر »قال تعال ىه 


1 (4) 
۰ قال ابن عباس رفی الله عنه ٠‏ 


2 مهو 


تعسوت هم نم مت ات ؟ 
" ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف 


٠ انظر تفسير القرطیی (ه/997)‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه 

(9) سورة البقرة الآية (۲۲۸) ۰ 

(*) هو + عبدائله بن عباس بن عبدالمطلب القرشی الهاشمى ابو العبساس 
ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم . حبر الامة الصحابى الجليل 
ولد سنة (؟) ق ٠ه‏ بمكة ونشأ فى بداية عصر النبوة لازم النبی ی 
الله عليه وسلم وروی عنه الاحاديث الصحيحة وشهد مع على الجمل 
وصفين فقد بصره فى آخر حياته سكن الطائف وتوفى بها وهناك مسجد 
باسمه ۰ كان عالما فى التفسير والفقه والمغازى والشعر وايسسام 
العرب وغيرها توقى رضى الله عنه سنة (۸به) ٠‏ 
انظر الاستيعاب (۳:۲/۲) ومابعدهنا» اسد الفابة (۲۹۰/۲) ومابعدها 
رقم (۳۰۳۵)»سیر اعلام النبلاء (۲۳۱/۲ - ۳۵۹) رقم (5۱)» اما 


(۳۲۲/۲) ومابعدها رقم (2۷۸۱) ۰ 


) ۱:۷ ( 


(gr 


3 لاتزین لامرآتی كما تتزین لی وما احب ان استنظف كل حقى 
الدی*ملیها فتستوجب حقها الذى لها على ) ۰ 

شم ان العشرة الحسنة ليست باعطائها حقوقها او كف الاذى عنها 
فحسب بل عليه ان یتحمل الاذى منها وان يصر عليه »وكذا الحلم عند 
طيشها ,وغضبها فعن ابى هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : " المرأة كالضلع ان اقمتها كسرتها وان استمتعت بها 
استمتعت بها وفیها و۳ . 

فالاعوجاج عند المرأة امر فطرت عليه فهی بفطرتها قد تفع فى اخطا* 
لايقع فیها الزوج ولقد كان نساء الرسول صلی الله عليه وسلم يراجعنه 


ع( 
فى الكلام وتهجره الواحدة منهن اليوم الى اللیل ۰ 


(۱) تفسير القرطيى (۱۳۳/۲) ۰ 

(؟) استنظف + يقال استنظفت الشی* اذا اخذته كله . النهاية (۷۹/۵) ٠‏ 

(۳) رواه البخارى فى كشاب النكاح ياب المداراة مع الئساء ۱۹۸۷/۵۱)رقم 
(4449) ومسلم فى کتاب الرضاع باب الوصية بالنسا* (۱۰۹۰/۲) رقم 
)١:8(‏ والترمذی فى كتاب الطلاق باب ماجاء فى مداراة التساء 
(۸:/۲:) رقم (۱۱۸۸) والامام احمد فى المسند نحوه 8٩۷۲۰8۹۰۲۸/۲(‏ > 
۲۰ والدارمی فى كتاب النگام باب مداراة الرجل اهله (۱:۸/۲) ٠‏ 

)٤(‏ من حديث طويل وفيه قعنة عمر مع زوجته وابنته حفعة ومنه (فصخبت 
على امرآتى فر اجعتنی فانگرت ان تراجعنی ۰ قالت : ولم تتكتير 
ان ار اجعك ؟ فوالله ان ازواج النبی صلى الله عليه وسلم لیر اجعشه 
وان احداهن لتهجره الیوم حثى اللیل ۲۰۰۰ ۰ رواه البخاری قسى 
کتاب النكاح باب موعظنة الرجل ابشته لحال زوجها (ه/1941) رقم 


(1۸9۵) وانظر الارقام (۵۰۵(:)41۲۹(۰)۲۳۲۰ه) ورواه مسلم قی الطلاق = 


) ۱۸ ( 


ومع ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم صابرا علیهن لعلمة بعلا 


فطرن عليه من طبع مع عظم حقه وانه ينبغى ان یعامل بما يليق بمنزلته 


إذهو رسول من الله لهذه الامة . 


وعلى الزوج فوق احتماله الاذى والصبر على زوجته ان یدغل عليها 


المرح والسرورء وان یعطیها حقها من الملاعبة ,و الملاطفة ۰ فان ذلك من 


۳ 
اسباب الادمة بینهما ومن حسن المعاشرة ۰ كما عليه احتمال الخطاً عند 


حدوثه ولقد كان صلی الله عليه وسلم يحت اصحابه على هذا الئمط من 


المعاشرة الزوجية لما روى عنه صلى الله عليه وسلم قوله لجابر بن 


(1) 


0( 
عبدالله . " هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك " ۰ 


۱) 


)۲( 


باب بیان ان تخییره امرآنه لایکون طلاقا الا بالنية (۱۱۰:/۲) رقم 

(۱:۷۸) و انظر رقم (۱4۷۹) والترمذی فى گتاب التفسیر باب من سورة 

التحریم (8۲۰/۵) رقم (۲۳۱۸) وفی المسند (۳۳/۱ - >۳) ٠‏ 

هو : جابر بن عبدالله بن غمرو بن حرام بن كفب بن غنم الانصطاريى 
السلمى یگنی ابا عبدالله شهد العقبة الثائية مع ابيه وهو صبى 
وفى شهوده بدا واحدا خلاف ۰ وكان من المكثرين فى الحديث ٠‏ توقى 
رضى الله عنه سنة اربع وسبعين وقيل سنة سبع وسبعين وكان عمسره 

اربعا وتسعين سنة ٠‏ 

انظر ترجمته فى الاستيعاب ۲۲۲/۱۱)»اسد الغابة (۳۰۷/۱) رقم )1٤۷(‏ ۰ 
سیر اعلام النیلا * (۱۸۹/۳- ۱۹۶) رقم (۰)۳۸ الاصابة (۲۱2/۱) رقم(" ۰0 
رواه البخاری بهذا اللفظ فى کتاب الجهاد باب استكذان الرجسل 
الامام (۱۰۸۳/۲) رقم (۲۸۰0) وفی النگاح باب تزويج الثییات بلفسسظ 
" هلا جارية تلاعبها وتلاعبك " رقم (4۷۹۱).وانظر الارقام )۱۹٩۱(‏ ۰ 


(A) ۰/۲۱۸۵(‏ (۱۰۲6(۰)۵۰۵۲(۰)4۹5۷۱۰):۷۹۲) ۰ ورواه مسلم فى کتاب = 


) ۱٩ ( 


كما كان یفعل ذلك مع اهله صلی الله عليه وسلم فعن ام المؤمئين 


عائشة رضى الله عنها قالت + " رأيت الشبى صلى الله عليه وسلم يسترئنى 


برداخه وانا انظر الى الحبشثة يلعبون فى المسجد حتى اگون انا الذى 


8 موم 538 0 
اسام فاقدرو۱ مر الجارية الحديثة الس الحريعة على اللهو * . 


وعلی الزوج فى هذه الحالة الاینیسط فى الدعابة وحسن الخال لق 


والموافقة باتباع هواها الى حد یفسد خلقها »ويسقط بالكلية هيبته 


عندها ۰ بل يراعى الاعند ال فى ذلك فلایدع البهيبة والاستنگای اذا ر آی منها 


منکر! ءولایفتم لها باب المساعدةً على المنگر ات البتا؛ بل علي سة 


اذا رأى مایخالف الشرع »و المرو*ة ان یزجرها وینهرها »وان يعالج 


الرضاع باب استحباب نكاح ذات الدین (۱۰۱/۲) رقم (۷۱۵)»ورواه ابو 
داود فى النگاح باب في تزویج الابگار (۲/ )٥٤‏ رقم (۲۰:۸)و الترمذ ى 
فى كتاب النگاح باب ماجاء فى تزويج الابگار (۳۹۷۲/۲) رقم (۱۱۰۰) ۰ 
والنسائى فى كتاب النگاح باب ناح الابکار (۵۱/۲) وفی البیوع باب 
البیع پگون فيه الشرط (۲۱۲/۷ - ۲۷۲) و این ماجه فى التکاح باب 
تزویج الابگار: (0۹۸/۱) رقم (۱۸۱۰) والامام احمد فى المسئند 
(۰۲۰۲۹6/۲ ۰۸۰۳ ۳ ) ونحوه فى (ص ۲۷۱۰۲۷۰۳۲۱۲) بو الد ارمسی 
فى النگام باب تزویج الايكار (۱4۱/۲) + 

رواه البخاری فى النگاح باب نظر المر آة الى الحیش ونحوهم من قير 
ريبة (ه/۲۰۰) رقم )4٩۳۸(‏ »و انظر الارقام (۷(۰/66۳ ۰۰۹۶۶۱۰/۹ ۲۷۰) 
(۰)۳۳۳۷ (4۸۹6) »ورو اه مسلم فى کتاب صلاة العيدين باب الرخمة فى 
اللعب الذی لامعصية فيه فى ایام العید (1۰۸/۲) رقم (۸۹۲) و النساشی 
فى کتاب العيدين باب اللعب فى المسجد يوم العید ونظر النساء* 


الى ذلك (۱۵۹/۳) والامام احمد فى المسند ٠ )۲۷١١۲٤۷۰۱11۸0۰۸٤/1(‏ 


( ۱۵۰۱ 


الموقف بما یستحق من بسن »و الایظهر لها اللین .و التسامح فسان 
ذلك داع لها الى التمادی فى المنگر ومن ثم يمعب عليه قیادها فسی 
تلك الحالة ء٠‏ 

وبالجملة فان عليه أن يقدر للمواقف قدرها ,بحيث لايلين فقس ى 
حال یتطلب الحزم مته والايشتد فى حال هو ادعی الى الملاطفة وحسن 
العتاب ۰ 

۱) 

يقول ابو حامد الغزالی . ( وتفس المرآة على مثال نف سك 
ان ارسلت عنانها قليلا جمحت بك طويلا ٠‏ وان ارخیت عذارها فثْرا جدبتتك 
ذراعا ۰ وان كبحتها وشددت يدك عليها فى محل الشدة ملكتها ۰۰۰) ۰ 

ومن حسن العشرة ان يكف اذاه عنهاءوالابقسو فى معاملتها .ولايتلمس 
عليها الاخطاء ءلانها بشر ومن شأن البشر ان یخطی* ۰ واذا كان الجار 
قد استحق الاحتر ام ورفع الاتی من القول والقعل فان الزوجة اقرب منزلنة 
من الجار ۰ فهی ام اولاد الزوج, وقبل ذلك سکن نفسه» وهی حارس ماله ٠‏ 

ولیعلم الانسان انه مااستعبد قلب انسان آخر الا بالاسان الي له 
ورفع الاذی عنه وکفه »وصنع المعروف »وتحمل الاساءة ٠‏ 

ومن شان الزوجة الصالحة اذا حظیت بذلك كله من زوجها ان تگافشه 
بها يستحق باخلاصها له فى المودة »وحفظها لما اوكل الیها من امانسة 
وما اعظمها . 

ثانيا + من مسشوليات الزوج نحو زوجته ان يعامها امور ديتها 


وان يآمرها بالمعروف ءوینهاها عن المتگر ۰ قال تعالنلى ١‏ 


(۱) احياء علوم الدين (4/6؟/) ۰ 


لوه 0 إل 


" ور اهلك باللا ابر عليه ... ۰ وقال تعالى + " يا 
ت loans‏ (۲) 

آمتوا وا اک واي ار وقوده الناس والحجارة ۰۰۰ " ۰ 

ومن وقایته لاهله ان يعلم زوجنه ماتحتاجه من امور الدین التي 
لاغنى لها عنها ۰ كآركان الاسلام »و الظهارة من الجنابة »و الحدث »و الحیض 
والنفاس. وكذا تعلیمها قراءة القرآن ومايجب له علیها من حقسوق 
زوجية لکی تقوم بها .۰ ومعاملتها مع اهله ۰ وكذلك آد اب اللباس و الحجاب 
و التخاطب مع الرجال وگیف تحدشهم اذا استدعی الامر ذلك ۰ وبعد تعليمها 
ماهو مهم يتدرج فى الامور الاغری »فیعلمها الاخلاق »و الاداب الاسلادهية 
وگیف تربی اولادها على ذلك گله. ۰ وان لم يستطع تعلیمها بنقسه فليسال 
اهل العلم ویخیرها بذلك ۰ او يأذن لها بالخروج رو 

ولائنس ان نشير فى هذا الجانب الى امر هام وسیب من اسساب 
تحصین المرأة وعدم وقوعها فى المنگرات »وعامل من عوامل صون العلرض 
ووفایته وهو الغيرة من جانب الزوج على زوجته اذ آن من مميزات الرجولسة 
الحقة ان تكون الغيرة على العزضسمة من سمّاتها بل هی امر جُبل عليه 
ذوو الفطر السليمة من بتی البشر ٠‏ 

فالمر 3 5 كانت ذات غيرة على دينها ونفسها فهى بحاجة الى 


غيرة الرجل علیها ووقوفه الى جانبها وذلك لغعفها ,ولینها ٠‏ ثم 


(۱) سورة طه الآية (۱۳۲) ۰ 

(۲) سورة التحریم الآية () ٠‏ 

۳۱ _ انظر المستولية لمبد الله قادری (ص ۰)٩۱‏ السلوك الاجتماعی فى الاسلام 
لحسن ايوب (ص 4 ۲) ۰ دار الندوة الجديدة بیروت۰ لبنان الطبعصة 


الرايعة ۲/۱۹۸۲ اه ۰ 


) ۱۵۲ ( 


إن النساء عادة لايرغبن فى الظهور امام الرجال بهيطة 3 الامر الذى 
یجعلهن عرفة للفتنة .من اجل ذلك كانت الغيرة امرا مطلوبا لصون حرمة 
المرأة .وكرامتها من اعين الطامعين »وعبث العابثين ۰ 

وادا كان الزوج مسكولا عن زوجته اذ هی من رعيته كما علمنا مسن 


الحديث السابق فان الغيرة عليها رعاية لها ؛لانيها عرضه .ومئبت نسله 


عن ابى هريرة رضى الله عنه عن الرسول صلی الله علية وسلم قال : 
" ان الله يَغَار وان المؤمن يقار وغيرة الله إن ياتى المؤمن مارم 
(۱) (۲) 


عليه "+ وعن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال , " قال سعد بن عب‌ادة 


)١(‏ رواه البخارى فى كتاب النگام باب الغيرة (۲۰۰۲/۰) رقم (ه495) ولم 
يذكر فيه (وان المومن يغار) ورواه مسلم فى كتاب التویة باب 
غيوة الله تعالى وتحريم الفواحش )۲۱۱٤/٤(‏ رقم (۲۷۱۱) والترمذی 
فى كتاب الرضاع باب ماجاء فى الفيرة (11۲/۳) رقم )1١158(‏ وفقضى 
المستد. (۰۳۳۸/۲ ۵۳۹۰۵۲) ٠‏ 

(۲) هو : سعد بن عبادة بن دلیم بن حارثة بن ابی خزيمة الاتصاری 
الخزرجی الساعدی یگنی ابا ثابت كان نقیب بنی ساعدة وگان جسوادا 
وجیها فى الاتصار ذا ریا وسيادة صاحب راية الانصار فى المشاهد 
كلها ٠‏ ذكر البعض انه شهد بدر! كان غیورا شدید الغيرة ٠‏ لما توفی 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. طمح فى الخلافة وجلس فى سقيغة بني 
ساعدة ليبايع نفسه قبايع الناس ابا بكر ولم يبايح ابا بكر ولاعسر 
وسار الى الشام واقام بها الى ان هات سنا خمس عشرة وقيل سنة 
اربع عشرة وفى موته خبر ان الجن قئلته ولاخلاف أنه وجد ميتا على 


= ٠ مغتسله‎ 


) ۳ + 


وه () 
لو رايت رجلا مع امرأتى لضربته بالسيف غير مصفح عنه فبلغ ذلك رسسول 


الله صلى الله عليه وسلم فقال : اتعجبون من غيرة. سعد فوالله لانا اغير 


منه والله اغير منى من اجل ت لك حرم الفواحش ماظهر منها ومايمطن 


ولاشخص اغيرمن الله ولاشخص احب اليه العذر من الله من اجل ذلك 3 


الله المرسلين مبشرين ومنذرين ولاشخص احب اليه المدّحة من الله من 


ا 9 
اجل ذلك وعد الله الجنة "ء 
7 عسب(۳) 
و الفیرة هى الحمية والانفة ۰ وقيل هی : كراهية شركة الغير 


(o) (£)‏ 
فى حقه .قال النووی + 


= انظر ترجمته فى الاستیصاب (۳۲/۲ - ۰)۳۸اسد الغابة (۲۵۲/۲) رقم 
(۲۰۱۲)»سیر اعلام النبلاء (۰/۱ ۲۷ - ۲۷۹) رقم (مه)ءالاصابة 
(۲۷/۲) رقم (۲۱۷۲۲) ۰ 

(۱) معفح + يقال اصفحه بالسيف اذا فربه بعرفه دون حده ۰ النهاية 
لابن الاثیر (۳:/۳) ٠‏ 

(؟) وواه البخارى فى كثاب التوحيد باب قول النبی صلى الله عليه وسلم 
"لاشخص اغير من الله" (198/6؟) رقم (1۹۸۰)»ورواه مسلم فى كتساب 
اللعان ولم پذگر تحته بابا (۱۱۳۱/۲) رقم (1498),والامام احمدد 
فى المسند )۲٤۸/٤(‏ والدارمی فى النكاح باب الغيرة (۱1۹/۲) ٠‏ 

(۳) اللسان (۳۳۲۲/۵) ۰ 

(ع) التعریفات (ص ۱۱۳) ۰ 

(ه) هو + ابو زگریا بحیی بن شرف بن مری النووی محیی الدین الشافعی 
ولد بنوی بالشام سنة (۱۳۱ه) والیها بينسب. له درج عالية فى 
الحدیث و الفقه واللفة ٠‏ احد فقهاء الشافعية المشهورین ۰ تعل سم 


القر آن ببلده شم قدم دمشق مع والده وگان عمره تسع عشرة سنة = 


) ۱۵۶ ( 


)1 
قال العلماء +( الغیرة بفتح العین واصلها المنع ۰ والرجل فیسسور 


على اهله ای يمنعهم من التعلق بأجنبى بنظر او حديث او غيره ٠‏ والغيرة 


صفة كمال ) ۰ 


(۲ 
فال ابن حجر نقلا عن القاضی عیاض 


)۱( 


۱ 


فاشتغل بالعلم و اجتهد فى ذلك حتی اتقن علوما شتی وگان دید 
الورع و الزهد توفی بیلده ودفن بها سنة (۱۷1ه) ومن مولفاته : روضة 
الطالبین ۰ و المنهاج ۰ والمجموع شرح المهذب وغیرها ٠‏ 

انظر ترجمته فى تذكرة الحفاظ للذهبی (۰/6 ۱2۷) رقم (۱۱1۲)؛طبقات 
الشافعية للسبگی (۳۹۵/۸ - .. 4) رقم (۱۲۸۸)»البد اية والنهاية 
(۲۷۸/۱۳) الشذرات (۲:۵/۵) ٠‏ 

شرح النووی على صحيح مسلم (۱۳۲/۱۰) و انظر کتاب الاستقامة لابن 
تيمية ايى العباس تقى الدیین احمد بن عبد آلحلیم ت (۵۷۲۸) (۳/۲) 
ومابعدها ٠‏ تحفيق ده محمد رشاد سالم ۰ الطبعة الاولى ۲ ۱۹۸۳/۵۱ع ٠‏ 
مطابع جامعة الامام محمد بن سود الاسلامية ۰ المملكة العريية 
السعودية ‏ الریاض؛ 

هو . ابي الفضل عیاض بن موس بن عیاض اليحصبى السبتی الاندلسی 
ولد سنة (۷۳ه) كان اماما فى التفسیر والحدیث فقیها امولیا 
عالما بالنحو و اللفة وکلام العرب و ایامهم وانسابهم وحاقظا لمذهسب 
الامام مالك شاعرا مجیدا تولی قضا ۶ سبتة ثم خزناطة وله التصانیف 
المفيدة منها : اکمال العلم فى شرح صحيح مسلم ومشارق الانسوار 
والالماع ٠.‏ توفی رحمه الله سنة (6هه) ۰ 

انظر ترجمته فى وفيات الاعیان (6۸۲/۳) رقم (۵۱۱) »سیر اعلام النبلاه 
(۲۱۲۸۲۰) ومابعدها رقم (۱۳۱)» الدیباج المذهب (11/۲ - ۵۱) رقتسم 


(۲)ء الشذرات (۱۳۸/6) ۰ 


) 10e ( 


0) 


وغیره + ( هی مشتقة من تغير القلب »وهيجان الغضب بسبب المشارگة 
فيما به الاختصاص و اشد منایگون ذلك بين الزوجین ) ۰ 

وعلی الزوج فى هذه الحال الاعتد ال والتوسط فى غیرته بجي هت 
لايغفل عن الامور التی تستدعی المعالجة ءوتخشی مفبتها »ويصعب علاجهلا 
فاذ! اهملت الزوجة فلایسکت على ذلك التقمیر منها لان سکوته یودی الى 
استمراشها ذلك الامر ,ويصبح سجية لها ویگون علاجه يعد ذلك الحال مدعاة 
للشقاق »والقطيعة بينهما ۰ فلابد من ان یتوقی المرض قبل وقوعه ۰ ولد 
روى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يسدون الكوى 


والثقب قى الحيطان لكلا تطلع منها النساء على الرجال. كما روى ايضا 


(۱) فتح الباری (۳۸۰/۱۹) وقال ابن حجر : هذا فى حق الآدمى واما فى حق 
الله فقال الخطایی احسن مایفسر به مافسر به فى حديت ای 
هريرة (الوارد معنا) وهو قوله " وغيرة الله ان یاتی المؤهمن 
ماحرم عليه " قال عياض. ويحتمل ان تكون الغيرة فى حق الله 
الاشارة الس تغيير حال فاعل ذلك. وقیل. الغيرة فى الاصل الحمية 
والائفة وهو تفسير بلازم التغير فيرجع الى القضب . وقد سلب 
سبحانه وتعالی الي نفسه فى كتابه القغب والرضا ۰ قال ابن العریسی 
التغير محال على الله بالدلالة القطعية فيجب تأويله بلازس۰ 
كالوعيد او ايقاع العقوبة بالفاعل ونحو ذلك ۰ ومن اشرف وجوه غيرة 
الله تعالى الختصاصه قوما بعصمته ۰ فمن ادعى شيكا من ذلك لتفسه 
عاقبه ۰ واشد الأدميين غيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان 
يغار لله ولدینه ولهذا كان لاينتقم لئفست ٠.‏ اه فتح البساری 


° (FAY — ۳۸۰/۱۹( 


.) ۱۶۱ ( 


)0 
ان معاذا رضى الله عنه رآی امرآته قد دفعت الى خادمه تفاحة قد اكلت 


(r) 
وذلك بآن تزيد‎ ٠ وعلى الزوج الا تتعدى غيرته الى الجانب الآخر‎ 


على قدر الاعندال ۰ كأن ببالخ فى اساءة الظن »و التعنت »وتلمس العشرات 
و الهنات ٬لان‏ ذلك من الظن الذى نهیتا عنه ۰ قال الله تعالى + " یا ای 


ار رم وم وها م س اس ےرات اهوم مرگ و 8 


الذين آمنو! اجتنيوا ككينا من الظن إن بعض الظن إثم ولاتجس سوا 
رە ھ2 ره ع }۴ 
ولايغتب بعضكم بعضا ءءء " ٠‏ 

كما ان اساءة الظن بين الزوجین تفقد الثقة بينهماءويصبح كل 
منهما بخشی غدر الآخرءولايامن غوائله فتتسع الفجوة ءویحدث النفسور 
ويزداد الخلاف.. ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطلرق 


الرجل اهله ليلا خوف؛ من ان یری من اهله مايكره فعن جابر بن عبد الله 


رضى الله عنه قال + قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اذا اطال 


(9) هو + معاد بن جبل بن عمرو بن اوس بن عاگذ بن عدى بن كسب 
الاتضارى الخزرجى یکنی ابا عبدالزحمن اسلم وعمره ثمائى عشرة ستة 
شهد العقبة وشهد بدرا واحدا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ۰ ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الیمین 
ولم یزل بها حتی توفی رسول الله ملی الله عليه وسلم ۰ توفی فى 
طاعون عمو اس سنة تمانی عشرة وگان عمرة ثمانيا وثلاثين سنة وقيل 
غير ذلك ۰ 
انظر ترجمته فى الاستیعاب (۰)۳۳۵/۲اسد القابة (۱۹6/0) رقم (2۹0۲) > 
سير اعلام النبلاء (62۳/۱ - 41۱) رقم (۸۱)»لاصابة (۰/۳:) رقم 
(۸۰۳۹) ۰ 

(۲) احياء علوم الدين للغزالی(/۷۲۸) ۰ 

(۳) سورة الحجرات الآية (۱۲) ۰ 


) ۱۰۷ ( 


)0( )1 
أحدكم الغيبة فلايطرق اهله ليلا ۰ ۰۰ ٠‏ وعنه ايضا انه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اذا دخلت ليلا فلاتدخل على اهلك حتى 
میات ROIS (TL ye‏ 
تستحد الم 3 وتمتشط الشعكة ۲ 


واذا كانت الغيرة من طباع النفوس السوية فان من تزعت الغیرة من 
قلبه یعتبر من شواذ الطباع بل هو ادنی درجة من الحیوان لان من الحیسوان 


مايثار لمجرد دنو آخر من انشاه ۰ 


)١(‏ اصل الطروق من الطرق وهو الدق ۰ سمی الآتى باللیل طارقا لحاجتسه 
الى دق الباب ۰ التهاية (۱۲۱/۲) + 

(r)‏ رواه البخاری فى ابواب العمرة باب لايطرق اهله اذا بلغ المدينة 
(FAY)‏ رقم (۷ ۱۷) وانظر رقم (۰)8۹60 (9671) ومسلم فى كتاب 
الامارة باب كراهية الطروق وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفسر 
(۱۵۲۷۸۲) رقم (۷۱۵) وابو داود فى الجهاد باب قى الطروق (۲۱۸/۲) ۰ 
نحوه برقم (۲۷۷) ورقم (۲۷۷۷) و الترمذی فى كتاب الاستگذان باب 
ماجاء فى كراهية طروق الرجل اهله ليلا (10/۵) نحوه برقم (۲۷۱۲) » 
والامام احمد فی المسند (۱۷۵/۱) شحوة ۰۲/۲(۰ ۸۴ ۰۳ ۴۹11۹14۲0۸۳۱ 
۱ و الد ارمی فى الاستظذ ان باب فى النهی ان يطرق اهله ليلك 
(۲۷۵/۲) نحوه ۰ 

(؟) الاستحداد هو حلق العائة بالحدید كآنه استعمله على طريق الكناية 
والتورية . النهاية (/۳۵۳) ۰ المغيبة التی‌فاب عنها زوجها٠‏ 
الشهابة (۳۹۹/۳) ٠‏ 

(4) الشعثة : الشعث المقبرٌ الراس الذى لم يدهن ۰ اللسان (۲۲۷۲/4) ٠‏ 
وليس الشعث مخصوصا بشعر الرآس٠‏ 

(ه) رواه البخارى فى النكاح باب طلب الولد (ه/«#١؟)‏ رقم (6۹6۸) وانظر 
رقم ( ۰14۷۹۱ (۰)۹:۷ (4) ورو اه مسلم فى كتاب الامارة باب كراهية 
الطروق . (۱۵۲۷/۳) رقم (۷۱۵) ,و ابو داود فى الجهاد باب فى الطرو ق 


(۲۱۸۸/۳) رقم (۲۷۷۸) والامام اخمد فى المستد (۰۳۰۲۹۸/۳ ۲۵۵۱۲) ٠‏ 


{ ۱۵۸ ( 


ومن الموسف حقا ان نری اقواما قد تجردوا من القیم الاةلاقية 
باعطاشیم الحرية المطلقة للروج فى اختیار الهيتة التی ترتدی عليها 
لیاسها بدعوی التمدن ۰ اذ لایبالی ان تخرج زوجته او من سو‌اها مسن 
محارمه سافرة لاترتدى الا الیسیر مما یواری جسدها الذی امر الله سره 
كاملا وحفظه ۰ كما انه لاییالی: باختلاطها بالرجال »ومحادئتها لهم وكسذا 
سفرها من مگان الى مگان بدون محرم ۰ كأن تسافر بالطائرة ۰ او ان یوکل 
الى الساشق مهمة ایصالها الى اي مگان تریده ٠‏ 


ونقول لهذا ومن سعی سعیه و انتهج نهجه ۰ آنسیتم قول الله سبحانه 


کے عم وس مفرح 5 اعم میا 


وتعالی + ۲ ان اسفن فاتخفعن بالقول فيطمع الذی فى قلیه مرف " ۰ 


أذ قد نهی عن مجرد اللين فى الگلام »ورقته حتى لاتحرك بذلك نفوسا 
البق 
شعف ايمائها وامثلآت بالشر والفساد. 
وكذا قوله صلى الله عليه وسلم . " إياكم والدخول على التساء 
ل 


قال رجل من الاتصار يارسول الله ارايت الحمو ا ؟ قال : الحقو 


٠ )۳۲( سورة الاحزاب الآيية‎ )١( 

(؟) انظر تفسير القرطبی(:۱۷۷/۱ - ۱۷۸) ٠‏ 

() قال النووی : انفق اهل اللغة على ان الاحما* اقارب زوج الصرة 
گابیه وعمه والحيه وابن عمه ونحوهم والاختان اقارب زوجة الرجل 
والاصهار يقع على النوعین ۰ واما قوله صلى الله عليه وسلم " الحمو 
الموت " فمعناه إن الخوف منه اكثر من غيره والشر بتوقع همنه 
اكثر لتمكنه من الوصول الى المراة والخلوة من غير ان ينكر عليه 
بخلاف الاجنبی ۰۰۰ و المر اد بالحمو هتا اقارب الزوج غير آباكلبه 
وابناعه فآما الآباء والابنا ۶ فمحارم لزوجته تجوز لهم الخلوة بها 
ولایومفون بالموت و انما المراد الاخ وابن الاخ والعم وابنه ونحوهسم 


ممن لیس بمحرم ۰ شرح النووی على صحيح مسلم (۱52/۱4) ٠‏ 


قال 


(4 


) ۱۵٩ ( 


1( ۰ 
الموت " ۰ حیت حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخول أ قارب الزيج 


١‏ عش الزوجة ففلا عن ان یدخل علیها اباعد الشاس* 


وماروى عن ابی هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 


:" لايحل لامرآة تومن بالله والیوم الآخر ان تسافر مسيرة يوم الامح 
00 1 


دی میرم "۰ 


لقد وفع الاسلام التحفظات اللازمة لحفظ الاعراض بلگی لاتقع مثل هذه 


المحاذير فمن كانت له القوامة الكاملة على المرآة كانت ازمة الامور 


رواه البخارى فى كتاب التكاح باب لايخلون رجل بامراة الا ذو محرم 
والدخول على المغيبة (۲۰۰۵/۰) رقم (4؟44):ومسلم فى كتاب السسلام 
باب تحريم الخلوة بالاجنبية والدخول عليها (4رااا١)‏ رقم (95(؟) 0 ۰ 
والترمذی فى الرضاع باب ماجا ۶ فى كراهية الدخول على المغيبات 
(10/۳:) رقم (۱۱۷۱)»ءواحمد فى المستد (198:144/4) والدارمى فين 
الاستكذان باب النهی عن الدخول على النسا ۶ (۲۷۸/۲) ٠‏ 

وواه البخارى فى ابواب الثقصیر باب فى كم يقصر الصلة (۳۱۹/۱) رقم 
(۱۰۳۸) ومسلم فى كتاب الحج باب سفر المرآة مع محرم الى حج وفیسره 
)٩۷۷ - ٩۷۰/۲(‏ رقم (۱۳۲۸ - ۱۳۳۹) ومالك فى الموطاً كلاب 
الاستكذان باب ماجا ۶ فى الوحدة فى السفر للرجال و النسا ۶ (۹۷۹/۲) - 
رقم (۳۷) ورواه ابو داود فى گناب المناسك باب فى المرآة تحج بغیر 
محرم (۱/۲ع۳) رقم (۱۷۲۷۰۱۷۲۳) »و الترمذی فى گتاب الرضاع بابي 
ماجاء فى كراهية ان تسافر المرأة وحدها (216/۳) رقم (۱۱۷۰) »وان 
ماجه فى المتاسك باب المرأة تحج بغیر اذن ولت (۹0۸/۲) رقم 
(۲۸۹۹) تحوه ۰ و الامام احمد فى المسند بنصه ونحوه فی (۲۰۲۲۲/۱ع۳) > 
(۰۲۳۱۸۱۸۲۱۱۹۰۱۳/۲ ۳۷۰۹۲۳۱۳۷۱۲۵۱ ۳۰۵6۵ ۵) ۰ ۰۵۱۳6۱۷/۲۱ 9۲۰۵۲ 
4م ۷ والد ارمی فى كتاب الاستگذ ان باب لاتسافسس 


المرأة الاومعها محرم نحوة (۲۸۹/۲) ۰ 


(11) 


بيده يسيرهاكيف يشاء اما من اعطاها حريتها فانها ستفعل مایطو لهس ٠‏ 
وبالتالى تسقط هيبته لدیها ولاتقیم له وزنا ۰ 

ان المرآة بحاجة الى رجل حازم يقدر الامور بقدرهاءويقف الى جانب 
المرأة ..وكلما كان ذا شخصية قوية كانت هيبته موجودة «وامره مطاعا ۰۰ 
وبالتالى تشعر المرأة باستنادها الى رجل يحميها »ويحفظها من كلل 
مايهدر گر امتها »ويهتك عرضها ٠‏ 

.ايشا + العصدل. اذ ان من مسشوليات الزوج ان يعدل بين 
زوجاته ويساوى بينهن فى كل حق من حقوقهن مما يستطيع العدل فيه ۰ وقد 
سبق ان تناولنا هذا الموضوع بتوضيح اگثر فى مبحث العدل بين الزوجات 
فى الفصل الاول ٠‏ 


)1( 
رایعا . النفقة ء فالزوج مسكول عن النفققعلى زوجته ۰ ولقد بين 


(۱) نجب على الزوج نفقة الزوجة بالکتاب والستة والاجماع ۰ فاما الگثشاب 


2 رم ماس عه عدم مقر ۰ 
فقوله تعالى : " لينفق ذو سعقر من سعتو ومن قدر علیو رزقه فلينقق 

سى اي 7 
مت "ناه الله ..." الآية (۷) من سورة الطلاق ٠.‏ وقوله تعالى ۰" وعلی 


ور ور رو وف وا قرط رک 


المولود. له رزقهن وكسوتهن بالمعروف...” الآية (۲۳۳) من سورة 
البقرة ۰ واها الستة فقوله ملی الله عليه وسلم لهند بنت عتبيلة 
زوج ابی سفیان " خذی مايكفيك وولدك بالمعووف" رواه البخاری فى 
کتاب النفقات باب اذا لم ينفق الرجل قللمر آة ان تآخذ بغیر علمه 
مايكفيها وولدها بالمعروف (۲۰۵۲/۰) رقم (0.46) »وانظر الارقسام 
(۰)۳۱۱۳(۰۲۳۲۸(>* ۵ ۰۵۵ 0( )۰)11 (1۱۷۰۸(۰)۱۷۹۲) وروا ملم 
فى الاقفية باب قضية هند (۱۳۲۸/۲) رقم (:۱۷۱)»وابو داود فى كتساب 
البیوع باب فى الرجل بیباخذ حقه من تحت ايده (۸۰۲/۳) رقم (۳۰۲۲) 0 


والنسافی فس آد اب القضاة باب قضا ؛ الحاگم على الغائب اذا عرفه = 


r 


) ۱ ۱ 


الله سبحانه وتعالی فى القرآن الگریم ان ذلك من اسباب قوامة الرجسل 


مشا مرت و ر 2 


على المرأة فقال تعالی , " الرجال قو امون على اليس ۶ با کل الله 


مدعو رر رن ر ر موه و هو (1) 


بعضهم على يعض ویما تفقوا من امو الهم 1 


)۲ 
قال القرطبی ۰ (فهم العلما ۶ من قوله تعالی : " ویما انفقوا من 


امو الهم " انه متي عجن عن نفقتها لم يكن قواما عليها واذا لم يكن 


= (۲۱۱/۸) وابن ماج فى التجارات باب ماللمرأة من مال زوجها 
(۳۱۹/۲) رقم (۲۲۹۳)»و ال ارمی فى النكاح باب فى وجوب نفقة الرجسل 
على اهله (۱۵۹/۲)»واما الاجماع فاثفق‌اهل العلم على وجوب نفقات 
الزوجات على ازو اجهن ذا گانوا بالفین الاالناشز منهن ءذگره ابسن 
المنذر وغیره ۰ انظر بد اية المجتهد ونهاية المقتصد للامام القاضی 
ابى الولید محمد بن احمد بن احمد ين رشد القرطیی الاندلس نى 
الشهير (بابن رشد الحفید) ت (۵۵۹0) (1۳/۲) راجع اصوله »وعلق 
عليه الاستاذ عبدالحليم محمد عبدالحلیم . دار التوفيق النموذجية 
لتطباعة . الطبعة الشانية #.عإه/عم9م ۰ دار الكتب الاسلامية 
مص ۰ وائظرالمغنى لابن قدامة ۵1۳/۷۱) والروفة الندية شرح الدرر 
البهية لابى الطيب صديق بن حسن بن على خسين القنوجی البخاری 
(۱۰۹/۲) حققه وراجعه خادم العلم عبدالله بن ابراهيم الانصاری 
الشتون الدينية ۰ دولة قطر ۰ 

(۱) سورة النساء الآية (ع۳) ٠‏ 

(؟) تفسیر الفرطبی(۱5۵/0) ۰ وقد اختلف العلما* رحمهم الله فى تبوت 
فسخ السنکاح عند الاعسار بالشففة والكسوة فذهب الامام ميك 
والشافعى واحمد وجماعة الی‌انه يفرق بينهما ۰ وذهب الامام ابوحنيفة 
الى انه لايفرق بينهما ٠‏ انظر الخلاف فى احكام القرآن للامام ابن 
بكر احمد بن على الرازى الجصاص الحنفی ت (۵۲۷۰) (۳۷۵/۱) دارالقكر = 


) ۱۷۲ ( 


الاي 
قوام عليها كان لها فسخ العقد لزوال المقصود الذى شرع لاجله النگاح ٠‏ 


ولقد فضل الرسول صلی الله عليه وسلم الانفاق على الاهل على ساشر 

المحتاجين روى عن ابی هريرة رضى الله عنه انه قال + قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم : " ديثار انفقته فى سبيل الله ودينار اتفقته فى 

رقبة ودینار تصدقت به على مسکیین ودینار اتفقته على اهلك اعظمها اج را 
آذ 


الذى انفنته على اهلك " 


وعلى الزوج ان يلتزم التوسط فى النفقة والكسوة فلايسرف ءولایقتر 


و زر مره رتفي له الام سیر يي ندم ۳۱ 
قال تعالى :" وگلو! واشربوا ولاتسرفو! اك لاحب المسرفين . وقال 
ریو ر م ر٥‏ و ر ا عل رم موس وه ور €( 


تعالى ۰ " ولاتجعل يدك مغلولة إلى عتقك ولاتبسطها كل الط ٠ ٠٠٠‏ 
وعلی الزوج ان براعن فى ذلك امرا هاما وهو الحل فيما يكتسبه 


حتی يكون مطعم اهله ومشربهم حلالا وان يرشدهم الى حسن الاستهلاك والتصدق 


د ا للطباعة والنشر والتوزيع ٠‏ وبداية المجتهد (1۰/۲).تفسیر القرطبى 
(۱۱۹/۵) «فتح البارى (۸۹/۲۰)ءشرج فتح القدير لكمال الدين محمد بن 
عبدالوهاب السیواسی ثم السكتدرى المعروف بابن الهمام ت (۸۱۱ه)علی 
الهداية شرح بداية المبتدی لبرهان الدين علس بن ابن بكر 
المرغینانی ت (8ومه) (۳۸۹/۵) الطبعة الاولى 4م7اهي/: 1۹۷م شركة 
مکتبة ومطبعة مصطفی البابی الحلبی واولاده بمص ٠‏ 

)١(‏ ليست القوامة كل المقصود الذی من اجله شرع النکاح ۰ بل الاحخصان 
وحفظ النوع الانسانی ۰ وقی رأين انهما مقدمان على القو امة ٠‏ 

(۲) رواه مسلم فى گتاب الزگاة باب فضل التفقة على العيال والمملوك 
(1۹۲/۲) رقم (۹۹۵)»ورواه الامام احمد فى المسند(۷۱۰۶۷۳/۲:) ٠‏ 

(۳) سورة الاعراف الآية (۲۱) ٠‏ 


(۶) سورة الاسرا* الأية (۰)۲۹ 


) ۱۳ ( 


بما فضل من طعامهم لذوی الحاحة + كما عليه أن بشارگهم فى المطعم 


و المشرب ۰ ولایستاشر بما طاب منه دونهم؛ قان ذلك يتنافى والمعاشغرة 
بالمعروف ٠‏ 


ومما يلحق بالنفقة مسالة علاج المر 3 من اجرة طبيب ».وقيهمة 


دوا ۶ ونحو ذلك ۰ 


00( 
على ان جماعة من الفقها* يرون ان ذلك لايلزم الزوج لزوجته ٠‏ 


قال فى المبدع + (ولاتجب الادوية واجرة الطبيب لان ذلك يراك 
لاصلاح الجسم كما لایلزم المستآجر بناء مايقع من الدار وگذا اجرة 
حجام وفاصد وکحال) ۰ المبدع فى شرح المقئع لابى اسحاق يرهان 
الدين ابراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح الم ورخ 
الحنبلی ت (۵۸۸6) (۱۸۹/۸) . الطبعة الاولی ۱۹۷۹/۵۱۳۹۹م المكتب 
الاسلامی ٠‏ دمشق ٠‏ بیروت ۰ وقد ذگر صاحب المغنی مثله (۵1۸/۷) «وذگر 
صاحب الروفة الندية رأى بعض الفقها ۶ فى عدم وجوب ثمن الادوية 
واجرة الطبیب محتجین بالحجة السابقة ...ورجح هو دخول العلاج 
فى النفقة وانه و اجب قال :(وقال فى القیث ١‏ " الحجة إن الس‌دوا؛ 
لحفظ الروح فآشبه النفقة " قال ۰ وهوالحق لدخوله تحت عموم 
قوله ملی الله عليه وسلم " مايكفيك" وتحت قوله تعالی " رزقهن" 
فان الصيغة الاولى عامة باعتبار لفظ " ما" والشانية عامة ان 
مصدر مضاف وهی من صيغ العموم ۰ واختصاصه ببعض المستحقین للنفقة 
لايمنع من الالحاق) ۰ الروفة الندية لابى الطيب البخارى (۱۱0/۲)انظر 
فقه السنة لسيد سابق (۱۷:/۲ - ۱۷۵)؛الطبعة الثالثة ۸۱۲۹۷ / ۳۱۱۷۲۷ 
الشاشر دار الكتاب العربی ۰ بیروث ۰ لبتان ۰ ۱ 

اقول ۰ اننا لو الزمناه ياجرة الطبيب والادوية فانها لاتگون فى 
درج الالزام بالنفقة ۰ اذ لو لم بستطع ذلك فلانحکم عليه هنا بمب 


يترتب عليه فيما لو لم یستطع الانفاق علیها ٠‏ والله اعلم ٠‏ 


) ۱۱۶ ( 


ومجمل القول + ان المسلم الحق لیستطیع ان یجعل من بیته روضة 


پسعد فیها اهله بما اتاهم وبما قام به نحوهم مما اوجبه الله علية 
كزوج مسلم لاشهم عنده وديعة فلابد ان یگون امينا علیها ,ور اعیا و افیسسا 
)۱ 


لتلك الرعية التی استرعاه الله ایاها »قاتما بحقوقها ۰ 


مستولية الزوجبة ٠‏ 


تقوم الحياة الزوجية على التعاون بين الزوجين .والتكامل فى 
الو اجبات التتى یرم بها كل واحد منهما لصاحبه ۰ وقد استعرضنا فیما 
سبق مسخولیات الزوج التی الزم بالقیام بها واداعها لزوجه والذى 
لایستطیع ان يوفيها على المورة المطوبة مالم یلق تجاویا من الجانسب 
الآخر ۰ فالمرآة التی لاتقدر لزوجها مایقوم به من اجلها لاتطح ان تكون 
زوجة وبالتالی لایلبث هذا الارتباط الاسری إن ينفك لاتعدام التعاون 
لان العطا ۶ موقوف على جاتب و احد ۰ 

لذا فان الزوج الذی یقوم بو اجبه على نحو ما امر به الدين 
الاسلامى بحاجة الى زوجة متفهمة لما یقوم به هذا الزوج من اعبیا* 
والتزامات فرضتها عليه الحياة الاسرية + مدركة لما يؤديه من دور ضفخم 
خارج البیت ٬ليحقق‏ الوظيقة الاساسية له وهى حق القوامة ورياسة هذه 


الاسرة ۰ 


(۱) من مراجع بحث المسكولية كتاب احيا* علوم الدين (019/:4)ء السلوك 
الاجتماعى فى الاسلام (ص ۲۰۳) : المسخولية لعبد الله قادرى (ص ۸۷) 0 
المسخولية فى الاسلام لمحمد زکی الدين حجازی (ص ۸5) الطبعة 


الثالثة ۱۹۸۳/۸۱۰۳ ٠‏ الدار السعودية للنشر والتوزیع ٠‏ 


) ۱1۰ ( 


على ان تفع فى اعتبارتا ان الوازع الدیتی لدی الزوجة هو المحور 
السا والتى لاتستطيع بدونه ان تقوم بستولیاتها نحو الزوج »لان کثیرا 
من هذه المسكوليات بل كلها متوقف علس سلامة هذا الجانب فمتی كان 
متاصلا فى نفسها فسوف تكون مدفوعة من خلاله الى القيام بمسعولياتها 
نحو زوجها - بيد ان هذا الجانب الدينى هو الذى يجسد تلك المسثوليات 
الملقاة على عاتقهاءومن ثم يجعل الوفاء بها جز*1 لایتجزاً منه من غير 
انتظار للوقاء المقابل من جانب الزوج لانها ليست مسئولة عن حقوقه له 
وحده .بل هی مسكولة امام الله سبحائه وتعالی وهذه الحقوق نجملها 
فيما يلى : 

اولا : الطاعة ۰ حيث تجب على الزوجة طاعة زوجها فيما يآمر به 
وينهى عنه مطلقا فى غير معصية الله سبحانه وتعالی؛ا3 لاطاعة لمخلوق 
فى معصية الخالق . روى عن على بن ابى طالب رفى الله عنه ان رسول 
الله صلى الله علیه وسلم قال . " لاطاعة قى معصية الله انما الطاعصة 


)۲( 


فى المعروف * ء 


. لیس‌لدی الزوجات قحسب بل لدی الازواج ایضا‎ )١( 

(۲ رواه البخاری فى الاحگام باب السمع و الطاعة للامام مالم تكن معصية 
(۲۱۱۲/۸۱) رقم (۲۷۲۹) »وان رقم (مهه :)۰ (1۸۳۰) ولفظ مسلم اتم مسن 
القظ البخاری ۰ ورواه مستم واللفظ له فى كتاب الامارة باب وجوب 
طاعة الامر فى غير معصية وتحريمها فى المعصية (]/1559) رقم (+184) 
وابو داود فى كتاب الجهاد باب فى الطاعة (۹۲/۲) رقم ۲۹۲۵۱) ۰ 
والنساعی فى البيعة باب جزا ۶ من امر بمعصية فاطاع (۱۲/۷) وی 


٠ )۹8/۱( المسند‎ 


( 1} 


ولقد بين الله سبحائه فى الكتاب العزيز ان الطاعة من صفساث 


ماح سوس ورت وور ر 
المر3 الصالحة قال تعالى ۰ ""قالصالحات قانتات حافظات 

(TY كلف‎ ~2 

حفظ الله " . والقئوت فى الآية معناه الطاعة . وطاعة المرأة لزوجها 


من مقتضيات قوامته عليها ءوقیادته لامور الزوجية . فاذا هی أطاعته 
فكائما تقرر له ذلك الحق الذی اختصه الله به موالی جانب گون الطاعة 
واجية عليها للزوج فهى كذلك بطاعتها لهءوانئقيادها لاوامره تبوآ من 
قلبه مكانا لمودتها» وتزید قدر احترامها عنده ٠‏ 

ولقد ورد عن المعطفی صلى الله عليه وسلم مايثبت عظم حق الزوج 
على زوجته حيث يفول + " لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت النشسا* 


2 ۳۱ 
ان يسجدن لازواجهن لما جعلاللهلهمعليهن من حق " ٠‏ 


(۱) سورة النساء الآية )۴٤(‏ ۰ 

٠ )۵۲4/۱( انظر الكشاف‎ (Y) 

(؟) رواه ابو داود من حديث قيس بن سعد وفيه خبر ذهابه الى الروم فسى 
کتاب النكاح باب فى حق الزوج على المراة (۰:/۲) رقم ۰٩‏ ۲۱۶) ۰ 
والترمذى فى الرضاع باب ماجاء فى حق الزوج على المرآة ۰ عن ابسن 
هريرة شال + وفى الباب عن معاذ بن جبل وسراقة بن مالك بن جعشم 
وعائمقة وابن عباس وعبدالله ين ابي اوفى وطلق بن على وام سلمة 
وانس وابن عمر قال ابو عيسى : حديث ابن هريرة حديث حسن غريب 
من هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو عن سلمة عن ابى هريرة 
۲۱ رقم (۱۱۵۹) وابن ماج فس النكاح باب حق الزوج على 
المرآة عن عاششة (۵۹0/۱) رقم (۱۸۵۳) والامام احمد فى المسند 
(Y1/1) ۰۲۲۸/۵۱ ۰)۳۸۱/۵(‏ قال الالبانی فى ارواء الفلیل اصحیح) شم 


ذكر طرقه (۷/٤ه)‏ رقم (1۹۹۸) ۰ 


) HY ( 


فعلی الزوجة ان تمتگل امر زوجها فیما يأمرها به اذاگان ذلك 
الطلب متعلقا بها هی كأن یطلبها الى فراشه لان امتناعها يعرضها 


للوعيد الشديد لما روى عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبی صلى الله 


عليه وسلم قال ۰ " اذا دعا الرجل اصرآته الى فراشه فأبت ان تجسی؛ 


ولقد نهی رسول الله ملی الله عليه وسلم المرأة عن موم التطوع 
آلا باذن الزوج لما فى ذلك من تفويت لحقه فعن ايى هريرة رضى الله عنشه 


ان رسول الله صلى الله علية وسيم قال + " لایحل للمرأة ان ته وم 
۱ ۲ "۳ 


وزوجها شاهد الا باذنه ولاتآذن فى بیته الا باذنه ٠٠۰‏ ۰ 


(۱) رواه البخاری فى النگاح باب اذا باتت المرأة ههاجرة فراش زوجها 
۱۹۹/۵۱ رقم (۷) و انظر رقم (۰۵ 4۸9۸(۰)۳) »ومسلم فی کتساب 
النکام باب تحريم امتنامها عن فراش زوجها (۱۰۰۹/۷) رقم (۱6۳۷) ٠‏ 
وابو داود فى كتاب النگام باب فى حق الزوج على المرأة (۲۰۰/۲)رقم 
(۲۱6۱) ۰ 

۰ )۵۱۳/۲( الشاهد ۰ هو الحاضر ۰ النهاية‎  )۲( 

(۳) رواه البخاری فى كتاب النگاح باب لاتآذن المرأة فى بيت زوجهسا 
لاحد الا باذنه (ه/19984) رقم (1۸99) ومسلم فى التكاح باب مااتفسق 
العبد من مال مولاه (۷۱۱/۲) رقم )٠١0(‏ وابو داود فى الزكاة باب 
المرأة تصوم بغير اذن ژوجها (۸۲۲/۲) رقم (۲5۰۸) نحوه ۰ والترمذى 
فى الصوم باب ماجا ۶ فى كراهية صوم المرآة الا ساذن زوجي ا 
(۱5۲۸/۳) رقم (۷۸۲) نحوه وقال حديث حسن صحيح ءوابن ماجة فى الصيام 
باب فى المراة تصوم بغیر اذن زوجها (01۰/۱) رقم (۱۷۱) تحوه 
والدارمی فى الصیام باب النهی عن موم المرأة تطوعا الا باذن 


زوجها (۱۲/۲) ولم يرد عند اصحاب الستن الا التهی عن الصوم فقط ٠‏ - 


) ۱۰۸ ( 


وكذا تلبّی طلبه اذا كان متعلقا بتربية ورعاية اولاده .او حفظ 
ماله ,وبیته ونحو ذلك ۰ 

شانیا ۰ البيت والبقا * فيه . لقد كفي الله سبحانه وتعالی الزوجة 
موونة النفقةء واسند امرها الى الزوج ۰ فهو بسعی لها خارج بیشسسه 
وامر المرآة بالبفاء فى بيتها »وعدم الخروج منه الا لحاحة ف افا 


انتهت تلك الحاجة عاد الاصل الذى قررته نصوص الشريعة يبقاعئها فسی 


5 
e‏ وو ار کی هر راا وم 07 1 
البیت قال الله تعالی : " وقرن فى بیوتگن ولاتبرجن تبرج الجاهلي سز 


ور 1 


الاولى ۰۰۰ * وفى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اشارة الى ذلك 
حيث قد حدد مكان المرآة بقوله + " راعية فى بيت زوجها" ٠‏ 

ولم يكن امر المرأة بلزوم البببت لرعاية حقوق الزوج فحسب اذالامر 
وارد سوا ۶ كانت زو او غير زوجة ۰ بل لما هو اهم من ذلك . فبقاوف 
فى بیتها یقتفی امورا اخری وهی : 

ان بقا*ها فى البیت وسيلة من وسائل تظهیرها من الذنوب و المعاصسی 
والمحافظة على عفتها وگر امتهاءوحفظها من الوقوع فى الرذیلة .وسلامتها 

5 


من التهتك ,والتعرض للفثئة .وقطعا لطمع الفسقةءوهذا هو الهدف 


الاسمى من وراء الامر بلزوم البيت. فاذ! كانت متزوجة فان مقتضيات 


قال ابن حجر + (الا باذئه) یعنی غير صيام ايام رمضان وكذا فى غير 
رمضان من الواجب اذا تضيق الوقت. الفتح (۳۵۳/۱۹) ٠‏ 

(۱) سورة الاحزاب الآية (۳۲) ۰ قال القرطبى :۱ معنى هذه الآية الامسر 
بلزوم البييت وان كان الخطاب لنسا ۶ التبى صلى الله عليه وسلم ققد 
دخل غيرهن فيه ولو بالمعنی هذا لو لم يرد دليل يخص‌جميع النسا” 
كيف والشريعة طافحة بلزومالنساء بيوتهن والانگفاف عن الخروج منها 


الا لضرورة) ٠.‏ تفسيره (۱۷۹/۱4) ۰ 


) ۱۸٩ ( 


البلا ۶ فى البیت تزد اد وتتسع بثبوت مستولیتها نحو الزوج ۰ قبیسسسست 
الزوجبية بحاجة الى راع يقوم على اموره من نظافة وترتيب ء ووتناك بي سر 
منزلى .وكثير من الامور المتعلقة بالبيت والتى لايحسئها غالبا الاالمرآة 
ليس هذا فقط بل ان وجود الروجة فى البيت واستقبالها لزوجها وتست 
عودته امر يكسبه الراحة النفسية »ويخفف عنه كشيرا من همومه ءومتاعیسسه 


وتملامی عليه البيت بهجة وسرورا ۰ إلى مایلحق ذلك من مطالب القيام 


على الطقولة ٠.‏ 
ويشبغى للمرآة ان تصبر على ماتلاقيه من تعب ومشقة فى القيام 


روى عن على بن ابی طالب رفی الله عته " ازفاطمة اشتكت ماتلی 
من ادش فى يدها واتى التبی صلى الله عليه وسلم سبى فانظقت فلم 
تجده ولقیت عاكثة فاخبرتها فلما جاء النبی صلى الله عليه وسلم اخبرته 
عاكشة بمجى* فاطمة اليها فجاء النبى صلى الله عليه وسلم الينا وقد 
اخذنا مضاجعنا فذهينا تقوم فقال التبی على الله عليه ولم علي 
مكائكما فقعد بیننا حتی وجدت برد قدميه على صدرى ثم قال :الا اعدّمكما 


خيرا مما سالتما ؟ اذا اغذتما مضاجعكما ان تکبرا الله اربعاوثلاكين 
(۳) 


وتسبحاه ثلاثا وثلاثين وتحمداه ثلاثا وثلاثين فهو خير لكما من خادم ۰ 


)١(‏ الرحى + الحجر العظيم وهی التتی یطمن بها . النهاية (۲۱۱/۲) اللسان 
)114/7( ° ۱ 

(۲) رواه البخاری فى کتاب النفقات باب عمل المرأة قى بيت زوجها 
(۲۰۵۱/۵) رقم (۲۰۵۱) »و انظر الارقام (۰۷(۰)۳۵۰۲۱۰)۲۹۵۵ 040۹(5( 2 


ورواه مسلم فى کتاب الذگر باب التسبیح اول النهار وعند النسوم = 


(1۰) 


وفى بخت رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسوة الحسنة»والمشل 
الاعلی لنسا ۶ المسلمین» 

ويلزم المرآة المحافظة على حرمة البيت فلاتآذان لاحد بدخول له 
آلا باذن زوجها لما روى عن ابی هريرة رضى الله عنه ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال . " لایحل للمراة ان تصوم وزوجها شاهلد 
إلا باذنه ولاتآذن فى ببته الا باذنه عق ۰ 

قال ابن حجر , [خاطله انه لابد من اعتبار اذنه تفصیلا او اجمالا)ء 

واذا كان الشرع قد امر المرأة بالبقاء فى بيتها فقد اباح لها 
الخروج فى الحالات التتى تدعو الى خروجا/ آوسنه 3 

الخروج للحاجة . لما روى عن ام الموجمنين عاثشة رضى الله عهنها 


(a 


قالت . " خرجت سودة بنت زمعة ليلا فرآها عمر فعرفها فقال : انك والله 


= (:۲۰۹۱۸) رقم (۲۷۲۷) »و الترمذی نحوه فى كتاب الدعوات باب ماجاء 
فى التسبيح والتكبير والتحميد عند المنام قال : هذ! حديث حسن 
غریب من حديث ابن غوف وقد روى هذا الحديث من قير وجه عن على 
(۷۷/۵:) رقم إل 4م)ءوالامام احمد فى المسند (۱۳۱۰۹۷/۱) * 

(۱) تقدم تخریجه ٠‏ 

۱ فتح الباری (۳۹۵/۱۹) + 

(0) للخروج شروط عامة منها عدم الاختلاط بالرجال وامن الفتنة »و الاتگون 
متزينة ومتطيبة ٠‏ ولگل حالة من حالات الخروج شروطها الخامة بها ٠‏ 
انظر الحجاب (ص ۳۱8) * 

(#) هی + سودة . بنت زمعة بن قيس بن عبدشمس القرشية العامرية 
ام المومنین زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها بمكة بعد 


وفاة خديجة وقبل عاكشة وقبل بعدها اسنت عند رسول الله ملى اللة 


) ۱۷۱ ( 


ياسودة مات 


علینا ۰ فرجعت الى الشبی صلى الله عليه وسلم قذكرت 
ذلك له وهو فى حجرتی يتعشى وان فى يده نوی فاترل عليه فرفع عته 
وهو یقول : افد اد الله لکن ان تخرجن تخواعجعل(؟؟ . 

وخروجها ایضا لحضور صلاة الجماعة فى المسجد لقوله صلى الله عليه 


(r) 
۰ " اذا استأذنت امرآة احدگم الى المسجد فلايمئعها‎ " ٠ وسلم‎ 


= علیه وسلم ولم تصب منه ولد ! الى ان مات وتوفیت رضی الله عنها 
فى آخر خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ٠‏ 
انظر ترجمتها فى الاستيعاب (۳۱۷/6)»اسد الغابة (لا/له!١/‏ رقم (۷۰۲۷) 
سير اعلام الشبلاء (۲۹۵/۲ - ۲۸۹) رقم (.:)ءالاصابة [150/6) رقم 
ام ۰ 

(۱) العرق + بفتح العين واسگان الراء هو العظم الذى عليه بقية لحمء 
شرح النووی (۱6۱/۱6) ٠‏ 

(۲) رواه البخاری فى گتاب النگاح باب خروج التساء لحوائجهن 
(۲۰۰۱/۵) رقم (4489) وانظر رقم (145)ءورواه مسلم فى گتاب السلام 
باب اباحة خروج النساء لفضاء حاجة الاتسان بخلاف يسير فى اللفسظ 
(۰۹/6 ۱۷) رقم ۰ ۲۱۷) ۰ 

(۲) رواه البخاری عن سالم عن ابیه فى النگاح باب استتذ ان المسس رآ 
زوجها فى الخروج الى المسجد وغيره (۲۰۰۷/۰) رقم (۰ 486) و انظسر 
الارقام ۰۸۸۲۷۱ (۸۳۵) ۰ (۸۵۷) ۰ (۸۵۸) ءوسل فى كتاب الصلاة ب اب 
خروج النسا ۶ الى المساجد اذا لم یترتب عليه فتنة او انها 
لاتخرج مطيبة (۲۲۲/۱) رقم (2)448والسسائى فى كتاب المساجد يساب 


النهی عن منع النساء من اتيناتهن المساجد (۲6/۲) ٠‏ 


) ۱۷۲۲ ( 


)1( 
وخروجها لحضور صلاة العيدين لما روى عن ام عطية رضى الله عنها 


۲ لهال مه ۲1 
قالت ۰ " امرنا ان نخرج الحيض یوم العیدین وذوات الخدور فیشهدن جماعة 


00 
المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن قالت امرآة يارسول الله 
(r)‏ 6( 


0 


احدانا ليس لها جلیاب قال . لتلبِسّها صاحبتها من جلبابها " ۰ 
والخروج للحج اذا كان معها هحرم ۰ وكذلك خروجها للجهاد اذا دعست 
الحا الى ذلك كما كان يشعل رسول الله صلی الله عليه وسلم والمسلمون 


فقد كانوا يصطحبون التساء معهم فى الجهاد» بسقین المجاهدين,ويداوين 


(۱) هی + ام عطية الائصارية تسيبة بخت الحارث تعد فى اهل البص رة 
وگانت من گبار نساء الصحابة وكانت تغسل الموتی شارکت رسول اللسه 
طی الله عليه وسلم فى غزواته تعرض المرفی وتداوی الجرحسی 
شهدت غسل احدی ينات النبی طی الله عليه وسلم ۰ 
انظر ترجمتهه فى الاستیصاب (ع/۰۲ 24 ؤه4)ءاسدالغابة (۲۸۰/۷) رقم 
(۷۲۳۱۰) ۰ (ص (TTY‏ رقم (۷۵۳۶)»سیر اعلام الشبلاء (۳۱۸/۲) رقسسم 
(وه) » الاصابة )٤ ۳/٤(‏ رقم (۰)۱۰0۲(ص 200) رقم (۱:۱۵) ۰ 

(؟) الخدور : جمع خدر وهو ناحية فى البیت يُترك علیها ستر فتگون فيه 
الجارية البگر ۰ النهاية (۱۳/۲) ۰ ا 

قف الجلباب : قيل هو ثوب اقصر واعرض من الخمار تغطى به المرة 
رأسها وقيل الازار وقيل الخمار ۰ شرح النووی (40/6١)ءالشهاية‏ 
(۲۸۳/۱) ۰ 

)8( رواه البخاری فى ابواب الصلاة باب وجوب الملاة فى الشياب (4۱۳۹/۱ ۰ 
رقم (::۳) و انظر الارقام )14( )414( )411( ء (لاكح) (۱۰۹۹(۰)۹۲۸) : 
ورواه مسلم فى صلا العیدین باب ذگر اباحة خروج النسا* قن 
العیدین الى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال (1۰1/۲) رقسسیم 


۰ )۸۹۰( 


۱۷۳۳۱ 


الجرحی لما روى عن انس رضى الله عنه قال + " لما كان يوم احد انهزم 


الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال + ولقد رآیت عاكثة بنت ابي 
اي 2050 میرم و !)موقم ۳( 

بگر وام لر و انهما لمشمرتان ارى خدم سوقهمًا تنفزان القرب ؛وقتال غیره ؟ 

تنقلان القرّبٌ على متونهما شم تفرغانه فى افواه القوم شم ترجه ان 


لبها 
فتملآنها ثم تجيئان فتفرفانه فى افواه القوم ". 


)١(‏ هی + ام سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام الاتصارية 
الخزرجية النجارية ام انس بن مالك كانت تحت ابیه فى الجاهلية 
ومات عنها ۰ واختلف فى اسمها فقيل ؛ الرمیصا * وقیل الغمیص + 
وقیل غير ذلك ۰ خطبها ابو طلحة الانصاری قبل ان يسلم فجعلت 
مهرها اسلامه فاسلم وحسن اسلامه ولم تساله تحير ذلك فولدت له غلاب 
مات صغيرا وهو ابو عمیر فأسف عليه ثم‌ولدت له عبد الله بن ایس 
طلحة وبازفالللفی‌مقبه كانت تغزو مع رسول الله صلی الله عليه وسلسم 
وكانت من عقلاء النساء ٠‏ 
] لاستیبعاب (5۳۷/6 و#و)ءاسف الغاية (۱۱۹/۷) رقم (۰)1۹۲۱(ص ۵ع۳] > 
رقم (۷6۷۱)»سیر اعلام النبلا* (۳۰۱/۷۲ - ۳۱۱) رقم (وه)»الاصابة 
(۳۰۱/۶) رقم (2۱ع)۰(ص (عع) رقم (۱۳۲۱) ۰ 

(۲) لخدم سوقهما : الخدم جمع خدمة وهی الخلخال ۰ النهاية (۱۵/۲) ٠‏ 
والسوق جمع ساق ۰ 

(9) القرب + جمع قرية وهی مایستقی فيه الماع الصحاح للجوهری(۱۹۹/۱)* 

(:) رواه الیخاری فى الجهاد باب غزو النساء وقتالهم مع الرج ال 
(۱۰۵۵/۲) رقم (۲۷۲۶) »و انظر اللرقم (۲۸۲۷(۰)۳۱۰۰) »ومسلم فى كتساب 
الجهاد باب غزوة النسا ۶ مع الرجال (6۳/۳ع۱) رقم (۱۸۱۱) ۰ 


) ۱۷4 ( 


)000 
وخروجها لطلب العلم . وكذلك خروجها لزيارة والدیها ۰ وخروجها 


لعملهاءاف لامانع من ذلك فيما دعت اليه الحاجة كان تكون طبيبة 
او معلمة ءوکل عمل پتناسب وه طبیعتها بعید! عن الاختلاط بالرجال ٠‏ 

خالشا + حفظ فراشه ۰ وهو كناية عن عدم تمكين احد من نفسها 
غير زوجها؛لانها حرثه ومنبت نسله »وذلك لعظم ما اؤتمنت عليه الزوجة 
شم ان تفريطها فى تلك الامانة یودی الى اختلاط الانساب ,وضياعها 


وهتك آلاعر اض »و انتشار الفاحشة والرذيلة ءوینشا عنه تفكك بناء المجتمع 


ووه 
الانسائى.وقد شبهها القرآن الكريم بموفع الحرث فقال تصالی + " تساؤكم 
و ووو ون ماو ن ىاش ho‏ 5 

حرث لكم فأتوا حرثكم انی شفتم ٠‏ (واذا كان الحارث لاینتهی عملا هة 
فى الحرث بالقاة تلك البذرة فيه بل يقوم عليه برعايته وتسميده ءوسقیاه 
و السهر عليه فكذلك موفع الحرث ليست بمزرعة بلقی فیها من يمر بها 


(r) 
۰ )۰۰۰ بذرة كيفما اتفق فتنبت شجرة برية بل هى تحتاج الى صون ورعاية‎ 


ولقد بين الله سبحانه وتعالى ان من صفات المومنة الصالحة بحكم 


ایمانها وصلاحها ان تكون حافك لحرمة الزوجية فى فيبة زوجها وبالاولى 


0١‏ راس موم مر تیم لو 
فى حضوره ۰ قال تعالى ب "فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله "+ 


لس ا س 

)1 قال صاحب المغنى ‏ (ولایجوز لها الخروج الاباذئه ,لكن لايشبغى للسزوج 
متعها من عيادة والدیها وزيارتهما لان فى ذلك قطيعة لهما وحصلا 
لزوجته على مخالفته وقد امر الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف وليس 

۰ )۲۱ - ۲۰/۷( ۰ هذا من المعاشرة بالمعروف)‎ ١ 

(۲) سورة البقرة الآية (۲۲۳) ۰ 

٠ )۲۲۱ الحجاب للمودودی (ص‎ (r) 

(ع) انظر فى ظلال القرآن لسيد قطب (10۲/۲) ٠‏ 


(ه) سورة النساء الآية (54) ٠‏ 


{ ۱۷۵۰ ( 


والمراد بحفظها للغیب يعم الحفظ لشفسهاءوبيت زوجها ‏ ,ومالسه 
وماسوی دا قال بغار" حاقظات للقیب " لفروجهن فى فيب ة 
ازو اجهن لعلا يلحق الزوج المار بسب زئاها ویلحق يه الولد الذی هو من 
غیره ۰ وقیل معشاه حفظ سر زوجها »وحفظ ماله ومایجب على المرأة من 
حفظ متاع البیت فى فیبة زوجها ۰۰۰) ۰ 

كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن وصایاه التسی 
اومی بها فى خطبة حجة الوداع يوم عرفة جاء فيها قوله : " فاتقوا الله 
فى النساء فانگم اخذتموهن بامانة الله واستطلتم فروجهن بكلمة الله 
ولكم علیهن الْأَيُوطفْنَ فرشكم احد! تكرهونه فان فعلن ذلك فاضريوهن شرييا 


57 )¢( 
غير میرم وئهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ۰۰۰" ۰ 


۰ )۱۷ انظر الکشاف للزمخشری (۵۲2/۱),تفسیر القرطبی (ه/‎  )۱( 

(؟) هو على بن محمد بن ابراهیم بن عفر الشيحن علا* الدين المع روف 
بالخازن عالم بالتفسیر والفقه والحدیث ,من فقها* الشاقعية 
بقدادى الاصل نسبته الى شيط . من اعمال حلب »ولد ببغداد يسنسة 
(1۷۸ه) سكن دمشق مدة وكان خازن الكتب بالمدرسة السميساطية ومسسن 
مصنقاته مقبول النقول فى الحديث ومؤلف طويل فى السيرة وعلة 
الافهام فى شرح عمدة الاحكام توفى سنة (۷:۱ه) ٠‏ 
الدرر الكامنة (۱۷۱/۳) رقم (۲۸۵۱),طبقات المفسرين للداودى(١!/55؟6)‏ 
رقم (۳۱۷), الشذر ات ,)١١/6(‏ الاعلام (ه/ه) ٠‏ 

(۳) تفسير الخازن وبهامشه تفسير البغوى (۵۱۸/۱) ٠‏ 

(4) رواه مسلم فى كتاب الحج ياب حجة الشبى صل الله عليه وتلم 
(۸۸۹/۲) رقم (1114)»وابو داود فى كتاب المناسك باب صفة حجلة 


النبی صلى الله عليه وسلم ره رقم )۱٩۰۵(‏ »و الترمذی فى كتاب = 


{ 1Y1) 


قال النووی 17 المختار ان معناه الایآذن لاحد تكرهونه فى دخول 
بیوتگم والجلوس فى متازلكم سواء كان المآذون له رجلا اجنبيا او امرأة 
او احدا من محارم الزوجة فالنهی يتناول جميع ذلك ۰۰۰) ۰ واذا كان 
النهی هنا عن مجرد الدخول فان تمکین احد من نفسها يدخل فى الشهى 
من باب اولی ۰ ولقد نبه على ذلك الخطابی بقوله ١‏ ۹ المراد بوطء 
الفرش هاهنا الزنًا لان ذلك محرم على الوجوه كلها فلا معنى لاشنتراط 
الكراهية فيه . ولو كان المراد الزنا لكان الضرب الواجب فيه هلو 
المبرّح الشديد والعقوية المؤلمة من الرجم دون الضرب الذى ليس بمبرح) ٠‏ 

رابعا + حفظ ماله ۰ من مسكوليات الزوجة حفظ مال زوجها فهى مؤتمنة 
عليه ایضا ومطالبة برعايته من الضياع »وعدم تفريطها فيه بأى حال 
سواء كان نقودا »او عينا ٠‏ ولها التصرف فيه باذنه من غير اسراف 
او تبذیر ٠‏ روى عن ام الفومنین عاشثة رضى الله عنهاانها قالت : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ " اذا انفقت المرأة من طعام بيتهيسا 


غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها بما كسب وللخازن مشسل 


= الرضاع باب ماجاء فى حق المرآة على زوجها (4۵۸/۲) رقم (۱۱۷۳) من 
حدبيث سلیمان بن الاحوص عن ابیه بنحوه قال ابو عیسی : هذا حديث حسن 
صحيح وابن ماج قى المناسك باب حجة التبی صلى الله عليه وسلم 
(۱۰۲۵۸۲) رقم (074*)ءوائظر رقم ([186) نحوه »والامام احمد فى 
المسند (۷۳/۵) والدارمي فى المناسك باب فى سنة الحج ٠ (A/T)‏ 

٠ شرحه على صحيح مسلم (ه/184)‎ )١( 

(؟) معالم الستن (۲۰۱/۲) ٠‏ 


) ۱۷۲ ( 


{0 


ذلك لاينقص اجر بعض شيكا " ۰ 
۹9 

قال النووی + ( واعلم آنه لايد للعامل وهو الخازن وللزوجة 
والمملوك من آذن المالك فى ذلك فان لم يكن اذن اصلا فلااجر لاحد من 
هؤلاء الثلاثة بل عليهم وزر بتصرفهم فى مال غيرهم بغير ائ هة 
والاذن ضريان احدهما : الاذن الصريح فى النفقة والصدقة . والشانسسی + 
الاذن المفهوم من اطراد العرف والعادة كاعطاء السائشل كسرة ونحوها ممصا 
جرت العائة به واطرادالعرف فيه وعلم بالعرف رشا الزوج والمالك به 
فاذنه فى ذلك حاصل وان لم يتكلم وهذا اذا علم رضاه لاطراد العرف وعلم 
ان نفسه كنفوس قالب الناس‌فی السماحة بذلك والرضا به . فان اضطلرب 
العرف وشك فى رضاه او كان شخصا یقح بذلك وعلم من حاله ذلك او شك فيه 
لم يجز للمرآة وغيرها التصدق من ماله الا بصريح اذنه ۰ واما قوله 
على الله عليه وسلم " وما انفقت من كسبه من غير امره فان نعف اجره 


)۳{ 
له " فمعناه من غير امرة الصريح فى ذلك القدر المعين ويكون معا 


ا 


وه 
)۱ رواه البخاری فى كتاب البيوع باب قوله تعالى +" أنفقوا من طيبّات 


من کم 


مَاكسَبتمٌ " الآية ([!) من سورة البقرة (۷۲۸/۲) رقم (۱۹0۹) وانظشر 
الارقام (۱۳۷۳۲(۰)۱۳۷۲(۰۲۱۳۷۰(۰)۱۳۵۹) ءورواه مسلم فى كتاب الزكاة 
باب اجر الخازن الامين والمرأة اذا تصدقت من بيت زوجها فير 
مفستة باذئه الصريح العرفى (۷۱۰/۲) رقم (١۲ء‏ ١)ءوالامام‏ احمد فى 
المسند (10/0) ٠‏ 

(۲) شرحه على صحيح مسلم (۱۱۲/۷ - ۱۱۳) ۰ 

(۲) يشير بذلك الى الحدیت الذی رواه مسلم عن ابی هريرة وجاء فيه 
" وما انفقت من گسبه من غير امره فان نصق اجره له "رواه فى كتاب = 


) ۱۳۶ ( 


اذن عام سابق متناول لهذا القدر وغیره وذلك الاذن الذی قد فلناه سابقا 
اها بالصریم واما بالعرف ولابد من هذا التأويل لانه طی الله عليه وسلم 
جعل الاجر مناصفة ) ۰ 

اما اذا كان اثفاقها من ماله علس نقسها أو ولدها فذلك حبق 
و اجب لها فى ماله فتاخذ منه مایگفیها من غير اسراف لقوله صلی الله 
عليه وسلم نهد بنت عتبة + "خذى مايكفيك وولدك يسعرول؟! ۰ 


خامسا : رعاية ولده ٠‏ اذ ينبغى للزوجة إن تعتنی باولادها من 


حيث تربیتهم تربية إسلامية حسنة ,وتعویدهم على حسن الاخلاق وكريم 


= الزكاة باب ما انفق العبد من مال مولاه )1/9( رقم (۱۰۲۱) ۰و اورده 
البخاری فى كتاب البیوع باب قوله تعالی + أنفقوا من طب ات 
ماکسیتم " الآية (۲۹۷) من سورة البقرة بلفظ " اذا انفقت المراة 
من كسب زوجها من غير امرة قله نصف اجره " (۷۲۸/۲) رقم (۰ ۱۹۱)وانظر 
رقم( 6) ۰ 

)0( هى ۰ هكد بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عیدمناف القرشية 
الهاشمية اهرأة ابی سفيان بن حرب وهی ام معاوية اسلمت يوم الفشح 
بعد اسلام زوجها وحسن اسلامها ۰ ولما بايج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم النساء وفى البيعة " وَلايشرقنَ این" قالت هند وهل تزنسی 
الحرة وتسرق يارسول الله ۰ شهدت احدا كافرة ولما قتل حمزة بسن 
عبد المطلب مثلت به وشقت بطنه ولاگت كبده ٠‏ كانت امرأة ذات انفة 
ور آی وعقل ۰ شهدت اليرموك ۰ توفيت فى خلافة عمر بن الخطساب 
رضى الله عنه فى الیوم الذی توفی فيه ابو قحافة و الد ابی بكسيو 
الصديق رضى الله عنهم اجمعین ۰ الآية (۱۲) من سورة الممتحنة ٠‏ 
الاستیعاب (1۰۹/6 - 418)ءاسد الغابة (۲۹۲/۷) رقم (۷۲:۲)»الاصابة 
(۰۹/۶:) رقم (۱۱۰۳) ۰ 


(۲) سبق تخریجه 


) ۱۷۹ ( 


الشمافل »ودلك لما لها من التصاق دافم بهم حيث تتطيع اقوالسسسا 
وافصالها فى نفوسهم ,وتحری‌د اقما على ازيظهروا بمظهر نظیف لاق 
امام ابیهم وامام الناس. كما علیها الاعتنا ۶ بتقذیتهم وتنظیم اوقاتهم 
بحیث يكون لكل من المرح ,و الطعام بو الوم وقته المحدد له ٠‏ وعليهلا 
ان تتر اعی حقوق اولاده من غیرها. فتعطیهم من العناپة عوالرعاية 
مایستحقونه من غير تفریق بینهم وبين اولاده متها »وان تزرع روح الاخوة 
بینهم »و اشعارهم بذلك وحشهم على المحبة »و التالف بینهم ٠‏ 

سادسا + من مسئولیاتها ایضا نحو زوجها ان تراعی المدة المق‌ررة 
للحداد عليه اذا مات عنها وهی اربعة اشهر وعشرا »ولاتزید علبه سا 
وتتجنب الطيب »والزينة فى هذه المدة لما روی عن ام عطية ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال ۰ " لاتحد امرأة على میت فوق ثلاث. الا على 


19 
زوج اربعة اشهر وعشر! ولاتلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عضب واتکتصسل 


۳ (۲) (۳) 
ولاتمس طیبا الا اذ! طهرت ثبذة من قسط او اظفار ام 


)١(‏ العمب : بفتم العین وسکون الصاد ۰ وهو برود الیمن يعصب غزلها 
(اى یجمع ) ثم بصیخ معصوبا ثم تنسح ومعنی الحدیث النهی عن جميح 
الشياب المصوغة للزينة الا ثوب العصب ۰ شرح النووی (۱۱۸/۱۰)و انظر 
النهاية (۲4۵/۲) ۰ 

9 النبدة + القطعة . واما القسط يضم القاف ویقال كست بضم الكلاف 
وهو والاظفار نوعان معروقان من اليخوز ولیسا من مقصود الطیسب 
رخص فيه للمغتسلة من الحیض لازالة الرائحة الكريهة تتبع به اشر 
اندم لاللتطیب ۰ شرح التووی (۰ ۱۱۸/۱ - ۱۱۹) »وانظر النهاية 
(۰۱۱۵۸/۲ ۱۰6۱ - 

(۲) رواه البخاری فى كتاب الحيض باب الطیب للمرأة عند غسلها من الحیض = 


) ۱۸۰ ( 


ویلزمها لزوم مسکن النكاح الى آخر العدة »ولس لها الانتقال 


)0( 
الى اهلها ولاالخروج الا لضرورة ٠‏ 


آد اب عام 3 


ان الزوجة الصالط التى تعرف مكائة الزوج وعظیم حقه عليها 
لاتقف عند حدود مارسم لها الشارع من حقوق واجبة للزوج ۰ بل تسصسی 
لتوفیر ما امکنها ثوفیره هن اسباب العشرة الحسنة» گمر اعاتهسس 
للآداب العامة التى لاتواخذ العرأة عليها شرعا كمسكوليات واجبة عليها 
بل لعلمها ان العمل علس مراعاتها ادعى للالفة »والمحبة وادوم للعشرة 
وهذه اد اب يتفاوت النساء فى تحصیلها ۰ لذا آثرت ان اقردها بمكقان 


مستقل عن مسئولیات الزوجة ۰ 


= (۱۱۹/۱) رقم (۳۰۷) وانظر رقم (۷۰۲۸(۰)۵۰۲۷) ومسلم فی كتساب 
الطلاق باب وجوب الاحد اد فى عدة الوفاة وتحریمه فى غير ذلك 
الا ثلائة ایام (۱۱۲۲/۲) رقم )٩۳۸(‏ وایو داود فى الطلاق باب قيما 
تجتنبه المعتدة فى عدتها (۷۲۵/۲) رقم (۰۲ ۲۳) والنساشی فى الط لاق 
باب ماتجتنب الحادة من الشياب المصبغة (/۱۸) وابن ماج قي 
الطلاق باب هل تحدالمرأة على غير زوجها (۱۳:/۱) رقم (۲۰۸۷) والامام 
احمد قى المستد. (۰*۸/۱(۰)۸۵/۵) و الد ارمی فس الطلاق ياب التنهي 
للمرآة عن‌الزينة فى العدة (۱۱۷/۲ - ۱۸) ٠‏ 

(1) انظر احياء علوم الدین (۷4۹/6) * 


) ۱۸۱ ( 


فاذا كان الروج یقفی غالب وقته خارج البیت للعمل والکسب 
ليستطيع القيام بحق الاسرة فلاشك‌انه عندما يأوى اليه يكون بحاجة السسی 
الراحة والهدوء من مشاغل المعيشة ۰ فیناتی هنا دور الزوجة لتجعل من 
البيت دوحة يتفيا ظلالها بحسن استقبالها له .والمبالغة فى توفير الاح 
وتهدثة باله ءوتجهین طعامه ,وشرابه .وتهيثاً . فراشه .ومراعاة اوقات 
منامه وقيامه»ء والحرص على ان يظهر بهيتة لاكقة هن ملبس نظيف »وهنسدام 
حسن ءواراحته من ضجيج الاطفال وايذاعهم فى اوقات الخلود الى الراة ٠‏ 
<- ومن الآداب ايضا + طلاقة الوجه »وحسن الخلق »ومراعاة شعوره بعدم 
مبادرتها له وقت دخوله بالمسائلة والاستجواب عن امور من الاولی تأجيل 
مناقشتها والبحث فيها الى وقت يكون الخوض فیها مناسبا »وعدم فرحها فى 
وقت يكون فيه مهموما او حزينا. بل تخفف عنه .وتهون عليه الامر 
وتشاركه فيه ۰ وعدم اظهار حزنها او همها فى اوقات فرحه وسلوته ,حتى 
لاتكدر عليه صفوه ٠‏ 
ولقد ضرب السلف الصالح من النساء المؤمنات اروع مثال فى حسن 
العشرة »ومواساة الزوج والتخفيف عته ءاذ لااحد ينسى ذلك الموقف العظيم 
لام الموومنین خديجة بنت خويلد اذ جاءها رسول أثله صلى الله عليه وسلسم 
من الغار اول مانزل عليه الوحى قاخبرها الخبر وثال ۰ " لقد خشيت على 
نفسى ۰ فقالت:کلاابشر قوالله لايخزيك الله ابدا والله انك لَتصل الرهم 


و زا 
وتصدق الحدیث وتحمل الكل 


)١(‏ الكل بالفتم ۰ الثقل من كل مایتکلف »والكل العبال ۰ النهایتة 


(ع/۱۹۸) ۰ 


۱ 


(r) 
)ئ(‎ 


(0 


) ۱۸۲ ( 


.)1( 


مر ۰2 ۲ 3 
وتکسبٌ المعدوم وتقری الفیف وتعین على نواشب الحق "۰ وكذا الموقف 


(£) ۳ 


النبيل لام طلحة زوج ايى طلحة فعن انس بن مالك رضی الله عنه انه قال + 


(o) 
اشتكى ابن لايى طلحة قال فمات وابو طلحة خارج فلما رآت امرآته انه‎ " 


تكسب المعدوم : يقال كسبت مالا »وكسبت زيدا مالا »و اکسبت زيدا مالا 
ای اعنته على كسبه اوجعلته يكسبه فان كان ذلك من الاول فتريد انك 
تصل الى کل معدوم وتناله فلابتعذر لبعده عليك ۰ وان جعلته متعديا 
الى اثنين فتريد انك تعطى الناس الشی* المعدوم عندهم وتوطله 
الیهم وهذا اولی القولين لائه اقبه بها قبله فى باب التفضقغل 
والانعام ۰ التهاية (۱۷۱/۵) ۰ 

رواه البخاری فى كتاب بد۶ الوحی اول مابدی به رسول الله صلسی 
الله عليه وسلم اثرویا الصالحة فى النوم (2/۱) رقم (۳) »واتظر 
زقم (0۸۱(۰)21۷۰)»ءوسلم فى کتاب الایمان باب بد ۶ الوحی (۱۳۹/۱) > 
رقم (۱۰) ۰ 

هی ام سليم التی تقدمت ترجمتها 

هو : زید بن سهل بن الاسود بن حرام بن عمر بن مثاة ابو طلحة 
الاتصاری الخزرجی عقبی بدری نقيب زوج ام سلیم بنت ملحان (امطلحة ) 
وام انس بن مالك هو الذی حفر قبر رسول الله صل الله عليه وسلم 
ولحده آخی رسول الله بینه وبین ابی عبيدة بن الجراج ۰ قیل انه 
صام بعد وفاة رسول الله اربعین سنة الا ايام العیید بهذا يؤيد من 
قال انه توفى سنا إحدى وخمسين ٠‏ 1 

الاستیعاب (۰/۱ ۰۵۲ (:/۱۱۳) ء اسد الغابة (۲۸۹/۲) رقم (۱۸۱/۱()۱۸۲) 
رقم (1-۲۹)»سیر اعلام النبلا ء(۲۷/۱ - ۲۶) رقم (ه)» الاصابة (589/۱) > 


رقم (۱۱/:(۰)۲۹۰۵) رقم (۱۷۷) ۰ 


الذی یظهر انه ابو العمیر الذى اوردت ذگره فى ترجمة امه ۰ 


) ۱۸۳ ( 


قد مات هيات شيعا ونحته فى جائب البیت فلما جاءها ابو طلطة قال : كيف 
الغلام ؟ قالت : تقد هد آت نفسه و ارجو أن يكون قد استراح وظن ابوطحة 
انها صادقة ۰ قال : فبات فلما اصبح اغتسل فلما اراد ان يخرج اعلمتسه 
أنه قد مات فعلی مع التبی صلی الله عليه وسلم ثم اخير الشبی ملسي 
الله عليه وسلم بما كان منها فقال رسول الله صلى الله عليه ولم : 
لعل الله ان يبارك لكما فى لیلتکما ۰ قيل : فقال رجل من الانصار 
فر آبت لهما تسعة اولاد كلهم قد قرا قرعلا 

ومن الآداب ایفا سترها ماهو مطلوب ستره وحفظه »وعدم المطالبة 
فوق الحاجة» وترك الالحاح قى الطلب »واللجاجة فى القول »وعدم ابدائها 
تفجرها من فيفه وکشرتهمدوان يكون صدرها رحبا ّْ للضيف واكرامه 
فان ذلك يسعد الزوج ؛ویسره ویعلی قدره عند غیره ۰ وان تقوم على 
حاجته اذا مرض »وسهرها على راحته »ومر اقبة اوقات تناوله لدوائسه 
وصنع ماهو مطلوب له من طعام وصف له فى حال مرضه ءوحمایته مما و 
محمی من تناوله ۰ غير مبدية التفجر مها پنالها من تعب او سه ر 
او تثانلها لما يشكو من المرض ؛وسو* الحال إلأئه احوج الى قيامها 
عليه »و احسانها اليه منه قى حال صحته ٠‏ 


ومن الاداب ایضا : احتمال فقره ءوقلة ذات يده ءومساعدته فى ذلك 
تس سل سس 
(۱) رواه البخارى فى كتاب الجنا گز ياب من لم يظهر حزنه عند المصيبة 
(2۳۸/۱) رقم (۱۳۲۹) وانظر رقم (۰)۵۱۵۳ ورواه مسلم فى كلاب 


فضاكل ابی طلحة الانصاری رضى الله عنه )۱۹۰۹/٤(‏ رقم (؟؛!؟) ۰ 


) ۱۸۶ ( 


والصبر عليه والاتتعالی عليه بگثرة مالها ,او تتفاخر بجمالها اوعلمها 
وتعلیمها ۰ او نزدریه لقبحه ودهامته ٠‏ 


مستولية الوالدین نحو الاولاد ٠‏ 


تحدثنا فیما سبق عن مسشولية الزوجين و اشرنا الى مايطب من كل 
منهما تصاحبه بغية دو ام العشرة بینهما »و اگتمال مقومات الح اة 
الزوجية التی تكفل لها البقاء »والاستمرار وتحقیق الاهد اف السامية 
المرجوة هن ور اشها :و اجلها بقاء الشوع الائسانی وحقظه ٠.‏ وبعملا 
ان النتيجة الطبيعية لالتقاء الروجین هی انجاب الولد غالبا ۰ لذا 
فقد روعی ذلك فى كثير مما اشرنا اليه فى مسئولية كل من الزوجیسن 
اضافة الى هاسيترتب عليها من مسكوليات للنش؛ بعد وجوده »و التی نحن 
بصدد بيانها هنا اذ هی امتداد لثلك المسكوليات الزوجية ٠‏ 

ومسكولية الابوین هذه تعد من اعظم المسئوليات ومن اجلها شان 
لانها تعنی بحياة الولد منذ وجوده ۰ و الذی يعد لبنة فى المجتمع وملاصسه 
واستقامته ملاح للمجتمع بآكمله »ومن اجل ان یحیی هذا الفرد حيللة 
سوية نجد الاسلام يفع التدابير اللازمة «ویرسم الطرق القويمة للآباء 
لینهجوا بأولادهم المنهج السليم الذى ارتضاه الله لهم فيبدآ مح 
الابوين منن اللحظة الاولى لاجتماعهما ۰ فعن ابن عباس رضى الله عنهما 
قال ؟ قال النبی صلى الله عليه وسلم . " لو ان احدهم اذا ارادان ياتى 


اهله قال باسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مارزقتنا فائسه 


) ۱۸۰ ( 


0 


ان يقدر بینهما ولد فى ذلك لم يضره شيطان ابدا " ۰ 


على ان القاعدة الاساسية والنواة المباركة موجودة لدى كل مولود 


2 صم 


فى هذه الحياة الا وهی الفطرة قال تعالی + "فطرة اه التی فط ر 
الس ص عَلَيْهً ايديل للق اللو رين . وقال علی الله عليه وسلسسیم: 
"مامن مولودالیولد على القطرة فابواه يهؤدائه او ينطرائ له 
او یمجسانه ... الحديث " ٠‏ 

وماعلى الابوين والحالة هذه الاتهيكة المناخ المناسب للناشسی!؟ 
واحاطته بالحفظ والرعاية »والشصح ءوالارشاد .وذلك حسب فترات عصسسره 
اذ ان لكل فترة استعداداتها ومتطلياتها ۰ فمنذ ان يخرج الولد الى 
الدنيا تبدآ مسكولية الابوين بتلبية حاجاته أذ هو بحاجة الى التغذية 


ولاشك ان التفذية منها ماهو بدنی ۰۰۰ ومنها ماهو روحی ولکنه ی 


هذا الحال احوج الى التوع الاول منها؛حتتی يشتد عوده »ويقوى لتهيكئته 


) ۲۳:۷/۵( رواه الیخاری فى كتاب الدعوات ياب مايقول اذا اتی اهله‎ )١( 
(1411)ومسلم‎  )£4 °) 4(›) ۹4(›)1£1( رقم (1۰۲۵) و انظر الارقام‎ 
) ١4؟4( قى النكاح باب مایستحب ان یقوله عند الجماع (۱۰۵۸/۲) رقم‎ 
)۱۲۱۱( وابو داود فى الشكاح باب فى جامع التكاح (1۷/۲) رقم‎ 
والترمذى فی النكاح باب مایقول اذا دخل على اهله (۲۹۲/۲) رقم‎ 
وابن هاجه فى النکام باب مايقول الرجل اذا دخلت عليه‎ )۱۰۹۲( 
۲۸۲۰۲۳۰۲۲ ۰۲۱۳/۱( اهلد (1۱۸/۱) رقم (۱۹۱۹) واحمد قى المسند‎ 
۰ والد ارمی فى النگاح باب القول عند الجماع (5/ه14)‎ ۸۲ 

(۲) سورة الروم الاية (۲۰) ٠‏ 


(۲) سبق تخریجه 


) ۱۸۲ ( 


باذن الله لتلقى النوع الآخر ۰۰۰ وهو التقی »و الملاجو الاخلاق »و الاد اب ٠‏ 
فتبدآ الام بارضاعه او من يقوم مقامها شربطة ان تگون امس را 
صالخ متّدينة تاکل الحلال ,فان اللبن الحاصل من الحر ام لابركة فيه 


اذ لو وقع عليه نشو ۶ الصبی لانعجئت طیشته من الخبث فيميل طبعه الی 
)۱ 


مایناسب الخبائت ٠‏ 


(۲) 
وعلی الابوین ان یسمیاه وان یختارا له من الاسماء اطيبها 


وان یتجتبا منها ما اختص الله به لما روی عن ابی هريرة رفی ۱ 


)۳( 
عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن اخلغ اسم عند الله 


53 
رجل تسمی ملك الاملاك ۰ وقی رواية زيادة : لامالك الا الله عز وجلل ٠"‏ 


او مایجعله عرضة للتعيير »و الاستهزا ۶ لما ثبت عته صلى الله عليه وسلسم 


5 انظر احیا * علوم الدین (181۸/۸) ۰ 

(r)‏ انظر صحيح البخاری كتاب الادب باب احب الاسماء الى الله عز وجل 
وصحيح مسلم كتاب الادب باب الشهی عن التكنى بابى القاسم وييان 
مايستحب من الاسماء »وسئن ایی داود كثاب الادب باب تغيبير الاسمسا؟ 
وستن الترمذی كثاب الادب باب احسن الاسماء الى الله عز وجل 
انظرها للاطلاع على مجموعة من الاحاديث قى هذا الخصوص التى تدعو 
الى اخثيار احسن الاسما*. 

(۳) اخنع ؛ اخنع الاسماء عند الله ای إذلها واوضعهاء والخائع + الذليل 
الخاضع ۰ النهاية (۸6/۲) + 

)٤(‏ رواه البخاری فى كتاب الادب باب ابغض الاسما ۶ ]إلى الله (۲۲۹۲/۵)رقم 
(۸۵۳ه) واتظر رقم (۰۸۵۲) ورواه مسلم فى كتاب الادب باب تحریسم 


التسمی بملك الاملاك وبملك الملوك (۱0۸۸/۲) رقم (۳ع۲۱) وابو داود 


) ۱۸۷ ( 


۱) 


اثه غير اسماء عدت من الصحابة ۰ 

هذا ولااحد يجهل قوة عاطفة الابوة وسموّها موانه لااحن على الولد 
من ابويه الامر الذى يجعلهمايقيضان عليه من العناية ءوالرعاية ,وتوفير 
مطالبه ,وتهيكة اسباب العیش ,والراحة له ءالا ان الاقراط والمغالاة فسى 
هذه الامور قد يؤدى الى نتائج عكسية على الابوین»وسالتالی على الولد + 

فالايوان قد يدفعهما حبهما الزاكد للولد الى التهاون معه فى 
التربية »وترك زمام الامر له يفعل ماشاء فعلهوظنا منهما ان ذلك 
يجلب له السعادة وساعلما ازضرره فىذرهاكثر من نفعه» وكذلك توفيرهما 
لجميع مطالبه من شانه ان بورثه الاتكال »و القعود عن حاجته ,والعجز عن 


الجد فى طلبها بتفسهء 


وما احسن ان تمرج تلك العاطفة بالحزم ,والهزل بالجد . وان پُقلسب 


جائب المصلحة على جائب المفسدة ءبحيث پنهج به منهج الثربية الاسلامية 


= فى كتاب الادب باب فى تغيير الاسم القبيح (دره+؟) رقم (4951) 0 
والترمذی فى الادب باب مايكره من الاسماء (۱۳2/۵) رشم (۲۸۲۷)والامام 
احمد فى المستد (۳۱۵۰۲:۲/۲) ونحوه فى (ص 44۲) ٠‏ 

(۱) انظر صحيح البخاری کتاب الادب باب تحویل الاسم الى اسم احسن مه 
ومسلم فى الادب باب استحیاب تفییر الاسم القبیح وستن ابن 
داود فى کتاب الادب باب تفییر الاسماء و الترمذی فى الادب باب ماجا” 
فى تغيير الاسماع للاطلاع على الاحادیث فى هذا الخصوص۰ 
هذا وللمولود احگام فى الاسلام افاض الفقها * رحمهم الله الحدیسث 
فيها كالاذان والاقامة فى اذنیه و الرضاعة واحكامها »وحلق الشعر 
والتسمية ءوالختان »والعقيقة ونحو ذلك ۰ وللاستزادة انظر کتساب 
تحفة المودود باحگام المولود للامام شمس الدین محمد بن ابی بكر بن 
نيم الجوزية ت (۷۰۱ه) وكتاب تربية الاولاد فى الاسلام لعبدالله 


ناصح علوان ٠‏ ۳ 


) ۱۸۸ ( 


الحميدة التى تستمد اسها من کناب الله وسنة رسوله صلى الله علیه‌وسلم ٠‏ 

فيبدآ الوالدان بغرس القیم الحميدة و الاخلاق القاظلة فى نفس 
الشاشىء وتعويده على التحلى بالفضائل »والخصال الكريمة »و اجتنشسساب 
الرذائل والطباع الذميمة: وان يحيّبا اليه مصالن الامور ؛ویگرماه على 
فعلها بمكافاته والشناء عليه ۰ وان يقبّحا اليه سفاسفها ,ويتوع داه 
اذا هم باتيانها ٠‏ وان يجعل الوالد من نفسه القدوة الصالحة لولسده 
لكى يحذو حذوه »ویقتفی اثره ۰ ولاينهاه عن شىء ثم يخالفه الى فعله 
فان ذلك بورت تگذیبه »وعدم الثكقة بكلامه ۰ 

ولاشك ان الام اكشر التصاقا بالطفل فى المراحل الاولی من عمره 
اذ یقضی اکثر وقته بجانبها فهو يرى فیها القدوة »والموجه الاول بحيث 
خنطبع اقوالها وافعالها فى نفسه فعلیها ان تراعی ذلك بحسن التوجیسه 
له . وکذا تعویده علس احترام اخوته ومحبته لهم ءومعرفة خق كبيرهم 
والحنو على صغيرهم ٠‏ 

كما يلزم الابوين تيصير الولد بحق الوالدين »وبرهما .ومعرقة 
حقوق الجار »واحترام الناس »و الرحمة لمن يستحقها ٠‏ 

وان وکل الابوان آقرتربية ولدهما الى مربٌ فعلیهما باختیسسار 
المربي الفاضل الذى يرضى دینه ؛وخلقه ؛وامانته ۰ ویگون ذا علم برياضة 
المبیان حریصا على تأديبهم اسوة صالحة لهم فى اقواله »و افعالسسسسه 
وحرگاته »وسکنانه ٠‏ 

" والحذر كل الحذر من إن یعمداالی مرب هو احوج الى الاح امره 
ممن جعلوا اهانة بين يديه »فيسومهم سو* التربية ؛ویوردهم مبوارد 


الردی »و الهلاك ٠‏ 


) ۱۸۹ ۱ 


وکثیراما نرى من الاسر التی اوکلست امر تربية اولادها الى مريين 
وخدم لاعلم لهم ولادراية بامول التربية ولاباللفة العربية اعلا ۰ الامسر 
الذی اورث النش؛ اعوجاجا فس الطیع و اللسان , 

وعلی الابوین ان ينصحاه بمجالسة الاخیار ,والصالحین »ومجانيسة 
قرنا + السو * فان القرین السی* لایکسبه الا الف وعمی البصيرة وهو اشد 
خطرا عليه من الوبا * المنتشر والداء العضال ۰ قال رسول الله ملسی 
الله عليه وسلم + " نما مكل الجلیس الصالح والجلیس الو* كجحامل 
المسك ونافخ الكير ۰ فحامل المسك اما ان یی واما ان تبتاع متسه 
واما إن تجد منه ریحا طيبة ۰ ونافخ الگیر اما ان بحرق ثيابك ؛وام 
ان تجد منه ریحا یع . 

ثم ان مدارك الطفل تتسع ءوحاجاته الى المعرفة نزداد بازدیاد 
سني عمره؛ فعلی الابوین اشباع رغباته بتعلیمه ماینقعه بد*۱ بگتاب اللسه 
تعالی ۰ أذ بینبغی له حفظه »او حفظ مایتیس منه والعمل باو امره 
واجتناب نواهیه ۰ وان يُعلم انه الحق وساخالقه هو الباطل ۰ وانسه 


الكتأاب الخالد الذى يحتكم اليه بحتی یگون القرآن معظما فى نفسه 


محببا اليها ٠‏ 


(۱) رواه البخارى عن ابی موسى فى كتاب الذبائح باب المسك (۲۱۰6/۰ارقم 
(۵۲۱6) وانظر رقم (1440) ومسلم فى كتاب البر والصلة باب 
استحباب مجالسة الصالحين ومجاتبة قرناء السو* (056/4؟) رقم (6154 
وابو داود فى الادب باب من يؤمر أن يجالس (ه/15١)‏ رقم (48451) نحوه 


وقى المسند(عره.غ4082) نحوه ٠‏ 


)15( 


وكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ ماتيسر منه سسا 
و اعلامه اهميتهاءوانها الاصل الثانى بعد القرآن الكريم ٠‏ ثم حثه على 
الصلاة ,وتعويده علیها »وامره بها اذا بلغ سن السابعة ,وضريه على 
ترگها اذا بلغ العاشرة كما امر بذلك رسول الله صلس الله عليه وسلم 
بقوله ." مروا الصبى بالصلة اذا بلغ سبع سنین واذا بلغ عشر سئين 
قافربوه علیها ا 

وان يعود آلذکور منهم على ارتیاد المساجد والمكث فیها واعلاممم 
باهمیتها وحرمتها وان يُعلم البنات الحشمة و الحجاب .وعدم الاخت‌ سس لاط 
بالرجال والتحدث معهم والتزین لهم ءوالسفور امامهم الا ماگان هنهم 


م2 ۳2 چم مه 
۱ 


۳ شار روه ووچ مده روه هم سا ت 
ياايها الذین آمنوا فواانفسکم واهلیکم نسارا 
(r‏ . 


محرما قال الله تعالى .۾ 
ووت ره ميف ( 


0 ت 2 1 
وقودها الئاس والحجارة ۰۰۰" ۰ 


وینبفی للاباء ان يبينوا لاولادهم عظمة الخالق سبحائه وتعالسی 


(۱) رواه ابو داود فى كتاب الصلاة باب متی يؤمر الغلام بالسسلا 
(۲۳۲/۱) رقم (644) »و الترمذی فى ابواب الصلاة باب ماجاء متسی 
یومر الصبی بالصلة (۲۵۹/۲) رقم (۰۷:) وقال وفی الباب عن عبد الله 
ابن عمرو قال + حديث سبرة بن معبد الجهنی حديث حسن صحيح وعليسة 
العمل عند بعض اهل العلم ويه يقول احمد واسحاق وقالا : ماترك 
الغلام بعد العشر من الصلة فانه يعيد ۰ وقال الحاگم فى المستدرك 
صحيح على شرط مسلم وقال الذهبى فى التلخيص . على شرط مسلم 
(۲۵۸/۱) کناب الضلة ٠‏ وقال الالبائى فى ازوا* الغليل ٠‏ صحي 3 
(2/1ةا) رقم (۷/۲(۰)۲:۷) رقم (۲۹۸) ۰ 

(۲) سورة التحريم اي () ۰ 


) ۱۹۱ ( 


بالتقکیر فى آياته »وعظیم مخلوقاته والقرآن الگریم خیرهاد لهم ومرشد 

الى اعطا ۶ دروس ومو اعظ تنفح النش؟ فى دنیاهم و اخر اهم »اذ یطالع. 

فى كثير من سوره بتوجیهات سامية لو لقنها ابا + للاولاد لكان ذلك 
افو و 


خير! لهم ٠.‏ يقول الله تعالى فى سورة لقمان + " ود قال لقمان لابشسه 


سوام مراص ورك لله اه اج م مره © مر 


وهو بعظه يَابْكنّ تفرك باو ك الشرك لظلم طم . ۰ ف سور ء وغ سر 
هذه كثير فى القرآن ر 

واذ! بلغ الوند السن الذى يستطيع به الذهاب الى المدربة فعلی 
الوالد دفعه اليها لان رسالتها تتكامل ورسالة البيت .وان يخس انر 
المدرية المناسبة التى یعرق معلموها بالتقىوالملاح »والتى تخ دم 
رسالتها الاهداف الاسلامية .ولااختلاط فيها بين الذكور والاناث ۰ 

وعلى الابوين مر اعاته ومر اقبته مما يخل بالدين »و المروء3 من 
الوسائل التی يعدها البعض من وسائل التريية كالافلام »و الصمور 
و المجلات الهابط ٠‏ 

هذا وان كانت مسشولية الابوین فى مضمونها و احدة ءوذ ات هدف و اد 
الا ان لكل منهما وظائغه الخاطة بجتسه ۰ فوظاتف الرجولة تختلف عسن 
وظاخف الانوثة ء ومادام الامر گذلك فان على الاب تعلیم البنین من 
اولاده الامور التي يختص بها الرجال كالقهام على البیت »و استقی.ل 


الضيف ,والجهاد »واحتمال الشد اشد والملمّات ونحو ذلك. 


(۱) الآيات (۱۳ - 19). 
(؟) انظر المستولية فى الاسلام لعبد الله شادری (ص۰ ۷) »و المسگولية لمحمد 


حجازی (ص ۱۲۹) »و السلوك الاجتماعی فى الاسلام لحسن ايوب (ص ۲۳) ٠‏ 


{ ۱٩۲ ۱ 


كما يلزم الام تعلیم بناتها مايخصهن من وظاگف گالتدبیر المنزلسی 


وامور الزوجية » وحقوق الزوج »و القیام على تربية الاطفال ٠‏ 


۱) 


وعلی الوالد مسخولية النفقة على اولاده وکسوتهم ءوسکناهم حتى 


بيستطيع الذکر ان يعول نفسه »وتتزوج الائثی ۰ ویلزمه العدل بینهم فى 


01) 


تجب على الوالد الموسر نفقة ولده المعسر و العکس والافل فى ذلك : 
الکتاب »و السنة ,والاجماع ٠‏ 


۾ کون 2ھ مور مه رو 


اها الگتاب ١‏ فقوله تعالی , : "فان أرفعن لكم ناتوهن اجو قفن" 

الطلاق الآية (4) ۰ اذ اوجب اجر رضاع الولد على ابيه »وقال تعالسی 
"وعلی الودود ؟ له روقهن وکنوشهن باون " البقرة الآية (۲۳۳) ٠‏ 
وقال تصالی + ب "وق ركه الاو E‏ وبالوالدین ,سے" 

الاسرا* الآية (۲۳) ومن الاحسان الانفاق علیهما عند حاجتهما ٠‏ 

واما السنة. , فقوله صلی الله عليه وسلم لهند + " خذی مايكفيسك 
وولدك یالمعروف " سبق تخریجه (ص ۱۱۰ ح ) وماروی عن عاكثة ری 
الله عنها ان النبی صلى الله عليه وسلم قال : " أن اطیب ما اكل 
الرجل من کسبه وان ولده من کسبه " ۰ رواه ابو داود فى البیسوع 
والاجار ات باب فى الرجل يآكل من مال ولده (۸۰۰/۳) رقم (۲۵۲۸). ۰ 
و الترمذی فى الاحگام باب ماجا* ان الوالد. يآأخذ من مال ولده نحسوه 
قال وفی الباب عن جاير وعبد الله بن عمرو قال : هذا حدیث حسمن 
صحبح (۱۳۰/۳) رقم (۱۳۰۸) والنسائی فى البیوع باب الحث على الگسب 
(۲۱۲/۷) وابن ماج فى الاجارات باب الحث على المگاسب (۷۲۳/۲) رقم 
(۴۱۳۷) »والامام احمد فى المسنت (۱۷۹/۲) نحوه ۱۱۲/۱(۰) + 

واما الاجماع , فحگی‌ابن المثذر قال + اجمع اهل العلم على ان نفقة 
الوالدین الفقیرین الذین لاكسب لهما ولامال واجبة فى مال الولد ء 
واجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان على المرء نفقة 


) ۱۹۳ ( 


جمیع ذلك وعدم تفضيل اي منهم على الآخر ذكرا كان او انثی صفيرا هن 
او كبيرا ويؤيد ذلك ماورد فى قصة النعمان بن بشير السابقة وقدتناولنا 
هذا الموشوع بشى* من التقصيل فى مبحث السدل ۰۰ 

كما يقع علس الابوين اختیار الزوج الكف” المناسب لابنته ها 
المعروف بالتقی والصلاح و الاستقامة .والاخلاق الفاضلة ٠‏ وان يعظاها 
ويذكراها بحقوق الزوج كما كان يفعل السلف الصالح مع بناتهم كعمر بن 


۱) 


الخطاب رضي الله عنه وغیره ایضا 
۲1( 
ولستمع الى اغرابية توصی ابنتها قبل يناه زوجها بها فضالت , 


ای ينيّة ٠‏ انك فارقت بيتك الذى منه خرجت »وعشك الذى فيه درجت الى رجل 
لب حر و ال ك 


= اولاده الاطفال الذين لامال لهمءولان ولد الانسان بعضه وهو بعض والسده 
فكما يجب عليه ان ينفق على نفسه واهله كذلك على بعضه واصله ۰ 
المفنی لابن قدامة (۸۲/۷ه ‏ ۵۸۳) »ومفنی المحتاج الى معرفة الفاظ 
المنهاج شرح الشيخ محمد الشربيني الخطيب ت (۹۷۷ه) على متن 
المنهاج لابى زكريا النووى (60/۳ س )٤٤۷‏ شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابى الحلبى مصر عام ۶۱۹۵۸/۵۱۳۷۷ > والروظة الندية 
)11/۲( ۰ 

)١(‏ اشرت إلى قعة عمر مع زوجته وقولها له ان ازواج النبی طی الله 
عليه وسلم یراجعنه ویهجرنه وجاء فى القمة ان عمر رضى الله عنه 
ذهب الى حفصة يعظها حتى لاتفعل ذلك مع رسول الله .واشرت الى 
مواطن ورودهافى كشب الحدیث ۰ انظر (ص ۷ع۱) الحاشية . 

(؟) الاعرابية هذه زوجة عوف بن محلم الشيبائى و الینت هی ام اباس 
خطبها عمرو بن حجر وتزوجها فولدت له الحارث بن عمرو جد امرى* 


القيس الشاعر ۰ العقد الفريد لابى عمز احمد بن عبد ربه الاتدلسي = 


) ۱۹۶ ( 


لم تعرفیه »وقرین لم تالفیه فكونى له امدیکن لك عبد! »و احفظی له خصالا 
عشرا يكن لك ذخرا ٠‏ 

اما الاولى والثانية + فالخشوع له بالقناءعةءوحسن السمع اله 
والطاعة . واما الثالثة والرابعة . فالتفقد لموضع عينه وانفه »فلا تقلح 
عينه منك على قبيح ١ولايشم‏ منك الااطيب الريح ۰ واما الخامسة والسادية ٠.‏ 
فالتفقد لوقت منامه وطعامه فان تواتر الجوع ملهبة »وتتغيص السشوم 
مغضبة ٠‏ واما السابعة والشامنة ‏ فالاحتر اس بماله »و الارعا* على حشمه 
وعباله ,وملاك الامر فى المال حسن التقدير »وفی العيال حسن التدبير ٠‏ 
واما التاسعة والعاشرة + فلاتعصين له امرا ولاتفشين له سرا فائدك 
ان خالفت امره او غرت صدره »وان افشیت سره لم تأمئى غدره ۰ ثم ايساك 
والفرح بين يديه اذا كان مهتمّا ,والكآبة بين يديه اذا كان فرحا ) ٠‏ 

وجملة القول انالوالدين اذا قاما بمسكوليتهما نحو اولادهما مسن 
غير افراط او تفریط»وعلی الوجه المطقوب منهب فهما بذلك قد ايس 
الواحب المنوط بهما فى الحياة تجاه النش* الذی هو امانة عندهمطا 
ويذلك تتحقق النتائج »والآشار الطيبة لتلك التربية.وهذه النتاظسچ 
ليست مقصورة على الاولاد فحسب ۰ بل تشمل الآباء انفسهم والمجتمع ايضا 
فاضاقة الى مایحققه حسن التربية للاولاد من ملاح واستقامة ونجاح نی 
دروب الحياة عفكذلك الآباء يشالون الاجر والمثوبة من الله »والبر لهسم 


احياء برعايتهم كبار!ءوامواتا بالدعاء لهم» والترحم عليهمءوطيب الثناء 


= ت (۵۳۲۷) (/۸۲ - )۸٤‏ + تحقيق احمد امین . ابر‌اهيم الابیاری 
عبد السلام هارون ٠‏ مطبعة لجنة التآليف والتترجمة والنشر ۰ القاهرة 


ماهر 14م ° 


) مور ) 


والذكر الحسن من الشاس. واما نفعه للمجتمع فقد یگون هذا الابن اماما 
او معلما »او طبيبا او نحو ذلك. وکذ! البنت اما ومربية لاجيال 
صالحة یتصاقب نقعهم اذا شاء الله ٠‏ 

واذا قصر الابوان فى تربية الاولاد كان ذلك وبالاعليهما بالعقوق 
وعلى الاولاد بالضياع والفساد الا من هدى الله وعلی المجتمع بالتفكك 
والانهيار ٠‏ 
)0( 
[۱ 


یقول. الغز الی : علم ان الطریق فى ريافة العبیان من اسم 


الامور واوکدها ۰ والصیبی امانة عند و الدیه ءوقلیه الطاهر جوهرة نفيسة 
ساد خالية عن كل نقش وصورة وهو قابل لكل ماتقش ,وماعل الى تقل 
مایمال به اليه فان عوّد الخیر وعلمه نشا عليه .وسعد فى الدنيا 
والآخرة »وشاركه فى ثوابه ابواه »وكل معلم له ومولب ۰ وان مود القر 
واهمل اهمال البهام شق وهلك وكان الوزر فى رقبة القيّم ليله 
والوالى له ) ۰ 


مسكولية الاولاد نحو الآباء » 


ان ما استعرضناه من مسكوليات الابوين تجاه اولادهم وان قاموا به 
خير قيام ليس وحده مانطالب الاولاد بمکافاة الآباء عليه بالیر وحسن 
تحمل المسثولية نحوهم . 

بل لیس الجهد الذى بذله الابوان للاولاد فحسب حتى ياتى هذا الحشد 


الهاكل من الآيات والاخاديث لتوصية الاولاد بآيائهم ,وحثهم على ان يبروهم 


(۱) احياء علوم الدين ٠ )۱٤1۸/۸(‏ 
(؟) الانقش الفطرة كما ذكرنا فى اول البحث. 


) ۱۹۰ ( 


اذ ان جل ذلك معلوما ندی الاولاد فلایحتاجون الى كل هذا التذگیر بل 
الامر اعظم من ذلك بكثير + 

فالوالدان هما السبب المحسوس المباشر فى وجود الولد .ومن كان 
سيبا فى وجود هذا الاتسان فحقه عليه عظيم . ولذا نری القرآن الكريم 
يجمع بين حق الله وحقهما فى الآيات الكريمة كما سيأتى بيانه ۰ كلسم 
مالقییاه من مشاق علس ولدهما من حمل »ووفع »و ارضاع من قبل الام ۰ ومن 
تربية .و انفاق ,وتنظيف وتمريض من قبدهلا يل هناك ماهو عظيم ایشا 
وهو مايجدائه فى نفسیهما من شعور نحوه من رحمة ءوشفقة »وعطف .وقفرتم 
قلب ءوشفل بال عندما يشاله مكروه من مرض او خطر »او ان يساف ر 
ونحو ذلك ٠‏ 

ونظوا لسببين قائمين بالاولاد هما : 

اولا : عدم وضوح جوانب و ابعاد هذا الدور العظيم لديهم الذى قام 
به الابوان ويقومان به لاولادهما ٠‏ 

ثانيا ١‏ الاتشغال عن الابوين بالحياة المقبلة من زوجات ‏ «وذريسيسة 
واموال وغيرهاءمن اجل ذلك قام القرآن بابراز وتوضيح مايقوم به 
الابوان من جهد بالخ ودور ضخم فى سبيل حياة هذا الولد واسعاده فى اكثر 


مرو زورره 


من موفع قال عز من قائل + " وت الانسان بوالديه حملثةُ امه وهن 


4 سام 


۹۹ 
على وهن * ۰ وغیرها كشير ۰ وفی السنة وردت احادیث كثيرة ایضا كقوله 


صلى الله عليه وسلم + " لایجزی ولد والده الا أن يجده همملوكا فيشتريبه 


(۱) انظر انستولية لعبد الله قادرى (ص5) ٠‏ 
(۲) سورة لقمان الأية (1) ۰ 


(؟) سبق تخریجه 


) ۱۹۴ ۱ 


ان الآبا*ء مع رحلة الحیاة الطويلة هذه قد افنوا حياتهم وقو ام 
فى تربية هولاء الاولاد وهم بعد هذا العناء الشدید »و الجهاد الطویل 
ساعرون لامحالة من قوة الى فعف »ومن صحة الى مرض »ومن حيوية وشیس‌اب 
الى شيخوخة وشيبة ٠‏ فما احوجهم الى من يبرد لهم بعض مابذلوه وتعويض 
بعض مما افتقدوه .ویگون لهم سندو كما كاشوا له سندا بالامس وان المعني 
بذلك هو من كان له دور فيما آل حالهما اليوم اليه أل وهو الولد . 
اذ بتعین عليه القيام بالمسكولية نحو ابويه وهی برهما فى حياتهما 
ومماتهما ۰ ولایآس ان نومىء الى شىء مما تحدثنا عند فيما مفی فى 
غیرما اطالة . 1 

فبر الابوين اسم جامع لكل مامن شأنه الاحسان اليهما وذلك بالسمسع 
لهما والطاعة فى غير معصية لله سبحانه ۰ اذ لاطاعة لمخلوق فى معصية 

رھ هم م مه ممه 0 

الخالق ۰ قال تعالی ۰ " فلاتقل لهما اف ولاتنهرهما حيث نهن عل تن 
هجرد التافیف من ای تصرف منهما قضلا عن ان بعص لهما امرا ٠‏ 

ولایسقط حقهما فى البر شرگهما وذلك من عدل الشريعة السمحاء بأن 


(r) 
۰ تعطی كل ذی حق حقه ولو كان مشرگا‎ 


رم ص امم مرن وس اس رصم ور 


قال تعالى : "ون جَاهداك على أن تشرك يى مالیس لك به ولسم 


هم موو م(۳۲) 


فلاتطتهت وصاحبْیت فى الدنیامعروقا "۰ 


(۱) سورة الاسرا ۶ الآية (۲۳) ۰ 
(۲) انظر المسئولية لعبد الله قادری (ص 1۸) ۰ 


(۳) سورة لقمان الآية (۱۵) ۰ 


) ۱۹۸ [ 


كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلمامرة اسماء بنث آبی بكر 
)۱) 
بصلة امها وهی مشركة ٠‏ 
ومن برهما الايجاهد الا باذنهیا لقوله صلى الله عليه وسلم لمن 
جاءه یستاذنه فى الجهاد ؛ أحَىْ والداك ؟ قال نعم قال , ففيهجم ا 
۷ 
فجاهد ". 
ومن برهما الاثقاق عليهما اذا گانامعسرین »ورعايتهما .و القیام 
9 
على حالهما اذا مرضا »وان بتعهدهما فى جمیع الاحوال ٠‏ 
ولاینتهی حق ابا ء بموتهما بل يلزمه برهما فى حال الموت ایا 
لما روی ان رجلا من بتی سلمة اتی النبی صلى الله عليه وسلم فقال + 
يارسول الله " هل بقى من بر والدى من بعد موتهما شىء ابرهما به ؟ 
قال + نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وانفاذ عهدهما من بعدههما 
)4( 
وطلة الرحم التی لاتوصل الا بهما و اگرام صدیقهما " ۰ وقوله صلسى الله 
(o) ۳ 0‏ 
عليه وسلم : " إن هن ابر البر صلة الرجل اهل ود ابيه بعد ان ُولي " . 


ومقابل هذ؛ كله فقد حذر صلی الله عليه وسلم من عقوق الوالدين 


وجعل ذلك من اكير الگباغر فعن ابی بكرة رضی الله عنه أنه قال , 


(۱) اوردت الحدیث وخرجته فى رص ۱۰ )۰ 

۲۱) سبق تخریجه 

(۲) سبق الحدیث من ثبوت نفقة الو الدین على الاولاد اذا كان الوالد 
معسر! والولد موسرا ۰ وذلك فى مسكولية الوالدین عن الاولاد 

)٤(‏ سبق تخریجه 


(ه) سبق تخريجه 


) ۱۹۱ ( 


قال رسول الله صلی الله عليه وسلم + "لاانبگگم باگبر الگبافر ثلاش.؟ 
قلنا بلى يارسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين .انعد ”. 

نسآل الله سبحانه ان يوفقنا لادا+ء بعض حقهما وان يجزيهما عنا 
خير الجزا۶ ۰ 


المسئولية نحو ذوی القربى ٠‏ 


(۲) 
ان مسكولية الاتسان نحو ذوی الارحام هی صلتهم كما امر الله به 
8 پم همم م اومس سمو مر لم هدوم ردم 8 
قال تعالى + " والذين يصلون ما امر الله به إن يوصل ويخشون ربهسم 
سلس و رز م سام ۳ 


وقدورد عن النبى صلى الله عليه وسلم احادیث كثيرة فى الث 
على صلة الرحم,ءوبيان فضلها متها ماورد عن ام الموؤمئين عائثة ری 
الله عنها قالت ١‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ " الرحم معلقة 


3 
بالعرش تقول من وملنی وصله الله ومن قطعنی قطعه الله ...". 


(۱) سبق تخريجه 

(؟) سبق بیان المقصود بهم فى الحديث عن معنی الاسرة (ص 4ه )والمراد 
بهم هنا الاقارب غير من تقدم الحديث عنهم فى المسكولية. 

(0) سورة الرعد الآية (۲۱) ۰۰ والمراد بما أمر الله يه ان يوصل (من 
صلة الارحام والاحسان اليهم والى الفقراء والمحاویج وبب ‏ ذل 
المعروف ۰۰۰ ) تفسير ابن کثیر (۰/۲ ۵۱) وقال القرطبى ۰(ظاهر فى صلة 
الارحام وهو قول قتادة واگشر المفسرین وهو مع ذلك یشناول جمیع 
الطاعات ۰ ۰۰ ) تفسیره (۳۱۰/۹) ۰ 

) ۱۹۸۱/:( رواه مسلم فى البر والصلة باب صلة الرحم‌وتحريم قطیعتها‎ )٤( 


رقم (۲۵۵۵) ۰۰۰ وقال القاضی عیاض : ( الرحم التی توصل وتقطسم = 


) ۲۰۰ ( 


قال القاضی عياض : (وخاف ان صلة الرحم و اجبة فى الجملة وقطیعتها 
معصية كبيرة قال + والاحادیث فى الباب تشهد لهذا (برید باب ملظ 
الرحم ) ولکن العلة درجات بعضها ارفع من بعض و ادناها ترك المهاجرة 
وطتها بالکلام ولو بالسلام ویختلف ذلك باختلاف القدرة و الحاج فمنها 
و اجب ومنها مستحپ لو وصل بعض الصلة ولم يصل غایتها لايسمى قامعا 
ولو قصر عما یقدر عليه وینیفی له لایسمی و اصلا ۰۰۰ ) ۰ 

وقد اشرنا فيما سبق ان صلتهم تکون بتلمس احوالهم من عیسست‌ادة 
وزيارة » وکل هايشمل الاحسان اليهم ٠‏ 


(r) ()‏ 
ومن الامور التى تلزم الانسان لبعض اقاريه قسط الدية اذاكازمن عاقلة 


5 وتبر انما هى معنى من المعانی لايتأتى منه القيام ولا الك لام 
فيكون ذكر فيامها هنا وتعلقها ضرب مثل وحسن اتسعارة على عسادة 
العرب فى استعمال ذلك والمراد تعظيم شأنها وفضيلة واصليها 
وعظيم اثم قاطعبها بعقوقهم ۰ لهذا سمى العقوق قطعا والعق الشلق 
كآنه قطع ذلك السبب المتصل ) ۰ شرح النووی )١15/15(‏ ۰ 

(۱) شرح النووی على صحيح مسلم (۱۱۳/۱۰) ٠‏ 

(۲) يرى بعض الفقها ۶ ان الانسان ملؤم بنفقة بعض اقاريه ۰ بشروط ذكروها 
فى المنفق و المتفق عليه ... انظر المغنى لابن قدامة (۰۸۳/۷ - 5مه) 

(۳) ۰ الصاقلة . هم العصبات بلا خلاف بين اهل العلم واما غيرهم من 
الاخوة لام وساعر ذوى الارحام والزوج وگل من عدا العصبات لیسو! من 
العاقلة ۰ وعند المالكية والحنفية يعد آباه القاتل وابناوه من 
العاقلة وهی رو ایة عن احمد ويه قال النووی ۰ وعند الشافعب هة 
ليس آباء القاتل ولاابناومن العاقلة وهی رواية عناحملهء وكلمة 


عاقلة هی مفة جماعة عاقلة واصلها اسم فاعلة من العقل وهی مسن 


) ۲۰ ( 


0) 


القاتل ولم يكن القتل عم دا . 


۱) 


الصفات الغالبة »وهی الثى تحمل العقل و العقل هو الدَین ۰.۰ وقيل 
سميت العاقلة لانهم يمنعون عن القاتل و العقل المتع . 

وسمیت الدية بالعقل : لانها تعقل لسان‌ولی المقتول ۰ وقبل ماخوذ 
من عقل الابل لانها تعقل بفناء ولی المقتول ۰ انظر المغنی لابن 
قدامة (۷۸6/۷) » اللسان (۰۷/6 )2 المصباح المنیر (4۲۲/۲) القاموس 
الفقهی (ص ۲۵۹) ۰ 

اجمع اهل العلم على ان دية القتیل عمد! تجب فى مال القاتل 
لاتحملها العاقلة ۰۰۰ قال فى المغنی . لانعلم بين اهل العلم لجلافا 
فى اندية الخطأ على العاقلة . اما دية شبه العمد قهی موض لح 
خلاف .منهم قائل انها على العاقلة ومنهم من قال انها ليست على 
العاقلة ۰ وانظر بداية المجتهد لابن رشد (۲/£ ٠‏ د 60.ه)ءالمغنى 
(/94) ومابعدها ورحمة الامة فى اختلاف الائمة لابى عبدالله محمد بن 
عبد الرحمن الدمشقى العثماتى الشاقعی من علماء القرن الشامن 
الهجرى (ص ۱ع۲) عنی بطبعه خادم العلم عبدالله بن ايرؤاهيم 


الانصارى ۰ مطابع قظر الوطتية ۰۱ ۱۹۸۱/۵۱6م ۰ 


O 9 SS 


و < 5 
5 ال 
۱ ۰ ج 3 
که عض ال إن نوات الأخلاقة للاسرة 
ونتمل على مهرد وآربکه فصول - 


تسیل ۰ اقتران التوجيهات الترانية إبناء 
الأسزة بالمتيدة - 


النصلالثان ۽ ا رار . 
الفصلالثالث » ورود الطب بصيغة الخاد ى 


الا اشاء- 
6 سور انا ۲ 


همل ه ی 


ل يمينا 


المبحث الاول ؟ كلمة موجزة عن اعجاز القرآن 


ول القرآن الكريم فى قوم بلغوا من الفصاحة والبلافة. شآوا بعيدا 
لم يبلغه غيرهم ,واوتوا من البیان و القدرة على تمریف الکلام مالم يُوْتَّه 
احد مثلهم من الامم حتی صار ذلك الحال سجية لهمء یمیزون به بين جيد 
«لقول وردیکه شعر! كان ام نشرا ٠‏ وماان سمعوا آيات الله تتلی علیهم 
حتی اخفعوا لها الرقاب وسلموا لها القباد شاهدین لها بعلو المنزلة 
وبلوغ اعلی رتب ا 

ومع ها انطوی عليه النص القرآنی من بدیع النظمء وحسن التاليف 
واسرار الاعجاز التي بهرت العقول »والآيات الواضحة »و الدلاغل القاطعة 


مع ذلك كله فقد لاقى المعارفة _ والانگار ءوالتگذیب من اولثك القوم الامسن 


e‏ ع مرا ی PD‏ رد 
هدى الله . وقالوا +" إن هذا الا سحن يؤر * و ""اساطیر الاولین" و"إفسك 
وس( اهسرام ولد رام 


افتراة" مخادعين بذلك انفسهم ۰ قال تعالى ۰" ام یقولون افتراه قل 


(۱) وذلك کقمة الوليد بن المغيرة مع النبى صلى الله عليه وسلم وفیسر 
ل رع وڈ ر ص 
الولید ايضا قالتعالى :"نهم لايكذبونك ولکن القالمین 


یجحدون" سورة الانعام الآية (۳۲) ۰ وقد اشرنا الى قصة الوليسسد 


فى بداية البحث ٠‏ 
(۲) سورة المدشن الآية (۲4) ٠‏ 
(۳) سورة الانعام الآية (۲۵) ء 


(ع) سورة الفرقان الآية (ه) ٠‏ 


(Tr) 


03 
ولگن القرآن یقرر الحقيقة للبشر * قل لقن متت اش وال 
ع مرس ووه مس مرح ویو 8 مر 2 مني رم عرس 


ی ۳ ۳ 
ن یاتو! بمثل هذا القرآن لایاتون بمثله ولو كازيعضهم لبعسسش 
ا 


مر مه 


تلك معجرة محمد صلى الله عليه وسلم التى لم يزل يقرعهم بع سا 
ویوبخهم مویسقه احلامهم .ويذم آلهتهم و آبا*هم ردحا من الزمن ٠‏ ولقد 


كانوا من عزة الانفس بحیث لايرضون بالدنية وهم مع ذلك شاگصون مسن 
(۲) ۳ 
معارفته محجمون عن همائلته + دیلوون من ذلك على 2 شی*.و ان قوما کان 


لهم الطول والافشنان فى اسالیب اللغة العربية ثم عجزوا عن الاتیان 


)£( ۲ 
بعشر سور مثله مفتریات ٠‏ او بسورة مثله قان سواهم عن ذلك اعجزء ذلك 


شآن من كان النقص‌له سجية »والتفير له مزية ۰ والقرآن لایصدر ممسن 


2 


من مس و مت 
هو متصف بهاتین الصفتین ۰قال تعالى :" ولو كان من عند غير اللسد 
ار ممه وم وم 


لوجدوا فيه اختلافا میا 


(۱) سورة يونس الآية (۳۸) ٠‏ 

(؟) سورة الاسراء الآية (۸۸) ٠‏ 

(۳) انظر الشفا بتعريف حقوق المعطفی للقاضى عياض ابى الفضل عياض بسن 
موسى بن عياض اليحصبى ت (٤٤هج)‏ (۳۱۳/۱).تحقیق على محمد اليجساوق 
الناشر دار الكتاب العربی ۰ بيروت ۰4 ۳۱۹۸۹/۵۱6 ٠‏ 


مم ور سه وم ۳ 


(4+) قال تعالی ۰" قل فآتوا يعفر تور مشیم مفترب اسر " الآية (۱۳) من 


سورة هود ٠‏ 


(ه) سورة النسا* الية (۸۲) + 


(T€) 


اما عن اعجازه فذلك مابهر البلغاء »وحير العلماء الذين تفاوتسوا 
رحمهم الله فى حمر وجوه اعجازه ءوتفننوا فى بیان ذلك »و الکشف عنسسه 
0 
وابرازه »وافردوا له الموگفات الكثيرة ٠‏ 


ولو اطلعت على معترك افهامهم فى هذ! الشأن ثم اعترافهم بع دم 


بلوغ الغاية فى معرفة اسراره لادركت ان ذلك ليس فى مقدور البشر »واه 


ری جة سا و سر م شم ری وه رم 


قول مليك متتدر ,قال تعالی ١‏ ولو ان قر آنا سیرت بو الجیال أو قطنست 
وو وو قر ەى اس م ر مج (DO‏ 
به الارض او كلم یر الموتى بل للو الامرٌ جميعا مگ و 
ان من اوتى بصيرة نافذة ءوعلما ودراية بامور العربية واسر‌ارهس 
شم امعن النظر فى البقرآن الكريم وجد أن عظمة هذا الكتاب لاتشحصر فى 


جانب من جوانبه دون الآخرءبل تتجلی فيه كلمة كلمة ,وجملة جملة 


وآية آبة. 


٠ ممن الفافى اعجاز القرآن . الرسانی ت (۲۸۸ه) والخطابى ت (۲۸۸ه]‎ )١( 
٠ والباقلانى ت (4.8ه) والجرجانى ت (8۷۱ه) وغيرهم من المحدثين‎ 

(۲) سورة الرعد الآية (۲۱) -یقول ابن كثير فى تفسير هذه الآ لبسلسة 
(اى لو كان فى الكتب الماضية کتساب تسیر به الجبال عن اماكنها 
اوتقطع به الارض وتنشق او تكلم بذ الموتى فى قبورها لكان ذا 
القرآن هو المتعف بذلك دون غيره او بطريق الاولى ان يكون كذلك لما 
فيه من الاعجاز الذى لايستطيع الانسان والجن عن آخرهم اذا اجتمعوا 
ان ياتوا بمثله ولابسورة من مثله ومع هذا فهولا* المشركون كافرون 


به جاحدون له ) (لاثره(ه) ٠‏ 


) ۲۰۵ ( 


لم يكن يقتصر على معالجة جانب من قضايا ذلك المجتمع الى كان 
موجودا حينذاكءولم تكن فترة صلاحيته للعمل محدودة فتنتهی بنهاية 
عصره .بل جاء القرآن الكريم منهج حياة متگاملا جاء لیعالج كل قضية 
لها مساس بحيلا البشرءوعلى مر العصور» بطريقة فى العرض والاسلوب على 
غير مثثال سایق »من دقة فى التعبير »ووضوح فى الهدف »وجریان على 
نمط واحد خارج عن المعروف لدى العرب ءوبطريقة مبايئة للمآلوف من 
طرقهم ,وبصياغة لمعائيه بحيث يخاطب جميع الافهام . يراه البلفا* اوسی 
كلام بلطائف التعبير »ويراه العامة احسن كلام ,و اقربه الى عقولهم 
للق سم و 


لايلتوى على افهامهم »میس لكل من اراد أن يتذكر ۰ قال تعالی :" ولقد 


جد اعمس سم عله گت (۲) 


بيسرّنًا القرآن للذكر فل من مدكر 5 . 

وقد احتوى القرآن الكريم على مواضيع كثيرة ؛ومختلفة على سب 
مايعالجه من ثضاياء فنراه يعرض ذلك بطريقة عجيبة .وينتقل من قضية 
الى اخرى دون أي تفاوت في الاسلوب الامر الذى كان خارقا لعادات العسرب 


فى كلامهم ۰ 


)١(‏ انظر كتاب النباً العظيم ۰ نظرات جديدة فى القرآن ۰ ده محمد عبد 
الله دران (ص8!١)‏ الطبعة الخامسة ۱۹۸۰/۵۱۰۰م ۰ دار القلمالكويت 
الشركة المتحدة للتوزيع ۰ بيروت ۰ معجزة القرآن للشيخ محمدمتولى 
الشعراوى (۳۲۳/۱) - كتاب اليوم. كتاب من روائع القرآن ده محمد 
سعيذ رمضان البوطی (ص ۱۳۱) الطبعة الرابعة ۱۳۹۵ه:ه۱۹۷م مكتبة 
الفارابی ۰ ۱ 


(۲) سورة القمر الآية (۱۷) ۰ 


) ۲۰ ( 


ومهما بلغ المرء من ذرابة اللسان »وحن المنطق »وادراك الغايية 
فى البلاغة والبیان فانه لايمكن ان يعرض عدة مواضيع على مستوی و اد 
من البیان الرفیع »ویجریها على نسق بديع من سمو فى جمال اللفغلة 
ورقة العبارة » وروعتها ٠‏ 

لقد انتهج القرآن ته آخر فى اسلوبه وطريقة تناوله لمواضيعه 
وقضایاه وعرضه لها " کتابٌ کت ت اة 2 فد من دن يم لل" 3 

لقد كان من مواضیع القرآن التی تناولها لیرسم للبشرية فيها 
افضل الطرق و اسلمها موضوع داب و الاخلاق العامة والتی تعالج جانب 
مهما وهو العناية بالنفس الانسانية وتقویمها وتهذیبها ءوتنقیتها مما 
يورثها الاعوجاج ؛وبحید بها عن سوا ۶ السبيل »و السمو بها الى اعل ن 
مراتب الارتقاء البشرى مع اشعارها بالثرابط الدقيق بینها وبين الجانب 
العقدى,تجعل وازع كل امری* داخله قيجعل من نفسه رقيبا على تصرفاته 
موقنا ان عين الله لاتنفك ناظرة اليه فى ۳ 

لقد جاءت اخلاق القرآن ملهجا كاملا يعنى بحياة جمیع الافنواد 
حاكمين ومحكومين »ذكرانا واناشا ۰ وكانت الاخلاق الاسرية تشكل الجز* 
الاكير من هذا الدستور؛لما لها من اثر فى بئاء شخصية المرء .وتنوعها 


بتنوع الجوائب الاسرية المتصلة به. 


(۱) سورة هود الآبة (۱) ٠‏ 
(۲) انظر كتاب + اعجاز القرآن والبلاغة النبوية لمعطفی صادق الرافعسى 


(ص4ة). الناشر + دار الگتاب العربی ٠‏ بیروت ۰ لبنان ٠‏ 


(TY) 


ولكى يغرس القرآن هذه الاخلاق فى النفوس نراه يعالجها بطريقبة 
فريدة فى عرضه لها باسلوب جذاب اودعه من الاسرار البيائية موالنگسست 
البلاغية ماتُطرق له الآدانء»ويسوق الشفوس اليه سوقا ۰ ذلك ماسنلقى 
عليه الضوء فى هذا الباب مستعیتین الله ونبر آ الیه آن تزل بنا قدم 


فنقول فى كتابه بما لاتعلم ۰ 


) ۲۰۸ ( 


المبحث الشانی : لمحة عن اشتمال المکی والمدنعرر) 
على الاخلاق الاسريبة 


أن الصورة الحقيقية للواقع الذى كان يعيشه المجتمع العربی حين 
بعثة النبی صلى الله عليه وسلم تبدو واضحة فى القرآن الكريم ٠‏ قفى 
حين كان القوم یتخبطون فى ارجاس الوثنية الباطلة »والخراف سات 
و الاساظیر من شرك باللهءوگفر بهءوعبادة غيره لم يكن الجانب الاخلاتى 


(£) (r) (r) 
والاجتماعى احسن حالا من ذلك فوآد الاطفال »وقتلهم »واليغاء .ونكل اح‎ 


(1) الاصطلاح المشهور فى تعريف المكى والمدنی : هو ان المكى مائزل قبل 
هجرة الشبى صلى الله عليه وسلم الى المدينة وان كان نزوله بغيبر 
مكة ءوالمدنى + ماتزل بعد الهجرة وان كان نزوله بمكة ٠‏ البرهسان 
فى علوم القرآن لبدر الدين محمد بن عبدالله الزركشى ت (94اه) 
(۱۸۷۸۱) تحقیق محمد ابو الفضل ابراهيم. الطبعة الثالث ةة 
۰ م ‏ دار الفگر ۰ مناهل العرفان فى علوم القرآن 
للشيخ عبدالعظیم الزرقانی (۱۹6/۱) مطبعة عیسی البابی الحلبى 
وشرکاه ۰ معر + وهناك آرا* اخری فى تعریف المکی و المدنی ٠‏ 

() قال تعالى ." وَإِذًا الْمَوُْوَةُ سفت " الآية (۸) من سورة التکویر ۰ 

رامعم اه و رون مس 


(۲) قال تعالى ۽ "قد خر الذين قتلوا أولاتهم سف غير عم 


(140) من سورة الانعام ٠‏ 


الآييسة 


0 
جم رد هام ورور مش 2 


(4:) قال تعالى , " ولاتگرهوا فتياتكم على الیضام إن آردن تحمتا ٠۰۰۰۰‏ 


وه مر را 8 


الآية (۳۳) من سورة التور + 


1 


) ۲۰۹ ( 


)1 زفق ۳۱( 
المحارم »وظلم الیشامی ءواهمال المساگین ۰ كل ذلك كان ساقد! حینسذ ال 


غالبا غلى تعرفاتهم ءواما ماگان يشر عنهم من گرم »ونجدة »وخسن 
جوار »وفیر ذلك من كريم الفعال فى ظاهرها ءفتلك امور مشوبة بمسحصة 
الجاهلية التی لاتظو من حمية باطلة » ومباهاة واسراف »ووضع لها نی 
)£( 
غير موافعها ۰ 
وتلك ايشا حياة المجئمع المگی کفیره من المجتمعات العهريية 
او اشد فساداءحيث تنزل الوحی فيه بادی* ذى بد* والذی بدا بتصحيح 
عقیدنهم »وتوجیههم الوجية السديمة ءونبذ ماکانو! یفعلونه من رال 
الاخلاق ءویتلبسون به من قبیج الصفات ٠‏ 


ولا كان يحويه التشریع من كليات الامور ودقاعقها .وتفصيلاتها 


ومراعاة التدرج فى وفعها فقد انشهج نهجا متمییزا فى بیان تلك الامسور 
وستها للبشر بحيث تتقبلها نفوسیم,ویتهیآون للعمل بها ۰ ولعل المتدبر 


مر مد عمجن رامن 
(۱) قال تعالی , " تفه مانکج ابوک من ات او اعد نتف .. 
و سار و مه گوس ون ده مر امه 


حرمت علیکم آمهاتکم ویتانگم و اخواتکم " الآيتان (۲۲ د ۲۳) ملسن 


سورة النساء ۰ 


هد م لاص هد رح مس 


(؟) قال تعالی آوان‌تانوموا للیتامی بالقسط " الآية (۱۲۷) من سورة السسا ۶ 

(۴) قال تعالی : "افون على فام اللعسكين* الآية (۱۸) هن سورة الفجر 

(4) انظر مدخل الى القرآن الكريم ۰ عرض تاريخى وتحليل مقارن ۰ د. محمد 
عبدالله دران ۰ (ص۱۳۰) ترجمة محمد عبدالعظيم على. مر اجة 
ده السيد محمد بدوى. طبعة .. ۰/۵۱۶ ۱۹۸م ۰ دار القلم -الكويت 


الشركة المتحدة للتوزيع ٠‏ بيروت. 


(°) 


للقرآن يلحظ ذلك من خلال قسمیه المکی والعدنى .ويكاد كل قسم منهس 
ان يمتاز بطایع معين فى تشريعاته ٠‏ 

(فالمكى يتجه نحو الاحكام الكلية فيآمر بهاءاو ينهى عنها من 
غير ان يعرض لتقييد فيها او تفصيل لها ۰ والمدنى يآتى بعد ذلك مكمسلا 
لتلك الكليات بوفع قیودها .وتفعیل احوالها ,وتتميم احكامها ۰ اویاتسی 
منشفا لاحكام جزكية اقتضتها ظروف الحياة الجديدة من اتساع العصران 
واختلاط المؤمنين بغیرهم فى حالات السلم او فى حالات انرب .۱۱۲ ٠.‏ 

والاخلاق الاسرية شانها شآن غيرها من التشريعات ءفقد تناولس. 
القرآن الكرييم فى قسمه المدنی بالبسط والتوضيح .وبيان ااعکام 
التفصيلية للاسرة كما تطالعنا به سورتا النساء والنور على سل 
المثال ۰ فى حين ان السور المكية تكتفى بذكر اصول الاخلاق »واسسسس 
الفضاكل ولاتتطرق الى شىء من تفصيل ذلك كما ورد قى السور المدئية ولعل 
ذلك يعود الى اسباب تذكر منها : 

اولا : ماكان عليه المجتمع المكى مما ذكرنا آنفا من الكفسر 
والتحللءاذ اللائق بحالهم ذلك دعوتهم اولا الى الايمان باللهءواصول 


(۲) 
الستشریع فاذا آمنوا بها خوطبوا بالفروع »والتشریعات التقميلية ٠‏ 


(۱) الاسلام عقيدة وشريعة. لمحمود شلتوت (ص ۳۳۲) الطبعة العاشرة 
٠ ۰‏ دار الشروق ۰ القاهرة ٠‏ بیروت ٠‏ 
(۲) انظر کتاب المدخل لدراسة القرآن الگریم ۰ ده محمد بن محمد 


ابو شهبة (ص۲۲۸) الطبعة الثانية ٠‏ 


) ۲۱۱ ( 


ولاشك ان الاخلاق الاسرية كلها تنبنی على الایمان بالله فاذا ما استقر 
فى القلوب شرع فى بیان مایحناجه البشر من تنظیمات »وقوانین اسرية 

شانيا + ان حياة الموهنین بمكة لم تكن حياة مستقرة ذات اجتماع 
يستدعى النظام» وتفصيل الاحکام »و انما كانت حياة دعوة مترددة بين الحل 
والتوحال ,و القبول والرفض. فهم لیسوا على استعداد فى هذا الخسسال 
لان يخاطبوا بنظام تقعیلی ۰ ویصفتهم ام تهیمن علس نظاهها وتاخ دك 
نفسها بتنفیذه »اما وهم بالمدينة فان الحال یختلف عن ذى قبل اذ تكونوا 
باخوة الایمان جماعة متميزة فى الحياة بدینها ءوجهادها ,وخطتها « ونزلت 
علیهم بهذا الاعتبار التشریعات المنظمة لاحوالهم .الفاصلة بینهم وبين 
غیرهم ۰ وكثير) ماخاطبهم بهذا الوصف الذی جعل منهم امة واحدة کقولسه 
تعالى فى مطلع كثير من آيات القرآن " يا ايها الذين آمتوا ل ۰ 

ثم ان المومنین فى المدينة سار لهم كبان ودولة ومجتمع .وم دن 
اسباب الحفاظ على تماسك هذاالمجتمع المسلم توضيح مایتعلق بالاسسرة 
من تشريعات ونظم اد تعد الاسرة الركيزة الاساسية فى المجتمعات ومحور 


قيامها. 


)0 انظر کناب الاسلام عقيدة وشريعة (ص ۳۳۳) ٠‏ 


الفصل الاول 


اقتران التوجیهات الق آنية 
لبسس.؛ الأسرة بالعقید 3 
فش REKE ERK‏ 


E 


) ۲۱۲ ( 


القصل الاول 


اقتر ان التوجیهات القرآنية لبناء الاسرة بالعقيدة 


وفیه مبحشان + 


المبحث الاول : تقدم الامر بالعقيدة فى اول الآيات 
على التوجيهات الاسرية 


ليس لموامن ان بتصور ان العقيدة الاسلامية بمتأى عن ای جائب له 
مساس بحياة الانسان فتتركه دون ان توضم فيه النجدين .ودون رسم لدورها 
فيه ,بل هى متعلة بكل جانب تتولی توفیحه» وابانته» وتبصير العباد به 
وبيان ماو افشها مئه وانه الخیر مشعرة انه من کمالها ۰ ثم ان الدين 
| لاسلامی ليس مجرد اعتناد بستگن فى الخمیر, ولامجرد شعاظر تقام وعبادات 
فحسب ۰ ولیس ایضا مجرد تنظیم دنیوی وتعامل بين الناس منقطع الصلة 
بالاعتقاد الصحيح,والشعاك. التعبدية ۰ بل هو منهج شامل لهذا النشسساط 
كله يربط بين جوانبه ؛ ويشدها الى اصل واحد؛وهو توحيد الله والتلقسی 


(1) 


منه وحده ٠‏ روی آبو هريرة رضی الله عنه قال ٠»‏ قال رسول الله یی 


(Js (۶‏ 
الله عليه وسلم 4" الایمان بقع" وسبعون او بقع وستون شعبة فاففلی.ا 


٠ )1۵۹/۲( انظر الظلال لسید قطب‎ )١( 

(۲) اليضع قى العدد بالكسر وقد يفئح + مابین الثلاث الى التسسع + 
النهاية (۱۳۳/۱) ۰ 

(۳) شعية : بالفم ای قطعة واراد الخصلة او الجزء. وقيل هی واخدة 


الشعب وهی اغصان الشجر ۰ فتح الباری (۱۰:/۱) ۰ 


) ۲۱۳ ( 


0) 


قول لااله الا الله وادناها إماطة الاذى عن الطريق ۰ والحياء شعبة من 


)( 
الايمان". فهو الس جانب كونه امر اعتقادیا فهو كذلك سلوك عملى 


تطبیقی وان كانت درجات هذا الجانب متفاوتة فى الفضل والاولوية ۰ ومسن 


هنا تری ان الاخلاق الاسلامية متعلة بالعقيدة اتصال الجز* بالكل تستمد 


(۳2 


روحها من هذا الدین الحنیف ۰ ومن جانب آخر قان الانسان الذى يوم سن 


(4) 


(} 


)۳( 


الحياء لغة تفر وانگسار یعتری الاتسان من خوف مایعاب به ۰ وی 
الشرع + خلق يبعت على اجتناب القبیح ویمنع من التقهير فى حق 
دی الحق ۰ الفتح (۱۰:/۱) ۰ 

رواه البخاری مختصرا فى الایمان باب امور الایمان بلفظ (بفع وستون 
شعبة ) (۱۲/۱) رقم )٩(‏ ومسلم واللفظ له فى الایمان باب بیان عسدد 
شعب الایمان (۱۳/۱) رقم (۳۵) وابو داود فی‌کتاب الستة باب فى 
رد الارجا * (هرهه ‏ 1ه) رقم (1ا”4) والترمذی نحوه فى كتاب الایس‌ان 
باب ماجاء فى استکسال الایمان وزیادته ونقصانه (۱۰/0) رقم (۰)۲۱۱ 
والتساشی فى الایسان باب ذگر شعب الایسان )٩1/۸(‏ وابن ماج فى 
المقدمة باب فى الایمان (۲۲/۱) رقم (۵۷) ٠‏ 

بل ان كل من پدین بدین ولو كان على غير حق یری ان الاسساس 
الاعتقادی مهم فى بنا * السلوك وانه لایمکن الاحاطة بمواضيع التربية 
الاخلاقية دون الرجوع الى الاساس الدینی ۰ انظر التربية الاخلائية 
الاسلامية للدگتور مقداد بالجن (ص ۱۸۳) الطبعة الاولی ۱۹۷۷/۵۱۳۹۷م ٠‏ 
مطبعة المجد ۰ الناشر مكتية الخانجی يمع ۰ 


وتأكيدا لما سبق نورد مقتطفات من كتاب سر تطور الامم للدگتسور 
جوستاف لویون ٠‏ اذ يقول تحت الفعل الشانی (تأثیر المعتفدات 


الدينية فى تطور المدينة) (اهم المبادی* التى تسیر علیها الاسسم = 


) ۲۱۶ ۱ 


ایمانا تاما بیوم الجز]اء وان كل مخلوق لاق جزا * على مایفعل لامحالسة 


r om‏ و مرس هر مرت 


یومن بقوله تعالی + " من عمل وكقال درقر ر خیرا یره ومن يعمل مش ال 
200 ا اقول اذا اعتقد ذلك اعتفادا سحيحا فان اعتقاده هذا 
سوف يدفعه باستمرار الى التجرد من كل وذيلة »والتحلى بكل ففضيلة 
لینال رضى الله عز وجل .والفوز بدار الكرامة التى اعدها الل ته 
تعباده الصالحين. وتلك الغاية المرجوة »الى جائب مايعجل الله لله 
من خير ذلك فى الحياة الدنیا ء 

ومما يزيد الامر وضوحاان القرآن الكريم والسنة النبویة مما 
الاصلان الشريفان لهذا الدين القيم »وهما فى الوقت نفسه مصدرا الالزام 


الاملیان للاخلاق الاسلامية كما بیناه سابقاء 


وفيما سبق مايبين الصلة بين الاخلاق والعقيدة ,والتكامبب ل 


= وتعتبر منار التاريخ وعماد الحضارة المبادى* الدينية ء٠٠‏ فاگیر 
حوادث التاریخ التی انتجت اعظم الآثار هو قيام الديان سات 
وسقوطها ۰.۰ لاینبقی لنا ان ننسی ان جهیع النظامات السیاسیسة 
والتدییرات الاجتماعية قامت منذ بدابة التاریخ على معتقذات 
دينية ۰.۰ وان الدین اسرع موثر فى الاخلاق ۰۰۰ وعلیه يتضح انه كان 
للدین شآن کبیر فى سباسة. الامم لانه هو العامل الوحید سریع التأثير 
فى اخلاقها ۰۰۰ الخ کلامه ) ۰ (ص ۵ع۱) ومابعدها ۰ ترجمة من اللفسة 
الفرنسية احمد فتحی زغلول باشا ۰ عنی بتصحيحه ونشره : توفیسسق 
الرافعى . المطبعة الرحمانية ۰ الطبعة الثانية. يطلب من المکتبة 
التجارية . مصر . القاهرة . 


(۱) سورة الزلزلة الآيتان (۷ -۸) ٠‏ 


( ۲۱۰ ( 
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الذی يشكلاته ۰ 

واذ! كان الامر كذلك فلاغرو ان يأتى التوجیه الاخلاقی مشفوعا بالامر 
بالعقيدة فى کثیر من المواقع فى السور القر آنیة »وكذا السنة النبويسة 
والتدگیر بها والاعلام ان التر ابط قاكم بين هذه الاشياء .وان مح ةة 
الاعتقاد مرهون بصحة جزثیاته على نحو ما امر به الشارع »وان مخالفتها 
مخالفة لذلك الاعتقاد ؛ومتاف لصحته او كمالها ۰ فيكون صاحبة ناقلص 


الايمان . 


واه مارم مرو لدم ون ار همه 


قال تعالی : "لیس الب أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب » E‏ 


اسر روم ر و مرس 


الب من من بان واليوم الآخر و الملائكة میب وادتتسن وای اتمال 


2 ور ره ةع مر همم شاع لوسر 


على حبر ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن میسن وس 


12 ر سے مه وی وا مر صروت ر 
انرب وم الصلاة 2 وات الزكاة والموفون بِعَيْدِهم إذا عاهدو 1 والماپرین 
ور سمه وه لوو ر هر وه ركوب رده (ase‏ 


فی البآساء والقرا ۶ وحین البآس اولكك الذین مدقو | و اولکك هم المتقون اه 
ففى هذه الآية خلامة کاملة للتصور الاسلامى الصحيح ولمبادى* المنهج 


لاسلامی المتکامل الذی لايستقييم بدونها ۰ حيث جمع بين امول الاعتاد 


(۱) واذا كانت الاخلاق تمثل هذه المکانة من العقيدة فلماذا لانری تعامل 
المسلمین اليوم كما ینبفی منهم كموامتين ؟ نقول : انه لابد ان يفرق 
بين أدعاء العقيدة واعتقادها اعتقادا قلبیا ۳ لو وقر الايمان فى 
المدور ورسخ رسوخا شابتا لبدت علاماته وآثاره فى الاخلاق مثلا ولكن 
واقعنا الیوم بخالف ذلك فبعض القوم بل اکثرهم لایجاوز ایمانهسم 
الحناجر وافشدتهم هو۶۱ ۰ انظر التريية الاخلافية لمقدادیالجسن 
(ص ۱۸6) + 


(۲) سورة البقرة الآية (۱۷۷) ۰ 


) ۲۱۰ ( 


وتكاليق النفس و المال وجعلها م لایتجز | ووفع لذلك عنوانا و احدا وهو 
(البسر) الذى يعد اسما جامعا لكل الطاعات ءواعمال الخیر المقتربة 
الى الله الموجبة للشواب ءوالموذية الى 1۳ 

قال القرطیی :تال علماونا هذه آية عظیمة من امهات الاحكام 
لانها تضمنت ست عشرة قاعدة : الایمان بالله ءواسماکه .وصفاته »و النشسر 
و اللحشر »و المییزان ؛والصراط ءوالحوض »و اللشفاعة »والجنة موالنشسسسسسار 
و الملاشكة ,و الگتب المتزلة وانها حق من عند الله »والنبيين و انفاق المال 
فيما یمن من الو اجب و المندوب »و ایصال القر ابة وترك قطعهم »وتفقسد 
اليتيم »وعدم اهماله والمساكين كذلك ومراعاة ابن السبيل »و السوال 
وفك الرقاب.والمحافظة على الملاة وايتاء الزكاة ,والوفاء بالعهود 
والصبر فى الشداعد . وگل قاعدة من هذه القواعد تحتاج الى كتاب ) ٠‏ 

وهذه القواعد منها مايكون الايمان به اعتقادا »ومنها مایگسون 
اعتقاد| وعملا فى آن واحد ولاغئی للموامن عن ای منها ٠‏ 

ومن الستة قوله علی الله عليه وسلم : " من كان یوامن بالله 


والیوم الآخر فلایوذ جاره ومن كان یومن بالله والیوم الآخر فلیکرم ضيفه 


(1) انظر تفسیر الخازن (۱8۳/۱)»و الظلال (۱۱۰/۱) ۰ 
(۲) تفسیره (۲۶۱/۲) ۰ 


) ۲۱۷ ( 


م2 (1) 
ومن كان ومن بالله والیوم الاخر فلیقل خيرا او لیصمت " ۰ وقوله صلسى 


الله عليه وسلم :" لایزشی الزائى حبين يزئى وهو مؤمن ولایسرق السارق 
حين يسرق وهو موشمن ولايشرب الخمر حين يشريها وهو ير 0 
ففى الحديث الاول بیان لبعض مكارم الاخلاق »وانه ينبفى للمؤسمن 
ان لتزم بها اذ هی من مقتضیات الايمان بالله »والمراد بالایمان هنا 
الايمان الكامل ۰ وخصه " بالله واليوم الآخر " اشارة الى المبدآ و المعاد 
ليتذكر الانسان خالقهءوانه سيحاسيه على كل مغيرة وگبيرة ؛فيمتثلل 
(e)‏ 


ما اهر به الحديث الشريف من فكّل للخصال المذكورة ٠‏ 


وکما ان الايمان ينقص بترك المآمورات فانه بنق ص كذلك بالاقد ام على 


(۱) رواه البخاری في الادب باب من كان پومن بالله والیوم الآخر فلای‌واذد 
جاره (۲۲:۰/۵) رقم (01۷۲۲) وانظر رقم (۵۷۸۵) »ورواه مسلم قى 
الایمان ياب الحث على اكرام الجار و الفیف ولزوم الصمت الا عن خير 
وکون ذلك كله من الایمان (1۸/۱) رقم )٤۷(‏ »وابو داود فى الادب باب 
فى حق الجوار (۳۵۸/۵) رقم وه۱ه) »و الترمدی فى كتاب صفة القيامسة 
تحت رقم (۲۵۰۰) (109/6) »وابن ماجة فى الاذب باب حق الجطلوار 
(۱۲۱۱/۲) رقم (۳۱۷۲) نحوه ٠‏ 

(۲) رواه البخاری فى المظالم باب النهی بغير اذن ساب فده 
(۳۱۲۰/۰) رقم (۲۵۱ه) و انظر الارقام (14۲۵(۰)4۲:(۰)۱۳۹۰(۰)۲۳6۲) “+ 
ورواه مسلم واللفظ له فى الایمان باب بیان نلصان الایمان بالمعاصی 
(۳/۱) رقم (لإه) والنساشی فى تاب قطع السارق تعظیم السرقة 
(0۸/۸) برو ایات مختلفةً وفی کتاب القسامة باب ماجا* فى کتساب 
القضاص من المجتبی مما لیس فى الستن (۵۷/۸) »واین ماجة فى كتاب 
الفتن باب النهی عن النهبة (۱۲۹۹/۲) رقم (۳۹۳) ۰ 

(۳) انظر فتح الباری (۲۳۰/۲۲) + 


) ۲۱۸ ( 


فعل المعاصی وهذ ! مایشیر اليه الحديث آلشانی ۰ 

اذا فالايمان لیس مجرد اعتقاد بل یصاحب ذلك تقید بجميع ما اتى به 
الشارع من امر ول وامشال هذه النصوی‌فی الکتاب والسنة كثير ٠‏ 

ذلك مانلمسه فى التوجیهات الاخلاقية بوجه عام و التوجیهات الاسرية 
بوجه خاص. 

الا ان الحال فى الشانية یختلف من سابقه فهو يتميز بطابع آخر فى 
التوجیه من حيث العناية ءوالتذگیر به فى مواضع کثیرة» مع ذلك الربسط 
المستمر بالعتيدة فى اغلب مواطن وروده مما يزيدنا يقينا بعلو شان 
تلك التوجیهات ؛ویدعونا الى ان نولیها من الرعاية و الاهتمام ماتستحقه 


۰ 
وان نقرن ذلك بالعمل الجاد الخالی‌لوجه الله لاسیما اذا اتفحت لنا 


اوجه التعليل الاخری للعناية التی تلقاها تدك التوجیهات والتی اشار 


)١(‏ انظر شرح النووی لصحيح مسلم (41/1) ۰۰۰ ویری جمهور السلف رهم 
الله من الائمة الشلاثة مالك و الشافعی واحمد وغيرهم ان الایستان 
(تصدیق بالجنان و اقرار باللسان وعمل بالارگان) ۰ ویری الامام 
ابو حنيفة واصحابه رحمهم الله انه (تعدیق بالجنان واقرار باللسان 
دون الجوارح) وهناك اقوال اخری ۰ والاختلاف بين الجمهور وابی حنيفة 
| ختلاف صورى فان گون اعمال الجوارح لازمة لایمان القلب او جز ۱ من 
الايفان مع الاتفاق على ان مرتگب الگبيرة لایخرج من الایمان بل هو 
فى مشيكة الله ان شا+ عذبه وان شا ۶ عفا عنه نزاع لفظی لايترتب 


عليه فساد اعنقاد) ۰ شرج الطحاوية بتصرف (۵۷/۲ -۰) ۰ 


) ۲۱۹ ( 


آليها ولو العلم بو 


207 
ات نع ۳ کی و هو 8 ام 


او 2 
قضى ربك الاتعيدوا الا راياه وبالوالدیسسسن 
20-2 ۳ 2 7۳ 


ففى قوله تعالى »" 
بف ونظائرها مما منورده ان شاء الله اقترانٌ للتوجيهات 
الاخلاقية الاسرية بالامربالالتزام بشقوى الله وعبادته وحده لاشريك له 
وان ورودها على هذا الحال ويمورة متعددة لامر يدعو الى الوقوف و التامل 
فى هذا التوجیه الربانی الحكيم ۰ فهو عندها بوجه الانظار الى احکستام 
الاسرة وتشریعاتها فهو بوجهها الى رياط اجتماعی محسوس بدرگه الناس 
وهو رياط (الرحم والقرابة) الذى يشد هذا المجتمع البشری الکبیر بعضه 
الى بعض مشعر! ایاه بتقارب افراده »وعودهم الى اصل واحد وال .سى 
دور الاسرة فى المجتمصات الکبيرة » التی اتسعت اطرافهاءوماتعمله من 
تآشير فى الحفاظ على كيان تلك المجتمعات الانسانية آذاهی فلت 
وادت دورها كما پنبفی لها ان تودیه ۰ هذا التوجيه الحكيم یصاحبه توجيه 
آخر الى رياط اقوی صلةوواكثر قداسة من رباط الرحم وهو مقدم عليه فى 
الفضل والثرتبة الا وهو (رباط العبوديّة) والتقوى والانتما * الى عبانة 
معبود واحد هو الله رب العالمين ٠‏ 

ان الصلة الاقوى بين الخليقة هی صلة الريوبية «وتنقطع بانقظاعها 
كل اواصر القرابة»والمحبة والالفة - لاجدوی من ذلك كله اذا لم تشسده 


وحدة الدين واخوة الايمان ,فالدین یجمع من فرقهم التباعد فى النسبا 


)0 سيأتى بیان ذلك ان شاء الله بعد هذا المبحث ۰ 


(۲) سورة الاسرا* الآية (۲۳) ٠‏ 


(°) 


میم ره ام 

ويزيد من قربهم الرحم قوة فى ملاشهم ۰ یقول تعالی :" انما المومنسون 
(e‏ 

اخوف " ٠‏ واذا اختلف الدين انبتت الوشاكج وتقطعت الاسباب »قال تعالی ٠‏ 


۳ 7 
ماه ره ار ور مر ماما سردم م 


"لاتجد قوما یومنون بالله ايور اضر بیو ادون من حاد الله وسور 


سما وی و وو وه اهب موی و مذ عترم "۳ 


ول كَاسُوا آباخهم اوابنا هم او ا إخوائهم او عشيرتهم ."م 
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واذا كنا نعلمان القرآن الكريم يويد بعضه بعضاءويفسر بعضه بعضا 


غان ماتحدثنا عنه نستوحیه من صور متعددة وردت فى ثناياه »ونستث 
اهمیبة وحدة العقيدة من خلال تلك الصور:وان القربی لاتفنی من دوتها 


شیشا ,قال الله تعالی فى قعة نوم + " وتانی وخ ريه فقا رب إن ابنى 


و ۰ رو مس علش لاه سم ور سام اس وا و ممع رس 


من أهلى وان ود الحق وانت احكم الحاكمين قال يانوج رانه یسن 


2ه د وو ورم ۳ 


اهلك إنه عمل غير صالح ٠٠١‏ * . حيث يتبين من الأية ان العلاقة بين 


توح وابنه قد انتهت بمجرد اختلاف الدین رغم قراية النسب الحاهلة من 


لد 
اقوى الوجوه ٠‏ 


(۱) سورة الحجرات الآية (10) + 

(؟) سورة المجادلة الآية (۲۲) ۰ 

(۳) سورة هود الآيتان (ه» - 8) ۰ 

(4) اختلف العلماء رحمهم الله فى ابن ثوح هل هو ابثه حقا ام لاء ومسن 
قال انه ابنه تآول قوله تعالى ام دیس مهلك" قال الامام 
ابن جريز الطبرى رحمه الله واولى القولين فى ذلك بالصواب قول من 
قال - تآويل ذلك انه لبس مناهلك الذين وعدتك ان انجیهم لانه كان 
لدينك مخالفا وبى كاقر! وگان‌ابنه لان الله تعالى ذكره قد اخبرنبیه 


محمد! صلى الله عليه وسلم انه ابنه فقال + ۲ ونادی نوخ ابه" 


وفیر جائز ان یخبرانه اينه فیکون بخلاف ما اخبر ولیس فى فوله = 


) ۲۲۱ ۱ 


قال الزمخشری اه عمل قير صالح " تعليلٌ لانتفا * کونه من 
اهله وفیه ایذان بأن قرابة الدین غامرة لثرابة النسب وان نسيبك فى 
دينك ومعتقدك من الاباعد فى المنعب وان كان حیشیا وکنت قرشیا لصيقك 
وخسیعك ومن لم يكن على دينك وان كان من امس آقاربك رحما فهو ابعسسد 


سر ا gore‏ 


وفى موفع آخر يقول تعالی ۲۰ مان بستیت وَالَدينَ كمسو أن یروا 
3 2 م ممم رمه ماد وه 
پدمترعین وَل کاتوا اوی قرب من بد ماتبين لهم انهم اسب الم 


وماكان استففارٌ َراهيم لأبيو إلامن موعدةر وعدم ليل نك 2 
کر اه سرك عا سر اوم و رات سم را 
انه عدو لله تبر1 مه رات راهيم 9واه حليم ٠‏ ففى هاتين الأيتين 


دلالة من جهتین ١‏ 


فالآية الاولی كان لنزولها سبب وهوان الرسول صلی الله عليه وسلم 


5 "انه لیس من اهلك" دلالة على انه لیس بابنه اذ كان قوله " لیس من 
اهلك" محتملا فى المعنی ماذگرنا ومحتملا انه ليس من اهل دینك 
شم يحذف الدين فيقال : انه ليس من اهلك. كما قيل " :" واسالالكرية 
اتی كنا فی ۰ سورة يوسف الآية (۸۲) ۰ تفسير الطب رى 
(۵۲/۲) وانظر التفسير الكببير او مفاتح الغيب لابى عبدالله محمد بن 
عمر بن حسين فخر الدين الرآزی ت (۱۰ه) (۲/۱۸ - ۲) ۰ الطبعة 
الشانية ۰ الناشر : دار الگتب العلمية ۰ طهران ۰ 

(۱) الکشاف (۲۷۲/۲) ۰ 


(۲) سورة التوبة الآيتان (۱۱۳ - ۱۱) ۰ 


) ۲۲۴ ( 


قال لعمه عندها حفرته الوفاة وامتنع عن النطق بالشهادة "١‏ استففرن 
لك مالم أنه نا ” ور 

والآية التى تليها قائمة الدلالة سوا* كانت تابعة للاولی فى 
اس او لما تضمنته من الاخبارعن ابراهيم عليه السلام وتبركه من اببيه 
عند علمه انه عدو لله بموته على Da‏ وفی آية اخری يقول تعالی 
1 ود عشیرتاه فر . ومی خطاب للرسول صلی اللة علییه وسلم 
بانذار اهله واقرباعهءوهو وان كان مآمور! بالانذار لعموم الئاس الا انه 


خص العشيرة هنا لفلا یتکلوا ویقتروا عن العمل بحكم منزلتهم من الرسول 


3 (6) ام 


صلى الله عليه وسلم وقربهم منه ءظنا مشهم ان قرابة النسب ستنفعهم 


)1( الحديث بتمامه فى صحيح الیخاری ببین فيه سبب نزول الآية ۰ انظر گتاب 
ص 2 مر موی م و وه 
آمت 


التفسیر باب قوله تعالی :"ماگان للتبی والذین آمنوا أن بستففروا 
بِلمترکین" (۱۷۱۴/۶) رقم (2۳۹۸) و انظر الارقام (51191(2)1594) 2 
(44344)ءوانظر صحيح مسلم کتاب الایمان باب الدلیل على صحة اسلام من 
حفره الموت مالم یشرع فى الئزع (04/۱) رقم (۲8)- 

(۲) كما ذكر ذلك الواحذی قى بعض الروایات التی اوردهاء انظر اس ساب 
الشزول (ص ۲۱۵ - ۲۷۲) ٠‏ 

(؟) انظر تفسیر القرطبی (۰)۲۷:/۸ الظلال (۱۷۲۱/۴) ۰ 

(ء) سورة الشعرا* الآية (۲۱4) ٠‏ 

(ه) انظر الاتصاف فیما تضمنه الگشاف من الاعتزال لناصر الدین احمد بن 
محمد بن المنیر الاسگندری المالگی ت (۲۸۲ه) بحاشية الکش اف 
للزمخشرى (۲۷۳/۲) الطبعة الاخيرة ۱۹۷۲/۵۱۳۹۲م ۰ "شركة مكتبة 


ومطبعة معطفی البایی الحلبی واولاده بمصر + 


( ۲۲۳ ( 


او تشفع لهم.وامتثالا لامر الله فقد جمع رسول الله اهلیته»واعلمهم انه 


لايملك لهم من الله شیشا روى عن ابى هريرة رضى الله عنه قال :لما 


۳۹ اس ر 


تزلت هذه الآية ۲۰ ندر عقیرتد الاقربين دعا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص فقال :۰" يابشى كعب بن لؤى انقذوا 
انفسكم من النار يافاطمة انقذی تشك من النار فانی لااملك لكم من 
الله شيكا غير ان لکم رحما نت بل" ٠.‏ وقد وردتروايببات 
كثيرة فى هذا الشآن ولمن اراد الاستز‌ادة من هذه الامثلة الوقوف على 
آيات اخری فى الكتاب العزیز تحكى مو اقف ممائلة لم تفن فيها القر اب ة 
عن وحدة العقيدة ا وان رحمأ تآبى ان تظللها قرابة الدین لی 
قربی ناقعة فعيفة »ومن كانت له قزیی كهذه فان دعاءه لاهلها بالهداية 
و الاستقامة » ومصاحبننه لهم فى الدنيا بالمعروف يعد ملة لهم »وتاك 


۳1( 
العلة التی اوصى يها الشارع لمن حاله کحالهم ٠‏ لااگشر من ذلك حتسسی 


(۱) سبق تخریجه 


(؟) كقعة امرآة نوح وامرآة لوط ونحو ذلك 


(۳) قال تعالی :ايى فى الدنيا مغْرٌوفًا ... " سورة لقمان اوه 
(ه۱) قال الرازی ۰ [ویدخل فيه ای الاحسان الى الو الدیسن - 
دعوتهما الى الایمان ان گانا كافرين وامرهها بالمعروف على سبيل 
الرفق ان كانا فاسقين) التفسير الكبير (155/8) ۰ وقال ابن حجر 


فى الفتح عند شرحه لباب الهد ب ية للمشركين وقول تعالى .الاينهاكم 


م وه 


الله عَن الذي تم کالوک فی الین 2 وس من مركم 


) ۲۲۶ ( 


لاتورده موارد الردی »وتضله السبیل ٠‏ 

وقد قامت لنا شو اهد خية من سیر بعض الامحاب رضى الله عنهم آشروا 
خلالها الفرار بدينهم »والحفاظ عليه رغم مالائوه من متاعب على البقا+ 
وسط اهلیهم وذوی قرباهم الذی بسوده لام الشرك و الجاهلية والذیسن 
استحبو! العمی على الهدی والحياة الدنیا على ا5 . فما کان معن 


اولثك القوم الذین شرح الله مدورهم بنور الایمان الا ان امتثلوا امسر 


5 ۳ 
ممس و و ۱۳۹ وس ساي 3 
الله تعالى ؟ "يا 22 الذين آمنو ا لاتتخذوا آبا کم ورخوانگم وی ۶ 
مشه ۵ هر وس مم رر و و سم فم 


ِف استحبو! الگفر على الایمان ومن یتولهم منکم فاودعك هم اشا ون 


ساس سووی سوم مدوم وم وه روم و هم رس رخ ممييم 


فل ران كان آباوکم وایناوگم وإخوانكم وازواجكم وعشيرتكم وَأ وَل 


ورو وو ار ادال روو وکو ر رر ررر رع وی له م 
اقترقتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترفونها اكم من اللو 
سر و سرض فاه عام مت و سن 


ورسولموم وها فى مبیله فتریموا حتی باتي اه بانرو والله لادی 


د الآية (۸) قال و المراد مشها ای الآبة بیان من يجوز بره هنوهسم 
وان الهدية للمشرك اشباتا ونفیا ليست على _الاطلاق ومن هذه المانة 
قوله تعالی :"وان جاهداك على أن تشرك بى ماليس لك به عل م 
فلاتطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا ۲۰۰۰ ثم ان البر والصلة 
والاحسان لاینستلزم التتحابب والتوایج المتهی عنه فى قولم تعالسی 


e OS 


"لاتجد قوما يومتونَ بالكو والیوم لاخ ُو ادون من حاد iT‏ 
وَرْسولَهٌ ... الآية" المجادلة الآية (۲۲) فانها عامة فى حق من قاتصل 
ومن لم يقاتل) اه ه الفتح (fo!‏ . وقد آشرنا الى عة اسماء بنت 
ابی بكر مع امها وقعة عمر بن الخطاب هج ايه ٠‏ 


(۱) تممعب وسمان الفارسی رضي الله عنهما وغيرهما ايضا ٠‏ 


( ۲۲۰ } 


)۱( ~e میت‎ 


القوم الفاسقین" * ۰ 

ومن هنا نعلم ان‌محبة الله ومحبة رسوله مقدمة على محبة كل محبوب 
وان التقوى جماع ذلك كله وماد امت تحتل هذه المكائة فلاجرم ان تقتسسرن 
التوجيهات الاخلاثية ؛ وخامة الاسرية بالامر بالتوحيد والنهی عن الاشقلراك 
باكله لتدرك اهمية هذا الطلب العظیم,ولفلا تنصرف الايصار .وتقتبلبل 
النفوس على الامر بالعناية بشكون ذى القربى وتترك وراءها ماهو ام 
من ذلك واعظم وهی امور الايمان ظنا منها ان علة القرابة وان قويت 


۲۱ 
ستجعل لها من ذلك مندوحة »كان لم تعلم . ان آهرة. القرابة لاتنفع فى یسوم 


ری مر وال ۵ مرن فا ۵ و 


لاینفع المرء فيه الا التقوی " باآیها الناس اتقوا ريكم و اخشوا يوم 


00 رم رن هر وا ام ۹ ماه 


۳۲2 
یری وال عن وهر ولامولوة هو جاز من والدير شيفلا "۰ وقال تعالی , 


(۱) سورة التوبة الاینان (۲۳ - ۲۶) ۰ 

(۲) ولقد فرب لنا القرآن الکریم مثالا رائعا فى ایشار محبة الله ورضاه 
على محبة القریب رغم قوتها تلك قعة سیدنا ابراهيم عليه السسلام 
و ابنه التى تجلت فيها قوة الايمان وصدقه والتضحية بالولد فى سبيل 
رضا الله وامتثالا لامره عن طريق الرویا التى اريها وکانت اختبارا 


من الله لابراهيم لعلمه بمدى قوة محبته لابنه ولكن ابراهيم ققدم 


محبة الله على محبة الولد وعتدها تبين صدق النية والعزم من 


ابر اهيم عليه السلام فدى الله الابن البار بدیج عظیم قال تعالسی + 


2 


ت هر ری و 


"قلت 3 عه التعي قال یابتن نی آری فى المتام تن أذيكك 

قانقز هادا ترى قال با ابّت افعل ماتوم ستجدیی ران شا 2 الثَّدُ مي 
العابریت ۰.۰" الى قوله تعالی " وفديتاة ۳۳ يم " سورة 
الصافات الایات ( ۱۰۲ سا ۱۰۷) + 


(۳) سورة لقمان الآية (۰)۳۲ 


) ۲۲۰ ( 


58 ۳ 
2 م و م لماه م وی مرک رح رام سس سر را 


0 
14 فد نفخ فى الصور فلاأنساب ينهم یومع ولایتسا عون * ,وقال تعالسی + 
8 کر دو روم س اھ وی س سه و رەد 
"لن تَحفعکمٌ أَرْحَامكُمٌ ولا اولادکم؟ يوم القيامز يفصل بینگم * . 
واذا كنا قد عرفنا اهمية الامر بالتقوى ومالذلك من مكانة رفيعبة 
1 وهام 
فجدير ان ندقق النظر فيما يتلوها من التوجيهات التى تعنى بالاسسرة 
ومالها هى الاخرى من اهمية باحتلالها هذه المكانة التالية لمكانة 


الامر بالتوحيد والنهى عن الشرك بالله »وإردافه بالامر بالاحسان الى 


الو الدین ویرهما» وتنویج ذوی القربی بذگرها ,و البد ۶ بحقهماءو|يضاحه كما 


rer o‏ مس 


فى الابات التالية + قال تعالی فى سورة البقرة +" واذ آغذنا میشاق 
و هه هه 3 gr‏ و م2 مر 
نی اشرافیل لاتعبد ون الا الله وبالوالیدین إحسانا ود ی القایی والیتانی 
زومرم (۳) 1 


والمساگین ۰.. " ۰ وقد دلت هذه الآبية على ان العناية بالوالدین والامیر 
بیرهیا ليس فى الشرع المحمدى فحسب »بل كان ذلك فى الشرائع السماوية 


السابقة ۰ 


(1) سورة المومنون الاية (۱۰۱) ۰۰۰ قال ابن کثیر رحمه الله :(ای لاتنفع 
الانسان يومكذ ولایرتی والد لولده ولایلوی عليه قال تعالي و 
۷ ولايسال یم میت موه .. ۰" سورة المعارج الایتان (۱۰ - ۱۱) 
ای لایسال القریب قریبه وهو یبصره ولو كان عليه من الاوزار ماد 


اثقل ظهره وهو كان اعز الناس عليه فى الدنيا ما التقت اليه 


5 
ی من مر Fog gure‏ 

ولاحمل عته وزن جناح بعوضة قال تعالى , " يوم يفرٌ المرء من اخيه 

ركب لي رمام امم 

وام ؤابيه وصاحیته ونير ۰ سورة عيس الآيتان (۳6 - ۳۱) تفسيره 

+ .)۲۵۱/۲( 


(۲) سورة الممتحنة الآية (۳) ۰ وان كانت نازلة فى حاطب بن ابى يلتعة 
إلا ان العبر3 بعموم اللفظ لاخصوص السبب ۰ 


(۴) الآية (۸۲) + 


( ۲۲۷ ( 


( وقد اكد الله الامر باگرام الوالدین فى التوراة حتى انه وجسد 
۱ راهروه اله 


فیها الآن أن من یسب والدیه يقتل) ۰ وفی سورة النسا* : " واعبدوا الله 


رفو ظه موت اس هس or‏ مم مام هی مر 0 222 وم ام 

ولاتشركوا به شيشا وبالوالدينٍ احسانا ویذی القربى واليتامّى والمساكين 
ا ور موم معو مس هت وم ۳ ۳۹ عر عر صر عل 5 

والجار ذى القربی والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وماملكست 

2 م ا 5-9 

مس >2( 1 7 سن مهو مر مق مر سر دن کی د 
آيمائكم * . وفى سورة الانعام : "قل تعالوا أثل ماعرم ربكم یسم 

ره 2ه و پا امس اسه رم موزيى وه سای 26 هده 


الاتشركوا به شيكا وبالوالدينٍ افك ولاتقتلوا اولادگم من ,املاقر تن 


موه 2 وم اده 5 1 7 ر مهدو اساي و 
نرزقکم" وزیتاهم ۰.۰ وفى سورة الاسراء ۰" وقضى ريك ألا تعبدوا الا ایشاه 


وا (4) 
وبالوالدین إحسانا مه٠‏ ۰ 


ففی هذه الآيات الگریمات تظهر العناية بذی القربی بد *۱ بالوالدين 
والوصاية لهما بالبر والاحسان وذلك ان الله سبحانه وتعالی عندمس 
بدا بذکر اعلی الحقوق واعظمها وهو حقه تبارك وتعالی اردفه بذگر حق 
المخلوئین و آکدهم واولاهم وهو حق الوالدين لانهما احق الناس بعد 


الخالق سبحانه بالشگر والاحسان:والتزام البر والطاعة لان الله هلو 


(۱) تفسير القرآن الحگیم المشتهر باسم (تفسیر .العنار) تاليق السيد 
محمد رشید رضا ت 2۱۹۳۵/۵۱۳۵۶۱) (۳۹۵/۱) الطبعة الرابعة ۰ اصدرتها 
دار المنار بمصر سنة ۵/۵۱۳۷۴ ۹١1م‏ * 

(۲) الآية (۳۱) ۰ 

٠ )1۵۱( الآية‎ )۳( 


(ع) الآية (۲۳) ۰ 


) ۲۲۸ ( 


المبتدی* بالخلق والموجد من العدم ۰ وهما السبب المباشر الظاهر ی 


)0( 
التظیق ۰ وهو المبتدى* بالنعم من غير عمل سابق»وهما يبتدشان بالاسان 


من غير احسان تقدم ۰ والله يرحم ويلطف وهو الفنی عزمخلوقاته وهم 


وم م 
الفقراء اليه ۰ وهما يكتتقان الولد باللطف والرحمة وهما فى فنی عنسه 
2 


وهو فى اقتقار الیهما ء 


والله يوالى احسانه ولایطلب الجزا* »وهما پبالفان فى اسان 


دون تحصیل الجزا *والحرص‌منهها على التنشتة والتريية ایضا لذلك قرن 


الله ذگرهما بذگره فاتبع الامر بعبادته الامر سالاحسان الیهها ولما امسر 


1) 


يرى السید رشید رضا خلاف ذلك اذ یقول : (ولیست هذه العناية بامر 
الوالدين فى الگتب السماوية لگونهها سيب وجود الوند كما یقس‌ول 
الناس فائه لامتةا لهما على الوند بهذه السيبية لانها لم تكن اكراما 
له ولاعناية به كيف وهو لم يكن معروفا ]و موجودا فيكرم وانما 
گانت بباعث الشهوة وارضا ۶ النفس ومنهم من لم يكن يخطر بباله 
الولد الابعد الزواج بزمن طويل ومنهم من كان يود الايولد له 
او ان يكون له ولد واحد او ولدان فقط فيكون له اکثر فاذا كان 
وجوب الاحسان بالوالدين معلوما لارادتهما الولد فينبغى آن يخصهذ!ا 
الاخسان بولد لم يكن لهما من الزوجية حظ سواه يعينه وهو مالاوجود 
له ذلك كلام شعرى والعلة الصحيحة فى وجوب هذا الاحسان على الولد 
هی العناية الصادقة التى بذلاها فى تربيته والقيام بشكوئه ايام 
كان فعیفا عاجزا جاهلا لايملك لشفسه نفعا ولايُقدر ان يدقع عنه 


ضررا ۰۰۰ ) المتار (۲۱۵/۱ + ۲۷۱) ٠‏ = 


اق 


بشكره 


) ۲۲۹ ( 


(PD, وم عم هر‎ ٤ 


امر بشكرهما فقال تعالى +" أناشكر لى ولوالديك إلى امير * 


ریس فا ۳ 

وزاد هذا الحگم بلفظ التوصية بهما فى قوله تعالی ۰" وومیتا الانسان 
ر سي هی ۲(2) 

بوالدیه حسش " ليحفظ حكم الله وامره فیهما ولایضیع شيشا م بن 
0 زفق 

٠ حانوقهما‎ 


)£( 
وقد اشتمل كلام الفخر الرازى رحمه الله على اوجه متعددة فى تعلیل 


لق 


41 


اقول + ان کلامه قد یگون تعلیلا لکثرة عناية القرآن الكريم للامسر 
ببر الوالدين ۰ ولگنه لاقم ایشاحا لمجی* الامر بالبر عقب الامسر 
بعيادة الله وحده وعدم الاشراك به ء شم انه قد يقوم بالتربية غير 
الوالدين ومع ذلك فلایصل المربی الى درجتهما فى حق البر ٠‏ كما 
لایهمل حقهبا من البر فى مثل هذه الحالة ایضا والله اعلم ٠‏ 

سورة لقمان الآية ٠ )١5(‏ 

سورة العنگبوت الآية (۸) ۰ 

انظر تفسیر القرطیی (۰)۱۳/۲ ۱۸۲/۵ - ۲۲۸/۱۰۱۰۱۸۳ - ۲۳۹) ءتقسیر 
الخازن (۱۹۸/۲(۰)۵۲۲۰۷۸/۱) + تفسیر ابن کثیر (۲/۲(۰)4۹۲۰۱۱۹/۱) 
تفسير ابن باديس (ص ۹۶ - ۹۵) ٠‏ 

هو ١‏ ابو عبدالله محمد بن عمر بن الحسین بن الحسن بن على التمیمی 
الیگری - من ذرية ابی بكر الصديق رفی الله عنه ‏ الطبرستاتى 
الرازی الملقب بفخر آلدین والمعروف بالخطیب الشافعي »ولد سنة 
اربع واربعین وخمسمائة وقیل سنة ثلاث ۰ كان اماما فى التفسير 
والكلام والعلوم العقلية وعلوم اللغة وله معنقات كثيرة متها 
المطالب العالية فى علم الكلام والمحصول فى اصول الفقه . توفى 


رحمه الله يوم عبد الفطر سنة ست وستمائة- (6050ه) ۰ = 


3 


(°). 


۱ 
هذا الاقتران فى تفسیر آية البقرة ففان :۲۱ 


نما اردف عبادة اللسه 
بالاحسان الى الوالدين لوجوه + 

احدها ۰ ان نعمة الله تعالی على العبد اعظم النعم قلابد من تقديم 
شكره على شكر غبرهءثم بعد نعمة الله فنعمة الوالدین اعم النعم وذدلك 
لان الوالدين هما الاصل والسبب فى کون الولد ووجوده» كما إنهما مثعمهسان 
عليه بالتربية ۰ واها غير الوالدين فلايصدر عنه الانعام بآصل الوجود 
بل لتربيته فقط فثبت ان انعامهما اعظم وجوه الانعصام يعد انعام الله 

شانيهما + أن الله سبحائه هو الموثر فى وجود الانسان فى الحقيقة 
والوالدان هما الموثران فى وجوده بحسب العرف الظاهرءفلها دسر 
الموثر الحقیقی اردفه بالموگر بحسب العرف الظاهر ٠‏ 

خالشا . ان الله تعالی لایطلب بانعامه على العبد عوضا البتة» يل 
المتصود انما هو محق الائعام ءوالوالدان كذلك فانهما لایطلبان علسسسی 
الاتصام على الولد عوضا مالیاء ولائوابا فان من ینگر المیعاد يحسن الى 


ولده ویربیه» فمن هذا الوجه آشبه انعامهما انعام الله تعالی . 


= انظر ترجمته فى وقیات الاعیان )۲٤۸/٤(‏ ومابعدها رقم (1۰۰)؛سیسس 
اعلام التبلا ۶ (۵۰۰/۲۱ - ۰۱ ) رقم (۲۹۱) ٬طبقات‏ الشاقعية (۸۱/۸- 1 
رقم (۱۸۹) ,طبقات المفسرین للسيوطى (ص۱۱۵) رقم (۱۱۹) الش‌ذرات 
(۲۱/۵) ۰ ۱ 


(۱) تفسیره مفاتم الفیب (۱۵/۲) ۰ 


) ۲۳۱ ( 


الرابع + ان الله تعالی لایمل من الاتعام على العبد ولو اتى العبد 
باعظم الجراكئم فانه لایقطع عنه مواد نعمه» وروادف گرمه ۰ وكذا الوالدا ن 
لایملان الولد» ولایقطمان عنه مواد منحهما وکرمهماءوان كان الولد مشا 
الى الوالدين ٠‏ 

الخامس ب كما ان الوالد المشفق يتصرف فى مال ولده بالاسترياح 
وطلب الزيادة ءویصونه عن البخس والنقصان فكذا الحق سبحائه وتعالى 


متصرف فى طاعة العبد فیصونها عن الضياع ۰ ثم انه سبحاته يجعل إعماله 


التى لاتبقى گالشی* الباقى ابدا الأبدين كما قال +" مُكل الذينٌ تفقو 


ص 


ام و وس 2 
َو فى سبي اللو كمثل حبر نبتت سبع ستايل فى کل مبلق ماه 
مت ۱) 


السادس : ان نعمة الله وان گانت اعظم من نعمة الوالدین ولگن نعمة 
الله معلومة بالاستدلال, ونعمة الوالدین معلومة بالضرورة ءالا انها قليلة 
بالنسبة الى نعم الله فاعتدلا من هذه الجهةء و الرجحان لنعم اللهءقلاجرم 
جعلنا نعم الوالدين كالثالية لنعم الله تعالی ) ۰ 

وكما جاء هذا الجمع فى القرآن الكريم جاء قى السنة النبوية كذلك 
فقد قرن حقها بحقه فعن عبدالله بن مسعود رفى الله عنه انه قال 
"سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اى العمل احب الى الله عز وجل ؟ 
قال ۰ العلاة على وقتها. قال ثم ای ؟ قال : ثم بر الوالدين قال : شم 


ای ؟ قال + الجهاد فى سبيل الله ۰ قال : حدثنى بهن ولو استزدته 


(«) سورة البقرة الآية (501) ٠‏ 


۲۳۲ ( 


وكذلك جا ۶ الجمع بینهما فى باب النهی وکبر المعصية قعن ات 
بکرة رضی الله عنه انه قال + شال صلی الله عليه وسلم :۰" الاانبککسم 
بأكبر الگباثر کلاشا ؟ قلنا بلی يارسول الله قال + الاشراك باللسه 
وعقوق الوالدین ۰۰۰ الحدیث * ٠‏ 
يأتى بعد ذكر الوالدین والاحسان الیهما فى الأيات ذكر ذى القریی 
وذلك لان حقهم تابع لحق الوالدين٠‏ والانسان انما يتصل به اقريالهبواسطة 
انتصالهم بالوالدينءو الاتصال بالوالدين مقدم على الاتصال بهم لهذا ال 
الله دگرهم عن الوالدين مع تأكيد رعاية هذا الحق بلان القرابة مهظنة 
الاتحاد و الالفة » والرعاية والنصرة فلو لم يحصل شىء من ذلك لكان سق 
على القلب ءوابلغ فى الايلام ءوالایحاش والفرورة ۰ وکلما كان اقوی كان 


(r) 


دفعه اوجب فلهذ ! وجيت رعاية حقوق الاقارب ٠‏ 


(۱) سبق تخريجه 

(۲) سبق تخريجه 

٠ )۷۸۸۱( انظر تقسیس الرازى (+/155) ٬تفسير الخازن‎  )۳( 
ملاحظة : اتی فى بعش الآيات ذكر بعض اصحاب الحقوق کالیتاسسسی‎ 
و المساکین والجار ذى القریی والجار الجنب و الصاحب بالجتب واب ن‎ 
السبیل وماملكت الایمان ۰ مما يدل علس ان حقوقهم تابعة لحقوق‎ 
ذی القربی فالیتیم بحاجة الى من ينفعه لیشمه ومفره وخلوه عمسن‎ 
يتقوم على حاجته وكذا المسکین الذی اسکنه الفقر و الحاجة والجسار‎ 


ایضا لان الجوار فرب من ضروب القرابة فهی قرب بالنسب وقسسسسسرب = 


( ۲۳۳ ( 


ننتقل من هذه الامثلة الى مشال ارحب واعمء اشتمل على قدر كبير 
من التوجیهات والاحگام المنظمة لحباة الاسرةءوهذا المشال تطالعنا به 
سورة التساء حيث اشتمل هدر السورة على جملة من الآيات التی تعالج 
قضايا الاسرة وتصحح الاوضاع الساغدة فى المجتمع آنذاك من عادات جاهلية 
ادت الى تشتيت الگیان الاسری» ويك الفرقة بين افراده رغم وجود اواصر 
القر ابة التی لم تقم مانعا دون مدور تلك التضرفات الجائرة من اولك 
المجردین من العقيدة کظلم اليتامى »واكل للاموال بغیر حق »وجور على 
النسا* ءوامتهان لهن ۰ كما جات تلك ا بات لتفع المنهج السوی لتكوين 
آلاسرة وقیامها على اساس محیح قبینت نظام التعدد فى النگاح ومن بحسل 
من النسا + ومن يحرم ؛ونگاح الاماء »وحكم من ارتكب الفاحثة »واحکسام 
المواريث ثم بینت طريقة ريادة الاسرة ولمن تگون .ثم بینث الامر عتد 
حدوث اى شقاق بين الزوجين ٠‏ وكل هذه الامور ليس فى مقدور البشسر 
ان یتخذ منها لشفسه بشفسه منهجا يسير عليه بطريقة عادلة ومحكهة 


الا ان الله سبحانه وتصالی تولی بیان ذلك بنفسه؛ لقصور الخلق عن وضع 


= بالمكان وقد بأنس الانسان بجاره القریب-قرب" المکان -هالايًائنس 
بنسیبه البعيد ۰ وابن السبيل الصابر المنقطع عن‌اهله وماله 
والرقیق الذی صار فعیفا بعلك الیمین .ومن ثم يشعرنا ان هولا* وان 
لم تریطنا بهم الرابطة الاسرية فان رابطة العقيدة هی رابضلة 
المودة و المحبة وعدم الاستعلا * وهی التی تجمع القلوب فى اطار واحد 
دون ایجاد الفروق وان‌ایتا * هولا + حقوقهم المشروعة لهم من مقتضیات 


تقوی الله ۰ انظر تفسیر الرازی (۱1۷/۲) »المنار (۹۱/۵) ۰ 


) ۲۳۶ ( 


مثل هذه الاحكام ۰ ولقد تلا هاگان عليه المجتمع الجاهلی من سس و؛ 
الحال عندما كان یفتقدها ۰ وما اشبه اللیلة بالبارحة فجاهلية القرن 
العشرین عندها ارادت ان تتخذ لشفسها منهجا تفعه هی اشبتت عجزهس 
وفشلهاووقعت فیما وقعفية سلفها من الظلم ءوالجور و التفکك الاسری الذى 
افضى بدوره الى الفوضی والاضطراب فى المجتمعات بل قى محيط الاسسسرة 
الواحدة . وقی کلتا الحالتین یبرز السیب الرگیسی لهذا القشل وهو 
البعد عن منهج الله ءوالتجرد من الاعتقاد السلییم الذی یقضی بالعبودية 
لله وحده دون سواه + 

فتقوى الله هی التى تكفل الاخذ بهذه التوجيهاتءوالعمل بها 
لآن ذلك من مقتضیانها.ومتی قام العبد بحقوق الله فان ذلك يؤدى ألى 
القيام بحقوق خلقه لاسیما اذا كان اولوا الحقوق بمگان قريب من الرحم 
والحاجة فانه متعتن فى حقهم اولا بالقيام بالمسئولیات المُلقاة عليه 
تجاههم »والعدل فيهم .ورعایتهم ۰ ثم من يليهم ٠‏ وهذا مانستوعی+ 


من الآية الكريمة التى جات افتتاحا للسورة وتصديرا لجملة ماجاء فيها 


م عم ۳ شع ور 
من احكام وتشريعات ٠‏ قال الله تعالى ." پا آنها التانی اتقوا ريكم 
2 هی 2ه اصع بصم وس سوام رمات وو ع 2 
الذى خلقگم من نفس واحدة وخلق مها زوجها ويث ونما رجالا كثيهي يرا 
م 
ر و و رم سو ر ع مل 0 
نساء واتقوا 37 الذى تسا هون یم والحام 35 الله كان علیکم رقییگ " 


فقد حوت هذه الآية عدة اشارات . 


٠ )۱( سورة النسا * الآية‎ )١( 


( ۲۳۰ ( 


الاولی + تنبیه الناس وامرهم بتقوی الله ؛واشعارهم بالائثماء اللى 
عبادة رب واحد وهو الذی خلقهم و اوجدهم ۰ 

الشانية + اشعارهم الى عودهم فى اصل الخلق الى نفس و احدة »وان من 
فعل ذلك لجدیر ان یخی ویتتی»وهو مستحق للربوبية ۰ واشارة ایضا الى 
الاساس الذى ینبفی انتقوم عليه علاقات الاسرة وعلاقات المجتمع وهو تقوى 
الله سبحانه وتعالی التی من تصامها الامتشال لكل ماجاء بعدها من 
اوامر وتواه ۰ ومن ناحية اخری تعطينا دلالة بينة على علو مكانة الرحسم 
وشرفها لاقثران الامر بمراعاتها,ومر اعاة حفوقهاءوالعناية بها بالاممر 
بتقوى الله وان حقوقها تالية لحقوقه فى الاهمية والادا ٠‏ ومقدمة على 
حقوق شيرع من العباد ٠‏ 

ومن هنا تعطينا الآيات الدلالة الناصعة على الصلة الوثيقة بين 
العقيدة والتوجيهات الاسرية.حيث ورد فيها ذكر الر ابطتین التى تریسط 
بين الخلق وهما رابطتا الربوبية:والقرابة»والامر بالالتزام بهما معا 
لان اتقصام اى منهما يوؤدى الى اخلال واضح فى حياة الفرد ۰ ثم تلا ذلك 
جملة التشريعات الاسرية فى بداية السورة»وفى اماكناخرى منها ,ليكون 
ذلك دافعا للعباد على الاخذ بشرع اللهءوتحفيق الرسالة الانسانية , والحكمة 
الالهية ؛حتی يملح النسل, ويعمر الكون»ويعيد الله حق عبادته وحده . 

ومما تقدم نخلص الى ماپاتی : 
(1) ان من كان یومن بالله ايمانا تاما فلاشك انه يدرك إن من‌مستلزمات 

هذا الايمان الوفاء لامحاب الحقوق بحقوقهم ۰ فحقوق الله الايعبد 


معه غيره»وان بودی فرائضه . وحقوق العباد ان يؤدى لهم ماافترضه 


)۳( 


(€) 


( ۲۳۰ ( 


الله عليه نحوهم ٠‏ وفى الآيات اشارة الى هذه الحقوق واشعار 


بتلازمها ۰ وتتضمن كذلك استجاشة لوجدان الموامن وشعوره عن طريسق 
تذكيره بتقوی الله‌وان أي اهمال منه فيما تضمنته الآيات يعلد 


خدشا فى ایمانه . 

ان هناك ماسوغ الاثيان بحقوق الوالدين تالية لحقوق الله بحانسه 
فى الآياتء وهوعندها ذكر اعلی الحقوق واعظمها وهو حقه جل ولا 
ناسب ان بردفه بذكن آکد حقوق المخلوقین واولاها بالذگر بعد حقه 
وهو حق الوالدیین ,و استحقاقهما للشکر والاسان :والبز والطاعة 
وذلك من وجوه : 

ان الله هوالمبتدى* بالخلق والموجد من العدم .والوالدان هما 
السبب المباشر الظاهر فى التخليق ۰ 

انه المبتدى* بالنعم من غير عمل سابق ءونعمه اعظم النعم . وم 
یبتدشان الاحسان من غير احسان تقدم ٠‏ 

ان الله يرحم ویلطف وهو الغنی عزمخلوقاتئهءوهم الفقراء اليه وه 
يلطفان بالولد ویرحمانه ؛ وهما فى غنی عنه» وهو فى اقفتقار الیهما . 
إن الله یوالی احسانه" ولایطلب الجزا ۶ وهما یحنتان الى الولد 
دون تحصیل الجزا* بالتربية والتنشكة ٠‏ 

ان دکر ذوى القربی بعد الوالدیین مشعر باهمية حقوقهم ولکن بصسد 
ادا ۶ حقوق الوالدین اذ ان هؤلاء الاقارب انما كان الاتصال بهم 


عن طريق الوالدین - 


) ۲۳۷ ( 


(د) ورود ذگر بعض اصناف ذوی الحاجات فى ا لیات ۰ واتباعهم القر ایات 
وجعلهم يلونهم فى الدرجة يدلل على حاجتهم الى النصرة والاعاتة 
کحاجة اولی القربی بعشهم ألى بعض فناسب ذگرهم ۰ والملاحظ قى 
الآبات ذكر الاقرب فالاقرب. فبعد ذكر الوالدين كر ذووا القربسی 
شم اتسعت الد اقرة الى ارباب الحاجات فشملتهم »ولم يكن الحاقهسم 
باولقك لعلة القربی فى النسبء بل لوجود العلة الکبری والاتوی 
وهى علة القربى فى الدين لان اهله اخوة »وصحبتها علة الحاجة 
والاخ بحاجة الى اخيه بقیل عثرته ويقضى حاجته ٠‏ 
ومشال آخر جاء ليدلل على وحدائية الله وريوبيته من محيط الاسرة 


حيث يكون الشاهد اقرب لدى الانسان واقوى دلالة حيئما يدرك ذلك الدليل 


وحينكذ يدفعة للايمان بالله وحشه ٠‏ 


۲ جر ا يو نك كن 
اذ جاء فى سورة الروم قوله تعالی : " ومن آیاته ان خلق لكم من 

میس و مود ال ات اي الى ا مر ام مر 
آنفسکم ارو اجا لتسکنوا ی وجعل بینکم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيتاحٍ 


وهذه السورة مكية واهدافها اهداف السور المگية التی تعالج قضايا 
العقيدة الاسلامية و اظهار الدلاعل على وحدانية الله سبحانه وتعالى»واثبات 
الايمان به فى النفوس وهذا مايتجلس فى هذه السورة من بدايتها حيثا 


سس سس س 


۱ الآية (۲۱) ۰ 


) ۲۳۸ ۱ 


افشتحت بالاخبار عن امر غیبی هام ثبل حدوثه وهو انتصار الروم ی 
الفرس فى الحرب التى ستقع بینهم :وهذه من معجزات الق ررآن الکریم»ومن 
أوضح الدلائل على صدق نبو المعطفی صلى الله عليه وسلم؛ ثم توالت 
الأيات هن بعدهاءفكان فى آيتنا هذه دلالة ظاهرة على عظعة الله وكمال 
قدرته ,كما جات فى معرض الامتنان على الخلق تلك التعمة العقعمى 
قال تعالى ۰ " خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها". اشارة اللى 
ان حو اء خلقت من فلع آدم عليه السلام,والنساء من بعدها خلقن من اصلاب 
الرجال »او من شكل انفسكم وجتسها لامن 00 قيل : ( لو انه تعالسی 
جعل بنى آدم كلهم ذكور! وجعل اناشهم من جنس آخر من غیرهم اما من جان 
او حیوان لما حصل هذا الاعتلاف بینهم وبين الازواج بل كاتنت تحصل نفرة 
لو كانت الازواج من غير انجس ]أ شم قال تعالی : " وجعل بینگم مودة 
ورحعة ان في ذلك لآيات لقوم یتفگرون" . والناس تشغلهم تلك المشاعر 
التی تحركهم نحو الجنس المقابل»وتؤثر علیهم»ولکنهم قلما يتذكرون تلك 
القدرة المبدعة التى جعلت لهم من انفسهم ازواجاءواودعت اتفسهم 
مشاعرها ومو اظيا ٠.‏ فالله وحده هو الذى يستطيع ان يولق بين القلسوب 
ويهبها الرحمة ۰ وذلك ماهو جدير بالتفكير والتديّر من الخلق ليقدروا 


الله حق قدره ٠‏ 


)1( انظر الكشاف ز۲۱۸/۲) ٠‏ 
(۲) تفسير ابن کشیر (1۲۹/۲) ۰ 
(۳) انظر الظلال (۲۷۳۱۳/۵) + 


) ۲۳۹ ( 


ور 
ومن الامثلة ایضا ماجاء فى سورة الشور قوله تعالی +" ياآيها الدین 

مرف و سر یس ا ماو ی مر او 

آمتوا یتآذدنکه الذين ملكت آیمانکه" و ت َم َنم الم منک سم 

مر میرخب و سم مرچ 

شلات مرات من قبل ملق ار وَحينَ تقو يام ن اهبر ومن ب 

ار هام و کی س دہ ن و وکو ی و و 


ملق العشاء ثلاث ور ات لکم لیس عليكم ولاعليهم جناح بعدهن طواقون علیگم 


رده مس رم سح مورلاو وسو فر ر تو 

بعضكم علي بعض كذلك يبين الله لكم الآينات و الله علنیم م کی ورد بع 
يم 7 

وهو و مو وروم سور وه روص مارم مرو ام ون ر 


الاطفال منم الحلم فلیستادتو) كما استناذن الذین من قبلهم کذلك يبين 
وم وام مس هام للق 
الله لك آیاته والله عليم کیم" ۰ 


هم 


وهذه السورة من السور المدنية التى تعنى بمواضيع التربية الاخلاقية 


للمجتمع المسلمءووضع تنظيماته الدقيقةء والامر بتنقيذها على نحو بتسامی 
مع مکانة المسلم الرفيعة . ولقدجا * استهلال السورة صريحا فى الالسزام 
بها فيهاءوفرفه على المسلمين ءوان ذلك لینبی* عن خطورة ماخوته من 
الاحگام والآداب العامة وضرورة التقيد بها ۰ وصدر السورة فى كله 
العام يضع القواعد لحفظ الاعراض وصيانة كرامة المومنین »ونیذ كلل 
مايشين ذلك ووضع الحل الحاسم لما يصدر من بعش العناصر السيئة التى 
ترید العبث بنظام الجماعة المسلمة . شم اخذت السورة فى سرد هذه 
السلسلة من الاخلاق الاجتماعية الثيعة . وفى الآيثين صلة لتلك الدروس 
التى سبقت فى اول السورة وقد جاء فيما تقدم من الآيات قوله تعالى 


سم سوام ام سووع هھ رمش ال موس هام مرت رز مس سای 


" باآیّها الذین آمتو الاتدخل و بیوتا یر بیوتکم حتى تستاننوا وَتَسلمُوا 


(۱) الایتان (۸ه د وه) ٠‏ 


(Ye) 


وهذه من الآداب الشرعية للمؤمنين فى حكم دخول المنازل»ووجوب 
طلب الاذن من اهلها الى آخر ماجا ۶ فى ذلك من آداب ٠‏ وكما جاء الحكم 
فيها عاما للمسلمين فى استتذ ان الاجانب بعضهم على بعض فى جمي حع 
الاوقات جاءت هاتان الآيتان مشتملتين على استگذ آن الاشضارب بعضهم علي 
بعض فهما مخصمتان للاولی من وجهين : 

الاول + من حيث المستائن ١‏ اذ جاء الحكم هنا خاصا بقل من الناسء 

الثانى ۰ من حببث الاوقات. ان المراد هنا الاذن فى ثلاثة اوقات 
وماعداها لايلزم الاذن فيه للمذكورين فى 0 8 

والمراد بقوله تعالی ۰" الذين ملكت آیمانگم " العبيد والجواری 
وقوله " الذین لم يبلغوا الحلم منكم " اي الصبيان الاحرار القاصرون 
عن درجة البلوغ المعهود ۰ والتعبير عنه بالحلم لگونه اظهر دلاگلسه 
وقوله " ثلاث مرات " المراد به ثلاثة اوقات فى اليوم والليلة قبل صلا 
الفجرءلانه وقت القيام من المضاجع وظرح ماينام فيه من الثياب ولیسس 
ثیاب الیقظة ۰ وبالظهيرة؛لانها وقت وفع الشياب للقائلة » وشدة لتر 


عند انتصاف النهار. وبعد صلاة العشا «بلانه وقت التجرد من ثیاب اليقظة 


والالتحاف بثیاب النوم ۰ والعورات جمع عورة » والنمراد بها الخلل سميت 


(۱) سورة النور الاية (۲۷) ۰ 
(؟) انظر تفسین القرظبی (۳۰۲/۱۲) ومابعدها تفسیر ابن گثیر ۰۳۰۲۲۷۸/۳۱ 


) ۲:۱ ( 


هذه الاوقمات يهذا الاسم لان الناس بخنتل تسترهم وتحفظهم فیها ۰ والمراد 
بالجناح الاثم ٠‏ 

وقد اذن الله تعالی لهم فى ترك الاستكذان فى غير هذه الاوتات 
وبين العذر المرخص فى ترکه بقوله تعالی " طوافون عليكم بعفگم على 
بعض " يعنى ان بكم وبهم حاة الى المخالطة والمداخلة يطوفون عليكم 
للخدءة وتطودون عليهم تلستخ ام 

وقد اشتملت الایتان على دشافق الآداب التى ینیفی إن يتعامل يها 
المسلمون فى بيوثهم والتی لايفطن لاهميتها الکثیر ۰ وهی من مقتضيات 
حفظ عرض المسلم ؛ وصیانته » وستر عورته تتمیما لما جاء فس صدر السورة 
ولكثرة مباشرتهم لهذه الفقات المذكورة» ومخالطتهم لهم قد بتهاونون فى 
ستر ها امر الله بستره »و الظهور امامهم بما اعتادوه من التبذل فى 
البیوت وعدم التفریق بين الاوقات قاراد الله سبحانه وتعالی أن بضع 
نظام لذلك فاستشنی اخس الاوقات وامر بالاستگذ ان فيها لان الانسان اقل 


تستر! قيهاءوتحفظا على عورته ولم يآمر به فى غير ذلك منعا للح رج 


)١(‏ الكشاف (۷6/۲) . وتفسير ابى السعود المعروف بارشاد العقل السليم 
الى هزايا القرآن الكريم لابن السعود محمد بن محمد العمسسادی 
ت (زموه) )1۹۳71( . الناشر : دار أحياء التراث العربی ٠‏ بیروت 


لبنان ۰ 


) ۲:۲ ( 


كما ان المخاطبین لم یگونو1 بدرگون ماتحدثه تلك الاحوال فى نفوس 
اولعك من خدم واطفالمن آثار لاتوْمّن عواقبها ۰ مستهينين بآثار ها 
النفسية والعصبية والخلقية ظانين ان الخدم لاتمتد اعینهم الى عورات 
السانة »وان الصبیان قبل الکو لاينتبهون لهذه المناظر بینما تثبت هذه 
المشاهد فى اذهانهم قتگون اقل من غیرها زوالا ونسیاناءومما یوثر فى 
حياتهم کلها » او تسیب لهم امراضا نفسية وعصبية يصعب شفاؤها :والله 
يودب المومنین بهذه الاداب لبناء ام مهذبة المشاعر ,طاهرة سل 

اما حين يدرك العغار سن البلوغ فانهم یدخلون فى حكم الاجانب 
فى طلب الاستكذان فى كل وقت حسب النص العام قى آية الاستكذان الاولی ٠‏ 

وات ماجاء فى هائین الآيتين ومابعدهما من الآداب العامة»وقواعد 
الاخلاق وافح العلاقة بما جاء فى صدر السورة كما ذكرت سابقا فهى تدور 
حول محور واحد الا ان الحق سبحانه جا + بينهما بفاصل ,جملة من الآيبسات 
تاخذ شکلا آخر في موضوعها واطارها العام كما يبدو منها وهی اخص و اقسرب 
الى تأصيل جذور الايمان فى النفوس وترسيخ العقيدة الاسلامية فى القلوب 
حيث ابتدآت بتمجيد الله سبحانه وتعالی»وایر اد الامثئة على استحقاقة 
ذلك ثم الثناء على المومنین وذگر ما اعد لهم من جزاء حسن ووصطف 
اعمال الكفار وفلال سعیهم وخسرائهم ۰ شم اخذ سبحانه يسوق الآيات الد الة 


على ربوبیته التى تتجلی فى مخلوقاته الكونبة العظيهة » وماخلق من 


۰ )۲۵۳۲/۶( انظر الظلال‎ )١( 


{ ۲۶۳ ) 


صتوف الدو اب ۰ ومباز الت الآيات تحث على طاعة اللهءوطاعة رسولهءوتكرار 
الوعد للموهنین بما اقاموا السلاً ء وآتوا الزگاة »والوعید للگفبار 
بالنار وبكس المصير ٠‏ 

قال بعش المفسرين حول ماجا* فى الآيتين ومابعدهما : ( هذا رجوع 
الى بیان تتمة الاحكام السابقة بعد تمهيد مايوجب الامتشال بالاوامملبر 
والنواهى الوارئة فيها وفى الاحكام اللاحقة من التمشيلات والترقيب 
والترهيب والوعد والومي') 0 

وبعد ما امر سبحانه باقامة الصلاً ؛ و ایشا ۶ الزگاة ٠‏ بن ادى 
المومنین فى مطلع ماتبقی من الآيات اشارةً الى ان العتقید بهذه المشل 
و الد اب هم المومنون آنفسهم الذین قد اقاموا اصول الایمان اعتقسادا 
وعملا واشارة الى ان ماجا ۶ فى الآيات من تتمات الایمان بالله فيلتزمو! 
بيهيلا.ء 

وقد جاء التعقيب فى الآيتين بقوله " والله عليم حكيم " لان المقسام 
مقام علم الله المحيط بنفوس البشرء»ومايصطلحها من الآداب »ومقام حكمته 
كذلك فى علاج انقوس و القت ٠‏ ومعنی " عليم " اى مبالغ فى العلم 


بجميع المعلومات فيعلم احوالكم و "حكيم " فى جميح افاعيله فيشرع لكم 


+ )۱۹۳/1( تفسير ایی السعود‎ )١( 
۰ )۲٥۳۲/٤( (؟) فى ظلال القرآن‎ 


) ۲:۶ ( 


مافیه صلاح امرگم معاشا ومعادا ۰ 
وقد گرر هذا التعقیب للتآكيد و المبالفة فى الامر بالاستگذ ان ۰ 
)1( 
واضاف الآيات فى التعقيب الاخير الى ضمبر الجلالة لتشريفها ٠‏ 


وسیاتی الحديث عن التعقيب فى مبحث مستقل بعد هذا ان شاء الله . 


٠ )198 - تفسير ابی السعود (ثثر4ة!‎ )١( 


هد 


) ۲۵۵ ) 


المبحث الثانی : التعقيب 


لم یقتصر القرآن الگریم فى اسلوبه على طریق دون اخری قى عرضه 
لموضوعاته »ءوفی بيان مقاصده عومراهيه ٠.‏ بل كان ينتهج شتی اساليبب 
البيان التى تبرز المراد من لفظه فى صورة لاتدع لقائل مجالاءولالكهمة 
هبوت »حتى يستيقن العباد عظيم هديه .ودلالته ءویسلکوا طريق الحسق 
الذى ارتضاه لهم ۰ ليس هذا فحسب. ولكن الى جانب هذا البيان والايضاح 
تراه يعمد الى حث المخاطبين کلامتثال بما جاعتابه الآيات بالترغيب 
تارة ءوبالترهیب ثارة ۰ فیأتی عقب تلك الاحکام وانتزجیهات بيا رتبه 
من وعد وحسن جزا + لمتبعها»ومارتبه من وعید وسو * حساب لمخالفيهاء 
وكثيرا مایگتفی عن ذلك كلهبكلمة جامعة یوردهامعقبا بها على ماسبقها 
وهی التذكير بتقوى الله ؛لما لهذه الكلمة من اشر كبير فى نسوس 
المومنین .وماتعوله من اذكاء روح الایمان لدیهم و استثارتهم .وتذگیرهم 
ماهم عليه من عهد »و ایقاظ لدعوی العقيدة فى قلویهم ۰ قتأتی على 
صورة التعليل للاحكام والتوجيهات الاخلائية »كما تأتى فى مقام الترغيب 
و الاشارة »والتخویف والتهديد لهم ۰ واعلم انه لايتآتى ذكرها عقب هذه 
الاحگام و التوجیهات الا لما تحتله من مكانة عظيمة ‏ اعنسی الاحكلام 
و التوجیهات - من حيث الامتشال ,وماتسببه مخالقتها من اقساد للدین 
وماتتركه من اثر ضار فى الدنیا والآخرة الامر الذی يزيد الموثمئين اقبالا 
على العمل بها .والحرص علي تنفيذها كما طلب الشارع الحكيم ۰ وستلقى 


الضوء على ورودها فى صورة التعليل ٠‏ ويقتضينا منهج البحث أن تعطلى 


) ۲۶۲ ( 


فكرة عامة عن مبحث التعليل ؛ووروده فى القرآن الكريم بوجه عام ٠‏ شم 


فى الاخلاق الاسرية بوجه خا ص مع بیان الامثلة لذتك ٠‏ 


٠هلييلعتلا‎ 


لم بتحدث البلافیون عن هذا الفن كغيره من الفنون البلاغية ٠‏ غير 


انهم اشارو! الى ما اسموه ب (حسن التعليل) . وهو ان يكون تلمعنی من 


المعاتی والقعل من الافعال علة مشهورة من طريق العاد ات والطباع :شم 


0) 


یعدل المتحدث عن تلك العلة؛ویفع لهذا المعنی او الفعل علة اخری 


01) 


مشاله قول المتنبی + 
7 مرو هی هس 7 


رام 2 مس ع 2م و 
مايه قتل أعاديه ولکن يتقى اخلاف ماترجو الذقلاب 
- ادر قی ‏ 2 


فالذی يتعارفه الناس ان الرجل اذا قتل اعادیه فلار ادته فلاگیم 
وان يدقع مقارهم عن نفسه ولیثلم ملكه ویمفو من منازعتهم ۰ ولكلن 
الشاعر عدل عن ذلك وتخیل ان الباعث له على قتل اعاديه هو عسدم 
اخلاف ماترجوه الذشاب من اتساع رزقها يوم الحرب بسیب كثرة القتلى 
من اعداكه ۰۰۰۰۰ انظرالبیت فى ديوان المتنبی احمد بن الحسين بسن 
الحسن ين عبد العمد الجعفی الگوفی ت (ع۳۵ه) بشرح ايى البقاء 
عبد الله بن ابی عبد الله " الحسین بن ابی البقاء العگبری ت (15]ه) ٠‏ 
المسمی بالتبپان فى شرح الدیوان (۱۳6/۱) من قصيكة قالها یمدح بدر 
ابن عمار وهو على الشر اب و الفاکهة حوله ۰ حقق الدیوان معطفسی 
السقا ۰ ابراهیم الابیاری ۰ عبد الحقیظ شلبی ۰ مطبعة مصطفى البابسی 
الحلیی واولادة بمصر ۵ ۰۰۰ وانظر أسرار البلافة لعببد 


الشاهر ين عبدالرحمن ابو بكر الجرجانی ت )۵٤۷١(‏ (۱۵۸/۲):شنسرج 


كم 


) YEY ( 


أن هذا النوع وان مدل عن ذگر العلة الاصلية له الا انها معلوية 


کدی السامع كما يتضح من التعریف وهو قوله (من طریق العاد ات و الطباع) ٠‏ 


هذا الذى عرقت علته سوا* ذكرها المتحدث ام عدل عزذكرها السی 


اخرى لیس مقصودنا هنا ,وکذلك ليس المقصود البحث فى العلة ذاتها 


)۱ 
وتفعیل طرق ثبوتها فهذا شان الامولیین ۰ بل المقعود النظر فى 


التوجیهات الاخلاقية للاسرة ؛وماقرن بها مما يصلح ان يكون (علة) او (حکمة ) 


وقد عرف التعليل بتعاريف منها : 


۱) 


وتعلیق محمد عبدالمنعم خفاجی ۰ مطبعة الفجالة الجديدة ۰ الطبصة 
الخانية ۱۹۳/۵۱۳۹۱ ۰ الناشر : مکتبة القاهرة ٠‏ وعلوم البلافة 
البیان والمعانی والبدیع . لاحمد مصطفى ائمر اغی (ص 1۰8 - ۰۵ 5) 
تحقیق جماعة من الاخصاعيين باشراف الشاشر ۰ الطبعة الاولسی 
۲/۲ ۰ دار الگتب العلمية ۰ بیروت ۰ لبنان ٠‏ 


من المعروف ان العلة رگن من ارگان القیاس: وهی مناط الحكم 


انها مکان توطه ای تعلیقه ۰ وسميت علة لانها اشرت فى المحل كعلة 
المريض ٠‏ مذکرة امول الفقه للشنقیطی (م, ۲۷ع) ۰ 


وقد عرفها الاصوليونتعريفاتمنها : 

١س‏ ان العلة هی المعرف لحكم الفرع ٠‏ ای الذى من شأنه انه 
اذا وجد فيه كان معروفا حكمه. ٠‏ شرح الاستوى (نهاية السول) للامام 
جمال الدين عبدالرحيم الاسئوى ت (۷۷۷ه) ومعه شرح البدخشى (مناهج 
العقول) للامام محمد بن الحسن البدخشى وكلاهما شرح (منهاج الوصول 
فى علم الاصول) للقاضى البيضاوى ت (۱۸۵ه) (۲۹/۲) مطبعة محمد على 


صبيح واولاده بالازهر بمصر ٠‏ = 


0 


) TEA ( 


5 ۱1 
آنه ققربر ثبوت المؤثر لاثبات الاش ٠‏ 
وقيل انه (عند اهل المناظرة ) ١‏ تبيين علة الشى* ومایستدل به 
(Yu‏ 
من العلة على المعلول ويسمى برهانا لميثا . 


(۳) 
التعلیل عند الزرکشی : 


ومن خلال در استی لهذا المبحث لم اقرا لاحد افرد له مثل ماانرد له 
الامام الزرکشی رحمه الله فى گتابه (البرهان فى علوم القرآن) حيك 


تحدث عن اساليب القرآن وفنونه البليغة وفسمها التو ثلاكلة 


د ۲- وقيل ان العلة هی الباعث للشارع على شرع الحكم لاعلى سبيل 
الايجاب خلافا للمعتزلة الذين يرون ان العلة توجب على الله شرع 
الحكم على ماعرف ان الاصلح للعياد ٠‏ التوضيح فى حل غوامض التنقيح 
لصدر الشريعة (1۳/۲) ٠‏ 

٠ التعريقات (ص11)‎ )١( 

(؟) المعجم الوسيط (۱۲۳/۲) ٠‏ 

(۳) هو : بدر الدين ابو عبدالله محمد بن عیداللة بن بهادر المصرى 
الزرکشی الشافعی ولد سنة (۷:۵ه) اخذ عن ابن گثیر وفیره وان 
فقیها امولیا ومفسراً واديبا فافلا فى جمیع ذلك درس و افتی وكسان 
منقطعا الى الاشتقال بالعلم وله تصانیف كشيرة فى عدة فنون متا 
(البحر فى الامول) و (تفسیر القرآن العظیم) و(النکت على ابن 
العلاح) وتوفی رحمه الله فى شهر رجب سنة (ع۷۹ه) ٠‏ 
انظر ترجمته فى : الدرر الكامنة (:/۱۷ - ۱۸) رقم (۲۵۷۸) »حمسن 
المحاضرة (۳۷/۱:) رقم (۱۸۲)»طبقات المفسرین للد اودی (۱6۷/۲- ۱۵۸) 


رقم (4.ه)ء الشذرات (۳۳۵/۷) ۰ 


) ۲٩ ( 


سر اولها التوگید ؛وقسمه ایضا الى ثمانية وعشرين قسما كان 
آخرها مبحث (التعلیل) ۰ وقد بسط القول فيه وعرفه بقوله : 

انتعدیل بان يُذكر الشی* معللا ۰ فانه ابلغ من ذگره بلا علة 
لوجهين ١‏ 

احدهما + ان العلة المنصومة قاضية بعموم المعلول ٠‏ وله ذ!ا 
اعترفت الظاهرية بالقیاس فى العلة المنصوصة ٠‏ 

الثائى + ان النفوس تنبعث الى نقل الاحكام المعللة بخلاف غيرهها 


(قال) وغالب التعلیل فى القرآن فهو على تقدير جواب سوال اقتفته 


الجملة الاولی وهو سوال عن العلة ) ۰ وذگر امثلة لذلك قال تعالسسی + 
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سے کوس سا رو ەر س م (O ee‏ از ۳ 


( 
"إن النفس لامارة ر ,۳ ات لول الساعة شی* عظیعٌ" ." إن صلاتك 
لد برت ماه 
1 شم تناول بعد ذلك الطرق !لدالة على العلة فبلغ بها 
اثشى عشر طریقا مع استیفا « الامثلة لكل منها ۰ ونذگر منها مايأتى ٠‏ 


وروم ع 1( 


الاول + التصريح بلفظ الحكم کقوله تعالى +" حكمة بالغة” " ۰ 


(۱) هی .+ ۱ - التأکید . ۲ ب الحذق ۰ ۳۲ - مقابلة الجمع بالجمعء 

(؟) البرهان فى علوم القرآن )٩۱/۳(‏ ومابعدها .۰ تحقیق محمد ابو الفضل 
ابراهيم ۰ الطبعة الشالثة ۰۰ ۱۶ه/* 1۹۸م ۰ دار الفگر . 

(۳) سورة يوسف الاية 8ه). 

(4) سورة الحج الاية (۱) ۰ 

(ه) سورة التوبة الإية (۱۰۳) ۰ 

(1) سورة القس الآية (ه) ٠‏ 


) ۲۵۰( 


- مر مق جر ضام 


الثانى + الاتیان ب (گی) كقوله تعالى , ۰" ماآفاء الله على ولو 


مجم ر مر به وم ر مام سا اس ومس 
من اهل القرى فللدر وَللرَسُولٍ ولدی القربی واليتامى والمساكين وان 
م 

على و س و س ومر وھ ہے ء (۱) 


السبيل کی لايكُونَ وة بين افيا یا هنكم * ۰ 


الخالت ۰ ذكر المفعول له وهو علة للفعل المعلل به كقوله تعالی: 


رای س رم م مانام و هت سی ليه روط 


"وترلت علیاه الکتاب تبيانا لكل شیر وهدی ورحمة 7 ۰ 


5 واه مش ی ماس 
الرابع : الاتيان ب [إنَّ) كقوله تعالى :" واستغفرٌوا الله ان الله 


4۳ cys 
1 رحيم‎ 
: الخامس ؛ ان والفعل المستقبل بعدها تعليلا لما قبله كقوله تعالی‎ 


۷ انتقول تفس یاحسرتی على مافرطت فى جنب الله ۰ 


السادس : (من اجل) فى قوله تعالی ۰" من أجل ذلك کتبتا على بنى 
س واي رصم رو و مه )0{ 
اسراعیل أنه من قتل نفْسًا غير نفس نقس »۰ ۰۰ ۰ 
۳ 
مر ووو سمس سر 


السایع ١‏ التعلیل ب (لعل) کقوله تصالی , " كتب علیکم العيام كما 


سي وم مام سح ر(ه) 


تب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون * . 
الخامن ۰ تعلييله سبحانه عدم الحگم بوجود المانع منه كقول ه 


سے (V3‏ 
تعالى . "ولو بط اه اترژی لعيّاده لَبَعوا فى ارف ۰ 


(۱) سورة الحشر الآية (۷) ۰ 

(۲) سورة التحل الآية (۸4) ٠‏ 

(۲) سورة المزمل الآية (۲۰) ٠‏ 

(4) سورة الزمر الآية (1ه) ٠‏ 

(ه) سورة المائدة الآبية (۳۲) ٠‏ 

() سورة البقرة الآية (148) ۰ 

(۷) سورة الشورى الآية (۰)۲۷ والبرهان فى علوم القرآن (۱/۳٩)ومابعده:‏ 


) ۲۵۱ ) 


وهناك طرق اخری غين ماذگرنا فمنها تقسيمات هفيدة نافعة ٠‏ 
)9( زفق 

وقد اشار الى هذه الطرق ابن القيم بقوله + ( وقد جاء التعليل 
فى الكتاب العزيز بالباء تارة »وباللام تارة »ويآن تارة »ويعجموعها 
تارة »وبكى تارة »ومن اجل تارة ,وترتيب الجزاء على الشرط تارة 
وبالفاء الموذنة بالسببية تارف »وترتیب الحكم على الوصف المقتفی له 
ثارة »ویلما ثارة »وبآن المشد دة تارة »وبلعل نارة »وبالمفعول له 
تارة ) ومثل لكل بمشال ۰ ۱ 

وقد جاء بیان الاحکام وعللها فى القرآن الكريم لیدلل الشارع 


بذلك على تعلق الحكم بالعلة اينما وجدته و اقتضاشها لاحكامها »وم 


(۱) هو + شمس الدين ابو عبدالله محمد بن ابى بكر بن ايوب الزرعى شم 
الدمشقى الفقیه ‏ الحنبلى (ابن قيم الجوزية ) . ولد سنة (3۱۹۱) ولازم 
الشيخ ابن تيمية فكان اخص تلامذته ۰ كان عارفا بالتفسیسر 
والحديث والفقه واصوله وبالعربية ,وغیرها من العلوم ۰ امتصن 
واوذى وحيس مع شيخه فى الهرة الاخيرة ولم يفرج عنه الا بعد موت 
الشيخ ۰ صنف مصنفات جمة فى كثير من العلوم منها إزاد المعاد 
فى هدى خیر العباد) و(تهذيب سنن ابی داود) و(شرح من ازل 
الساطئرين) و(اعلام الموقعين) وغيرها ۰ تؤفى ليلة الخمي س 
۳ + 
انظر ترجمته فى الوافوبالوفيات (۲۷۰/۲) رقم (598) البد ایس 
والنهاية (۲۳:/۱4)»الدرز الكامنة (:/۲۱ - ۲۳) رقم (0لمه؟)ءبغية 
الوعاة )1۲/١(‏ رقم (۱۱۱)»الشذر ات (/۱۱۸) ٠‏ 

(؟) اعلام الموقعیین عن رب العالمین لابن قيم الجوزية )1۹۷/١(‏ راجعه 
وقدم له وعلق عليه طه عبد الرواوف سعد ۰ مطبعة نهضر معر . طبعة 


جديدة ٠‏ الناشر + مکتبة الگلیات الازهرية ۰ 


) ۲۵۴ ( 


۱ )۱ 
تخلفها عنها الالمانع يعارض اقتضا ها ءویوجب تخلف اثرها عنها » كما 


يتضح من الامثلة السابقة. 
وگما ورد تعلیل الاحگام فى القرآن الگریم ورد كذلك فى السنة 
التبوية فقد دگر النبی ملی الله عليه وسلم علل الاحگام والاوسصماف 
المؤثرة فيها ليدلل على ارتباطها بها وتعديها بتعدی اوسافها و 
كقوله على الله عليه وسلم : "انما جعل الاستكذان من اجل البصسسسر؟ 
وكذا مارو اه عبدالله بن عباس رضى الله عنه "١‏ ان رجلا كان مع النبسى 
)6( 


صلى الله عليه وسلم فوقصته تاقته وهو محرم فمات فقال صلى الله عليه 
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وسلم + اغسلوه بماء وسدر وكفنوة فى ثوبيه ولاتسوه بطيب ولاتذمروا 


(۱) اعلام الموقعين (۱۹۱/۱) ٠‏ 

(؟) انظر اعلام الموقعين (۱۹۸/۱) ٠‏ 

(۳) رواه البخاری فى كتاب الاستكذان باب الاستكذان من اجل الیصسر 
(۲۳۰۶/۵) رقم (0۸۸۷) و انظر رقم (۵0۸۰) و(ه-1۵) ورواه مسلم فى 
گتاب الادب باب تحريم النظر فى بيت غیره (۱1۹۸/۲) رقم (۲۱۵۱) ٠‏ 
و الترمذی فى الاستتذ ان باب من اطلح فى دار قوم بغير اذنهم (16/0) > 
رقم (۲۷۰۹) والنساتی فى القسامة بعد ذکر حدیث عمردین حزم قفني 


العقول (۵۵:۵5/۸) والامام احمد فى المستد (۳۳۵۰۳۳۰/۵) ٠‏ 


(¥) فوقمته + ای کسرت عنقه .وقعت التناقة براكبها وقها اذا رمت ببله 


فدقت عنقه ءالنهاية (۲۱8/۵) ٠‏ 


) Yer ۱ 


(r) )۲۲ ” 8 1)‏ 
رز آسه فانه يبعت يوم القيامة ملبيا ... "۲ . 


هذا مانلاحظه فى كثير من النصوص القرآنية و النبوية ایضا »والبعسسض 
قد يرد بدون ذكر علة ففی القرآن الگریم ترد بعض الاحگام او الآيبات 
غيرمعللة .وهذ ۱ لایعنی انها تخلو من الحكمة والفاية؛ فالله سبحانسسه 


وتعالی ادری بمصالم عباده واعلم ,ان يشا یبین لهم الحكمة من ذلك 


کر رس مرو موه وموم (4) 


وان شا * استآثر بها ۰ قال تعمالی : " ایسال عما یفعل وهم تما نون 


وقد تذكر مع النص‌علة واحدة وهو ينطوى على حكم اخرى لايدركها 


(۱) التخمير : هو التغطية . الشهاية (۷۷/۲) ۰ 

(؟) هلبيا : لبى الرجل تلبية اذا قال : لبيك ولبى الحاج كذلك المصباح 
المخیر (۵4۷/۲) ۰ والععنی : يحشر يوم القياهة على الهيئة التى 
مات علیها لیکون ذلك علامة حجه كما یجی* الشهید یوم القيامة ودمه 
یسیل ۰ شرح النووی (۱۲۹/۸ -۱۳۰۰) ۰ 

(۳) رواه البخاری فى ایواب الاحصار والصيد باب سق المحرم اذا مات 
(11/۲) رقم (۱۷۵۳) وانظر الارقام (۰۷(۰۱۲۰۱ ۱۲۰۹(۰)۱۲۰۸(۰)۱۲) مب 
( ۰۱۷6۲ (۱۷۵۲(۰)۱۷۵۱) »ورواه مسلم فى کتاب الحج باب مایفعصسل 
بالمحرم اذا مات (۸1۰/۲) رقم (4.+1) وابو داود فى الجنائز باب 
المحرم يموت كيف یصنع به (00۰/۲) رقم (۳۲۲۸) والترمذی فى كتساب 
الحج باب ماجاء فى المحرم ببموت فى احرامه (۲۷۷/۳) رقم (۹۵۱) نحوه 
والنسائى فى الحج باب سل المحرم بالسدر اذا مات وذكره فى الابواب 
الاربعة التی تليه (ه/4ه١ ‏ ۱۵۵) وفی كتاب الجناكز باب كيقية 
تكفين المحرم اذا مات (905/4) »وابن ماجة فى كتاب المناسك باب 
المحرم بموت (۱۰۳۰/۲) رقم (۳۰۸۶) ۰ 

(4) سورة الانبياء الاية (۲۲) ۰۰ قال اين كشير فى تفسیر هذه الآية ۰ (اى 

۱ هو الحاکم الذی لامعاب لحکمه ولایعترض عليه احد لعظمته وجلانسه 


وكبريائه وعلمه وحکمته وعدله ولطفه ) (۱۳۵/۲) ٠‏ 


) ۲۵۶ ۱ 


الا الله فهو الرحيم بعباده لایکلفهم الابما اشتمل على جلب نفع لهم »اودفع 
فرر عنهم؛سوا ۶ كان ذلك عاجلا فى الدتياءاو آجلا فى الآخرة ۰ ومن ممست 
عقيدته »ونقيت سريرته فسوف يتلقى هذه النصوص سوا *كانت مقروبة بهاحِكَنُها 
ام فير ذلك بالقبول والرضا وصدق اليقينءهؤئمنا بها عاملا بمقتضاها ٠‏ 


ومما يتوجب علینا حيال هذه النصوص ان ماورد منها معثلا اخذنا به 


وبعلته.وماورد منها دون أن يقترن بعلة فليسلنا ان نلتمسله الحكم 
والاسباب مما نقد نتوهمه صالحا لان يكون علة لذلك النص القررآتی »سل 


نوامن به كما جاء من عند الله دون تحریف ١او‏ تيديلءودون الخوض فيه 


ور 0 2ے م2 
بغير علم ولاهدى فنقع فى المحظورءقال الله تعالي ."هو الذی الزل 
مرو م2 دس ورو مه ور وت وی هم 3 
عليكٍ الکتاب منه نه آيات محکمات هن ام اتاب ار متفابهات ات الذیسن 
ن ھر ا و ا سم مس سام ەو و o‏ م ر سه 


في قلوبهم زیخ فيتيعون ماتشابه _منه ابتفاء الفتة و ابتض * تاویلسهد 


وه 
رم مويو اسه م اماه مار ت وه رنه ۰ 


ومایعلم تاويلة 7 اه وَالرَ اسحُونَ فى العلم بقواون آمنا بو كل مسن 


ر ر > مام مر (۱) ۲ 


عند ربا ومايذكرٌ إلا اولو! اجب . وقال تعالی + "ودا رى 


واذا ما ائینا الى موضوع الاخلاق الاسرية وجدنا ان شانسه شان 
المواضيع الاخرى قى الكتاب العزين على حد سوا * فى ذكر التعليل او عدمه 
وفى ايضاح الحكم والغايات المقصودة من هذه التوجیهات ذات الملل سة 


الوثيقة بالعقبدة» والذی لایفتاً يعاود التذكير بهذا الامر قى مواطظضلدن 


(۱) سورة آل عموان الآية (۷) ۰ 
(؟) سورة القصص الآبية (۵۳) والسبب خاص‌بأناس من اهل الکتتاب اسلموا ٠‏ 
انظر تفسیر القرطبی (۲۹/۱۳) ۰ 


قلت + العبرة بعموم اللفظ لایخصوص السبب ۰ 


) ۲۵۰ ( 


متعددة سواء كان على نحو ماذگرناه فى المبحث السایق او كان عن طريق 
التعليل لیشعرنا ان هذه الاخلاق ضمن داشرة الايمان باللهءوان الايمان هوى 
المهيمن علی كل هذه الاوامر والنوآهي ءولیندفع المكلفون الس الاد 
بها . ومعلوم ان النفس دائما تستشرف الغاية من وراء هذا التوجیه 
وتنشد الحكمة فاذا ما اتضحت لها من وراقه كان ذلك باعتا للامتشسال 
واوجب للاتباع »وابلغ فى قطع الحجة ۰ ولقد رما الى ذلك الزرکشی فى 
حديثه السابق عن التعليل ۰ ولنأخن امثلة على هذا + 


المثال الاول* 


۳ ۳ 
عام ا هرهم جر بل ري لس عه سه اس عع م ورو اس 
قال تعالی , " ولاتنکموا المشركات حتی وم ولمة مومتة خير من 
o‏ و وشوو و رجو ام ہے سس اوه ااه سس ةشه هم مه ریت 
مشرکتر ونر اعجیتکم ولاتكدوا المشْرعِينَ حتی يومنوا ولعبد مؤمن خير مسن 
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مشرلٍ ولو اعجبكم اولئك یدعون لس ۳ والله يدعو إلى الجن والسشیره 
مر تماما رت ره زر دمم )1 


لديو ویبین آياته للناس لعلهم يتذكرون * ۰ ومناسبتها لما قبلها 
انه لما اذن الله سبحانه وتصالی فى مخالطة الايتام وقی مخالطة النكاح 
بين ان مناكحة المشرعين بل ٠‏ وقبها تقرير لاكبر قاعدة ينبغي ان تقوم 
عليها الحياة الاسرية ١1ذ‏ ان مفهوم التعاقد بين رجل وامرآة على النكاح 
لایتحصر فى ناحية معينة .بل هو اكبر من ذلك بکثیر فهو یعنی تعاقدهمسا 
على قيام العشرة الحسنة بينهما المتمثلة فى احترام حقوق كل هنههما 


على الآخر ءعوالوفاء بها »وممارسة كل واحد لوظيفته التى اناطها الله به 


(۱) سورة البقرة الآية (۲۲۱) ۰ 
(۲) تفسیر القرطبی (1۷/۲) ۰ 


) ۲۵۶ ( 


وحفظ رعيته التى استرعاه الله علیها »وایجاد جو مقعم بالمودة والرحمة 
والمحية والالفة ,لتتحقق حكمة الباری جل وعلا فى اكثمال سكون كل منهما 
الى الآخر ٠‏ ولايقف عند هذا الحد »بل يتعدى الى المشاركة فى كل شغلىي* 
من امور الحياة ۰ وهذه الحقوق والالتزامات لاتناتی الا ممن له دين 
وجب عليه الامانة »ويحرّم عليه الخيانة ,ویلزمه بالوفاء لمن له 

وفى هذه الآية نهی عن نكاح المرآة المشركة بالله التی جحدته حقه 
ومن جحد حق المولى الذى يعد اعظم الحقوق فهو لما سواه اكثر ججودا 
لاتتورع عن فعل المتكرات.والتلبس بما قبح من الافعال والصفات .ليس 
لها دين يكون لها عن ذلك زاجرا ورادعا »والى فعل الخیرات حاشا ودافعا 
فيكسوها من حلل الاخلاق مايزيدها جمالا وصيائة ءورفعةً وکرامة . بل هی 
موكولة الى طبيعتها ,وما ألِقَتّه فى عشيرتها من خرافات الوشئنية 
وفلالاتها ومن كانت هذه مفاتها فبعيد ان تعون للزوج ميثاقا وعهدا 
وتحفظ له حرمة وودا ٠‏ وكيق يون مثلها على فراش وولد ومال ۰۰ وماجمال 
الصورة والمظهر .وعلو النسب یمن عن ذلك شيعا ,ومائعًا لها من تماديها 


)1( 
فى غيها ۰ الاتراه قد فضل الأآمة المومنة علیها مع مافیها من عيب السسرق 


۰ )1۹/١( ظاهر الآية ان المراد بالامة (المملوكة ) ذكره القرطبی‎ )١( 
و السبب يويد ذلك ۰ وقیل + ان المراد المومنة حوة كانت او مملوکة‎ 
انظر الکشاف (۳۰۱/۱) ۰ وعلی اي حال فالاییمان يسمو بصاحپسه‎ 


ایا كان حاله . 


) ۲۵۷ ( 


ونقيعة العبودية ,لان ذلك النقصان مجبور بالایمان الذی يعد من اجل 


كمالات الانسان ۰ شم ان ماقاقت به تلك من شرف الحرية ورفعة الشآن امور 


)۱( لمعه‎ ger 2 


كلها تتعلق بالدنيا ۰ اما الايمان فيتعلق بالآخرة " والاخرة خير واسقی" . 

وفی قوله تعالى + " ولو اعجبتكم " تحذير من الانسياق وراء عنصر 
الاعجاب بهده المر آة وماهى عليه من صفات قديفتتن بها.وینفعل لها 
والاينساق ورا* هوى النفس وارشاده الى حملها على القيم الخابتة الشى 
جاء بها الاسلام “وان يُخفع لها هواه »ویروض عليها نقسه . ثم قال 
تعالى +"ولاتنكحوا المشركين حتى یومتوا" ٠‏ واذا كنا قد عرفنا بعضا 
من مضار الزواج من مشركة فلاشك ان الحالة الشانية وهی زواج المشسرك 
بمسلمة اعظم ضررا »و اشد خطرا من سابقتها ٠‏ 

ولنتابع السیاق لنتأمل التعلیل الجامع الذی علل به هذا النشسص 
" اولئك يدعون الىالنار" اشارة الى الصنفین المشرگات و المشرکین ۰ وی 
هذه العبارة من‌الاعجاز والایجان ؛وغزارة المعنى مايزيدنا ایمانا سح 


ایماننا ان هذا القر آن من عند الله ولیس من کلام البشر ٠‏ 


)1( سورة الاعلی الآية (۱۷) ۰۰ و انظر البحر المحیط لابی حیان محمد بن 
يوسف الشهير بابی حيان الاندلسی الغرناطي ت (:۷۵ه) وبهامشه 
١‏ النهر الماد من البحر لابی‌حیان نفسه ۰ ۲ - گتاب الدر اللقيط 
من البحر المحيط للامام تاج الدين الحنفى النحوی تلمیذ ابى حیسان 
ت (۵۷6۹) ۱۱۵/۲(۰) ومابعدها + الطبعة الثانية ٠ م۱۹۸۳/هإ٤ ١۳‏ دار 
الفكر للطباعة والتشر والتوزيع ۰ وتفسير القاسمى المسمى (محاسن 
التآويل) لمحمد جمال الدين القاسمی ت (۵۱۳۳۲/٤۱۹۱م)‏ (۲۱۸/۲)تحقیق 
محمد فواد عبدالباقى الطبعة الاولى اا#(ه/لاه194م دار احيا*ء الكتببه 


العربية۰ عيسى البابى الحلبی وشرگاه ٠‏ 


) ۲۵۸ ( 


لقد اغتت عن كلام مطول یبین مساوی* هذا النگاح ومضاره ,وطلوت 
تحتها من الجکم والاسباب المائعة من اباحته الشى* الكثير ۰ ولشن گانست 
الدعوة الى النار هنا (المذگورة فى الآية ) فى الظاهر للزوج والزوجة 
امس اد انها لاتقتمر على ذلك بل تمتد الى النسل فتردیه فتضسل 
بهذا النگاح امةء وهى اما ان تكون دعوة قولية او فعلية او بهما معا 
ولايخلو نكاح كهذا من احدهما ان لم يجتمعا . ولعل القولية اين 
ضررا واوضح خطرا فما ان تقرع ادن مسلم الا وينفر منهاءويستنكرهطا 
وكفاه زاجرا ان يعلم ان هذا الصاحب داع له الى الشقاوة الابدية 
وماذلك پصاحب »بل هو قریین سو * ۰ 

واما الفعلیة فمعلوم ماهم عليه المشرگون من رجس ونجس هم دعن 
فلالات الشرك وقاذور اه ورد 3۶ الاخلاق »وسو* الطباع »والتلبس بالعحرمسات 
كالخمر والفنزیر والزنا ٠‏ وان من عاشر ادعب لاينجو من الوقوع 
فیما هم فيه من الزيخ والفلال شعر بذلك ام لم یشعر ۰ ولقد ضل اق‌وام 
بسبب معاقرتهم للگفار»ومساکنتهم لهم .ووقعوا فى الشرك وهم لایشمرو ن 
وهذا امر خطره عظيم»ووبارئه جسيم ۰ فما ظنك بتأشير اتخاذهم ازواجا 
وهو يدعو الى كمال السكون اليهم .والمونة لهم »والرحمة بهم سيكون 
ذلك اسرع مضاء .واشد بلا*ودعوة عاجلة للشقاء. تم قال تعالى "١‏ و اللسه 


يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه ٠.‏ ای الى اتباع دینه بلانة سیب قسی 


(۱) الحق عموم ظاهر الآية وان الدعوة لعموم المسلمین ویدخل الزوجبان 
المستمان فى ذلك دخولا اولياء 


) ۲۵۹ ( 


دخول الجنة قعیر بالمسسب من السیب لترتبه ۷ . وهذا هو طریق مسن 
آمن بالله ۰ وقال الزمخشری یعنی اولياء الله وهم الموهنون بدعسون 
الى الجنة والمفقرة ومایومل الیها فهم الذین تجب موالاتهم ءومصاهرتهم 
وان يُوثّروا على غیرهم )۰ وهذا نقیض مایدعو اليه المشرگون . 

وفی هذا التعلیل تبدوا المقابلة بين المشرکین و المومنین ومامسم 
عليه »وان ذلك فى شاية التباین ۰ ومافضل هولا * علی‌اولخك الا بما مر الله 
علیهم من الهداية الى الایمان بهءواتباع طریق الحق الذی دعا اليه. 


اذا فمحور القضية هو الایمان فأینما وجد ادى وظاثفه وبدت آشاره ٠‏ 


بقی أن نشیر هنا الى ان الله قد اياح نگاح الگتابیات للمسلمين 


٠ )١13/5( انظر البحر المحيط لابى حيان‎ )١( 

(۲) الكشاف للزمخشرى (۳۱۱/۱) ۰ 

(f)‏ اختلف العلما* فى ورود آية الماخدة اهی ناسخة لآبية البقرة اممخصعة 
قال الطبرى عند عرضه للآرا* : (واولی هذه الاقوال بتاويل الإية 
قول قتادة " من ان الله تعالی ذگره عنی بقوله "ولاتنكحوا ۰.۰" مسن 
لم يكن من اهل الکتاب من المشرگات وان الآية عام ظاهرها خساص 
باطنها لم ينسح منها شى* و آن مسا * اهل الگتاب غير د اخلات فيها") 
تفسیره (Y/Y)‏ وقيل أن آية البقرة ناسخةلآية الماشدة وبهذا 
تحرم كل مشركة كتابية او غير کتابیةوهذ! قول خارج عن قول الجماعة 
الذی تقوم به الحجة لانه قال بتحلیلهن جماعة من الصحابة 
والتابعین ۰ ذگره القرطبی واتبعه بقوله :(فیعتنع ان تگون هذه 
الآية من سورة البقرة تاسخة للآية التی فى سورة المائدةلان البقرة 
من اول مانزل بالمدينة و المائدة. من آخر مانزل وانما الآخر ينسح 


٠ )14 - ۲1۷/۲۱ ) الاول‎ 


) ۲۷۰ ( 


۳ 0 07 عد 
رم و اله اع مه اه مهار تن ووو بل مرو ر 9ون 2 م ۳ 


وطعام الذین اوتوا الکتاب حل نکم وطعامکم حل لهم والمععنات من 


۳ ۳ 7 
مره ام اوو ماس لال مه هس مر ل و رو 


الموامنات و المحصنات من الذين آوتوا الكتَابَ من تیک لذا آتیموهمنسن 


روت مه سر يم هام (۱) رم وش ۳( رم رەو هار مس 5 


ر عل و ر ^a‏ م 9 
n‏ 


حیط عمله وهو فی الآخرةر من الخاسرين . ووجه الاباحة فى الكتاييبة 


إانها تلتقی مع المسلم فى اصل العقيدة فى الله وان اختلفت التفمیسلات 


)£( 
التشريعية ) ۰ (ولیس بینها وبيته كبير مباينة فانها تومن بالله وتعبده 


وتومن بالانبیا * وبالحیاة الاخری ومافیها من الجزا ۶ »وتدین بوجوب 
(o)‏ 
عمل الخير وتحريم الشر ) ۰ . 


۰)۲۷۱/۲( السفاح : الزشا مأخود من سفحت الما+ إذا صببته . الشهاية‎ )١( 
غير مسافحین یعنی لامعالنین بالسقاح بگل فاجرة ۰ تفسیر الطیسری‎ 
۰ )۱۹/۵( 

(؟) اخدان + جمع خدن واکشر ذلك یستعمل فى من یصاحب شهوة ۰ المفردات 
(ص ۱6).وهو المراد هنا ای بتخذ المراة صديقة ومعناها ولامنفردین 
ببفية واحدة قد خادنها وخادنته واتخذها لنفسه صديقة یفجر بها ٠‏ 
تقسیر الطبری (۱۹/۵) ٠‏ 

(۳) سورة المائدة للاية (ه) ۰ 

(۶) فى ظلال الق ر آن۲8۰/۱۱) ۰ 

(ه) العنار (۳۵۲/۲) ۰ و اضاف مولقه رحمه الله قوله ۰ [والفرق الجوهرى 
العظيم بينهما هو الایمان بنیوة النبى صلی الله عليه وسلمومزاياها 
فى التوحيد والتعيد و التهذیب والذى يؤمن بالنبوة العامة لايمنسصه 
من الايمان بنبوة خاتم النبيين الا الجهل بما جاء به وكونه قد 


جاء بمشل ماجاء به النبيون وزيادة القتضتها حال الزمان فى ترقية 


) ۲۲۱ ( 


على انهناك خلافا فیمن ادعت ان الله ثالث ثلاثة »او ان الله هو 


المسيح او ان عزيرا ابن الله اهى مشركة هحرمة ام تعتبر من آهل الكتاب 


(1 


وتدخل فى النص الوارد فى سورة المائدة ٠‏ والجمهور علس انها تدخلفىالتص 


(0) 


واستعداده لاكير مما هو فيه ٠‏ او المعاندة والجحود فى الظاهر مسع 
الاعتقاد فى الباطن وهذا قلبل والكثير الاول ۰ ويوشك ان بظهرللمرأة 
من معاشرة الرجل حقية دينه وحسن شريعته والوقوف علس سيرة من جاء 
بها وماايده الله تعالى"من الآيات و البينات فيكمل ایمانها ويصح 
اسلامها وتَوْتّى اجرها مرتين ان كانت من المحسنات فى الحالین) (ص. 0۲ 
اما نكاح الكتابى للمسلمة : فهو محظور لان الحال يختلف عن تكاج 
المسلم للكتابية ومع هذا يختلف الحكم . 

فالاولاد يُدعون لآباعهم بحكم الشريعة الاسلامية كما ان الزوجة تنتقل 
الى اسرة الزوج وقومه وارضه عادة فالاسلام هو الذى يهيمن فى جسو 
الحالة الاولى والعكس فى الحالة الثانية وقد بفتنها ضعفها 
ووحدتها وحال اولادها فى اتباعهم لابيهم عن اسلامها . ثم انالحكمة 
التی ذكرناها فى الحالة الاولى وهی انه قد يحصل استمالة للزوجسة 
الكتابية الى الاسلام بعيدة الوقوع والتحقق هنا نما للزوج عليها 
من السلبطان ويما یغلب علبها من الجهل والضعف فى بيان و ایام 
حجتها فلایسهل علیها اقناعه و استسالته ۰ انظر المنار (۲۵۲/۲) 
الظلال(۱/۱ع۲) ٠‏ 

انظر الظلال (۲:۰/۱ - ۲۶۱) ٠‏ 


) TY ) 


o a) 
وقد روى البخاریاعن ابن عمر رشی الله عنه وقوله . " لإاعلم همعن‎ 


الاشراك شيشا اكبرمن ان تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله " ۰ 
ورغم قول الجمهور باباحة نكاح الكتابيات إلا انهم قد گرهس‌وه 


مرو 


e 
وقالو؛ ۰ انه مستشقل ومبغض مذموم وقد گرهه عمر بن الخطاب رضى الله عنه‎ 


(۱) هو + ابو عبدالله محمد بن اسماعیل بن ابراهیم بن المغيرة ين 
بردزبه البخارى الجعفى ولد سنة (۱۹6ه) ببخاری ونشاً يتيما . هو 
صاحب الصحيح المعروف [بعحیح البخارى) وغيره من الموؤلفات مشل 
التاريخ الكبير »والتاریخ الاوسط »وكتاب الاد قام برحلة طويلة 
سئة (۲۱۰ه) فى طلب الحديث فزار خراسان والعراق ومصر والشلام 
وسمع عن نحو الف شيخ وجمع مايقارب الستماكة الف حديث الختار منها 
فى صحيحه ماوثق بروايته وهو اول من وفع فى الاسلام كتابا على هذا 
النحو روى عنه قوله :(ماوضعت فى كتاب الصحيح حديثا الا اغتسلت 
قبل ذلك وصليت ركعتين). أقام فى بخارى فتعصب عليه جماعة ورمسوه 
بالتهم فخرج الى احدى قرى سمرقند ومات بها سنة (۲۵۱ه) بعتیسر 
كتابه فى الحديث اوثق الكتب الستة المعول عليها . 
انظر ترجمته .فى وفيات الاعيان (۱۸۸/6) وعابعدها رقم )۵1٩(‏ »سير 
اعلام النبلاء (۳۹۱/۱۲)ومابعدها رقم (۱۷۱) ءطبقات الشافعية للسبكسى 
(۲۱۳۸۲ د (4؟) رقم (4ه)/. البد اية والشهاية (١4/11؟)2»الش‏ ذرات 
(۱۳/۲) ۰ 

(۷) محيح البخاری كتاب الطلاق باب قوله تعالی :" ولاتنکُوا المشركات 
حت يمت ۰۰۰ الآية " (۲۰:/۰) رقم (1۹۸۱) ءوانظر قتح البارى 


° {A — ۸۸/۲ °) 


) TY ) 


)۲( (1) 


قال ابن جریر الطبری : (وائما كره عمر ذلك لقلا يزهد الناس فسسی 


۳ 


المسلمات او لغير ذلك من المعانی ۰ وروی ان خذيفة تزوج بهودية فکتسب 


اليه عمر : خلٌ سبیلها ۰ فكتب اليه اتزعم انها حرام فأخلى بیلص ؟ 


0) 


(۳ 


(r) 


هو + ابوجعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري مسن 
اهل آهل بطبرستان ولد بها سنة اربج وعشرين ومائتين (ع۲۲ه) اجسد 
الاعمة الاعلام كان حافظا لكتاب الله عارفا بالقراءات فنیها فسسى 
احكام القرآن عالما بالستن وعارفا باقوال الصحابة والتابعين 
بصيرا بايام الناس واخبارهم ۰ من مصنفبانته كتابه المشهور (تاریسخ 
الامم والملوك) و(تهذيب الآثار) كانت وفاته رحمه الله بيغدات سنسة 
عشر وثلاثماكة (۳۱۰ه) ۰ 

معجم الادبا * لیاقوت الحموی (۰/1۸: - ۹5) رقم (۱۷)ءوفيات الاعيان 
۱ رقم (۵۷۰) »سیر اعلام التبلا *(:۲۱۷/۱ - ۲۸۲) رقم (۱۷۵)طبقات 
الشافعية للسبكى (۱۲۰/۳ - ۱۲۸) رقم (۱۲۱) 1 

تغسیره جامع البیان عن ناویل آى القرآن (ع/۳۱۱) ۰ حفانه وعلق 
حواشيه محمود محمد شاكر ۰ راجعه وخرج احادیثه + احمد محمد شاگر 
دار المعارف يفصن ٠‏ 

ذكر الطبری فى موفع آخر انه حذيفة بن الیمان ۰ ونسبه + حذیفة بن 
عسل بن جابر بن عفرو بن ربيعة ابو عبد الله العیسی و الیمان لقب 
(حسل بن جابر) ۰ هاجر السالنبى صلى الله عليه وسلم فخيره بين 
الهجرة والنصرة فاخثار النصرة وشهد مع النيى على الله عليه وسلم 
احدا وفتل ابوه بهاء وحذيفة صاحب سر رسول الله فى المشافقين لم 
یعلمهم احدا الاحذیفة ۰ شهد فتح نهاوئد واخذ الراية بعد النعمان 
ابن مقرن امير ذلك الجیش ۰ وگان موته رضی الله عنه بعد مقتل 
عثمان باریعبین ليلة سنة ست وئلاتین (۳۱ه) ۰ 

الاستيعاب (١/۲۷1)ءاسد‏ الغابة )٤4/1(‏ رقم (۱۰)۱۱۱۳اصابة (۳۱۲/۱ ) 


۰ )۱1٤۷( رقم‎ 


) ۲۲۶ ( 


1۲( 
فقال + لاازعم انها حرام ولگنی اخاف ان تعاطو! المومسات متهن ) ٠‏ 


وقد. عقب سبحانه وتعالی على ماجاء قى الآية بقوله ۰" ومن یکفسر 
بالایمان نشد حبط عمله " ای . (ومن يجحد ها امر الله بالتعدیق به 
من توحید الله ونبوةً محمد صلى الله عليه وسلم وماجا * به من عند الله 


(۲) 
وهو"الايمان" فقد يطل ثواب عمله ) + وقیل فى معنی الآية : (ومن یکقسر 


(۳) 
بشرائع الایمان وتگالینه فقد خاب وخسر ) ۰ 


)£( 
قال الطبرى : ( وقد ذكر ان قوله " ومن يكقر بالايمان 


0 


عنی به 
اهل الگتاب وانه انزل على رسول الله صلن الله عليه وسلم من اجل قوم 
تحرجوا فى نگاح تسا + اهل الگتاب لما قیل لهم " احل لكم الطییات 
وطعام الذین اوتو! الگتاب حل لگم وطصامگم حل لهم و المحهنات ملسن 
المومنات و المحهنات من الذین اوتو! الگتاب من قبلکم " ۰۰۰ وقال :ذگسر 
لنا ان اناسا من المسلمین شالوا + كيف نتزوج تسا هم - یعنی تسا* اهل 
الکتاب - وهم على فير ديننا فانزل الله عز ذكره " ومن يكفر بالایستان 
فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من الخاسرين " فاحل الله تزويجهن على علم). 


وقيل لما اباح الله تعالى نكاح الكتابيات قلن فیما بينهن لولا 


)١(‏ المومسات + جمع مومسة وهی الفاجرة . النهاية (:/۲۷۳).وقد 
وردت خطاً فى (۳۷۲/۳) ۰ 

)۲ تفسیر الطبری (0۹۱/۹) طیعة دار المعارف ۰ 

(۲) تفسیر الخازن (۱۱/۲) ٠‏ 

۰ طبعة دار المعارف‎ )۵4۲/٩( تفسیر الطبرى‎ )٤( 


) Tl ( 


أن الله قد رضى اعمالنا لم يبح للمومنین تزویجنا فانزل الله هذه 
)0 

الآية ٠‏ والمعنی ؛ ان تزويج المسلمين ایاهن ليس بالذى بخرجهن مسن 

الکفر ۰ وقيل ان اهل الكتاب وان حصلت لهم فضيلة باباحة ذبائهمه م 


ونكاح نساكهم الا ان ذلك غير حاصل لهم فى الآخرة »لان كل من كفر بالله 


وجحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو فى ااسوة 
9 

من الخاسریین ۰ 
۶ 


والحق ان كانت الكتابية تحل للمسلم الا ان ورود هذا التعقیب فى 
آخر الآية .يجعلنا نقف امام هذه الاباحة بتفگر وتبغر اذ نستشعر من 
نهاية الآية ارط بالمفاضلة وتوجيه الملوامئين الى آدر اك ماهن عليه 
من حال ءلان مدار هلاح الامور على قدر صلتها بالايمان بالله . كما پلاحسسظ 
فيها ان‌النص الثر آنی لاينفك عن الربط بين احكام الاسرة وتوجيهائها 
وبين العقيدة الصحيحة»مح ايحافه الى انه يتبغى للمؤمن اذااراد الاقدام 
على عمل كهذا ان يعرضه على ميزان الايمان بالله فما غلب خيره على 
شره اخذ به »وماکان شره اكشر ترکه الى مابدا نفعه وصلاحه ٠‏ وه ذا 


مایینبشنا عنه موتف السلف الصالح من هذه القضية؛ فما کره عمر رضى الله 


۰ )۱0/۲( تفسیر القرطبی (۷۹/۱)؛تفسیر الخازن‎ )٩( 

(۲) تفسیر الخازن (۱0/۲) + 

(۳) عرف الزمخشری التعریض بقوله : (التعریف ان تذگر شيشا تدل به على 
شىء لم تذکره ۰ كما يقول المحتاج للمحناج اليه : جشتك لاسلم عليك 


ولانظر الى وجهك الگریم) ۰ الکشاف (۳۷۳/۱) ۰ 


(Tu) 


عنه ذلك الا من واقع غيرة القائد المسلم على الحفاظ على بناء المجتمع 
الاسلامى ومتع سريان الويا* الى البيت المسلم عن طريق هذه الزیجسات 
والتى اضجت فى عصرنا الحاضر مصدر خطر ءونذیر شوم بهدد بنا؛ الاسرة 


المسلمة »و الامة كذلك الا ماندر ۰ 


المثال الشانی للتعليل + 


قوله تعالى + "والمطلقات يتريسن بانفسهن ثلاثة قرو و ولایحل لهن 


> © اس عرص عم 5-0 3 ميرم َّ 2 ۷ 


أن يكتمن ماخلق الك فى رامین إن كن يؤمن الله والیوم الاخر ۰.۰ ۰ 
لمااذكر الله تعالى الايلاء وان الطلاق قد بيقع فيه بين تعالى حكم 

المرآة بعد التطليق فى هذه الآية ببيان عدتها والمراد بالمطلهقات 

المدخول بهن من ذوات الاقراء ٠‏ ومعنی التربص ای 0 ومعنی القرء 


افق 
قيل الطهر وقيل المراد به الحيضء 


(۱) سورة البقرة الآية (۲۲۸) ۰ 

(۲) الكشاف ((رهع)ءتفسير القرطیی (۱۱۲۸۳) ٠‏ 

(؟) اختلف العلماء قى المراد بالقر* هل هو الطهر ام الحيض وقال 
بالاول من الفقهاء + مالك والشافعى وجمهور اهل المدينة ومن 
المحاية ابن عمر وزيد بن شابت وعائثة . 
وقال بالشانی من الفقهاء ابو حنيفة واحمد والشورى والاوزاعى وابن 
ابى ليلس وجماعة ٠‏ ومن الصحابة على وعمر بن الخطاب وابن مسعود 
وابو موسی الاشعری ۰ انظر احكام القرآن للجصاص (504/1):بدايلة 


المجتهد (ك/ره )1١‏ ۰ 


) TY ( 


ولما كان مدار ام العدة فى الطلاق على معرفة الحيض والطه سر 
ولاسبیل للرجال الى معرفة ذلك جعل القول فى هذا الشآن قول التساء 
انفسهن فى بقا * فترة العدة من انقضاشها ۰ وهذا امر يتطلب السسدق 
والامانة من المرأة لان فى ذلك الكتمان اضرارا بالزوج ۰ والمراد بقولة 
تعالی ۰ ماخلق الله فى ارحامهن" فسره العلماء بالحمل »او الحیسسض ٠‏ 
فقد تطلق المرأة وهی حامل ومعلوم ان عدتها فى هذه الحالة تشتهی بوضح 
الحمل فتعمد الى اخفائعه عن الزوج لشلا ینتظر بطلاقها ان تفع »ولف لا 
يشفق على الولد فيترك تسريحهاءواذا تم الطلاق فى هذه الحالة فقد 
تنزوج رجلا آخر ويلحق الولد بغير ابيه ٠‏ وقيل كانت عادتهن فى الجاهلية 
ان يكتمن الحمل ليلحق الولد بالزوج الجديد ٠‏ 

وهی بفعلها هذا قد فوتت حق الرجل فى الارجاء وقد تلحق اینسسه 
بغيوة ٠‏ 

(0) 

قال الزمخشرى : ( ویجوز ان يرات اللاتى يبغين اسقاط مافسسنى 
بطونهن من الاجنة فلايعترفن به ويجحدته لذلك فجعل كتمان مافى ارحامهن 
كناية عن اسقاطه ) ۰ 

اما الحيض فاذا قالت حفت وهی لم تحض ذهبت بحقه من الارتجاع 
واذا قالت لم احض وهی قد حاضت الزمته من‌النفقة مالم يلزمه فاسرت 


(r) 
بسه ۰ فلايحل للمرآة عندغذ ان تنزل عند رغبتها وهواها ويله سق‎ 


(۱) الكشاف (۳۹۱/۱) ۰ 


(؟) انظر تفسیر القرطبی (۱۱۸/۲) ۰ 


) ۲۵۸ ( 


الامر ار بالزوج هذا من ناحية ,ومن ناحية اخری فان الطلاق غالبا لایشع 
الا گر شقاق بين الزوجین ناتج عن نزوة او غلطة او كبرياء تطفسی 
على مابيتهما من مشاعر المودة والرحمة »فاذا مازالت تلك القمامة 
وسكن الغضب ادرك كل مثهما خطاه و استعجاله ,وصغرت الاسباب الدافعة 
الى الفرقة2وعاودها الحنين الى استعناف الحياة الزوجية »وهذا يحتساج 
الى وقت تكون فترة العدة كفيلة بالاتساع له»فاذ! عمدت المرأة الى 
خيانتها الامانة »ونقضها للعهد بكتمائها واخفاء الإمر على الزوج ققد 
استعجلت بتر الحياة رو . ووقوع الطلاق والفرقة . 

شم اتبع سبحانه هذا الحكم والنهى عن مخالفته قوله تعالی ١‏ 
” ان كن يومن بالله واليوم الآخر". وهذا وعيد شدید “وتهديد عظیسسم 


لتاكيد تحريم الكتمان وتذكير ايضا بان ذلك مخالف للايمان بالله 


۰ 
اذ ان من ثمرات الایمان ان يرعن المومن ما اوتمن عليه وقد جعل الله 
لت شاوه كم م ا و ره 


ذلك من صفات الموامنين يقول تعالى ۰" والذین هم لأماناتهم وَعبُدهم 
مر (Ys‏ 


راعون”” ٠‏ ومن آمن بالله وبعقابه فانه لایجتری* علس مثل هذا الفعل 
العظيم ٠‏ 


وقد جعل الایمان هنا علة لعدم الگتمان من قبيل ترتيب الجز]اء عللى 


الشرط الذی اشار اليه ابن القيم وسبق ذكره ۰ فالايمان هو الرادع للمسرء 


(۱) انظر تفسير الرازى (4۸4/1)؛الظلال (۲:۱/۱) ٠‏ 


(۲) سورة المومنون الآية (4) ٠‏ 


) ۲۰۹ ( 


عن الاقدام على مثل هذه الافعال ۰ واذا خشبت الفرآة ربها فان ذلك سيكسون 


_حرزا من الوقوع فى هذه المحاذیر ۰ 


)0 
ولایفهم من قول الله هذا انه هباح لمن لم يؤمن بالله ان يكتام 


بل لابحل له ايضا ولكن قدلایمتنع عن ذلك لعدم وجود الوازع الدينى . اما 
الموامن فینبفی ان يحجزه ايمائه عنه فليس ذلك من فعل اهل الايمان .وقفى 
قوله تصالی ۰" یوامن بالله" تذكير بمبدأ الق وان الله هو الذى خلسسق 


كل شى* ولایخفی عليه شىء من ذلك " واليوم خر ” تذكير بالمعط اد 


(r) 
۰ ۶ ومایتفهنه من حساب وجزا‎ 


والذی نلاحظه ان التذگیر بالایمان بالله والیوم الآخر قد ورد غير 
مرة فى التوجیهات الاسرية » فالی جانب وروده فى الآية التی تقدم ال لام 
عنها حيث كان الخطاب فیها للنسا* المطلقات وعن عدشهن ولزوم الصدق 


فيما اواتمن عليه ۰ تآتى آية اخری تليها بعدة آیات و الحدیث فیس 


س سمي 


مازال عن موضوع المرآة المطلقة ءبقول تعالى ؟' " وإذا ظلقّكم التتاء 
رس مه رع واج م م قاس کیت موت رس ع هه رو و 
1 


ر وا مرح و هار و 
فبلفن اجلهن فلاتعضلوهن ن يشكحن ازواجهن ا3 تراضوا بینهم بالمصروفر 


ذلك يوم بو من كان منكم من يادو ویو لاغز که یی تسه 


ركهم ر هم مهمو ر هه عله ةو (۳) 


واطهر والله يعلم وانتم لاتعلمون " ٠.‏ 


۰ )۱۱۹/۲( (ولكنه مثل قولك + ان كنت اخى فلاتظلمنى) القرطبى‎ )١( 
)۱۱۹۲ ۱۱۸/۳۱ الكشاف (١1/+5؟)»تفسير القرطبى‎ ٠ (؟) انظر مراجع الموضوع‎ 
٠ )۲٤۹/۱( المشار (۰)۳۷۴/۲ الظلال‎ 


(۲) سورة البقرة الآية (۲۲۲) ۰ 


) ۲۷۰ ( 


)1( 
فالخطاب فى هذه الآية للاولياء بألا بمتعوا ويحبسوا من لهم علیهن 


الولاية من النساء ان يرجعن الى ازواجهن برجعة او بنگاح جديد اذا وجد 
1 (۲) 
التراضى بين الطرفين ٠‏ 


۳ ۳ 
لاع دوم ری مه عش و 


وفى موفع آخر يقول تعالی ۰" فإذا يلفن أجلهن فامسكوهن ەرو 


3 دوت عن" روه وو هی مه ب وء مر 2 
و نارتوهن بمعروفرواشهدوا دوی عدلر مُنکم واقيموا الشهادة للم يكم 
0 میم وه e‏ ۳( 
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یوم يو من كان یوم بالكو الیو الآخر ۰۰۰ ۰ 

وفى هذه الآية ياتى الخطاب للازواج والموضوع هو الموضوع فى 
الآيتين السابقتین ۰ فالمرأة اذا قاربت بلوغ العدة فاما ان يع زم 
اتزوج علی امساگها وارجاعها الى عصعته محسنا اليها فى صحبتها . وامسا 
ان يشارقها من غير مشاتمة ولاتعنيف ,بل على وجه جمیل وسيل حلا > وقفى 
كل الآيات بعد ان فرض الله الحقم ووجه الخلق الى الاغذ به ,ودئهعم 
على تنفيذ اوامره مع ما اوصى به من اتباع للطريق الميسور ال ذى 
لايلحق اضراوا بای من الاطراف .ولايغمط أب من ذوى الحتوق حقه الذي 
شرع له .حیث يوجه النساء فى الآية الاولى الى التزام الصدق والامانسة 
وترك الكذب والخيانة ۰ وفی الثانية يوجه الاوليا* الى الرفق والرحمة 


بما تحت ايديهم من النساء الفعیفات ۰ وفى الكالثة يوجه الازواج الى 


(۱) علس الاصم ویوید ذلك سب النزول خلافا لمن قال : ان الخلاب 
للازواج ٠‏ انظر تفسير القرطبی (/159) ٠‏ 

(۲) انظر تفسير القرطبى (1989/8) ۰ 

(۲) سورة الطلاق الآية (۲) ۰ 

(4) انظر تفسیر ابن گثیر ۳۷۹/4۱ ۰ 


) ۲۷۱ ( 


انتهاج السبیل السهل الحسن فاما رثا حميذا واها سراحا جمیلا ٠‏ بعد 
هذا كله ياتى بهذه الجملة التي تلمس قلوب المومنیین فتذكرهم بعهدهمسم 
عند اللهءوان ايمائهم يستلزم الامتشال لما امر الله به من احك ام 


وتوجيهات وان ذلك سبیل الموهنیین ٠‏ 


مور اخری من التعقيب غير التعليل ٠‏ 


انا ونحن نتدبر الاخلاق الاسرية ونكشف عنها من خلال دراسة بعل لض 
الآيات الواردة بشأن الاسرة لنجد التعقيب المشار اليه سابقا يرد فى 
مواطن متعددة وبصورة ملحوظة بعد بیان الاحكام والتوجيهات الخامة بها 
ليس فى عورة التعليل فقط ولكن لما ذگرناه هن الترغيب والاشارة»والبعتك 
على الامتثال »و الترهیب و التهدید»لیوفم لنا اهميتها وهگانتها هن 
الدین ویحفزنا للاخد بهاءويحذرنًا من مخالفتها ۰ ذلك لان الوضلد ب ع 
الاسری یختلف عن غيره فى التعامل بين افراده ۰ فالزوجان مثلا يجري 
بینهها من التعامل مالايطلع عليه احد الا الله وحتی بگون هذا التعامل 
عادلا فى حق الصاحب على صاحيه بحيث لايجترى* على الحاق الضرر به لابد ان 
يكون هناك رقيب من نفسه عليها لیرعی حقه فى حسن التعامل والمعاشسرة 
ولايكون ذلك الا بتحكيم الوازع الدینی قى قلبه عن طريق توجيهه السسی 
مراعاة تقوى الله فى كل احواله وسوف تحاول فى بقية هذا المبحث القاء 


الضو ۶ على بعض الآيات الواردة على هذا الشحو . 


) ۲۷۲ ) 


المثال الاول : 


ل 0000 جه ور وش موم د 
يفول الله تعالس : " ويسالوئك عن المحيض قل هو اذى فاعترئوا 
رمم و وو مر زر وف مام ره جيم رتو و مه ۳ 
این * فى المحيض ولاتقربوهن حش يشير فد ا تطهرن فآتوهن من حیسسسسث 
مر 
کس وو مر و واس ەو ص م ودی ووو“ o‏ 
امركم الله ات الطة يحب التوابين وی المتطهرین ٠‏ نساوکم حرث لكلم 
رھ ەرە ميوت وورو توه لور مسا که و ره كمه وم 


فآتوا حرثكم انی شكتم وقدموا الانفسكم واتقوا الله واعلموا انكم مُلاقوه 


ففى هاثين الآيثين ادب اسرى هام وخطير فى آن .والذی يتضح لنبا 
من خلاله اهتمام الاسلام وعنايته بالنفس الائسانية »وتهذيبها .وتقويبام 
رفباتها وتحدیدها فى اطار صحيح یسمو بها عن سي الاخلاق وممقوتها الى 
مایحفظ لها الحياة زالكرامة فالله تعالی دکزه لم يودع تلك الرغبات 
فى الانسان ليكون اسیر! لها موتمر] بامرها وانما اودعها لفایات رفيمة 
ار ادها سبحانه ۰ فالحدیت هنا عن ادب الوصال بين الرجل وژوجه عن 
وقته »ومكائه ءوگیفیته ۰ تولی الله ایضاح ذلك للناس لانهم معرفسون 
للوقوع تحت وطاة الفعف الانسانی »والرغبة الجامحة اذا ترك الامر اليهم ٠‏ 
وبما ان المرآة ليست مهياة لهذا الامر فى جمیع الاحوال»وانها معرضة 
لما يمنعها من ذلك لذا يقتضى الامر اجتنابها فى تلك الفترة ۰ شم 
ان كيفية هذا الاجتناب غير معلومة لدیهم مما ادى الى استشگال ذلك 
عنیهم ,واخارة السؤال الذى تحكيه الآية . فآراد الله بیان ذلك حيست 


لافرر ولافرار ودون افر اط او تقریط عاذ اهر باعتزال التسا ؟ فى زمن 


(۱) سورة البقرة الآيتتان (۲۲۲ - ۲۲۳) ۰ 


۲۷۳ ( 


الحیض والمر اد اجتشابهن ۰ یعنی اجتشاب مجامعتهن فس حال الحیض ۰ ولقد 
عبر عله بكلمة (اذى) لانه شىء يستقذرءويؤذى من يقريه وینقره مشه 
كراهة له »كما تنادی المرآة وغيرها براكحته لیس هذا فقط ولكن اتیانها 
ابان الحيض يسبب اضرارا جسيمة للرجل والمرآة على السوا *»فیگونان قد 
آثر! لذة عاجلة اورشتهيا علة منخعة لعيشهما طوال الحياة »وربما كانت 
سببا للشقاء فضلا عن انه لابودی الى الغابية الاساسية وهی طلب الولدء 
غالمحيض لیس اذى فى ذاته فحسب »ولکنه كذلك سبب للاذى الدائم لهما معا. 

اما الاجتشاب فینبفی ان يكون فى حدود مارسمه الشارع لنا وبینه 
حتى لانجحف فى حقها ونضر بها فى ترك موّاگلتها» ومشاربتها» ومساكنتها 
كما كان بيفعل اليهود»ومتبعوهم من عرب الجاهلية عن انس رضى الله عنه 
"ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة قیهم لم يُواكلوها ولم اون 
فى یو فسال اصحاب النبی صلى الله عليه وسلم الثبى صلى اللسة 
عليه وسلم فانزل الله تعالی : " ويسآلونك عن المحيض قل هو اذىفاءتزلوا 
النساء فى المحيض... الى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم + اصنعوا كل شىء الا النكاح ۰ فبلغ ذلك اليهود فقالوا : هايريد 


هذا الرجل ان يدع من امرنا شيا الاخالفنا فيه فج ام 


(۱) لم يجامعوهن فى البيوت : ای لم يخالطوهن ولم يساكنوهن فى بيت 


واحد ۰ شرح الشووى (۲۱۱/۳) + 


) ۲۷۶ ( 


رهھ لا( مت ۲(۰) 
سید بن خفبر وعباد بن يشر فقالا يارسول الله ١‏ ان اليهود تقول كذا 
وكذا ٠‏ فلانجامعهن ؟ فتغير وجه رسول الله على الله عليه وسلم حتى 


(r) 
ظنتا ان قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن الى النبى‎ 


صلى الله عليه وسلم فارسل فى آثارهما فسقاهم ا تعرس 


)١(‏ هو : أسيد بن حضير بن سمناك بن عقيل الانصاری الاوسی الاشها ى احسد 
العقلاء الِكَمَلَّة اهل الرآى ۰ آخى بينه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وبين زيب بن حارثة وكان من احسن الناس موتا بالقرآن ۰ شهد 
العقبة الثانية وكان نقيبا لبنى عبد الاشهل اختلف فى شهوده بدرا 
وقيل انه شهدها وشهد احدا ومایعدها من المشاهد ۰ وشهد مع عمر فتح 
بيت المقدس ۰ توفى فى شعبان سنة (۲۰ه) ودفن بالبقيع وملى عليه 
عمر رقى الله عنهما ۰ 
الاستیعاب (۰)۳۱/۱اسد الغابة (۱۱۱/۱) ومابعدها رقم (۱۷۰)+سیر اعلام 
التبلاء (۳:۰/۱) ومابعدها رقم )۷٤(‏ ءالاصابة (16/۱) رقم (۱۸۵) ٠‏ 

(۲) هو + عباد بن بشر بن وقش الاتصاری الاوسی الاشهلی اسلم بالمدينة على 
ید مععب بن عمير رضی الله عنه وشهد بدر! و احدا والمشاهد كلها 
مع رسول الله صلس الله عليه وسلم ۰ كان من فضلاء العحابة وكان ممن 
قتل كعب بن الاشرف اليهودى الذى كان يوثذي رسول الله ملی الله عليه 
وسلم والمسلمين ٠‏ وعباذ هو الذى اضاخ*خت له عصاته ليلة انقلب الى 
منزله من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ استشهد رضى اللسه 
عنه يوم اليمامة وكان له يومكذ بلاء عظيم وكان عمره خمسا واربعين 
سنة ولاعقب له ۰ 
الاستيعاب (166/۲ - 46۸)»اسد الغابة (۱۵۰/۲) رقم (۲۷۵۹)»سیر اعلام 
النبلا* (۳۳۷/۱) رقم (۷۳) ٠‏ 

(۳) وجد علیهما + ای غضب ۰ شرح النووی (۲۱۱/۳) ٠‏ 


۲۷۵ ( 


53 )1( 
ان لم يجد عليهما * ۰ 


وفى هذا الحديث بين الرسول صلى الله عليه وسلم المراد من الآيسة 
وحدود الاعتزال فى زمن الحيضثم قال تعالی ۰" فاذا تطهرن فآتوهن 
من حیث امرگم الله ۰۳ ای من المآتى الذي امرگم الله به وحلله لم 
وهو القبل اذ لم يبح غیره وهذا فيه قطع لما قد یئوهمه فعاف النفوس من 
ان انشغال الماتی الطبیعی بالحیض يجيز له اتيان غیره من المر 3 ۰ 


وقد ختم الآية بتعقیب لطيف " ان الله بحب التو ابین و 


المتطهرين " ليشعرنا انه فرش مافرض ليطهر عباده من الذئوب و الفواسش 
وليفتم باب الامل لمرتكبيها بجعل التوبة مطهرة لهم مما اقترفوه ,وفية 
تمجيد لمن تجنب هذه المنهيات وتنزه عنها »وتكريم الصنقين بمحبة الله 
ایاهما. وهذا من قبيل ترتيب الوعد والجراء الحسن على مانقدم من احكسام 
وتوجیهسات ۰ 

وقد شنی الله سبحانه فى الآية التی تلیها ببیان جعلة " من حيث 


)۲ 
امرگم الله " بقوله تصالی +" نساولگم حرت لگم فأتوا حرشگم انی شكلم” 


(۱) رواه مسلم فى كتاب الحيض باب جواز غسل الحاثض راس زوجها وترجیله 
(41/1؟) رقم (۳۰۲)»وابو داود فى الطهارة باب فى مواکلة الحاشسض 
ومجامعتها (۱۷۲۷/۱) رقم (۲۵۸) والترمذی فى التفسیر باب (۲۱۶/۰۱)۴) 
رقم (۲۹۷۷) و النساشی فى الحیض باب مباینال من الحائض (۱۵۳/۱)وابن 
ماجه فى الطهارة باب ماجا * فى مؤاكلة الحائض وسورها (۲۱۱/۱) رتسم 
)1٤٤(‏ ولم يذكر قصة اسید وعباد ۰ ورواه الامام احمد فى المستدك 
(۲2۱۰۱۳۲/۳) والدارمي في كتاب الصلاة والطهارة باب مباش رة 
الحائض مع خلاف يسير فى اللفظ (۲۰/۱) ٠‏ 


(؟) الکشاف (۳۱۲/۱) ۰ 


) ۲۷۱ ( 


یقول الزمخشری : (فان قلت‌ماهوقع قوله " نساوکم حرث لکم " ممصا 
قبله ؟ قلت ؛ موقعه موقع البیان و التوفیح لقوله " فأتوهن من حيكتك 
امرگم الله " يعني ان المآتى الذي امرگم الله به هو مگان الحسرتث 
ترجمة له وتفسیر! ءوازالة للشبية ءودلالة على ان الفرش الافببل فى 
الاتیان هو طلب النسل لاقضاء الشهوة .فلاتآنوهن الامن المآتى ال ذى 
یتعلق بهذا الغرض) ۰ وماد ام الاستنتاج والاستیلاد هو الغاية من ذلك 
فلابد ان تگون المب‌اشرة و الاستلذ اذ وسیلة فقط لتحقیق مقتضی الفشرة 
غير مقمودة فى ذاتها فیوتی النسا* فى المحيض او في غير القبل حیست 
لااستعداد لقبول زراعة الولد على مافى ذلك من الاذى ٠‏ 
ویعد آنبین الله هذه الاحكام والآداب و ملل امره ونهیه قيها شرع 
سبحانه فى بیان الوعد والوعيد الذى يترتب على ذلك ۰ فعقب عليه ا 
بعدة تعقيبات ليحقز على الاخذ بمآموراته من جهةءويردع عن الترك مسن 
اخری ليعمل العباد بشرائعه وتوجيهاته التى فيها ملاح معاشهم ومعادهطم 
فقال تعالى ۰" وقدموا لانقسكم " 


ی : کونو! فى قيد تقديم الطاعة ,والاعمال الصالحة . وقد صرح 


رم عر سس نم ر 2 جمس ومى مرو 


به فی آي اخرى فقال تعالى + " وماتقدمُوا رلأنفسكم من خير تجدوه عتد 
۳ م موه مر مر بط 


3 و 
الله ران الله بما تعملون بصيرٌ 


5 


وقيل ابتفا * الولد والنسل لان الولد خير الدنيا والآخرة .فقد يكون 


رم مدت و هع 
)١(‏ سورة اليقرة الآية (۱۱۰) وفى سورة المزمل یقول تعالى : "وماتقدموا 


4 ول ع ره هه 
م # مسو مهام 3 ر 


رلأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا واستفف روا 


مره و 


الله 8 الل غقور رُحيم " الآية (۲۰) ۰ 


۲۷۷ ( 


وفيل هو التزوج بالودود الولود الصالحة التی تعین الزوج على 
تربية ولده بحسن خلقها وعملها فبکون ولدها صالحا ٠‏ 

ثم اكد سبحانه هذا التعقيب بتعقیب اعظم فقال ۰" واتقوا الله" 
ای : احذروه بان تخرجو! النسا * عن كونهن حرشا باضاعة مادة النسل فى 
الحیض او فى غير موضع الحرث .قتخالفو! هذا الهدی الالهی الذی تضمنته 
الآيات ۰ وفیه تذگیر بآن من یتقی الله ویخافه ینیفی له ان یترفسع 
بنفسه عن مواطن الدنس يوبا بها عن‌الوقوع فى خسیس الافعال.ويظهرها 
من الذتوب بتطهيرها من هذه السنجاسات ءلان تقوى الله تعمر النفسس 
وتهذبها وهى موافقة للفطرة السوية فاذا وجدت هذه التقوى راسخة حية 
كانت لصاحبها درعا تفيه الوقوع فى مثل هذه الافعال التی كانت ممقوتة 

مبفة قبل ان تكون محظورة لدی كل ذى لب وذى طبع موی رغم احاطته ا 

۱ بداقع اللثة القوی ٠‏ 

وذکرها ابضا وارد مقام النقریع والتهدید لتحمین المكلقين 
انقفسهم من مخالفتها و النخلق بالاخلاق السامقة فى المعاشرة الزوجية 
التي تگون عونا على تالف القلوب ۰ 

لذلكتراه داکما يحت هذه الاخلاقیات بالامر بالتقوی »والتذكير بها 
لانها لاتحيى الا فى ظلها .ومن جهة لاتكمل العقيدة الا بها . فيكون طلب 
الكمال للايمان هو الغاية من ورا* طلب الامتثال بها ٠‏ 

ثم قال تعالى , " واعلموا انكم ملاقوه " وهذا تعقيب آخر موکد لما 
سبانه وفيه تذكير بلقاء الله فى الیوم الآخر يوم البعث والتشور والحساب 


وفيه حث على العمل له فلولا ذلك اليوم لكان تحمل المشقة فى فعل الطاعات 


) ۲۷۸ ( 


وترك المحظور ات عبشا ۰ ولاصحة لايمان المر* الا بالایسان به فهو ركن 
من ارگانه والايمان یقفی الایمان بما فيه ٠‏ فعلی الانسان التزود ما 


لاسبيل الى النجاة من هول ذلك الیوم الا به ۰ وقد احسن الزمخشسری 
۱1 
بقوله :۰( "واعلموا انکم ملاقوه " فتزودو! مالاتفتشعون به) ۰ 


شم قرن كل ذلك سبحانه بتبشیر المطیعین فقال تصالی :۰" وبشسر 


المومنین  ٠‏ 
۲۱ 
قال الرازی ( والمراد منه رعاية الترتیب المعتبر فى ال آن 


وهو ان پجعل مع کل وعید وعدا والمعنی وبشر الموهنین خامة بالثلواب 


مس مها 
0 


والكرامة فحذف ذكرها لما انهما كالمعلوم قصار گقوله : " ويش ر 
2 


س عم ر( 


موه لامج مو سر 
المومنین بأن لهم من الله فقلا كبيرًا" ۰ 

وفى تخصيص المبشرين هنا بصفة الايمان دلالة على اهمية ماسبقها 
فى الآبية من احكام وتوجيهات ,وصلتها بكمال الايمان وان المؤمن الحق 


(١ 
٠ من اتبعها وحافظ عليها فحقث له البشارة‎ 


(۱) الكشاف (۳۱۲/۱) ۰ 

(۲) مفاتح الغیب (۷۵/0) ۰ 

(۳۱) سورة الاحزاب الآية ٠ )٤۷(‏ 

)٤(‏ انظر الکشاف (۳۱۱/۱ - ۳۱۲)»هفانح الغیب (/:۷ - ۷۵):تفسیسسر 
القرطبی (۸۱/۲ - 41)ءالمنار (۳۱۱/۲) ومابعدها ٬تفسير‏ المراغی 
لاحمد ممطفی المراغی ت (۵۱۹۵۲/۵۱۳۷۱) (۱۵۹/۲ - ۱۰) مطبعة معطفی 


البابی الحلبی ۰ الطبعة الرابعة ۱۹۱۹/۵۱۳۸۹م » الظلال (۱/۱ع۲) + 


( ۲۷۹ ( 


المخال الشائي + 


رام هوو من مرس مرح وم وی من 2 و ر 
قوله تصالی : " وإذا طلقتم النساء فبلفن أجلن فامسکوهن بعع روف 
وی برجمو عات سقو 13 و ام ر ره ورزر روهت ر صمو عم 7 
أن روخن عون واتنمکوهن را التعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ل سم 
و 0 8 روم ے فقو ی لومم ع و هون رم کے مس سور 
تفسة ولاتتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وماآنزل عليكم 
۳ روه کم ره ني مج شم 


من لعب اير بتکم ب واتقوا الله واعلموا ان الله بل 

ان العلاقة الزوجية علاقة قافمةً على العودة والرحعة ؛والمعاشسرة 
الحسنة بين الزوجين مجردة عن المنافع المحفة »وايشار الذات »مبتية 
على الالفة والقربى بواگزام العشير لعشیره؛ کیما تدوم ويتحقق تفعها 
ورغم ذلك فهى معرضه فى بعض الاحيان لان يعتريها الضعف ويسودها الشقاق 
فیودی بها الى الطلاق ۰ ولگن الله من رحمته إن جعل لهها فرمة كان 
من اجل شفعها ان يراجع كل هن الزوجين فيها نفسه ان كان له رغقبسة 
العودة الى صاحبه واحياء هذه العشوة مرة اخری ففرض العدة “ومنلح 
الزوج فيها حق الرجعة . ولكن اقواما اساعوا استخدامها .وحولو! نعمة 
الله هذه فجعلوها ادا لايذاء الزوجة والاضرار بها. وماذاك الا من 
آشار الجاهلية التى كانت المرآة تلاقى فيها صنوف العنت والاذلال والمشقة 
طفلة كانت او زوجة او مطلقة . ولقد جا* الاسلام لیرفع قدرها ويقرر انها 


شقيائة الرجال واصلهمائقس واحدة ٠‏ وجاء يرتفع بالعلاقات الزوجية الى 


(۱) سورة البقرة الآية (۲۲۱) ۰ 


) ۲۸۰ ( 


مرتبة العبادة عند الاحسان فیها ۰ فجا ت الآيات تتری تحمل الهدی ءوتوجه 
الناس ۰ یقول تعالی , "واذا طلقنم النسا * فبلفن اجلهن " والمسراد 
بالبلوغ مشارفته وقرب انتها+ العدة »ولیس انقضا*ها لان به يفوت حق 
الزوج فى ارتجاعها ٠‏ 
"شامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف " وهذه توحی لشا بسماحسسة 
الدین الاسلامی وحرصه على ان يسود المعروق و الجمیل والحستی جو هذه 
الحياة سوا* اثعلت حبالها او ائفعمت غراها ولایجوز ان تگون نب .ةة 
الایذ | ۶ والاعسات عتصر! من عناصرها ۰ فالامساك بالمعروف مراجعتها من 
غير طلب فرار بالمراجعة وان یقوم بما يجب لها من حق عليه ۰ وتسريحها 
بمعروف ای تركها حتى تنقضی عدتها فتملك نفسها ,قال تعالی ۰" ولاتمسکوهن 
ضرارا لتمندوا ۲۰۰۰ وهذا نهی عن تطویل العدة وحبس المرآة للاضرار بها 
او ليغطرها لافند ۱ * نفسها بالمال ۰ روی ان الرجل كان بطلق الم را 
ویترگها حتی یقرب انقضا * عدتها ثم یراجعها لاعن حاجة ولکن ليشلول 
00 
عليها العدة . 
اقول ان مثل هذه التصرفات مع المرآة تتنافى وشرالع الاسلام التسى 
تنص على اليسر والسهولة فى التعامل بين العسلمين وبث روح الاقوة 
بينهم ونشر العدل ورفع الظلم والاحسان الى الخلق ۰ وان ألمقَ الناس 
بهذه المثّل واشدهم حاجة الیها واگثرهم فعفا امرأة مت الله هذا الرجل 


زمام امرها فهی كالعائى عنده ان شاء امسكها وان شاء طلقها .على 


+ )۱61/۲( ؛نظر الكشاف (إمم)”)»تفسير القرطبى‎ )١( 


) ۲۸۱ ( 


ماجیکت عليه من فعف ؛وقلة حیلة ۰ وماذاك الا بتكريم الله له وتفضيله 


علیها ان جعل عصمتها بيده ۰ افبعد كل هذا یمتهنها ویوذیها وی‌عب 
باحگام الله وتشريعاته ,وبتخذها ذريعة لتنقیذ رغیاته حسب ماتملیسه 
عليه نفسه وتریده ؟ ۰۰۰ انما كان له ماگان من امر الطلاق والرجمطة 
لما منحه الله من رجاحة العقل ,وقوة العبر والتحمل »وملك النفسس 
عند الغضب فلايتسرع فى حل الحياة الزوجية ولكى تدوم العشرة بينهما. 

اما اذا ضاقت بهما السبل »واستحال استمرارها »وتعسذر امسساك 
الزوجة بالمعروف وكان لابد من تسريحها فليّجَول فى ذلك وليحسن لان الاضرار 
بها عبث وتلاعب باحكام الله وعدم خوف مته »وزرع للضفيئة والاحقاد فى 
قلوب ذويها بعد ان كان بيته وبینهم رحم موصولة ومودة قربی ,مع ماقي 
ذلك من تنفير للناس من معاهرته وقربه ٠‏ 

وقدختم الله هذا التوجيه بعدد من التعقيبات فيها تهديد ووعيد 
لمن حدئته نفسه بالاقدام على مثل هذا العمل المشین الذی يعد تطس‌اولا 
على حقوق الله » وحتوق عباده فشال تعالی :" ومن یفعل ذلك فقد ظلم نفسه " 
وهذه اشارة الى النهی السابق وظلم النفس هو تفویتها منافع الدين من 
الثواب الحاصل على حسن العشرة »وتعريضها لعقاب الله »وم‌یناله مسن 
كراهة الشاس ءونفورهم من عمله هذا كما ذگرنا ۰ "ولاتتخذواآيات الله 
هزوا" وآيات الله كثيرة ومنافعها عظيمة وآياته في (العشرة و الطسلاق 
واضصة منتقیمة جادة تقصد الى تنظيم هذه الحياة واقامتها على الجسد 
والصدق فاذا هو استغلها فى الحاق الاضرار والاذى بالمرآة متلاعب ا 


بالرخص التی جعلها الله متنفسا وصمام امن واستخدام حق الرجعة السسدی 


) ۲۸۲ ( 


جعله الله فرمة لاستعادة الحياة الزوجية واصلاحها فى امساك المسراة 
لایذ اشها واشتانها اذا فعل شيشا من هذا ققد انخذ آیات الله هزوا ... 
وویل لمن بستهزی ۶ بآيات الله دون حياء من اسا 

وقوله تعالى ," واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من 


الگتاب والحكمة یعظگم يه " ۰۰ ثذكير بنعمً الاسلام التی‌انقذهم الله 


بها من ظلام الجاهلية » وماگانت تحياه من ظلم وجور وضياع حقوق »فانسزل 


or r 


الكتاب والحكمة والمقمود بهما القرآن الكريم الذى ضمنه الله هديّه 
بما فيه من احگام وتوجیهات ٠‏ 

والستة النبوية على لسان التبی صلی الله عليه وسلم جاتميتة 
لمراد الله مما لم ينص عليه فى الگتاب فُكمّل بها .الخير والهدايبة 
للعباد ۰ ویعظگم به ای يخوفكم ۰ ش 

ثم قال تعالی ۰" واتقوا الله واعلموا ان الله بکل شىء مليمم" 
اتقو]ا الله اخشوه بالاخة بما امرگم به »وعدم الاجتراء على مناه + 
لان فى ذلك فلاح الدنیا والآخرة ۰ ویمگل هذه العبارات دنا القرآن 
الكريم ان يآخذ بمجامع القلوب فيوجهها الى غاية هی آسمی من اي نع 
دنيوى ۰ وتلاها بقوله " واعلموا ان الله بكل شىء عليم" ليبين للناس 


انه لاتخفی عليه لخاقية من طاعة او معصية ءوانه مطلع علی النيات 


٠ )۲۵۱/۱( فى ظلال القرآن‎ )١( 


( ۲۸۳ ( 


)۱ 
وما اقمرته الانفس من ورا + اى عمل تعمله ۰ یعلم ان كانت مراجعة الزوج 


لزوجته لقعد الامساك بالمعروف ویعلم ان كانت لقعد الایذ! ۶ والاضسرار 
یعلم كل ذلك ۰ قال ثعالى :" یعلم مایسرون ومایعلنون ائة علي م 
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بذات الصذوو * ۰ 
(وقد كرر لفظ الجلالة فى قوله ۳ واتقوا الله " وقوله 3 واءعلموا 
أن الله يكل شیء عليم " لكونه من جملتين فتكريره افخم .وترديده فى 
(۳) 
النفوس اعظم ) ٠‏ 


المثال الشالت ٠‏ 


وعدم عدو ره موه لكأ مراع نموم اس 


قال ثعالى ۰" ' وان اثراة خافت من بعلها شور 3 إعراضا فلا جناح 


| ا عه م نه سوم اه لاع ل" و هون موه ل م عم شار هم وه 
علیهها أن یعدحا بينهما صلحا والصلح خير واحضرّت الانفس الشع ون تحسنوا 

رمن وه س ای شت سر م عر ن22 م سىس اي هن مسيم هم مر مر 

كتقو ن الله كان يما تشملون خبیرا ۰ ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين 
نار ری رح ووو مسب و ووت من ا ر مريب ما وه 


النساء ولو حرصتم فلاتميلوا کل الميّل فتذرُومًا كالمعلقة و وزن تملحسوا 


(۱) انظر مزاجع الموضوع الآتية , الكشاف (1/م] - ۳۹۹) +تفسیر القرطبى 
(۱۵۵/۳) ومابعدها »الخازن (۳۲۲/۱)+تفسیر المراغی (۱۷۸/۲ - ۱۷۹) ۰ 
الظلال (۲۵۰/۱ - ۲۵۱) ٠‏ 

۲۱) سورة هود الآية (ع) ٠‏ 

(۳) البحر المحيط لابی حيسان TAD‏ 

)٤(‏ النشوز .من النشر آو اتشر وهو المرتفع من الارض. ونشوز الم راة 
بغضها لزوجها ومنع نفسها عن طاعته وعیها عنه الى غیره ۰ ونشسوز 
الزوج على زوجته ۰ اذا جفاها او .افلر بها ۰ سمي فعل احدهما هذا 
بالنشوز لانه يرتقع عن صاحبه بفعله هذا + المفرد ات رص 4٩۳‏ 


النهاية (ه/1ه) ٠‏ 


) ۲۸۶ ( 


سكام للا ی عاسم سم رح وه هر حت عن مر 
وتتقوا فإن الله كان غفور؟ رت ٠‏ وإن یتفر يفن الله كلا كن تسه 

2 ۳ 
رس ور مر ولا) 


فى هذه الآيات جوانب منالمنهج الالهی للتنظيم الاجتماعی فى محیسط 
الاسرة ۰ قال ابن كثير +[ وشرم من حال الزوجين شارة فى حال سور 
الزجل عن المرأة وتارة فى حال اتفاقه معها وتارة فى حال فراقه لها ) ۰ 
فالحالة الاولى + فيما اذا خافت المرآة هن زوجها النشوز والاعسر اف 


ویاتی بیان هذا الحال بعد ان بين سبحانه ضمن منهجه فى آية اخری من 


هذه السورة حالة النشوز من جانب الزوجة وكيفية علاجه والشدرج فى ذلك 


عرس وس رمم ون ےھ وتا ر هوه رت 2 


فقال تصالی ." و اللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن فى نایم 


راه و وت مه ری عم سوم .امك وال مس مر أ مات س5 > 9 


واضربوهن فون اطعتكم فلاتبغوا علیهن سبيلا 3 الله کان عبت كبيرًا " 
وهنا يقول تعالى :"وان امرآة خافت من بعلها نشوزا او اعراضاء.." 
والمراد بالخوف التوقع اى توقع مايكره: بوقوع اسبابه ومالاح لها من 
مخايله واماراته والنشوز : (ان يتجافى عنها بأن يمنعها نفسه وتفقتته 
والمودة والرحمة التی بين الرجل والمزآة وان بوذیها بسب او ضرب ۰ 
والاعراض : ان يعرش عنها بان يقل محادشتها وموالستها وذلك لبوغ 
الاسباب من تن فى سن أو دمامة ۱و شىء فى حدق او حدق ,او ملال » اوطمسوح 


)£( 
عين الى اخرى او غير ذلك ) ٠‏ 


۰ )۱۳۰ سورة النسا* الآيات (۱۲۸ د‎ )١( 
۰ تفسيره (ك/راكه)‎ )۲( 
٠ )۳( سورة النسا * الآية‎ )۳( 


(ع) الکشاف (01۸/۱) ٠‏ 


) ۲۸۵ ( 


وهنا ينبغى للمرآة ان تتثبت وتتحقق من صحة الاسباب الداعية الى 
ذلك حتی لایگون وهما مجردا. او وسواسا عارضا للاحتر اس من بناء الحك م 
على مجرد الوسوسة والاوهام التی تگثر لدى النسا * ۰ ذلك ان الم را 
اذا رآت زوجها مشفولا بما ع امزه من المهمات الدپنية .او العسائسل 
العلمية .او المشاكل الدنيوية لاتعد ذلك عذرا يبيح له الانشغال بعض 
الوقت عن مجالستها »او محادثتها . 

فالواجب ان تتبین وتتثبت قيما تراه من امارات النشوز والاعراض 
حتی اذا ظهر لها إن ذلك لسبب خارجی لالكراهتهاءاوالرغبة عن معاشرتهسا 
بالمعروف صبرت على مایوژذیها من ذلك ۰ اما اذا كان توقعها النشسوز 
والاعراض لما بدا لها من الاسباب الحقيقية التى بيناها فلابأس ان يجرى 
بینها صلح يتفقان عليه فیما بينهماءكآن تتراه له يومهاءاو تفع له 
بعض الواجب لها من حق عليه ؛ لنتستعطفه» وتستديم المقام فى حباله 
والتمسك بالعقد الذى بينها وبینه من النگام . وائما يحل للريطتل 
ماتعطيه من حقها إذا كان برشاها دون ان بلجكها الى مالایحل له من 
ظلمها واهانتها . 

عن ام المومنين عائشة رضى الله عنها "١‏ وان امرآة خافت من بعلها 
نشوزا او اعراضا ۰۰۰" قالت ۰" الرجل تكون عنده المرآة ليس نعي ر 


منها يريد ان يقارقها فتقول اجعلك من شأنی فى حل فنزلت هذه الآية 


) ۲۸۲ ) 


„۲ 

فى ذلك " + 
وعن ابن عباس رضی الله عنه قال ۰" خشیت سودة ان یطلقها النبی 
صلى الله عليه وسلم فقالت : لاتطلقنى و امسکنی و اجعل بومی لعائشئة 


)۲ 
1 ففعل فنزلت ۰ ۰۰ " قلاجناح علیهما ان يصلحا بینهما ملحا والصلح خيس ۰۰ ۰ 


1( قوله تعالي : " والملح خير" تعقيب على ماسبق اى خير من الفرقضة 
او من النشوز والاعراض وسوء العشرة ٠‏ او هو خير من الخصومة فى كل 


(۲ 
شىء ٠‏ او هو خير من الخیور كما ان الخصومة شر من الشرور ۰ قال 


(۱) رواه البخاري فى كتاب التفنیر باب "وان امرأة خافت من بعلها 
نشوزا او اعراضا " (۱3۸۰/6) رقم (8۳۲۵) »وانظر الارقام ۰ (۲۳۱۸) 
(۰(۰)۲۵4۸ 10۱) ۰ ورواه مسلم فى کتاب التفسیر (۲۳۱۱/6) رقم 
(۳۰۲۱) ۰ 

(۲) رواه الترمذی فى كثاب التفسير باب " من سورة النساء 


(ه/49؟) رقم (۳۰:۰) وقال هذا حدیث حسن غریب ۰ قال ابن حجر 


رقم (ه) » 


قلت وله شاهد فى الصحيحين من حديث عافثة بدون ذکر نزول الآبة 
الفتم (۱۳:/۱۷) ۰ وشاهده فى صحبيح البخاری هاروی عن عاقش ةة 
"ان سودة بتت زمعة وهبت بومها لعائثة وگان صلى الله عليه وسلم 
يقسم لعاكثة بیومها ویوم سودة " ذگره فى النگاح باب الم راة 
تهب يومها من زوجها لضرتها (۱۹۹۹/۰) رقم (49115) ۰ ونحوه عند ابی 
داود فى النگاح باب القسم بين النسا* (۱۰۱/۲) رقم (۲۱۳۵) وعند 
ابن ماجة فى النگام باب المرأة تهب یومها لصاحبتها (1۳/۱) رقم 
مول ۰ 
(۳) الكشاف )014/1( + 


) ۲۸۷ ( 


)1( 
القرطبى +( * و الصلم خير" لفظ عام مطلق يقتضى ان الصلح الحقیقی الذى 


تسكن اليه النفس ویزول به الخلاف خير على الاطلاق ویدخل فى هذا المعنى 
جميح مايقع عليه العلح بين الرجل والمرأة فى مال او وطء او غير ذلك)ء 
قال تعالي +" واحضرت الانفس الشم" والشح + اقبح البخل وحفیقته 


الحری‌علی منع الخیر ٠و(‏ هذا من باب المبالفة ۰ جعل الشح كانه شسی* 


7 
ورم مي 


معد فى مكان واحضرت الانفس وسيقت اليه »ولم يآتواحض الشح الانفضلس 
فيكون موق الى الانفس ۰ بل الانفس سيقت اليه لكون الشح مجبولا عليه 
الانسان ومرگوز! فطيعتا") : 

وفى هذه الحكمة بیان للسبب الذى قد يحول بين الزوجين وبيطيبن 
العلح الذي فيه الخیر وحسم مادة الخلاف والشقاق . وقد خص البعض هذه 
اللفظة فقالوا ان المرأة تشم بنصيبها من زوجها ونفقتها وايامها .وقيل 
ان الشح منها ومن الرجل كذلك فلاتكاد نفسه تسمح ان یتسم لها وان يمسكها 
اذا رغب عنها واحب غیرها ٠‏ ۱ 

" وان تحسنواوتتقوا فان الله كان بما تعملون خبیرا" ۰ هذا تعقيب 
آخر على ماورد فى الاية وهو خطاب للازو اج تضمن وعدا من الله وترغی 
وندبا: الى الاحسان فى العشرة» وان كرهوهن واحبوا غیرهن مراعاة لحسسسق 
الصحبة .وتقوی الله فن حالهن لان الزوج قد تحمله الگر اهة للزوجة 


على اذيتهاء وظلمهاء وخمومتها لاسیما وقد ظهرت منه امارات الگر اصة 


(۱) تقسیر القرطبی (ه/” ه) ٠‏ 
(۲) البحر المحیط (۰)۳۱۳/۳ 


( ۲۸۸ ( 


من النشوز والاعراض- وقیل ان تحسنوا فى ايتاء حقهن و التسوية بينهن 
وتتقوا الجور والمیل وتففیل بعض على بعض ٠‏ 

وقد علل سبحانه هذا الندب بعلمه و احاطته بكل مایعمله الانس-ان 
(وختم آخر الآية بعفة " الخبير" وهو علم مايلطف أدراكه 39 لاه 
فد بیگون بين الزوجين من خفايا الامور مالايطلع عليه الا الله تعالسى 
ولایظهران ذلك لكل ۷۴ ۰ 

والحالة الشانية وهی اتفاقه معها ,يقول تعالى فيها : " ول 3 
تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " ۰ ونحن نعلم ان العسسدل 
بين الزوجات امر مطلوب من الزوج وان اباحة التعدد فى النكاح مشروظطة 
باستطاعته اذ يقول تعالى فى آية سبقت فى اول السورة : " فان خفتم 
الاتعدلوا و وقد يتوهم التعارض بينهما »والحق انه لاتعارض بين 
الآيتين ۰ فالاولی تعنی العدل فى اشياء ءوالشانية تعنیه فى اشیا * اخری 


بل ان فى آیتنا هذه مایوید الایة التى سبقنها وهو قوله تعالى :" فلا 


لميلوا كل المیل " ولعلم الله سبحانه بحقیقة النفس الانسانية 

ومافطرت عليه ,وادراكه لها لم يكلقها هالاتستطيعه ,لان تكليف مالايستطاع 
مر ری مي هل (۳ 

داخل فى حد الظلم وماريك يظلام للعبيد" . اذ المراد من الآية ان هناك 


من الامور مالايدخل فى مقدور الشخص العدل فيها كالمحبة.ولو كان 


۰ البحر المحيط (“*رعة”)‎ )١( 
٠ )۳( (؟) سورة النساء الآية‎ 


(۳) سورة فصلت الآية () ٠‏ 


) ۲۸۹ ( 


استطاعة العدل فيها ممكنة لاحد لكان ذلك لرسول الله صلى الله عليه 
ول ويلحق بالمحبة فى عدم الاستطاعة على العدل فيه (الجماع )۰ وقيل 
ان المراد من الآية ليس المحبة وانما تمام العدل ای محالان تستطيعوا 
العدل بين النساء والتسوية حتى لایقع ميل البتة »ولازبادة ولانقص اسان 
فيما يجب لهن فرفع لذلك عنکم تمام العدل وغايته .وماكلقتم من هة 
الاماتستطيعون بشرط ان تبذلوا فيه وسعكم وطاقتگم ۰ وفى ذلك عذر للرجال 
فيما یقع من التضاوت فى الميل القلبی»و التعهد؛ والنظرهوالاثبب ل ال 
والمؤائسة؛ والمقاگهة ؛ والتماز لا 

ولعا كانت المحبة والميل القلبی مظنة الجور فى الامور التلى 
يستطاع العدل فیها وحتی لایْنوهم جواز ذلك اتبع بقوله :" فلاتمیلو! كل 
المیل فتذروها كالمعلقة " ء 

(والمعنی لاتمیلوا بأهوائكم الى من لم تملكوا محبته منهن كل 
المیل حتى بحملگم ذلك على ان تجورو! على صواحبها فى ترك ادا * الواجسب 
لمن علیکم هن حق فى القسم لهن و النفقة عليهن والعشرة بالمعرول" أ ۰ 

وقبیل المعنی قلاتجوروا على المرغوب عنها كل الجور قتمنعوه ها 


3 
قستها من غير رضا منها + 


٠ بیتا هذا الموضوع فى العدل بين الزوجات‎ )١( 
٠ )۳۱۵/۲( الكشاف (14/1ه)ءاأنظر البحر المحيط‎ (۲) 
+ )۲۸٤/۹( تفسير الطبری‎ )۴( 


٠ )٥1۸4/1( الكشاف‎ (£) 


)۲۹۰( 


والمراد بالمعلفة ای لاهی مطلقة ولاذ ات زوج شبهها بالشی* المعلق 
لاهو فى السماء ولاعلی الارش۰ وقیل معناه فتذروها كالمحبوسة لاهی مد 
فتتزوج ولاهی ذات بعل فيحسن الیها ۰ وهذا بیان لما سیتول اليه جال 
الزوجة نتيجة لعدم العدل فى حقها ولاشك ان ذلك يتناقى وشعور المودة 
والرحمة الذى يشبغى ان يسود الحياة الزوجية فترعی حقوق الزوجلة 
دون ظلم لها ٠‏ 

قال تعالى ۰" وان تصلحوا وتنقوا فان الله كان غفورا رحیما " وهذا 
حث من الله للناس لاصلاح جمیع امورهم وقسمتهم بالعدل فیما يملكونهءووعد 
منه بالمغفرة والرحمة لمن خافه واتقاه .و التزم بتوجیهاته ۰ وتیل 
ان تصلحوا فتعدلوا فى قسمكم بين ازواجگم ومافرض الله لهم من النفقة 
وتتقوا الله فى الميل الذى نهاكم عنه . " فان الله كان غفورا" لما 
حصل من الميل الذى لایتضبط به الاختيار كالحب ولوازمه الطبيعية.من 
زيادة الاقبال ونحوها ۰ "رحیما" حیث لم یگلفگم مالاتقدرون مب 

(وقد ختم الله الآية الاولی بالاحسان وهذه بالاصلاح لان الاولی قى 
الین وان يشح ویسالح بما يرضية ۰ وهذه نی 


سر وه (r)‏ 
لازم اذ ليس له الاآن یعلم بل يلزمه العدل فيما يملك ) ۰ 


مندوب اليه اذ له 


(۱) انظر تفسیر الطبری (۲۹۲/۹).تفسیر الخازن (١/۷ء1)٬تفسير‏ ابن كثير 
(01:/۱) » المنار (189/0) ٠‏ 


(۲) البحر المحیظ (۳۱۵/۲) ۰ 


) ۲۹۱ ( 


وگرر ذگر التقوی ليرتقع بالفاية من ورا ۶ ذلك كله الى رضلاه 
وطاعته وعده فمتی كانت تلك الفاية انتفی ايثار النفس و انتفی الجور 
والظلسم ٠‏ 

هذا والاسلام حریص على ان تدوم العشرة بين الزوجین لذلك بضع 
التحسبات اللازمة » و العلول الممکنة التى تحفظ بقدر الامکان استمرار هسده 
العشرة ,وتقیها شر الضوائق والمحن التی تمر بها : اما اذا تفاقم 
الامر ولم تعد هذه الحلول مجدية للایقا * على رياط الزوجية» وتعذر معا 
ایجاد جو من العطف والمودة والرحمة بين الزوجین فان الاسلام لایرشسم 
احدا منهما على ان يسر نفسه للعيش مع الآخر بل يعد كلا منهما بالفتسی 
بسعة فضل اللهءورحمته سيحائه ءفقد يسخر للمرآة رجلا خير! من ذلك 
الرجل يقؤم بحفوقهاءويحفظ كرامتها . ويجعل له (الرجل) من امرآة عتده 
او يتزوجها من تحمنه وترضيه ؛فیآنس بها ويستقيم اهر بيته واولاده. قال 
تعالى ۰" وان یتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيبعهما" 
وهذه الحالة الشالثة وهی حالة الفراق ٠‏ 

وهذه الآية تیا من الله لكل من الزوجین حتى لاييأس احد منهمسبت 
مما عنده ویامل فى عطاثه فهو الواسع فى فقله ورحمته» الحکیم فى مر , 
المشال الر ابع » 


قال الله تعالی ." اه الب اذا تم التت * فقو ۳ 


ەر ره بر مج ده ممه 2 سے ر وى 
2 مره و ۳ 0 ۳ وام 2 


لعدتهن واحموا العدة وٌاتقوا الله ربكم لاتخرجوهن من بیوتهن ولایخرسن 


۰ )509/(( انظر تفسير الخازن‎ )١( 


س هو ولام م مره 


۱ ۲۹۲ { 
2 نه رام 2 رمام مر هس ووو رر وور ی ی رصم 
الان ياتين بفاحشة شق ر بين .وتلك حدود اللو ومن يتعد حدود اتلم فقد ظلم 
رو مرو مر مرو مر مق ۹ 6 اروس م مر يس ر رم وم وم وت سره رر 
نفسه لاتدري لعل لله بحدث بعد ذلك آمر! وه سفن جهن قامیکوفسن 
م 
رمم وم مارت و مرو ره ا ص 


توف أوفارقوهن یعون وَأَفْهِدُوأ دوی مدل نکم ايوا الشهاحة يكو 


۳ 7۷ 


2 رم 
ذلكم يوط بو من کان یمن يالو الیو الأغر ومن يق الله ی له 
مره اس رم وقوه م نوع جروج وعم رمدم رم 5 مدر ووو اي اس - 


مخرّجا ویززقه من حيث ايحتو ومن يتوكل على الله قهو حسبه إن الل 


مر و يه س يي ۳ 
بالخ 1 ره قد مل الله بل عع در ٠‏ واللاعى يعس مق امیس 
سال هو ماو ل وول 2 ءاه مر هم ركوو هرهم 
سانكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة شير واللاعی تم يحضن و اولات الاحمصال 
ورد واج 2 رور عو وي عل رش اماع يوم سو هرم ووس م م هو ت 
اجلهن ان یفعن حقلهن ومن يتق الله یجعل له من‌امرم سرا ذلك امر الله 
مسو ا صووم رس رت نت سای تروق مان روه و مو و () 

آنزنه الیکم ومن يتق الله یگفرٌ عنه سيفاته وبعظم له اجرا " ۰ 


جاء الحديث فى هذه الآيات عن الطلاق ومایترتب عليه من الاحگام في 
شكون الاسرة »والتى لم تُفَعل فى سورة البقرة التی تضمنت يعض إحكلام 
الطلاق وتوجيهاته ۰ حيث بينت الآيات الوقت الذى يمكن ان بقع فيه الطلاق 
كما شرعه الله ويجرى وفق سننه " ياآيها النبى اذا طلقتم التس اء* 
فطلقوهن لعدتهن ۰۰۰" وذلك فى طهر لم يجامع فيه ۰ وبینت ايضا حق 
المطلقة فى البقاء فى بيت الزوجية فثرة العدة .وانه لایعق لها 
ان تخرج »ولاان يخرجها زوجها الاان تأتى بقاحثة مبيئة ۰ والمراد قيل 
الزنا فتخرج لاقامة الحد عليها ۰ وقيل : انه اليَّذّاء على احماكهلا 


(Y} 
٠ فيحل لهم اخراجها ۰ او خروجها لضرورة ظاهرة وذلك لعيانة ماء الرجل‎ 


(۱) سورة الطلاق الآيات (۱ - ه) ء 


(۲) تفسیر القرطبی (۱۵4/۱۸ - ۰)۱۵1۲ 


{ ۲٩۳ ( 


فاد انتهت العدة جان لها الخروج بعد ذلك ءالا ان یگون الزوج قد 
راجعها وامسكها خلال العدة بالمعروف لايقعد بذلك الاضرار بها . وقد امسر 
سبحانه بالاشهاد عند اذ وفی سورة الیقرة بين عدة المطلقة ذات الحیض 
وانها ثلاثة اقرا ۶ شم بين هذه المدة بالنسبة للايسة التی انقطع حيضهسا 
والعغيرة التی لم تحض.. وبين كذلك عدة الحامل وانهاتنتهی بوضع 
الحمل ٠.‏ قال تصالسی ۰" واللاشى يكسن من المحيض من نساشگم ان ارتبتم ٠٠١‏ 
الآية " شم توالت الآيات بعد هذه لبیان بقبة الحالات المترتبة على 
الطلاق ءوالحکم فى ذلك وهذه الایات الواردة هنا مع بیانها لجعیج 
الحالات التی ذگرناها .وتفصيل احگامها وتوجیهاتها جا + فیها حشد عجيب 
من التعقیبات على كل ماورد فیها بالترغیب والترهیب والاطالة فى ذلك 
للاشعار بخطورة الامر المتحدت فيهءوزيادة الاهتمام؛ومر اعلة لدقة تنفیذه 


هذه التعقيبات جاءت لتصل كل حكم بتقوی الله ومر اعاته تعله بالعقيدة 


)١(‏ الام بالاشهاد للندب عند أكثر العلما ۶ وصرفه عن الوجوب اجماعهم على 
عدمه عند الطلاق فگذ! الامساك + انظر احكام القرآن للجصاص (#/رده؛ ) 
بدابية المجنهد (۱۰۰/۲) .تفسیر القرطبی (۱۵۸/۱۸)»مغنی المحتسسساج 
(۳۳۱/۳) «نهاية_المحتاج الى شرح العنهاج فى الفقه على متسب 
الامام الشافعى . لشمس الدين محمد بن ابن العباس احمد بن حمزة بن 
شهاب الدين الرملى المنوفی المصرى الانصاری الشهير بالشافعی 
العغير ت (4..اه) (الإرلمه ‏ ۵۹) ومعه حاشية ابى الضياء نور الديسن 
عتى ين على الشبراملسى القاهرى ت (۱۰۸۷ه) وحاشية احمد بن عبد 
الرزاق بن محعد بن احمد المعروف بالمفریی الرشیدی ت (۱۰۹۱ه) ۰ 
الطبعة الاخيرة 5م8|ه/ا197م ۰ شركة مكتبة ومطبعة البابى الحلبى 


واولاده يفصن ۰ 


) ۲۹۶ ) 


وتعور لنا هذه الاحكام و التوجیهات كأنها الدین كله للاخة بها جملة وعدم 


التهاون بشی* مها او التلاعب فيه ۰ هذه التعقيبات نقرآها فى ثنايا 


الآيات وفى اواخرها " واتقوا الله ربكم " . " وتلك حدود الله ومن يتعد 


حدود الله ققد ظلم نفسه لاتدرى لعل الله يحدث بعد ذلك امرا "۰ "و اقیسو! 
الشهادة لله ذلكم بوعظ به من كان يوشمن بالله واليوم الآخر ومن يتق 
الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حبث لايحتسب ومن يتوكل على الله فهو 


حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شى* قدرا" ۰ ومن يتق اللسسه 


يجعل له من امره يسرا" . " ذلك اهر الله انزله الیکم ومن بتق الله 
۱ 


یگفر عنه سیغاته ویعظم له اجرا " + 


اليس كل هذا كافيا لان يوقظ القلوب للاقبال على احگام الله 


وتوجیهاته والفوز بوهده والنجاة من وعيده؟. 


٠ )۳۲۵۹۶ انظر الظلال لسيد قطب (۳۵۹۳/۱ ب‎ )١( 


الفصل الشانسر 


التكسرار 


بسانت تس EOE‏ 


) ۲۹۵ ( 


الفصل الشانسی 


التكرار 


يعن التكرار من اساليب الفصاحة ومحاسنها,وهو ابلح من التاكيد ف بعتن ميه 


اعتادته العرب فى كلامهاءودرجت علبه فى خطاباتهاءلارادة. الئوگیسسد 
والافهام وتنویع اساليب الخطاب علان افتنان المتکلم والخطيب فى الفنون 
وخروجه عن شىء*الى شی* احسن من اقتصاره فى المقام على قن واحد ٠‏ 

ولقد نزل القرآن بلسان القوم وعلى مذاهبهم ,حوى ماحوت لغتهم 
من ضروب الگلام و آفانین البيان .وگانت مخاطباته جارية مجری مخاطباتیسم 
بعضهم لبعض وعلی سننهم فكانت ماألوفة لدیهم . وائما نحن هذا العنی 
لتستحگم علببهم الحجة فى عجزهم عن مجار اته ومعارضته ٠‏ 

واذا كان التگرار ذا مکانة من اللفة العربية هی اجدی فى 
الابلاغ ءوانفع فى ان یقح الکلام من السامع موقعا اكشر تنبیها وابقاا 
اذا كان كذلك فلاعجب ان یشتمل القرآن الكريم فى اسلوبه على هس ذا 
المسلك»لاسیما اذا توفرت الدواعی والاسباب من مراعاة لاحوال المخاطبیسسن 
وغیر ذلك . 

فتراه يُكرر المواعظ ؛والوعد والوعید ,لان الانسان مجبول مسن 


الطبائع المختلفة وکلها داعية الى الشهوات ولایقمع ذلك الا تك رار 


المواعظ والقوارع ۰ قال تعالی ۲۰ ولقد يسرت ان رآن ددیقر یل 
مخ i‏ (۲) 
من مد 7 


۰ )٩/۲( انظر البرهان فى علوم القرآن للزركشى‎ )١( 
۰ )۱۷( (؟) سورة القمر الآية‎ 


) ۲۹۲ ( 


)0( 75 5 3 
قال الزمخشری ۰( ای سهلناه لللادگار و الاتعاظ بان شحشاه بالمواعظ 
الشافية ,ومرفنا فيه من الوعد والوعید) ۰ كما ان (فی بعض التگرار معني 
ام 
آخر فطن اليه بعض علمائنا ولم يكشف لهم عن سره ,واول من نبه عليه 


)۲( 
الجاحظ في كتابه " الحیبوان" اذ قال ١‏ " ورأينا الله تبارك وتعالی 


اذا خاطب العرب والاعراب اخرج الكلام مخرج الاشارة والوحى والح -ذقف 
واذا خاطب بنی اسر اقیل او حكى عنهم جعله مبسوطا وزاد فى الك سلام"” 
اي كأن ذلك مبالغة فی‌افهامهم وتوسع فى تصوير المعانی لهم وتلويشئها 


بالالفاظ ايجاز! فى موفع »واطنابا فى موفع اذ كانوا قوما لاسليقة لهسم 
(e)‏ 
كالعرب وليسوا فى حكمهم من البيان ) + 


۰ )۳۸/٤( الکشاف‎ )۱( 

(۲) هو : ابو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ ولد سنة (۱۵۰ه) عالم 
مشهور صاحب تصانیف كثيرة ۰ كان تلمیذ ابی اسحاق النظام و الیه 
تنسب الفرقة المعروقة بالجاحظية من المعتزلة ومن احسن تهانیفه 
کتاب (الحیوان) و(البیان والتبیین) و(البخلاء) ۰ وکانت وفاته فى 
المحرم سنة خمس وخمسین وماگتین (۲۵۵ه) بالبصرة. 
معجم الادبا ۶ (۷:/۱۱) ومايعدها رقم (۱۲).وفیات الاعیان (۷۲۰/۳؟) رقم 
(۵۰۱) »سیر اعلام الشبلا *(0۲۲/۱۱) ومابعدها رقم (٩12)»بفية‏ الوصا 
(۲۲۸/۲) رقم (۱۸۱۱) ۰ 

(۳) الحیوان لابی عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ت (۲۵۵ه) )94/١(‏ تحقیسسق 
وشرح عبد السلام محمد هارون ٠‏ الطبعة الثائية شركة مکتبة ومطبصة 
معطفی البایی الحلبی واولاده یمصر ٠‏ واعجاز القرآن والبلاغة النبوية 
للرافعی (ص ۱۹6) وقال معلقا على قول الجاحظ ومن معه :(وهو قول = 


( TAY ( 


)0 
وقد يرد فى القرآن بيان بالسبب الذى ورد التكرار من اجله كقوله 


سی مس رصت و ن س ےک و 


7 8 
تعالى ."وقد ود َه القول لعلهم يتذكرون" ۰ وقال تعالسسسی ‏ 
مرو و ۳ 


س لصون سد ل رو وهار 
وَمَرْفْسَا فيه من الوعيد لعلهم یتقون او بحدت 


)£( 
قال ابن قتيبة : 


5 صحيح فى الجملة بيد انهم اخطاوا وجه الحكمة فيه فان اليهود لم 
يكونوا من الغلظة والجفاء والاستكراه بحبيث وصفوهم او بحيث يجوز 
ذلك فى صفتهم وان فيهم لمتكلمين وان منهم مرا + والخطاب قسسی 
القرآن كان يسمعه العرب واليهود جميعا فلاهولا * بنگرون من امسره 
ولااولكك ) ۰ (ص ۱۹۵) ٠‏ 

(۱) انظر البرهان للزركشى (۱۰/۲) »الاتقان فى علوم القرآن للحافظ 
جلال الدين عبدالرحمن السیوطی (۱۹۹/۳) تحقيق محمد ابو القضل 
ابراهيم ۰ مكتبة ومطبعة المشهد الحسينى . والتكرار مظاهطيره 
و اسراره لعبدالرحمن محمد الشهرائى (ص.4!ا508:7) رسالة ماجستير 
مخطوطة اشراف آ۰د. على محمد حسن العمارى ع.:اإه/989ام ۰ كلب ةة 
اللغة فرع الادب ۰ جامعة ام القری مكة المكرمة . 

(۲) سورة القصصالآية (١ه)‏ ۰ قال ابن كثير فى تفسيرها + (یقول تعالى + 
إخيرهم كبيف صنع بمن مضی وكيف هو مانع ) (۲۹۳/۲) ٠‏ 

(۲) سورة طه الآية (۱۱۳) ۰ 

)٤(‏ هو : ابو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدینوری ولد سئة ثلاث 
عشرة وماكتين ٠‏ سکن بغداد وحدث بها قال الخطیب كان رز آسا فى 
العربية و اللغة وااخبار و ایام الناس ثقة دینا فافلا له تصائيف 
کثیرة منها كاب (غریب القرآن) و (غریب الحدیث ) و(المععطارق) 


و(عیون الاخباو) توفی رحمه الله سنة ست وسبعین وماعتين على الامح ۰ = 


{ ۲۹۸ ( 


)0( 
( ان الله تبارك وتعالی انزل الشرآن نجوما فى ثلاث وعشرين سنة 


بفرض بعد فرض »تیسیر! منه على العباد »وتدريجا لهم الس كمال دبنه 
ووعظ بعد وعظ ءتنبیها لهم من سثّة الغفلة .وشحذا لقلويهم بمتج ددد 


الموعظة »وناسخ بعد منسوخ استعباد! لهم »واختبارا لبصاگرهم ۰ يقول 


سے سے سے 3 ووس ر مم 


الله عن وجل ," وقال الذين كقروًا کول مود یم القرآن جملة و احفة كذبكٌ 
نشت به فوادك ورتلتاه ر ٠‏ الخطاب للشيى صلى الله عليه 
وسلم و المراد بالتشبيت هو والمومتون وكان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم یتخول امحابه بالموعظ ؛مخافة السآمة علیهم »اى يتعهدهم بها 
عند الغفلة ودثور القلب ولو اتاهم القرآن نجما و احدا لسبق حسسدوتث 
الاسباب التى انزله الله بها ءولثقلت جملة الغراكض علي المسلمین ؛وعلی 
من اراد الدخول فى الدین ءولبطل معنی التنبیه وقسد معتی النس سخ 
لان العتسوخ يعمل به مدة ثم يعمل بناسخه + وگیف يجوز ان ينزل الق رآن 


فى وقت واحد افعلو! كذا ولاتفعلوه ؟ ) ۰ 


= وفيات الاعیان (۲۸۳:) رقم (۳۲۸), البد اية والنهاية (1۸/۱۱).طبقات 
المفسرين للداودى (۲:۰/۱) رقم (۲۳۶) ۰ الشذر ات (كرة"١)‏ + 

(۱) تاویل مشگل القرآن لابی محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدینوری 
ت (۲۷۱ه) (ص ۲۳۲)ءشرحه ونشره السید احمد صقر ۰ مطبعة المديئنة 
الطبعة الثائية هوام ٠.‏ الناشر دار التر اث ٠‏ القاهرة + 


(۲) سورة الفرقان الأية (۲۲) ٠‏ 


) ۲۹۹ ( 


ومما تكرر ایضا فى القرآن الانبا ء والقصص وقد تحدث العلماء عن 


3 8 ١ 
وتكلموا عن تكرار الآى كقوله تعالی ." فبای‎ ٠ ذلك وذكروا فوا‎ 


کت ری مس ۱ (۳) 


آلا ۶ ربكما تكذبان " وفیرها ۰ وعن تكرار اجزاء من الآيات ۰وتگرار المعنى 


8 
بلفظين مختلفین» واوردوا لذلك فواعد وتعليلات مؤدى ذلك كله الى اظهار 


بلاغة القرآن الكريمءوّان التكرار سم من سمات البلاغة القرآنية یه 


(o) 
۰ ورد للوعيد والتهديد‎ 


(۱) انظر البرهان للزركشى (۲۵/۲) ومابعدهاءومعترك الاقران فى اعج‌از 
القر آن للحافظ جلال الدین عبدالرحمن بن ابى بكر السیوطی, (۷/۱ع۳) ۰ 
ومابعدها ۰ تحقیق ۰ على محمد البجاوی ۰ دار الثقافة العربية 
للطباعة ملتزم الطبع والنش : دار الفكر العربی + القاهرة 
والتکرار مظاهره واسراره (ص ۲۵۸۰۲۷۶) ٠‏ 

(۲) سورة الرحهن الآيات (۱۳ - ومابعدها) تگررت هذه الآية لتعدد التعلسق 
لان كل و احد منها متعلقة يما قبلها حيث ذگرها عند كل نعمة عدذضشسا 
علی عباده . 

(5؟) كقوله تعالی :" کم ور رك بلدین هاجروا من بشد مافتتوا سم 

النحل الآيلة (۱۱۰) 


س سواه مر رو 201 ره ام ممت هري و 


جاهدوا ويروا إن ربك من بعدها نو رحيم 
کرر قوله "ان ربك" لطول الکلام وخشية نناسی الاول ۰ 

(4) کقوله تعالی ."فيه اک وَنخل وتان" الرحمن الآية (54) فالتخل 
والرمان من الفاگهة فافردها عن الجملة التی ادخلها فیها لفضلها 
وحسن موقعها ۰ انظر تاویل مشکل القرآن لابن قتيبة (ص ۲:۰) ۰ 


(ه) گقوله تعالی با سوف تعلمون شم کل سوف تَعلمُون 7 التكاش ر 


الآيتان (- ¥) ۰ 


(ree } 


(r) 01)‏ 
والتعظیم والتهویل ۰ والتعجب ۰ ونحوها ٠‏ 


وله دلالته الفنية التی لايسبر غورها الا الفگر العتامل »وال ذوق 


الشفاف لاکمایعتقده بعض الملاحدة و اشباههم ممن لاعلم لهم باسرار العربية 


۹9 
حيث قالوا ؛ ان التگرار فعف وضیق من قوة وسعة ۰ 


)£( )م( 
يقول اين الاثير : ( وبالجملة فاعلم انه لیس فى القرآن مق رر 


لاضسائدة فى تكريره فان رأيت شيشا منه تگرر من حيث الظاهر فائعم نضرك 


فيه فانظر الى سوابقه ولواحقه لتكشف لك الفاشدة مته ) ۰ 


(۱) کقوله تعالی :۱۳ 

ما القارعة " سورة القارعة اپتان(۱ -۲) ۰ 

(؟) کفوله تعالی "فقتل كيف كدر كم قل کید فد" المدشر الآيتان 
لت ۲۰) ۰ 

(۲) انظر اعجاز القرآن للرافعی (ص ۱۹4) وکتاب الععانی الثائية فى 
الاسلوب القر‌آنی ٠‏ د.فتخی احمد غاهر (ص 4؟؟4) ۰ 

(4) هو ؛ نصر الله بن ابی الگرم محمد بن محمد بن عبد الگريم بن عبد 
الواحد الشیبانی ابو الفتح المعروف باین الاثیر الجزری الملقسسب 
فبا * الدین ۰ ولد بجزیرة ابنی عمر ونشاً بها و انتقل مع والده السی 
الموصل ۰ حصل العلوم وحفظ کتاب الله و الحدیث وعلوم العريبية 
والاشعار اقام عندالملك ملاح الدين ثم انتقل الى ولده نور الدين 
فصار وزير! فى مملكته . له مصنفات ثيمة منها (الوشى المرقوم قسى 
حل المنظوم) و(المعانی المخترعة قى صناعة الاتشاء) توفی بيغسداد 
ستة (۱۲۷ه) ٠‏ وفيات الاعيان (۳۸۹/۵ د ۲۹۷) رقم (76)ءروضات 
الجنات (۲۳۱/۷) فى نهاية ترجمة اخیه المبارك ۰ شذر ات الذهب 
(۱۸۷/۵ - 4۱۸۹ ۰ 

(o)‏ المثل الساغر فى ادب الكاتب والشاعر ۰ لضياء الدينتصر الله “محمد 


ابن محمد بن عبدالكريم الشیبانی ت (۱۳۲۷ه) القسم الثالث (ص ۸) = 


) ۳۰۱ ( 


وان موفوعنا موفوع الاسرة الذی نحن بمدده نخد تولاه الله فى کتابه 
بالتفمیل والابانة تارة »والاجمال والایجاز اخری ۰ وشغلت آياته حین! 
كبيرا من الگتاب العزیز ٠‏ وقد يتعدد ویتگرر الحديث عنه بتعدد اسبایه 
احيانا ۰ وبین هذا وذاك ترد آيات فیها نکر ار لبعض احگام و اخلافیات 
الاسرة .. وقد ترد الجملة فى آية مماثلة لاخریءاو تزید او تنقصعشنها 
بلفظة ونحوها ۰ ومنه ماقد یتوهم تگراره وهو غير مگرر ٠‏ 

وسوف تتتبع من خلال هذا المبحث الاخلاق الاسرية »وننظر منها ماورد على 
هذا النحو ءونذگر ماقد یگون سببا فى ذلك وفاشئدنه مستعینین بائسوال 
العلماء بعد اعتمادنا علی‌الله‌تعالی آولاه 

علی‌ان بسط التوجیهات و التنبیه علیهاء وتعدد الحدیث عنها ليبس 
متساویا فى جمیع افراد الاسرة بل بتفاوت بعشهم عن بعض حسب الاهمیسة 
فى المکانة الاسرية والقربی.فالحدیت عن امول الاسرة ليس كالحديث عن 
فروعها او اطرافها ۰ الحدیث عن الوالدين لیس گالحدیث عن الاولاد ٠‏ 
والحديث من الزوجین ليس كالحديث عن ذى القربي مثلا »فكل بحسب مرکزه 
وخطورته نفعا وضرر! بالنسبة لمراعاة التوجیهات من عدمها ٠‏ والقرآن 
الكريم اولی هذه الرتب ماتستحقه منالآهمية »ووفی کل ذی حق من الحقسوق 


حقه ونوه بها فى غير ماموفع من سوره؛لتبصير العباد بهاءوآايقاظ 


= قدمه وحققه وعلق عليه + ده احمد الحوفى ءد؛ بدوی طبانة . الطبعة 
الاولی ۹ / 1۹0۹م ۰ ملتزم الطبع والنشر + مكتبة نهفة مسر 


٠ ومطبعتها‎ 


) ۳۰۲ ( 


اذهانهم وقرع اسماعهم بها تارات وتاراث ۰ فعنی بشآن الوالدين 


واعارهما من الاهتمام والرعاية ماهما اهله .وكرر الوصاة والاعس‌سسبان 


و مهم سر س مر وو 


الیهما قال تعالی "وا اخذنا _میشاق بنی ‏ اسر اکیل لاتعبدون إلا اه 
وبالوایدین ! 2 با ٠‏ فقوله "وبالوالدین احسانا" وردت ی 
سورة النساء »وسورة الانعام »وسورة الاسراء وفى كل هذه الموافع جات 
مقرونة بالتوحيد »والنهى عن الاشراك بالله وقد ذگرنا اسباب هذا ا 
فى اول هذا الباب ومانی ذلك من اشعار بعلو منزلة الابوین .وعظم حقهما 
أن جعله الله تاليا لحقه . 

ولما كانت كيفية الاحسان واسبابه غيرمعلومة لدى الاولاد ار ادسبحانه 


ان ن ذلك لهم لان تحققها فى جانب الابوين ليس كتحققها فى بقية 


القر ابة» او ساثر التاس اذ الاحسان الى هولا * مطلوب ولکنه لایساوی سابقه 


لذا جاء مبسوطا فى الاسرا* وفی غیرها ۰ قال تعالی +" *وققی رس 


لات و مر وی فرص 


الاتعيدوا إلا ابا وبالوالدين سات ص لخن عندك الكبّرَ ادهش 


وس اع رس م ون لل وس صا هو سم 


5 كلاكت قلاتقد تيت آف ولاتنهرهت وقل لهب قولاً کریت ۰ ولتت 


رر اكت م و س مور س ےر ر ۳ 


جنام الذل من ارمق وقل رب ارحمهما كما رَيّيَانى مغيرًا ٠۰‏ . حيست 
عرض فیها بعبارة بليغة ما ينبقى من الولد لوالده من البر والاحسان 


الیه ؛ویلوغ الفاية فى التذلل و الخضوع له قولا وفعلا . 


(۱) سورة البفرة الآية (۸۳) ٠‏ 
(۲) وفیها يعض اسباب هذا التگرار ٠‏ 


(۳) الیتان (۲۳ ب ۲) ۰ 


۳۰۳ [ 


۵ وح ام 


ثم تلا ذلك نوله تعالى فى سورة نقمان " رتیت الْانْسَانَ بوالدیسو 


رم یی ره ے مر ور 
حملته امه وهنا على وه وفصاله فى عَامَیّن نامک لى ولو الدیاه و 
يانه لمم مد عه م ع اس شم فين سدم ووم 
لمیر وإن جاهد اك على أن تشره ہی ایس لَك يو علم ناتسب 
2م )١( 2 a‏ 


9 فى الدنیا معروفا ١ء٠٠"‏ ء 


ور و 
رم و وساد ره رو 


حساشا حملته امه كرها 


وفى الاحقاف ۰" سيت الانسان ن بوالديد 
( 


رم سو و واه رسن هو ساس وو کو ی 


ووضعته كرها وحملة وفصاله شلائون شهرًا " ۰ 


۳ مه لام 


وفی العنگبوت ۰" رومیت الانسان بوالدیه 04 وان جه داك 


م مير سم موم (۳] 


تشرد یی مالس لك يد علم فلاتطعهما ... 5 . 
3 
وفی مطلع کل من الآيات الثلاث يعيد التنویه بهذه الوصية. ثم يبين 
جانبا من جوانبها + 


فتگراره قوله ووصینا الانسان بوالدیه ۰۰۰" كأنه بشد السامح 
بها ویستحضر ذهنه لیعلمه أنه سیضیف معنی جدید | فى هذه الوصيبة 
ويذكره انه مرتبط بما مضی من الوصايا ۰ 


فالمریی الفاغل - ولله المثل الاعلی - عندما یشرع فى درس جديد 


ذی علاقة يما قبله او تکملة له یقوم بریط اللاحق بالسابق ,واستعصاانة 


(۱) الایتان (۱۶ + ۱۵) + 

(۲) الاية (۱۵) ۰ 

٠ )۸( الية‎ )9( 

(4) ذكر المفسرون ان هذه الآيات الشلاث نزلت فى سعد بن ابى وقاص 
تفسير الطبرى (۰)۱۳۱/۲۰اسباب النزول تلواحدی (ص81؟)ءتفسيطر 
القرطبى (8١/988)»تفسير‏ الخازن ومعه البغوى (ه/188) ٠‏ 


) ۳۰ ( 


شىء مما هضى لتتضم العلة بين الدرسین,وتکتمل العورة لدی السامعحع 
وتستبین وحدة الموضوم و الله سبحانه عندما آشار الى الوصية فى سسورة 
نقمان تتاول جانبا خفيّا من جهد الام لم يكن معلوما تدى الولدءذلك ائه 
سبق مرعلة الادراك فاراد ان يكشفه له وینبهه عليه ۰ بينما كان جهسد 
الاب منظور! وملاحظا من قبل ٠ Gs‏ ثم اضاف طرفا آخر من الوهية وهصو 
طلب الشكر لهما ءوقرن ذلك بشكره ءوفیه من التشريف والتكريم مالایخفسی 


ومعلوم أن الشكر بالقول والفعل معا . ولم يقل فى هذه الآية " حسنا 
لان طلب الشگر قاشم من ٠.‏ ثم ثلا ذلك.ببيان الحد الذى ینبفی ان تقسفا 
عنده طافتهما وهو "طلبهما الاشر ال بالله "؛لان فى ذلك تجاوزا على حق 
الله »وتقديم الادنی على الاعلی ,وجحدا لفضل المتعم على الكل واي 
وولد ۰ وبين عند هذه الحالة كيقية برهما فقال :" وصاحبهما في الدنیا 
هعروفا " وهذا شاية العدل من الله ان ینالا حقهما من البر والاحسان 
ولو كانا مشركين لقاء جهدهماءوففلهما على الولد ۰ 

وفى سورة "الاحقاف اعاد ذكر الومية» والاسان فيهاءوتبهمرة اخری 


الى ماتلاقیه الام باسلوب یختلف عن سابقه ,وبين فینها اقل فترة الحسل 


مع فترة الرضاعة ۰ 


(۱) انظر معجزة القرآن للشعراوی (۷:/۱) ۰ 

(۲) انظر گتاب اسرار آلتگرار فى القرآن المعروف باسم (البرهان فى 
توجیه متشابه القرآن) لتاج الدین محمود بن حمزة بن نصر الگرمانسی 
(ص ۱۵۱) تحقیق عبد القتادر احمد عطا ۰ الطبعة الاولی ۱۹۷/۵۱۳۹6م ٠+‏ 


دار الطباعة المحمدیة بالازهر ۰ دار الاعتصام + 


) ۲۰۰ ( 


شم كرر الامر فى سورة العتکبوت بان اعاد ذگر الوصية عليذكر بمسسا 
مضي من وصایا»وکرر التنبیه بمراعاة الجانب الآخر للوصية بآلا بشسرك 
بالله ولو حملاه على ذلك لما فيه من احباط لاعمال الدنیا وثواب الاخسرة 


( ولم يذكر فى هذه السورة "حملته " ولا "وفعته " موافقة لما قبلهسا 


من الاختصار وهو قوله تعالى ب" ادن آمتوا و و المَالحات دنک رن 

موی ات ي رصم روه و ت عه نع( 

عنهم سيكاتهم ولنجزینهم احسن الذی كانوا یعون" فانه ذگر فیس 
)۲( 


جمیع مایقع بالمؤمنين بأوجز کلام واحسن نظام ) + 
كما ان من الاسباب الداعية الى تگرار الوصية بالوالدین فى 


القرآن الكريم بأساليب موثرة ,.وابد!* الاسباب الموجبة لها .و ث 


الاولاد على العمل بها ؛مایدعوه حالهم فى القالب من القسوة.ءوالجفئا* 
وعدم الطاعة للابوین »والاعراض ؛والنای بالجانب والشنكر لمسئكولياتهم 
نحو الأ ٠‏ كما ان اندفاعهم نحو الازواج والذراری وماشغلوا به من 
شكون دتیاهم المقبلة امر صارف لهم عن الالتفات الى ذلك الجيل المذببر 
الذى اعطی للولد من عمره وروحه »ومن كل مايملك من عزیز دون شک وى 
او هلل فناسب الحال وصايتهم ,وتگر ار الوصية مرارا ٠‏ 

اما ابا + فلیسوا بحاجة الى توصية بالاولادبلان الفطرة وحدهها 


ذلك انهم مجبولون على الرحمة والشفقة بآولادهم فوکلهم الله 


٠ )۷( سورة العشكبوت الاية‎ )١( 
+ )۱۵۱ (؟) اسرار التكرار فى القرآن للكرمائى (ص‎ 


(t™) 


)۱ 
لما جبلوا عليه . 


هذا ولاتكاد تذگر . الوصية بالوالدین فس موفع الاوتذگر معها الوميسة 


)+( 
بذی القربی,ومن نی حكمهم كاليتامى والمساكين ءلان قرابتهم تابعة 


لقرابة الابوين ءوالاتصال بهذه القرابات عن طريقهما فتبه على الاحسان 


الیهم فى مواطن متعددة ,واهر بايتائهم حقوقهم فى غير موضع من الكتتاب 
05 5 5 237 مات هگ وی 

الكريم فقال تعالی فى سورة البقرة :" وبالوالدین اخسانا وذى القریی 

روم ر رور إن ملاعم یم هر مهم (O)‏ 


۳ 
والیتامی والمساگین * وفى النساء +"وبالوالدین احسانا ویذی القرببى 


)0( انظر حاشية الصاوی على تفسیر الجلالیین للشیخ احمد بن محمد الصاوی 
المالکی (۲۳۱/۲) دار الفكر ۱۹۷۳/۵۱۳۹۳م . الظلال ٠ )۲۷۸۸/٥(‏ 

"(۲) الاحسان الى الناس مطلوب ولكنه على مراتب واولاهن مرتبة الابوين شم 
ذوى القربى ثم يليهم فى المرتبة اشد الناس حاجة الى الادصسان 
وهم من توفرت دواعيه فيهم اكثر من غيرهم كاليتامى ,والمساكين 
ولهذا ناسب ان يذكرهم فى الآيات بعد ذوى القربی ٠‏ 

(۳) الآية (كم) ۰ 

(ء) قال تعالى فى سورة البقرة ۰" وذى القربى "وفی النساء اعاد الجار 
فقال سبحانه ,"ويذى القربى" قيل ؛ النكتة فى ذلك ان الوصية بذى 
القربى مؤكدة فى هذه الامة زيادة عن تأكيدها فى بنی اسرائيمل 
لان اعادة الجار للتاکید ۰ 
وقيل :انه يمكن إن يكون ذلك لافادة التنويع ۰ فالاحسان بالوالدين 
غير الاحسان بالاقربین عاذ يجب للوالدين من الرعاية والتكريم 
مالايجب لغیرهما ومتى ارتقت الشرائع بارتقا * الامة حَسنَ فيها مكل 
هذا التحديد والتدقيق فى الحدود والواجبات لاستعد اد الامة له . 


انظر تفسير المنار ٠ )٩۰/۵(‏ 


(r) 


هرمز وس (۱ ل وه لمر مه مو ام 
وَالَيَتَامَى والمساكين " وقال تعالی : " كتب علیکم إذا حفر ر امه الموت 
رمم مامه اوساو وم ر ممم 3 
بان ترك خير الوصية بلوایدین ورین بالمعروف *. وقال تعاللىه: 
او 00 e‏ مر مسمس ار سه لكان 
قل ماانفقتم من ين قدلوایکین وااقربین والیتامی والساعین " ٠.‏ وقال 
روو مه „(floes e‏ 


تعالی E‏ الله يآمر بالعدل والاضان تاه ذی القربى ٠”‏ وقسنال 


م ا فقو مرو اه م2 رم و 2 
تعالى :"وت ۱ القريى حقه والمسکین واین سییر" ٠‏ وقال تمالس 
مم اس ا موی تاه ياه 9 3 


"فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ..." 8 


مورت > عا وس 


وفى إحكام الزوجين وتوجيهاتهما يقول تعالی +" الطلاق مرتان مساك 


مقر 2م مه و (۷) وم 
بمعروف او تسريح بیاخسان ۰۰۰" ٠‏ وقمال تعالی ۰" 7 ود طقتم الشتاء 


7 جم اح مس اروم اجو رتاو مش رم ا مرس وه م ولي 2 


فبلفن اجلهن" فامیکوهن بمعروفو او سرحوهن بععروف ولاتعسکوهن شیارا 


(۱) الآية (۰)۳۱ 

(۲) سورة البقرة الآية ٠ )14١(‏ 

(۳) سورة البقرة الأية (۲۱۰) ۰۰ ملاحظة : وکما ورد ذکر ذوی القربی مسع 
الو الدین فى ثبوت الحقوق لهم» و الوصاة بهم» فبالمقابل ق سد 
ورد ذگرهم ایضا كت الو الدين فى شبوت الحقوق علیهم گقوله تعاللى 


جال صب مت ترك الوالدان والاقربون " النساء الآية (۷) وقولسه 


سے سروه و ره مت وت 


تعالى :"يا أيها الذي آمنو! کونوا قوامیین بالقشط شهدا للم وتو 
عللی فيكم اواو ایدین سین" سورة النسا* الآية (88() ٠‏ 

(4) سورة النحل الآية )٩۰(‏ ۰ 

(ه) سورة الاسرا ۶ الآية (۳۱) ۰ 

() سورة الروم الآية (۲۸) ٠‏ 


(۷) سورة البقرة الآية (۲۲۹) ۰ 


(Y4) 


ره مور ه )١(‏ پوو کن م ولك ن 
لتعتدو! ...* . وقال تعالى "دا ف اجه فامیکوهن بم سروف 
2# و مرو رکه وه وره ت ۷۳ 


9 فارتوهن بععروف واشهدوا ذوی عدلر ر هنكم 
والملاحظ فى هذه الآيات ]نهعنئدما بريد ان بتحدث عن حكم جديد متعلق 
بالطلاق او الرجعة بعبد التوجیه بالامر بالاحسان فى الامساك والمفارقة 
لیرونی النفوس على مراعاة حرمة هذا العقد ءواحترام حق الرحم قى جميسع 
الاحوال »وعدم الاضرار بالنساء ومضایقتهن سواء اعادوهن الى عصمتهم 
ام لا ۰ ذلك إن بعض الازواج عشدما يبلغ الحد الى هذه الحال بين الزوجیسن 
وتتسع شقة الخلاف بينهما »ويرى ا1ن امكائية العیش معا قد استحالت قد 
یدموه ذلك الحال الى الاستخفاف بما يترتب عليه من احكام فلابنة ذف 
احكام الله كما طلب منهءوتدعوه نفسه الى التق والانتقام والافسرار 
بالزوجة فكرر التنبيه فى هذه الحالات ٠‏ 
(r)‏ 
وعن آيتى البقرة بقول الرازى :( ان من ذكر حكما يتناول صورا 
كثيرة وكان اثبات ذلك الحكم فى بعض تلك الصور اهم لم پبعد ان يعيسد 
بعد ذلك الحكم تلك الصورة الخاعة مرة اخرى ليدل ذلك التگریر على 
أن فى تلك العورة من الاهتمام ماليس فى غيرها وههنا گذلك »وذل ك 


لان قوله ۰" الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان " فيه بيان 


(۱) سورة البقرة الآية (۲۲۱) ٠‏ 
(۲) سورة الطلاق الآية (۲) ۰ 


+ )۱۰۹ = ۱۰۸۸7۱( ) تفسيره (مفاتح الغيب‎ (r) 


) ۳۰۹ ( 


أنه لايد فى مدة العدة من احد هذين الامریین واما قى هذه الآية (يعشنى 
الشانية ) ففیه بيان أن عند مشارفة العدة على الزوال لابد من رعاية 
احد هذین الامرین ومن المعلوم ان رعاية احد هذین الامریین عند مشارفة 
زوال العدة اولی بالوجوب من ساثر الاوقات التی قبل هذا الوفت وذلك 
لان اعظم انواع الايذاء ان یطلقها ثم پراجعها مرتین عند آخر الابل 
حتی تبفی فى العدة تسعة اشهر فلما كان هذا اعظم انواع المضارة لم 
يقبح أن يعيد الله حکم هذه العورة وتنبیها على ان هذه الصورة اعظطسسم 
الصور اشتمالا على المضارة»واولاها بأن يحترز المكلف عنها ) ۰ 

ثم جا* بها فى سورة الطلاق ليفيداقتران هذه الوصية بأمر آخسر 
وهو الاشهاد على ای من الحالتين (حتى لايقع التجاحد والايتهم فى 
امساكها ولكلا يموت احدهما فيدعى الثانى ثبوت الزوجية ليرت ٠‏ 

وقيل الاشهاد انما امروا به للاحتياط مخافة ان شنکر المرآة المراجعة 
فتنقضی العدة فشتك روج ٠‏ كما ان فى آية البقرة الثائية تكرارا 
لمعنی بلفظين مختلفين وقد اقاد الثاتى فائدة لم يحوها الاول اذ قال 
تعالى ۰" فامسکوهن بمعروف " واتبعه بقوله ,"ولاتمسكوهن ضلوار..." 
وقد يقال لانرق بينهما لان الامر بالشى* نهی عن 5 فلافائدة هنااملن 
التكرار ۰ والجواب ان الاهر بالمعروف یقع على المرة الواحدة فقد يحسسن 
اليها فى الاولی وینوی الایذ! * فى المرات المقبلة فجاء النهى هنا 


۲2( 
مفید؛ بمنعه الاضر ار فى جمیع الحالات ٠‏ 


(۱) تفسیر الرازی (۳6/۲۰)»وانظر الکشاف (119/4)ءتفسير القرطيبي 
٠ (104/14)‏ 


(؟) انظر تفسیر الرازى (۱۰۹/0 - ۱۲۰) ۰ 


(f°) 


ومما ورد مكررا التذعبير باليوم الآخر »قال تعالى و " ولايحل لهسن 


9 ل مير وس مام م 0 5 وه ت 5 مر ۵ مرو 7 (), 
أن يكثمن ماخلق الله فی امي ران كن يمن بالله والیوم ايىر ۰.۰ 
ی ره ساسا رم وه ام هرهم مس (۲) 


وتال 34 دید يُومظ بو من كان منكم ومن باللو وارز الا ۰ ۲۰۰ ٠‏ وقال 


س ر س م وو و رو خر وه 


"و اقيثو الشهادة بت ذلكم يوعظ بو من کان یوم باه ولي وي 
420 ۲ 
مشر 5 


جاء بها ايضا فى الحديث عن احكام الطلاق والرجعة. والخطاب فسسی 
الاولس للزوجات وفى الثانية للاولياء وفى الثالشة للازواج .لان هلولا* 
اطراف القفية ,ومدان اجرا * هذه الاحكام »وتنفيذها عليهم فكرر ليذكرهم 
بالمبدآ والمصادءومافی الیوم الآخر من الحساب و الجزا* .ويهددهم 
لي رتدعوا عن مخالفة هذه الاحكام والتوجيهات »وليعلمهم انها وان دقفت 
ومغرت لها مكانتها من الدين ٠‏ 

ومن قبيل هذا التكرار ماجناء فى سورة البقرة من تگرار جملة 


"خدود الله" ست مرات فى آيتين جاء بها فى الاولس اربع هرات »وفی 


2ج سمس هه م وروص أ ۰ 
الشانية مرنین قال تعالی + 0 أن یخاقا الايقيما حدود اللو قن تم 
وام م و ل سح م 39 عمو © م ور و 35 


الایئیما حدود الكو فلاجتاح علیهما قیما افتدت بو تلك حدود الله د 


8 ۳ ۳ ۳ 
مرو ف م رم سرت صن عر عامل ومو رفاسم امام 


تعتدوها ومن بتعد حدود اللو فاولكك هم الطالمون . پان طلقها فلاتلل 


۳ 7 
مرو ران ما مر مرو مر رو مر طارص عاو دام مر وه و رمرم 


1 من بعد حتن تنكح زوجا غيره فان طلقها فلاجتاح عليه أن پتر اجه 


. )۲۲۸( سورة البقرة الآية‎  )۱( 
۰ )۲۳۲( سورة البقرة الآية‎ )۲( 
٠ سورة الطلاق الآية (؟)‎ )( 


) ۲۱۱ ( 


۳ ۳ ۳ 
ا وش ام وور شر # ابو م ب وریت ن رورو {U‏ 


ن ظنا ان یقیما حدود اللو وتلك حدود الله يبينها لقوم يعدمون 3 


۱ 
ولم یکتف بالفمیر عن اعادة الاسم الظاهرءوذكر لفظ الجلالة فى هذه 


المواقعءبل كررهما لتربية المهابة »وادخال الروعة فى النفوس ؛وتعقیسب 


۹9 
النهی بالوعید للمبالقة فى التهدید . 


وفی سورة الانعام بعد ان اورد جملة من الوصایا عقب علیها بتعتيبات 


(۲) عه رمام ون لهم سام 07 


كلها متساوية بخلاف فى الفاصلة ۰ قال تعالى +" قل تعالوا اتل ماحسوم 
پر له مح و رن ۱ ن مه مر مه راس رصم فوم و وو مر 
ربگم علیکم الاتشركوا به شيعا ویالوالدين سانا ولاتقتلوا اولادگسم 


یره فصن هرق و ما ده رورو اا مر مسر ر مرا 


من اماق نحن نرزقكم وإياهم ولاتقریو! الفواحش ماشهل مها وین 


(1) سورة البقرة الآيثان (۲۳۰۰-۲۲۹) - 
(۲) تفسیر ابی السعود المسمی ارشاد العقل السلیم الى مزايا الق رآن 
الكريم ۰ للامام ابی السعود محمد ين محمد العمادی ت (۹۵۱ه) (۲۲۷۸۱) 


۱ الفاصلة فى اللفة ۰: الحَّرَرّة التی تفصل بين الحَرَْنین فى النضام 
وقد فصل النظم ۰ وعقد مفصل : اى جعل بين كل لولؤتين خرزة ۰ ومثله 
الفعل ای القضاء بين الحق والباطل ۰ ومعناها الاسطلاحى فى علوم 
القرآن + اواخر الآيات فى كتاب الله ۰ فواصل بمنزلة قوافی الشعر 
جل كتاب الله عز وجل,واحدتها فاعلة. قال الراغب : والفواصله 
اواخر الآى . الهقردات (ص ۳۸۱) » اللسان (۲۲۲/۵ - ۲۲۶) »کت سساب 
الفاصلة فن القر آن لمحمد الحسناوی (ص ۱۹ - ۲۱) دار الاصیل. سوریا 
کتاب الفاصلة القر آنية د.عبدالفتام لاشین (ص 1) ومابعدها ۰ طيعة 


عنام ۰۲ ٤1۹۸۲/۵۱م‏ + دار المریخ للتشر ٠‏ الریاض ۰ 


) ۳۱۲ ( 


رم موه م موس مه م ت بي ورم وم رفسف مرو و 
ولاتقتلو! النفس التى حرم الله والابالحق ذلكم وصاكم به لعلکم تعقطسون 
مرح صقر واه رم 302 رامد و رت سيوع ووو ووه هدم اس 
ولاتقربوا مال الیتیم الابالتی هی أحسن حتى يبلغ اشده ٠‏ وّاوقوا الگیسل 
و موی مهس ماو مس رار فون وام وري ام2 وور 
وا لمبران بالقط لكلف تفت الاوسعها وإذا قلتم فاعدلواولو كان ذا قربی 
کرو هام as‏ مه مک وه مه ار es‏ 


م 


وبعهدر الكو اوفوا ذلكم وصاكم ب يو لعلكم تذكرون ۰ وان هذا سراي 


ووس ا اوو رم و ورس مر سے سر 


مستقیما فاتيعوة ولاتتبعوا السبل نرق يكُمْ عن سيبل دكم وصاکم يله 


۱1 0 


فقوله تعالی ." ذلکم وصاکم به " مکرر على سبيل التوکید ۰ والآية 
الاولى جات مشتملة على خمسة أشيا * كلها عظام جسّامءوهى من الإمور 
الظاهرة الجلية التتى تقتضى بديهة العقول قبحها.اذ لايقع فيها عاقل 
فکانت الوصية بها من ابلغ الوصايا الواجب تعقلها وتفمها فختم الآيسة 
بعا فى الانسان هن اشبرف السجايا وهوالعقل الذى امتاز به الانسان عن 
ساكر الحيوان فقال .” لعلكم تعقلون" ۰ 

والآية الشانية مشتملة على خمسة آشیا* يقبح تعاطى ضدها وارتكابها 
وهی خفية فامفة لابد فيها من الاجتهادوالذكر الكثير حتى يقف على موفسحع 
الاعند ال,وگانت الوصية تجرى مجری الزجر والوفظ فختم الآيسة بقوله 
"لعلكم تذكرون ٠”‏ 

والآية الثالثة مشتملة على ذكر الصراط المستقيم واستحريض علسی 


+ )۱۵۲ سورة الانعام الآيات (۱۵۱ ب‎ )١( 


{fT ) 


اتباعه و اجتناب مشاهیه فختم الآية بالتقوی التى هى ملاك العم ل 


)1( 
وخير الزاد ۰ 


وشبنه هذا التگرار فى التعقيب ماجاء فى سورة الطلاق حيث عقب 
بقوله تعالى : " ومن يلق الله ۰۰۰" ثلاث مرات ووعد فى كل مرة بعيده 
بنوع هن الجزا * وذلك (لما كان الكلام فى امر المطلقات واحکامهن من 
العدد وغيرها وكن لايطلقهن ازواجهن الاعن بغض لهن وكراهة جا + عقيبب 
بعش الجمل الامر بالتقوی من حيث المعنی مبرزا فى صورة شرط وجزا؛ فى 
قوله ۰" ومن يتق الله " فى العمل يما انزله من هذه الاحكام وحافظ على 


الحقوق الواجبة عليه من ترك الضرار والنفقة على المعتدات وب ر 


(r) 
ذلك ) من التكاليف الواردة فى الآيأت يرتب له هذه الانواع الثلائنة‎ 


هن الجزا *ات وهی قوله اولا : یجعل له مخرجا ٠‏ 


9 
قال الگرمانی , 


(۱) انظر اسرار التکرار فى القرآن (ص 1 - 1۷) »تفسير الفخر الرازى 
(۲۳۵/۱۳ - ۲۳۲) البحر المحیط (5+8/4؟)ءتفسير ابی السعود(۱۹۹/۳) ٠‏ 

(۲) البحر المحیط (۲۸6/۸) ٠‏ 

(۲) هو : محمود بن حمزة بن نصر ایو القاسم الكرمائى النحوی المعرو ف 
بناج القر۶۱ ۰ قال ياقوت الحموی : هو تاج القرا + واحد العلمماء 
الفهماء النبلا * صاحب التصانیف و الففل كان عجیبا فى دقة الفهم 
وحسن الاستنباظ لم يفارق وطنه ولارحل وگان فى حدود الخمسمائة وتوفی 
بعدها . 
معجم الادبا ۶ (۱۲۵/۱۹) رقم (۳۹)ءبغية الوعاة (۲۷۲۷/۲) رقم (۱۹۷۲) > 


طبقات المفسرین نلد اودی (۳۱۲/۲) رقم (۲۲) ٠‏ 


) ۲۱۶ ( 


)0 
( ای یخرجه مما دخل فيه وهو یگرهه ویبیح له محبوبه هن حیسسث 


لایامل (وقال فى الثانى ) : " يجعل له من امره سرا" يسهّل عليه العصب 
من اهره ویبح له خيرا ممن طلقها والثالث + " ویکفر عنه سیشانه ويعضم 
له اجر!" وعد عليه افضل الجزاء وهو ماسیگون فى الآخرة من‌النعما *) ۰ 


وقد توسع المفسرون فى معانی هذه التعقیبات الثلائة فجعلوها 


)۲ 
اعم معا ذکره الگرمانی وهو بن ۰ 


ومما يتوهم انه متگرر ماجاء فى سورة الانعام مع ماجاء مع سورة 


روو ۵ يهم هو ی وو ما ره دا يي 
الاسراء قال تعالى ۰" ولاتقتلو! أولادكم من إهلاقٍ نحن ترزقكم وزیاهسم 


نمثي وري اروم زم مور و2 شوو تددو ے ۹:3 


وفی الاسرا* :"ولاتقتلوا اولادکم خشية املاق نحن نرزقهم وإِيكاكمٌ 

حبيث افادت كل من الأيتين معنى غير ها افادتە الاخری ۰ فالم راد 
بالاملاق هنا الفقر و "من" فى الاية الاولی سببية. والمعنى ١‏ لاتقتلوهم 
بسبب فقركم الحاصل ولما كان الفقر موجود قال :۰" نحن نرزقگم واياههم" 


فبدآ بالابا؛ لانهم الاهم هنا وتبشیرهم بزوال الاملاق واحالة الرزق عليه 


(۱) اسرار التگرار فى القرآن ([ص ۳٩۱)»بصاظر‏ ذوی التمییز قى لطاگسسف 
الگتاب العزیز ۰ لمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز اسسادی 
ت (۸۱۷ه) (59/1 5۷۰) تحقیق الاستاذ محمد علس النجار ۰ مطابح 
شركة الاعلانات الشرقية ۰ المجلس الاعلی للشکون الاسلامية ٠‏ القاهرة 
۲ ۰ 

(۲) انظر تفسیر القرطبی (۱۵۷/۱۸) ومایعدها ۰ 

(۲) سورة الانعام الآية (۱۵۱) ۰ 


(ع) الآية (۳۱) ۰ 


) ۳۱۵ ( 


سی‌خانسه ٠‏ 
وقال فى الاسرا ۶ " خشية املاق " ای لاتقتلوهم خوفا من الفقر ااجل 
حيث يدل ظاهر الترگیب انهم موسرون,وانما قتلهم ایاهم لتوقع حول 


الفقر؛ و الخشية منه شم قال تعالى ۰" نحن نرزقهم " حيث بدأ برزقه سم 


مر 
سر من 


للاهتمام بهم واخباره بتکلفه بذلك وبهذا تكون الایشان: مفيدتب ن 
لمعنییسن ٠‏ 
وهر 5 
الاول + ان الآباء نهوا عن قتل الاولاد مع وجود املاقهم ‏ 
2 8 ۳ 5 
الثائى : انهم نهوا عن قتلهم وان كانوا هوسرين لتوقع الام لاق 


1) 


وخشيت 


 )۱(‏ انظر اسرار التكرار فس القرآن (ص 11) عالبحر المحيط (01/4؟)ء»تفسير 
ابن كثير (۱۸۸/۲)»اضو!* البيان فى ایضاح القرآن بالفرآن .تاليسف 
محمد الامين بن محمد المختار الجکنی الشنقیطی ت (۸۱۳۹۲) (۲۷۸/۲) ۰ 


المطابع الاهلية للاوئست ۰ الریاف ۰ 


الفصل الئالست 


ورود الطلب بصيغة الخبر والاتشا* 
CE‏ ل سس سس CK‏ سدس سنن 1 


) ۳۱۰ ( 


الفصل الثالسث 


ورود الطلب بعيفة الخيسر والانشاء 
1 
الکلام نوعان + خير وانشا* . 
5 (۲) 
فال‌خبر فى اللغة ١‏ واحد الاخبار وهو ما اتاك من نبا عمن تستخبر ٠‏ 
(r)‏ 
وقيل : هو العلم بالاشياء المعلومة من جهة المخبر ٠‏ 
(e)‏ 


وفى الاصطلاح اليلاغى ؛ ما احتمل الصدق و الگذب لذاته ٠‏ 


وهو ماعليه اقمة النحاة واهل البيان قاطبة وانه ليسله قسم ثالست 


وادعی قوم ان اقسام الکلام عشرة ٠‏ ندا* »ومسالة ,وامر ءوتشف 


| وتعجب .وقسم »وشرط »ووفع ءوشك »و استفهام ۰ وقيل تسعة ۰ وقیل 


ثمانية ۰ وقیل سبعة ۰ وقيل سنة ۰ وقیل خمسة. وقیل اربعة ۰ وتسال 
کثیرون + ثلاثة خبر ,وطلب ءوانشاه قالوا . لان الگلام اها ان بحتمل 
التصديق والتگذیب اولا ۰ الاول الخبر والشانی ١‏ ان اقترن معناه 
بلفظه فهو الانشاء ۰ وان لم يقترن بل تآخر عنه فهو الطلسسسسب 
والمحققون على دخول الطلب فى الانشا ۶ ءوان معنی (اضرب) مثلا وص‌و 
طلب الفرب مقترن بلفظه واما الفرب الذى بوجد بعد ذلك فهو متمق 
الطلب لانفسه ۰ ذگر ذلك السیوطی فى الائقان (۲۲۵/۲) ۰ 

اللسان (۱-۹۰۸۲) ۰ 

المفرد ات (ص ۱۱) ٠‏ 

انظر مفتاح العلوم لابی يعقوب بوسف بن ابی بكر محمد بن على 
السكاكى ت (۱۲۱ه) (ص ۷۹) الطبعة الاولی ۱۹۳۷/۵۱۳۵ ۰ مطبعة 
مصطفی البابی الحلبی واولاده بمصر ۰ وعلوم البلاغة للمراغی (ص ۵۱)* 


المعائى فى ضوء اسالیب القرآن د. عبد الفتاح لاشین (ص ۱۲۱) الطبعة 


(1 


۲۱۷ ( 


۱ افق 
وبنحو ذلك قال إكثر الامولیین ۰ من انه الذی يدخله الصدق و الگذب ء 


الثالثة ۱۹۷۸م دار المعارق بمصر ۰ علم المعانی د. عید العزیسن 
عتيق (ص 4؟) طبعة ٤1۹۷م‏ دار النهفة العربية ۰ لبنان ۰ 

انظر البرهان فى امول الفقه لامام الحرمين ابی المعالی عبدالملك 
ابن عبد الله الجوینی ت (۷۸٤ه)‏ (۵15/۱) تحقیق د. عبد العظیم الدیسب 
توزيع دار الانصار بالقاهرة الطبعة الشانية 5۰اه الهستهفی 
من علم الاصول لابی حامد الغزالی ت (ه۰هه) وبذبله فواتم الرحموت 
شرخ مسلم الثبوت ۰ لعبد العلی محمد بن نظام الدیین الاتصسساری 
(۱۳۲/۱) الطبعة الاولی ۱۳۲۲ه ۰ المطبعة الاميرية . دار صطلادن 
المحصول فى علم اصول الفقه لفخر الدین محمد بن عمر الرازى ۰ ت 
(۵۱۰۲) (۳۰۷/۲ - ۳۰۸) القسم الاول تحقیق د.طه جابر فياض العلوانی 
الطبعة الاولی ۱۹۷۹/۵۱۳۹۹م ۰ مطابع جامعة الاهام محمد بن سود 
الاسلامية ۰ المملگة العربية السعودية ۰ الریاض ۰ لجنة البصو ث 
والتالیف والترجمة والنشر ۰ الفروق لشهاب الدین ابی العباس 
الصنهاجى المشهور بالفرافی ت (٤1۸ه)‏ وياسفل المحاثف حاشية سراج 
الدین ابی القاسم قاسم بن عبد الله الانصاری الهعروف بابن الشاط 
المسماة ادارة الشروق على انوا ۶ الفروق ۰ وبهامش الكتابيسهن 
تهذیب الفروق و القواعد السنية فى الاسرار الفقهية للشيخ محمد على 
ابن المرحوم الشیخ حسین مفتی السالكية (۱۸/۱) دار المعرفة للطباعة 
والنشر ۰ بیروت لیتان ٠‏ 

قال السیوطی ٠:‏ ورد عليه خبر الله تعالى فانه لایگون الا صادقا 


فاجاب القافی : بانه يصح دخوله لغة . الاتقان (۲۲۷/۲) ۰ 


) ۳۱۸ ( 


)00( 
وقيل ٠.‏ مايدخله التعدیق والتكذيب + 


(۲) 
ویری البعض ان یگون ب (آو) للتنویع بدلا من (واو للعطف ) ٠‏ 


ویقول البلاغیون ان احتمال الخیر للصدق والگذب انما یگون بالنظر 


الى مفهوم الكلام الخبری ذانه دون النظر الى المخبر او الواقع ۰ ففی 


بعض الاحیان یومف بالمدق فقط ۰ او الگذب فقط لالذاته ولگن لاسباب اخسری 


خارجة عن نطاق العبارة تواید صدففه او گذبه ۰ فمن الاخبار المقط وع 


بعحتهاء ولاتحتمل الگذب البتة اخبار القرآن الكريم .واحادیث الرسسول 


° . 
صلى الله عليه وسلم »و البدیهیات المآلوفة گالو احد نعف الاكشب تن 


وتحو ذلك ٠.‏ 


0) 


(۲) 


(r) 


وهو سالم من الايراد المذكور سابقا على التعریف الذى قبله ۰ انظر 
الاتقان (5/8؟؟) ۰ وقد عدل التعريف عن الصدق و الگذب الى التعديق 
والتکذیب لان الصدق مطابقة الواقع والكذب عدم مطابقته ٠‏ فه 
نسبة والنسب و الاضافات عدمية ٠‏ اما التعدیق والتگذیب فهو سول 
وجودی مسموع فالاولیان عدمیان والاخران وجودیان ۰ وفرق آخر ان 
المدق و الگذب تابع للخبر اها التصدیق و التگذیب فتابعان للم_دق 
والکذب ۰ الفروق للقر افی (۱۸/۱)+الکوکب المنیر (۲۹۲/۲) الهامش ۰ 
وهو رآی الباقلانی قال القرافى : وهو الصواب وقال بالعطف الجوینی 
وانما موب الاول لان الخبر لایگون صدقا وگذب معا وکلام الله لايدخله 
الگذب املا والخبر عن المحالات لایدخله الصدق اصلا ۰ انظر المستصفى 
(۱۳۲/۱) ۰ المحصول ج ۲ قسم اول (ص  )۳۰۹‏ 

المقصود عندمایتلفظ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لاالاحادیث 
التی بين ایدینا لانه قد يكون منها ماهو مگذوب عليه ای من كلام 


غيره ۰ فلايأخذ نفس الحگم . 


) ۲۱۹ ( 


قالوا : وان كانت تحتمل الصدق و الگذب من حيث هی اخبار بعس‌سسرف 


النظر عن شائلها ٠‏ 
3 
ومن الاخبار المقطوع بکذیها , كأخبار مسیلمة الگذ اب .والاخم ار 


المشاقفة للبدیهیات نحو الجزء اكير من الكل ۰ قالوا : وان كان 


زفق 
تحتمل العدق والگذب من حيث هی اخبار بصرف النظر عن قاكلها ٠‏ 


والانشاء فى اللغة ۰ الخلق »والایجاد ءوالابتدا+ . يقال انشا الله 


ر و )۳ 


الخلق ۰ ومنه قوله تعالى ‏ " وهو الذى انشاکم من نفس واحدقر ۰۰۰۰"ویقال 
امن نفس و اج 


€( 
انشا فلان يحكى الحديت ٠‏ 


وعند علماء البلاغة . يطلق على الکلام الذى لیس لنسبته خرچ 


تطابقه اولا تطابقه ۰ وقد يطلق على فعل المتکلم (ای القاء الكقلام 


(۱) هو مسیلمة بن شمامة بن کپیر بن حبيب الحنقی الوافلی ابو ثمامملة 
ولد ونشاً باليمامة. تلقب فى الجاهلية بالرحمن وعرف برحملن 
اليمامة ادعى النبوة ووضح اسجاعا يضاهى بها القرآن وذلك قىاواخر 
حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وتوفى الرسول قبل القضاء على 
فتنته ولما انتظم الامر لابى بكر انتدب خالد بن الوليد على رأس 
جيش قوى هاجمه فى وادى حنيفة و انشهت المعركة بظفر خالد وقشل 
مسيلمة سنة (۱۲ه) ٠‏ 
الشذرات (9/9؟)ء الاعلام (۲۳۰/۷) ٠‏ 

(؟) انظر علوم البلاغة (ص9ه)ءالمعانى فى ضو* اساليب القرآن (ص ۱۱٩‏ - 
۰) علم المعانی (ض8): ٠.‏ 

(۳) سورة الانعام الأية ٠ )٩۸(‏ 


(ء) علوم البلاعة (ص ۷۳)؛المعجم الوسيط )٩۲۰/۲(‏ ۰ 


(re) 


۱1 


الانشاكى ) فالاول ١‏ هوالمعنی الاسمی ۰ والشاتی + هو المعتی المصدرى ۰ 


وفی امطلاح الاصوليين : هو القول الذي بحيث يوجد به مدئوله فى 


(r) 


نفس الامر او متعلقه . 


واذا كان الانشاء قسيم الخبر وگان الخبر : مایحتمل المسدق 


(r) 


انظر مطوّل لمسعود بن عمر بن عبدالله المعروف بسعد ائدي ل سن 
التفتازانى ت (۷۹۲ه) وهو شرح (تلخيص المفتاح) لمحمد بن عبد 
الرحمن الخطيب القزوینی ت (۴۲۹ه) (ص ۱۷۲۳) . الطبعة العثمائية 
٤ه‏ »علوم البلاغة للمراغی (ص ۷۲) ٠‏ 

الفروق للقرافى (۲۱/۱) وقال : فقولنا يوجد به مدلوله احترازا مما 
اذا قال قاكل : السفر علنْ و اجب فیوجبه الله تعالى عليه عقوبة له 
فان الواجب فى هذه الصورة لم يثبت بهذا اللفظ بل بایجاب الشارع 
بخلاف ازالة العصمة بالطلاق والملك بالبيع وغير ذلك من صبغ الاتشاء 
فانها توجب مدلولاتها وان لم تقترن بهانية ولاامر آخرثا قبل الشسارع 
وقولنا هو القول الذى بحيث يوجد ولم نقل (يوجب ) احترازا من میغ 
الانشاء اذا صدرت من سفیه »او فاقد الاهلية,ءفانها فى تلك الصورة 
لايترتب عليها مدلولهاءولاتوجب حكما وقولنا فى (نفس الامر) احترازا 
من الخبر فانه يوجب مدلوله فى اعتقاد السامع فان القاعل اذا قال 
قام زيد افادنا هذا القول اعتقادا انه قامؤءولم يغد هذا القول 
القيام فى نفس الامرء بخلاف صيغ الانشا* فانها تفيد مدلولاتها فس 
نفس الامرءوفى اعتقاد السامع . وقولنا او متعلقه لتندرج الانشاءات 
بكلام النفس فان کلام النفس لادلالة قيه ولامدلول وائما فيه متعلق 


ويقعد بكلام النفس ماقاله فى النفس لاباللسان ٠.‏ ا اه 


) ۳۲۱ ( 


۱ 


وال ذب ۰ قان الانشا* اذا هو الکلام الذى لایحتمل الصدق والكسسسذب 


لذاته ءوذلك لانه لیس لمدلول لفظه قبل النطق به وجود خارجی بطابقسه 


او لايطايقه ۰ وعدم احتماله للصدق و الکذب انما هو بالنظر الى 


ذات الاسلوب بغض النظر عما يستلزمه والا فان كل اسلوب انشائی يستلسسزم 


خبرا یحتمل الصدق والگذب ۰ فقولك لاعد (تعلم) بستلزم خبر؛ هو (انسه 


طالب منك التعلم ) ۰ 


۱ 


۱ 


ویتقسم الانشاء باعتبار المعني المصدری الى طلبي وغیر طلبی ۰ 


فالطلبی ؛ مایستدعی مطلویا غير حاضل وقت الطلب وهو خسة 


(r) 
+ الامر »و التهی »والاستفهام »والتمنی ,والئد]*‎ 


باعتبار قول البلاغيين ٠‏ 

اطلق السگاکی الطلب على مالایحتمل العدق والکذب وحصر بحوثه قى 
التتمنی والاستفهام والامر والنهی والندا ۶ ۰۰ وسار البلافیون على 
هذا المفهوم للخبر والطلب ۰ ولگنهم استعملوا معطلم الاتشا+ بدلا 
من معطلح الطلب وذلك لانهم يرون ان الانشاء نوعان طلبی ویر 
طلبی ۰ ولم يبحث السکاگی‌الا النوع الاول من الانشا * ولذلك اطلق على 
موضوعاته معطلح (الطلب) ۰ اما النوع الشانی فلم يشر اليه ولعلسه 
كان بری ان هذا التوع من الانشا + ليس الا خبرا نقل الى اسلوب 
الانشا* فاهمل ذگره ۰ انظر مفتاح العلوم (ص ۱۷۰۷۹) ومابعده 
البلافة عند السكاكى للدکتور احمد مطلوب (ص ه* ۳ - ۳۰۲) الطبعسة 


الاولی ۱۹/۸۱۳۸۵م ۰ مكتبة النهفة ٠‏ بخغداد ۰ 


۳۲۳ ( 


واما الاتشا* غير الطلبی + فهو مالایستدعی مطوبا ۰ وله اسالیسسب 
كثيرة مثل ۰ ميخ المدح و الذم »ومیغخ العقود كبعت واشتریت »والقسسم 
والتعجب »و الرجا ۰ قیل والذی بهتم البلیخ يالبحث عنه هو التسسم 
الاول بلان فيه من المزايا و اللطاثف ماليس فى القسم الشانی »ولان كثيرا 


0( 
من الاتشا *ات غير الطلبية اخبار فى الاصل نقلت الى الانشاء . 


ومن خلال مامضى من التعریف بالخبر والاتشاء و استعمالات كل مهس 
نعلم ان لكل خاصية فى اللفة العربيةءواستعمال العرب له ۰ ومع ذلك 
فانهم قد يضعون احدهما مكان الآخر وذلك بأن ياتى الخبر موفع الطلب 
ویاتی الطلب موقع الخبر گذلك .ومثل هذا وارد فى القرآن الكريم ۰ وائما 
كان وروده على هذا النحو لغرض بلاغی له فائدته التى تعد اجدی مما لواتی 


: (۲) 
به على وفعه العادى وقد تحدث الزركشى فى البرهان والسیوطی فى 


٠ )۷۵ علم المعائى (ص إلا‎ »)۷٤ علوم البلاغة للمراغى (ص ۷۳ د‎ )١( 

(۲) هو جلال الدين عبدالرحمن بن ابى بكر بن محمد بن سابق الدين 
السيوطى الخضیری الشاقعى ابو الفضل ۰ ولد فى مستهل رجب سنسة 
تسع واربعین وشمانمائة (٩۸4ه)‏ مات والده وله من العمر خمس ستسوات 
فنشاً بتيما وحفظ القرآن دون الشامنة من عمره شم اشتفل طول حیّاته 
بالعلم وله نحو (1۰۰) معنف بين الگتاب الگبیر والرسالة العغيسرة 
ولما بلغ الاریعین خلا بنقسه فى روضة المقیاس على النیل ولم يتحول 
منها الى أن مات وگان الاغنیا ۶ والامرا * پزورونه ویعرفون لام وال 


والهد ایا قیردها «توفی رحمه الله سنة احدى عشرة وتسعمائة (۹۱۱ه)۰ = 


۲۲۳ ۱ 


الاتقان عن هذا المبحت وافاضا فى ذگر الامثلة لذلك ۰ واورد السيوطى 
لكل من الخبر والانشا ۶ تقسیمات عدة قد يطول المقام بتناولها . 


ومن الامثلة الواردة فى القرآن للحالة الاولی مجى* الطلب في 


مم اوس 2 
صورة الخبر و المقعود به هنا (الامر) كقوله تعالی "١‏ تومتو باللسسه 
مر و روعت واس ۳ 9 زور ”م ره م مم جا جه صمي دم 2ر 
ورسوله وتجاهدون فى سبیل الله باموالكم وانفیکم دلکم خير لگم إن كنتم 
e‏ رم نمی مهم و( 
تعلمون يغفر لكم دنویکم * . 


حيث جا + الجزم فى جواب الخبر وانما جاز ذلك لانه فى معتی الاإبر 
آذ المعنی " آمشوا وجاهدو!" قیل ولایگون "یففر" جوابا "لهل ادلكلم" 


لان المغفرة تحصل بالایمان لا بالدلالة . 


. (r) 
قال الزرکشی : ( اذا علمت هذا فائما یجی* الامر بلفظ الخبر الحاصل‎ 


تحقبقا لثبوته وانه هما ینبغی ان یگون واقعا ولابد وهذا هو المشهور . 

ergs 7‏ شاع وى مم و و ۳ 

ومثال ماقصد به النهی قوله تصالی :"واف اخذنا میخالنکه لاتسفکسسون 
(sa‏ 

دما گم " فى موفع " لاتسفکو!" وهو ابلغ من صريح النهى لما قيه من ايهام 


= الضو* اللامع للسخاوی ۵/۶۱ -۷۰) رقم (۰)۲۰۲ الشذر ات (۵۱/۸ - هه ) 
الكواكب الساثرة باعيان المافة العاشرة للشيخ نجم الدين الفسسزی 
(۲۲۹/۱ - ۲۳۱) تحقیق جبر اثیل سلیمان جیور ۰ الناشر محمد اهمين 
ده مج وشرگاه ۰ بیروت ۰ لبنان . الاعلام للزرکلی (۳۰۱/۲) ۰ 

(۱) سورة الصف الایتان (۱۱ د ۱۲) ۰ 

(؟) البرهان فى علوم القرآن (۲:۸/۲) ٠‏ 

(۲) سورة البقرة الآية (6م) ۰ 


(Pre ( 


أن المنهی يسارع الى الانتها * فهو مخبّر عنه) . 

ومثال مجى* الطلب موفع الخبر : قوله تعالس :" وقال الديو 
کنیوا ' بلدین مثو ابحو سیت ولتحمل خطایاکم ماهم بحاملیسن 
من خطاياهم من شیر انهم تو ٠‏ والمعتی. " ونجن حاملون " بدليل 
قوله تعالی :۲ انهم لگاذبون" والگذب انما يرد على 1۳ 

وبنحو ماتقدم من الامثلة نجد ذلك واردا فى موضوعنا وخامة كشثلرة 
ورود الخبر موفع الطلب . وسوف نتشاول قى هذا المبحث ماورد قللللى 


الایات الكريمات مناهثال ذلك مع بیان ها آشار اليه العلسا ؛ من الحكمة 


فى مجیقه على هذا النحو ۰ 


(۱) سورة العنگبوت الابة (۱۲) ۰ 
(۲) البرهان فى علوم القرآن (۲۵۱/۲) ٠‏ 


) ۳۲۰ ( 


المخال الاول 


7 2 
مرو مر عام مس ی هي ع سن 


قال تعالى , " قاذ أخذنا ميشاق بنی سر افیل لاتشبدون لا اه 


۳ ۰ ەر روو 
َالو ايحي رات ودی القربی واليتامى وَالْمَسَاكين وقولو! بلتاس‌خشست 
مس رموه أي سم وت رو ده عه دور م شم يلاغ 


قيا الصلاة وآتوا الزكاة 5 ثم تولیتم الا قدیلاً نكم ونم معرضون. ۰" ۰ 


فقوله .۰" لاتعبدون الا الله " توجيه من الله الى توحيده جاء 
مقترنا بالتوجيهات الاخلاقية الاسرية فى الآية جاء على صيغة الخبر ومعناه 
النهى كما نقول + تذهب الى فلان ۰ تقول له هذا شريد الامر »وهو ابلخ 
من صريح الامر والنهی , لانه كأنه سورع الى الامتثال والانتهاء فهو بخبر 


عنه ٠‏ قيل ولابد من ارادة القول فيكون التقدير " وقلنا لهم لاتعیسسدون 
۳ 
الا الله " ۰ والذی يؤاكد گونه نهيا امور , 


۳( 
اولها : انه تتصره قرا 2۶ "لاتعبدو۱" . 


ثانیها : ماقدمنا من ان الاخبار فى معئن الامر والنهی آکد وابلسغ 


هن صریح الامر والتهى ۰ 


۰ (۱) سورة البقرة الآية (۳د) ۰ 

(؟) الکشاف (۲۹۲/۱) و انمحرر الوجيز فى تفسیر الگتاب العزییز لابی محمد 
عبد الحق بن عطية الفرناطی ت (۵۵۱) (۳۳۱/۱) تحقیق الاستاذ احمسد 
صادق ملاح مطایع الاهرام التجاریة القاهرة ۱۹۷/۵۱۳۹۶ ۰ المجلسس 
الاعلی للشتون الاسلامية جمهورية معر العربية ,و التبیان فى اعسسراب 
القرآن لابی البقاء عبد الله بن الحسین العكبري ت (۱۱۱ه) (۸6/۱ ) د 
تحقيق على محمد البجاوی ۰ مطبعة الحلبی»تفسیر ابی السعود(۰)6۲۳/۱ 

(۲) وهی قراءة عبدالله وی کا اكنثاف 6۵۲/۷ 


( ۳۲۰ ) 
ثالشها , انه يدل علبيه قوله تعالى ۰" وبالوالدین احسانا " حيت 


يقدر "وتحسنون بالوالدین احسانا ۰+« او احسنوا " ۰ 
رابعها + انه عطف عليه قوله ۰" وقولوا للناس حسنا " و"اقیم وا" 
۳ سوت 
و" آتوا". (ولو لم يكن فى معنی النهی لما حسن عطق الامر عليه لما بين 
الامر والخبر المحض من التنافر ولاكذلك الامر والتهى لالتقافهها فى معنسی 
(r)‏ 
الطلب ) ۰ 
المثال الثانی ٠.‏ 


ماو سا وو ماي ام سم 


قال تصالی ۲ لح مه معلومات فمن فرض فیهن ني الج لا رتست 
7 رات (۳) 
لاوق ولاجد ال فی الح ...ا "م 


حیت جا ۶ قوله ۰" فلارفث ولافسوق ولاجدال" بلفظ النفی ۰ والرفسست 


عادة لایگون الامع الزوجة ۰ فالاية تضمنت تآديبا مرت للازواج :وق سد 
اختلیگ فى هذه الجملة هل المراد بها التفی حقيقة فیگون اخبااراء 
او صورتها صورة النقی والمراد به الشهى. وقد ثقل عناهل المعائلى 


ان ظاهر الآية نفى ومعناها نهى اي + فلاترفئو اولاتفستو! ولاتجادل وا 


كقوله تعالی :" كريب فيز 


ای لاترتابوا فيه ٠‏ 


۱1 اتظر الكشاف (۲۹۳/۱) »تفسیر الرازى (*ر14١) ٠‏ 

(؟) الانصاف فیما تضمنه الکشاف من الاعتزال لابن المنیر (۲۹۲/۱) حاشية 
الکشاف ٠‏ 

(۲) سورة البقرة الآية (1۹۷) ٠‏ 

۰ )۲( سورة البقرة الآية‎ )٤( 


( ۳۲۷ ( 


وتقل عن بعض العلما* ان ظاهره الخبر ویحتمل النهی فاذ! حمل 
على الخبر فمعناه ان حجه لایثبت مع و احدة من هذه الخلال .بل یفسد فهو 
كالضد لها ,وهی مانعا من محتهءولايستقيم هذا المعئن الا ان اريد 
بالرفث الجماع »والفسوق الزنا »وبالجدال الشك فى الحج وفی وجویسه 
لان الشك فى ذلك کفر ولایعح معه الحج وحملت هذه الالفاظ علی ذه 
المعاتی حتی يصح خبر الله لان هذه الاشیا ۶ لاتوجد مع الحج ۰ واذا حمل 
على النهی وهو خلاف الظاهر ملح أن يراد بالرفث الجماع ومقدمانتهء وقول 
الفحش »و الفسوق و الجد ال جمیع انواعها لاطلاق اللقظ فیتناول جميلع 
اقسامه ,لان النهی عن الشی* نهی عن جمیع اقسامه وتگون الآية جليّة على 
الاخلاق الجميلة ومشيرة الى فهر القوة الشهوانية بقوله : " فلا رقت" 
والی قهز القوة النفسانية بقوله ۰" ولافسوق "؛والی قهر القوة الوهمية 
بقوله ۰" ولاجد ال" ٠‏ 


(۱) 
قال ابو حبان بعد الاشارة الى ماسبق + 


(۱) هو . اشير الدین ابو عبدالله محمد بن يوسق بن على بن يوسف بن 
حيان الاندلسی الفرناطی الشهير بابى حيان ۰ ولد سئة اربع وخمسين 
وستمافة . برع فى التفسير والحديث وانعربية والقرا*ات والادب ‏ - 
والتاريخ قال العفدی واما النحو والصرف فهو الامام المجتهسد 
المطلق فيهما ومن تصأنیفه (اتحاف الاريب بما فى القرآن من 
الغریب ) و(التذييل والتكميل فى شرح التسهيل) مات رحمه الله 


بالقاهرة فى صفر سنة خمس واربعين وسبعمائة ودفن بمقابر الموفية ۰ = 


( ۲۲۸ ( 


)0( 
( والذى نختاره ادها جملة صورتها مورة الخبر والمعنی على الشهى 


لانه لو اريد حقيقة الخبر لكان المؤدىلهذ! المعنى تركيب غير هذا 
التركبيب ٠‏ الاترى انه لو قال اتسان مثلا ۽ من دخل فى الصلاة فلا جماع 
لامر آته » ولازنا بغيرهاء ولاكقر فى الصلاة يريد الخبرءووان هذه الاشيبا* 
أمفسدة لها لم يكن هذا الكلام من الفصاحة فى رتبة قوله : من دخل فى 
الصلاة فلا صلاة له مع جماع امرآتهءوزناهءوكفره ۰ فالذى یناسب المعنى 
الخبرى نفى صحة الحج مع وجود الرفث والفسوق والجدال لانفيهن فيه 
هكذا. الترتيب العربى الفهیح ۰ 

وائما اتى بالنهی فى صورة النفى ايذانا بأن المنهی عنه يستبعد 
الوقوع فى الحج حتى كآنه مما لايوجد ۰۰۰ قال : وقال فى المنتخب : ان 
كان المراد بالرفث الجماع فيكون نهيا عما يقتضى فساد الحج والاجماع 
منعقد على ذلك »ويكون نفيا للصحة مع وجوده ٠‏ وان كان العراد به 
التحدث مع النساء فى امر الجماع او الفحش‌من الكلام فيكون نهيا 
لكمال الفضيلة )۰ 


وفی الكشاف .حمل الاوئین على معنی الشهى ؛والشالت على معن ى 


5 طبقات الشافعية للسبكى ۲۷۳۱/۹۱ - ۳۰۷) رقم (۱۳۳)؛الدرر الکامنسة 
(۷۰/۵) رقم (1۹۲٤)»حسن‏ المحاضرة ((/8*4) رقم (/!).طبقسات 
المفسرين للداودى (۲۸۱/۲) ومابعدها رقم (1۰۸) ٠‏ 


٠ )٩۱ - 10/5( البحر المحیط‎ )١( 


4) ۳۲۹ ( 


0 
الاخبار بناء على بعض القر۱*ات الواردة فى الآية ۰ 


وقد تعثب ابو حیان هذا القول وبين انه لافرق بين هذه الق ۶۱ات ۰ 


ارو ۱ 
ویری ابن العریی ان المراد من الآية نفی مشروعية الرفث لانفی وجوده 


فق 
لانه موجود ومشاهد قال + ( وخبر الله سبحائه وتعالى لایجوز ان يقلع 
يخلاف مخبره ٠.‏ قائما يرجع النقی الى وجوده مشروعا لاالی وجوده محسوسا 
ودش و مسر وا 2 و ی سمدم مو(گ) 


کقوله تعالى ."والمطلقات يتريصن بانقسهن ثلاثة قرو" معناه شرعلا 


لاحسًا فانا نجد المطلقات لايتريصن قعاد النفي الي الحكم الشرعی لاالى 


مره 


(o) 2 53‏ 
الوجود الحسی وهذا کقوله تعالی : "لایمسه الا او واذا قلنا انه 


۰ )۳6۷/۱( ۱( 

(۲) هو , ابویگر محمد بن عبدالله بن محمد المعروف بابن العریسسی 
الاتدلسی من علماء المالگية واحد من بلغ مرتبة الاجتهاد متقدما فى 
المجارف كلها وتصانیفه كثيرة حسنة منها (عارضة الاحوذی على كتتاب 
الترمذی) و( المسالك فى شرح موطأ مالك) وکانت له رحلة الى المشرق 
تنقل خلالها فى عدة بلد ان وکان مولده سنة 1۸۱ه) ووفاته سنة ۳۱ هه)۰ 
وفیات الاعیان )۲۹1/٤(‏ رقم (1۲۲) »سیر اعلام النبلا ۶ (۰ ۱۹۷/۲/ومابعدها 
رقم (۰)۱۲۸الدیباج المذهب (۲۵۲/۲ - ۲۵۱) رقم (4إ)ءشجرة الور 
الركية (ص©١١)‏ رقم (۸. ع) ۰ ۲ 

(۳) احکام القرآن لابی بكر محمد بن عبدالله العروق بابن إلعربيىي 
ات [۵:۳ه) (۱۳2/۱) تحقیق على محمد البجاوی ۰ الطيعة الاولی ۱۳۷ هر 
۷ دار احياء الكتب العربية عیسی البابی الحلبی وشرگاه ٠‏ 

(4) سورة البفرة الایة (۰.)۲۲۸۱ 


(ه) سورة الواقعة الآية (۷۹) ۰ 


(tre) 


وارد فى الآدميين وهو الصحيح ان معناه لايمسه احد هنهم بشرع »فان وجد 
المس فعلى خلاف حكم الشرع ۰ وهذه الدقيقة هى التى فاتت العلماء 
فقالوا : ان الخبر قد يكون بمعنى النهى وماوجد ذلك قط ولايصح ان يوجد 
فانهما يختلفان حقيقة ويتاضدان وصفا ) ۰ 

وعلى هذا يتلخص فى هذه الجملة اربعة اقوال : 

الاول : انها اخبار بنفى اشياء مخصومة وهی الجماع والزنا والكفر ۰ 

الشانی + انها اخبار صورة و المراد بها النهی ۰ 

الشالث + التفرقة حسب القر ۶۱ات الواردة فى الآية بحيث نون 
الأولان فى معنی النهی والشالت خبرا ٠‏ 


0( 
الرابع : انها اخبار بشفى المشروغية لابنفى الوجود ٠‏ 


المثال الشالث ٠>‏ 


وت و ےرہ ا 


قال الله تعالی ۲۰ و قات بتریمن بائفسهن ثلاثة قروو ... 8 


فقوله ۰" يتريصن " خبر والمراد منه الامر ۰ واصل الکلام + ولیتربص 
۳ 
المطلقات ۰ وانما جاز ذلك لان المعني مفهوم + 


(۱) انظر البحر المحیظ (۹۱/۲) ۰ 

(۲) سورة البقرة الآية (۲۲۸) + 

(r)‏ انظ البپان فى غريب اعراب القرآن لایی البرگات كمال الدین عیسد 
الرحمن بن محمد بن الاتباری ت (۵۵۷۷) (۱۵۱/۱) تحقیق د. طه عبد 
الحمید طه ۰ مراجعة معطفی الستقا ۰ وزارة الثقافة بمصر ۰ الناش + 


دار الگاتب العريي للطباعة والنشر بالقاهرة ۱۹۱۹/۵۱۳۸۹م ٠‏ 


( ۳۳۱ ) 
)۱( 
قال . الزمخشری . ( واخراج الامر فى مورة الخبر تأكيد للامر و اشصار 


بانه هما يجب ان یتلقّی بالمسارعة الى امتشاله فگآنهن امتثلن امسر 


بالتربص فهو یخبر عنه موجود ! ونحوه قولهم فى الدعا* " رحمك الله "اخرج 
فى صورة الخبر ثقة بالاستجابة كانما وجدت الرحمة قهو يخير عتها 
وبناوه على المبتدآ مما زاده ایضا فضل تأكيد ۰ ولو قيل :" ولیتریسص 
المطلقات ۲ لم يكن بتلك الوگاده ) ۰ وهذا ثول اهل اللسان من غير 
خلاف بينهم فيما ذكر الا ابن العربی فقد خالف فى uy‏ سل 


0 


جماعة , قوله تعالى "١‏ و المطلقات پتریهن ٠‏ خبر معناه الامر وهسذا 
باطل بل هو خبر عن حكم الشرع فان وجدت مطلقة لاتتريص فليس من الشرع 
فلایلزم من ذلك وقوع خبر الله تعالى خلاف مخبره ) . 


المثال الرابع + 


اوی ام وم م مرو كا مه 0( 


قال تعالى ۲۰ الطلاق مرتان فإمساك يِمَعَرُوفٍ أو تسريح بان ۰ 
فقوله :" الطلاق مرتان " جاء على صيغة الخبر لتقريره وتوكيده قیل: 


والمعنى شرط وجزاء والتقدير ؛ من طلق امرآته مرتين فليمسكها بعدهماا 


(o) 
۰ بمعروف او بسرحها بمعروف‎ 


(۱) الگشاف (۳۱۵/۱) ونقله اغلب المفسرين ۰ 

(۲) انظر القرطبى (۱۱۲/۲ - ۱۱۳) ٠‏ 

(ع) احگام القرآن لابن العریی (۱۸۱/۱) ۰ 

(ع) سورة البقرة الآية (۲۲۹) ۰ 

(ه) انظر المشار (۳۸۲/۲) والمعانی الثانية فى الاسلوب القرآنى (ص ٠)۹۷‏ 


۲۲۲ ( 


المثال الخامس + 


ھەر که ماو ره 

قال تعالی +" " والوالد ات رفن وده وت هَن لمن راد أن 
2 مر مرس رس مرن و o‏ هو ورن م وسو و عه 
يتم الرضاعة وعلی المولود که رزنهن وکسوتهن بالمعروف اتکلف نس 
ووم وه و لاه ع رسد وو 2و رم ۲( 


,الاوسعها لاتضار وَالدة ؟يولدها ولامؤلود له بولده ... " ۰ 

لما ذكرالله تعالى النكاح والطلاق ذكر الولد لان الزوجين قد 
یفترقان وه ولد ۰ فالآية اذا فى المطلقات اللاتی لهن اولاد من ارو ۰ 

وقوله +" والو‌الدات برفعن " كقوله تعالی :۰" و المطلقات يتريصن" 
فى مجيكه على صورة الخبر ولم يرد حقیقته ١اذ‏ لو كان خبرا لوجد مَغترّه 
فلما كان فى الوالدات من ایرفع علم انه لم برد به الخبر واما المراديه 
فقد يكون الامر على الوجوب لبعض الوالدات وذلك اذا لم يوجد من يرضح 
الطفلءاو لم یقبل الصبى غير شدی امه ۰ او كان الاب عاجزا عن الاستفجار ٠‏ 

ویکون على جهة الندب والاستحباب لبعضهن فى غير ماسبق من 
الحالات لان تربية الطفل بلبن الام املح له من لبن غيرها ولكمال شفقتها 


عليه ويدل على انه لايجب على الوالدة ارضاع الولد قوله تعالى + " فان 
وم مور مهن محر وی ودروك (۲ 


ارفعن لكم فآتوهن اجورهن ۰.۰ " ٠‏ ولو وجب عليها الرضاع فى غير مابينا 


وم یمه مس ر ر لە (4) 


لما استحتت الاجرة شال تعالی : " وان تعاسرتم فسترفع له اخری ۰۰۰" ۰ هذا 


(۱) سورة البقرة الآية (۲۳۳) ۰ 
(۲) تفسير القرطبى (۱۱۰/۳) ٠‏ 
(۳) سورة الطلاق الآية () ٠‏ 


٠ )1( سورة الطلاق الآية‎ )٤( 


) ۲۳۲۳ ( 


نص‌مریح فى ذلك ۰ كما تدل الآية ابیضا علس اثبات حق الرضاع للام وان یی 
الاب وكذلك على تقدیر مایلزم الاب من نفقة الرضاعءوانه لایجبر ان ينفسق 
نفقة الرضاع الزاكد على اتود . 

وقد جاء اللفظ فى هذه الآية على صيغة الخبر للميالفة فى تأگید 


ما اشادته الآية . 


المثال السادس + 


مر موم عم ۶( 


قال الله تعالى ۲۰ ات والدة بولدها ". 
(r)‏ 
والمعنی ۰ لاتآبى الام ان ترضعه اشرارا بأبيه ۰ 
حيث فری* بالرفع وبالفتم لكلمة "ثضار" فالرفع على ان ب 3 
"لا" نفيا وتكون الجملة خبرية. والمراد منها الشهى فتكون مناسبة لمسا 
قیلها قوله ."لاتكلف تفس وس " بالاشتراك فى الرفع وان اختلف 
معناهما علان الاولى خبرية لفظا ومعنی ءوهذه خبرية لفظا نهيية قي 


٠ المعتسى‎ 


وقرأ بالفتح اکثر القراء على ان يكون "لا" نهيا و"تضار" مجزوم بها 


)١(‏ انظر احكام القرآن للجصاص (4.8/1),الكشاف (۳۷۰/۱)+تفسیر ابن عطية 
(۱۱/۲) ءتفسير القرطبي(11/5١)ء‏ تفسير الخازن مع الیغوی (۲۳۶/۱) »> 
تفسير ابی السعود (۲۳۰/۱) ٠‏ 

(۲) سورة البقرة الآية (۲۲۳) ٠‏ 

(۲) تفسير القرطبى (110/0) ۰ 


(tre ( 


)0 
وحركت الراء لسكونها وسكون ماقبلها ٠‏ 


المثال السابع + 


8 و رین هام o2‏ ر کو اسر ما ت مرح رل و 57 
قال الله تعالى , الین یتوفون منکم ویدرون ازواجا پتربن 
ومس ووم رەو () 


إيأنفسهن أربعة آشهر وعشرا ۰.۰ ". 
بعد ان ذكر الله سبحانه عدة الطلاق واتصل بذگرها ذكر اترض اع 
ذكر عدة الوفاة ايضا لثلا يتوهم ان عدة الوفاة مثل عدة الطلاق . 
وقوله ۰" يتريمن " لفظه لفظ الخبر ومعناه الامر من الله للتسا* 
1 ۳ 
اللافى توفى عشهن ازواجهن ان يعتددن اربعة اشهر وعشرا ۰ 
المشال الشامن + 


اس ر ما ور وا سے 32 


قال الله تصالی :۳ فالصالحات قانتات حافظات للفیب يما قلظ 
اللة مه "هم 
فقوله >" قانتتات حافظات " خبر والمر اد منه الامر بطاعة الزوج 
(ه) 


والقیام بحقه في ماله »وقي نقسها فى حال غيبته ۰ وانما جاء على هذه 


الميفة للمبالغة فى الحمل على الامتشال ۰ فهو یخبر عنه كانه خحاصل 


(۱) انظر ائبیان فى غریب اعراب القرآن لابن الاتباری (١/88؟)؛تقسير‏ 
الزازى (۱۲۱/۱) البحر المحیط (۲۱8/۲ - ۲۱۵) ۰ 

(؟) سورة البقرة الآية (۲۳۵) ۰ 

() انظر تفسیر الثرطبی (۱۷۳/۲)»تفسیر ابن کشیر (۲۸۶/۱) ٠‏ 

۰ )۳:( سورة النسا ۶ الآية‎ )٤( 


(ه) انظر تفسیر الرازی(۰ ۸۹/۱)+تفسیر القرطبی (۱۷۰/۵) ۰ 


) ۲۳۵ ( 


وقد فرغ مئه . 


المثال التاسع . 


وھ ماين ان ور ا رك وه یدو وه ات 
قال الله تعالی +" قل تعالوا أكل ماحرم ربكم عليكم الاتشركوا به 
2 2 2 
meer‏ ور {rg or‏ 
شیفا وبالوالدین راحسانا ۰ 
قوله ۰" الاتشرکوا به شيشا" توجییه بعدم الاشراك يالله مقت درن 
بالوصایا الاسرية فى هذه الآيات ۰ وفی هذه الجملة وجهان ۰ فقد تگسون 


نهيا صريحا ۰ وقد تگون خبرية مضمئة معنی النهی ۰ وقد اشار الى ذلك 
الطبری وحده رحمه الله فيما علمت فقال وا " آن " فى قوله 
"أن لاتشركوا به شيكا " فَرَقعٌ ءلان معنی الكلام : قل تعالوا اتل ماحرم 
ربكم عليكم هو ان لاتشركوا به شيشا ۰ واذا كان ذلك معناه کان فى قوله 
"تشركوا" وجهان : 

الجزم بالنهى وتوجیه "لا" الى معنی النهى . 

والتعب على توجيه الكلام الس الخبر ءونصب " تشركوا " ب "أن لا" كما 


يقال ۰" أمرتك ان لاتقوم". وان شكت جعلت "ان " فى موضع شعب ردا على 


ها" وبیانا عنها ويكون فى قوله "تشرکوا" ايضا من وجهی الاعراب ماكلان 
فيه منه و "أن" فى موفع رفع ۰ ويكون تأويل الكلام حيشكذ : قل تعالوا 
اتل ماحرم ربكم عليكم اتل ان لاتشركو| به شیشا ۰ فان قال قاعشل : وكيفا 


يجوز ان يكون قوله "تشرگو!" نما ب "أن لا" ام كيف يجوز توجيه قوله 


(۱) سورة الانعام الآية )1١61(‏ + 


(۲) تفسیره (۲۱۵/۱۲ - ۲۱۱) طبعة دار المعارف. 


) ۳۲۳۰ [( 


"أن لاتشرکو! به " علس معنی الخبر وقد عطف بقوله ۰"ولاتقتلوا آولادگسم 


من املاق ۰۰۰ " ومابعد ذلك من جزم ونهی ؟ قيل + جاز ذلك كما تال 


۵ 7 و مرو نسحم 
2 آگون اول من أسلم " " فجعل " إن اكون" 
مرحم ور مر مره ۱ 


1 2 won 
وکها قسال‎ ٠ " خيرا و"آن" اسما ثم عطف عليه "ولاتکونن من الفشركين‎ 


يمه س ووو 
تعالى ذکره +" قل إنى | 1 


هه 


(۲) 
الشاعسر . 
سین مرو ۳ ام ےی چم 
احج و اوم يليم الأعبدا آن لاترى ولاتکلم ادا 


ولایت ول شرا با مدا 
فجعل قوله +" أن لاتری" خبرا ثم عطف بالنهی فقال +" ولاتكا م" 
"ولايزل") ٠‏ 
وقوله :"وبالوالدين احساتا " معطوف على قولة "الاتشركوا" ٠‏ 
والتاندير : "وآن تحسنوا" او "تحسئون" وتكون خبرية لكنها تخالسسف 
الاولی فى أن معشاها الامر . والله اعلم . 


المثال العاشر : 


قال الله تغالی + ۰ ووصينا الانسان بوالديه ست" . 


هذه الآية جاءت خبرية مبيعة إن الله سبحائه وتعالى امسر 


مت رم (8) 


الاولاد بالاحسان الى الوالدين فهى كقوله تعالى » "ووش بها إبراهيم بنیو 


(۱) سورة الانعام الآية (۱) ٠‏ 

٠ قال مخموف شاگر : لميعرف قاكله‎ (r) 
۰ )۸( سورة العنگبوت الآية‎ )۳( 

۰ )۱۳۲( سورة البقرة الآية‎ )٤( 


۳۳۷ ) 


(۱) 
ای وصاهم بكلمة التوحيد وامرهم بها . لكنالمفهوم من الآية : انها 


لم‌تات لتعکی الامر السابق فحسب ۰ بل جات لنتستانقه وهذا الاستکناف 
ضهني فالمعلوم ان الشارع يطلب بها الاصان الى الوالدین وقد اشار ابن 


کثیر الى ذلك فى تفسیره بقوله .(يقول الله تعالی آمرا عب ده 
لفق 
يالاحسان الى الوالدين ۰.۰ الخ" ء 


السورهم ‏ اه مشا م 


ومثل هذه الأيهآية سورة لقمان قوله تعالى +" وومینا الانسان يوسيو 


ر وعم وو روو س ر م دو ق 


حملته امه وهنا على وهن وفصاله فى عامیّن ۰ ۰ 


000 ات 


وآية سورة الاحقاف قوله تعالى ۰" ووصينا اسان بوالدیه إحسانا ٠.‏ 


۳ ۳ ۳ 
رمام ریم اسي وواه قاسم 


ويجرى مجراهن آية الاسراء " وقضى ريك الاتعبدوا الا ايه ویالوالدین 


وم و (o)‏ 
اخسانا ... الآية "ء٠‏ 


11 
حيث یگون معنی " قضی" فى هذه الآية , (آمر وآلزم و آوجب ) ۰ 


والله أعلم ٠‏ 


(۱) انظر الكشاف (1۹۷/۳) ٠‏ 
(۲) تفسیر ابن کشیر (8۰0/۲) ۰ 
(۳) الية (۱۶) ۰ 

(4) الآية (۱۵) ۰ 

(ه) الآية (۲۳) ۰ 

(1) تفسیر القرطبی (۲۲۳۷/۱۰) ۰ 


القصل الرابع 


الكناية 
املس طن دنا 


الكشاية فى اللغة . ان تتگلم بشی* وترید به غيره ۰ وقد گنیت بگذا 


1 
عن كذا وگنوت اذا ترکت التمريح ا 


وفى الاصطلاح : ان يريد المتكلم اثبات معنى من المعانی فلا يذكره 
۱ ,(۲) 


باللفظ الموضوع له فى اللغة ,ولگنه يجى* الى معنی هو تالیه وردفه فى 
الوجود قیومی* به اليه ويجعله دلیلا عليه .ومثال ذلك قولهم : (هطليور 
طویل لسََاد) بریدون طويل القامة و(كثيرالرماد ‏ ) يعنون كثيلر 
القری ۰ وفی المر آة (نووم اس والمراد انها مشرّفة مخدومة لها ممن 


3 
يكفيها امرها ۰ 


وقیل هی . لفظ اريك به لازم معناه هع ج واز ارادته 


(۱) الصحاح: (۲:۷۷/۱)» القاموس المحيط (9"25/4) - 

(؟) الردف + ماتبع الشی* وگل شىء تبع شيكا فهو رذقه ۰ والردف : هو 
الذى يركب خلف الر اگب ۰ اللسان ۱۱۲۵/۲۱) ٠‏ 

۰ )۵1۳/۲( النجاد : حمائل السيف ۰ العحاح‎ )٣( 

)٤(‏ دلاعل الاعجاز (قى علم المعانی) تلامام عبد القاهر بن عبد الرحمن ابى 
بكر الجرجانی ت (۷۲۱عه) (م ۵۲) صحح اصله الاستاذ‌ان ٠‏ محمد عبده 
ومحمد محمود الترگزی الشنقیطی ۰ ووقف على تصحيح طبعه وعلق 
حو اشیه السید محمد رشید رشا + الناشر + دار المعرفة للطباعهة 
والنشر ۰ بپروت ٠‏ لبنان ۱۹۷۸/۵۱۳۹۸م ۰ وانظر الیرهان للزركشبى 


۰ )۲۰۱/۱( 


) ۲۳٩ ( 


۱) 


٠ مه‎ 


فقولك + كشير الرماد بعم‌ان يراد به الگرم ويعح ان يراك بسسه 
کثرة الرماد فى الواقع + 


مکانتها من علم البیان . 


7 باس 
الكناية فن من فنون البلاغة »ومقتل من مقاتل البيان العربسی 

ار ا 
وغاية لایصل اليها الا من لطف طيعه ءوصفت قريحته ۰ فهی وسيلة قوية من 
وساكل التاثير والاقناع؛ولها اشر گبیر فى تحسين الاسلوب ۰ توخاهسا 


العرب فى كلامهم لتزيين فروب التعبير »وبیان مقاصده »والاگثار من 


وجوه الدلالة ٠‏ 


وقد اجمع إهل البيان انها ابلغ من التصريح والافصاح ۰ قيل : لیس 
السبب انك بالگناية زدت فى المعنی ذائه .بل آلمعنی انك زدت فى اثباشه 


فجعلته ابلخ وأكد واشد ۰ فاذا کنیت عن كثرة القری بکشرة الرماد .كنت 


(۱) تلخيص الفتاح فى المعائى والبيان والبدیع ۰ تأليف محمد بن 
عبدالرحمن الخطيب القزويتى ت (۵۷۳۹) وبالهاهش شرحه مختهسر 
المعاتى لمسعود بن عمر بن عبد الله المعروف بسعد الديين التفتازانسى 
ت (۷۹۲ه) (ص ۲۰۷)_ الطبعة الاولى ۱۹۳۸/۵۱۳۵۷م ٠‏ شركة مكتب بة 
ومطبعة مسطفى البابى الحلبى واولاده بمصر وقد عرقها فى المقتتاح 
بئوله . هی ترك التعريح. بذكر الشىء الى ذگر مايلزمه لينتقل 


من‌المذکور الى المتروك كما تقول + فلان طويل النجاد ۰۰ (ص ۱۸۹) ٠‏ 


) ۳۰ ۱ 


قد اثبت كشرة الشری باثبسات شاهدها ودلیلها ؛وماهو علم على وجوده ‏ سا 


وذلك لامحالة بگون ابلغ من اثباتها بنفسها بذلك لانه یکون سبيلها 


)0 
حينكذ سبیل الدعوی تگون مع شاهد + 


وقد اختلف العلماء فى الگناية احقيقة هی ام مجازگولهم فى ذلسك 
إفقق 


اريعة مذاهب ٠‏ 


الاول : انها حقيقة وهو قول الجمهور ۰ قيل وهو الظاهر ؛لاتها 


(۳) 
استعملت فیما وفعت له .واريد به الدلالة على غيره ۰ 


(4) 
الخانی + انها مجاز ٠‏ وهو رأى امير المؤمئين یحیی بن حمزة العلوی 


)١(‏ دلاغل الاعجاز بتعرف (ص6ه.47) ۰ وانظر علوم البلافة (ص ۳۱۸) الاسلوب 
الكناقى نشاته وتطوره وبلافته للدگتور محمد السید شیخون (ص ۸۷) ۰ 
الطبعة الاولی 2۱۹۷۸/۵۱۳۹۸ ۰ الناشر مكتبة الگلیات الازهرية 
القاهرة ء 

(؟) انظرها فى شرح الكوكب المنیر (۱۹۹/1).معترك الاقران فى اعجاز 
القرآن للسيوطى (١/11؟) ٠‏ 

(۳) قاله اين عبدالسلام وحگاه الگورانی ٠‏ وهو الذى بتفح من قل ول 
عبد القاهر الجرجانی ۰ 

(۶) هو : يحيى بن حمزة بن على بن ابراهيم الحسیتی العلوی الطالیی 
الملقب (المويد بالله) ولد سنة (114ه) (2۱۲۷۰) بعنعا* وكان مسن 
اكاير اشمة الزيدية وعلماشهم فى اليمن وله مصنقات كثيرة فى جميسع 
القنون منها (نهاية الوصول الى علم الاصول) و(التمهيد لعلوم 
العدل والتوحيد) و(الاقتصاد) فى النحو وغيرها توفى بحصن هران 


قبلی ذمان سنة (۱۳6۵/۵۷6۵م) 6 = 


علم ان الكناية واد من اودية البلافة 
۶ 


ورگن من ارگان المجاز ) ۰ 


۱ )۲ 
الخالث ۰ انها ليست حقيقة ولامجاز ۰ والیه ذهب السکاگی وصاحب 


التلخیص لبمنعه فى المجاز ان يراد الحقیقی مع المجازی وتجویزه 


لفق 


ذلك فيها.ء. 


۲۱ 


(r) 


البدر اتطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للشوگانی ۳۳۱/۲۱) رقم 
(695) »بلوغ المرام فى شرح مسك الختام فى من تولى ملك اليمن من 
ملك وامام للقاضی حسين بن احمد العر شى (ص إه) عنى بنشسسره 
الاب انستاس مارى الكرملى من اعضاء مجمع فوژاد الاول للغة العربية 
مطبعة البرتيرى فى القاهرة ۱۹۲۹ ءالاعلام (۱:۳/۸) ٠‏ 

الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقاثق الاعجاز لامير المومنین 
یحیی بن حمزة بن على العلوی الییمنی ت (٥٤۵۷/٤٤١١م)‏ (۳۱/۱) مطبعة 
المقتطف بمصر سنة ۱۹۱5/۵۱۳۳۲م ٠‏ 

هو ۰ ابو يعقوب یوسف بن ايى بكر بن محمد السكاكى الملقب (سسراج 
الدين) هن اهل خوارزم ولد سنة (»ووه) كان علامة بارعا قى مفنون 
شتى خعوصا فى العربية والمصانی والبيان ۰ صنف (مفتاح العلوم) فى 
اثنی عشر علما من علوم العربية ومات بخوارزم سنة ست وعشرين 
وستماكة (۱۲۱ه) . 

معجم الادبا ۶ (+8/5ه) رقم (۳۲)»روضات الجنات (۲۲۰/۸) رقم (لاهلا) > 
بغية الوعاة (۳۱:/۲) رقم (:۰)۲۲۰ الشذر ات (۱۲۲/۰) ٠‏ 


انظر مفتاح العلوم (م۱۹۵) ؛ تلخیعه للقزوینی (ص ۳۱۶) ٠‏ 


) er } 


الرابع : انه يتجاذبها جانبا حفيقة ومجاز واذا وردت جاز حملها 
)0 


على الجائبين معا ۰ وهو رآى ابن الاثیر ٠‏ 

والرآى الذى نختاره هو الرأى الاول (اتها حقيقة ) وذلك لان ه 
مطابق للواقع»وعليه نبنی حديثنا عن الكناية فى القرآن الكريم فنقول ۾ 
ان الكناية واردة فى القرآزوهى من قبيل الحقيقة .ولیست من قبيل 


المجاز وقد حواها ضمن ماحواه من الطرق البيانية البديعةه وقد ذكسر 


(۲) 
العلما ۶ اسبابا عدة لورودها فيه وذگرو! امثلة لذلك نذگر من ذه 


الاسباب مایأتی + 


صو اس 


(1) التنبیه على عظم القدرة كقوله تعالى ." هو الذى خلقکم من تسس 


)۳( 2 

واحدقر " کناية عن آدم ٠‏ 
ل مس مس و و 4 
فالان باشروهمن 


0 


(۲) ان یگون العریح مما يستقبح ذگره کقوله تعالی : 


فگنی بالمباشرة عن الجماع لما فيه من التقاء البشرتین ۰ 


٠ المثل السائر (۵۱/۳) ومابعدها‎ )١( 

(؟) انظر البرهان للزرکشی (۳۰۱/۲) ومابعدهاءمعترك الاقران  )۲۸۷/۱۱‏ > 
اعجاز القرآن البياني بين النظرية والتطبيق ءد. حفنی محمد شرف 
(ص +4) ومايعدها ۰ مطابغ الاهرام التجارية ۸۱۹۷۰/۵۱۲۹۰ ۰ المجلس 
الاعلی للشخون الاسلامية ۰ الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 

(۳) سورة الاعراف الاية (146) ٠‏ 


(ع) سورة البقرة الآية (۰)۱۸۷ 


) ۲:۳ ۱ 1 


م عه ]| وره و( 


(r)‏ تسین اللفظ کقوله تعالی ." کأتین مر فان العرب كانت 


| 

۱ عاد اشهم الگناية عن حراشر النسا* بالبیّض ٠‏ 
ل ورد 

(ء) قصد البلاغة كقوله تعالى او من یه فی الیو وهو فى الام 


7 
ەر 0( 
كَيرٌ بين * فانه سبحانه كنى عن النساء بانهن يشان فى الترقسه 


والتزین والتشاغل عن النظر فى الامور ودقيق الععانی ولو اتى 

بلفظ النساء لم بشعر بذلك والمراد ثفى ذلك ب اعنى الاتوثة - عن 

الملائكة وگونهم بنات الله تعالى الله عن دا 

وان هذا الجائب من الاسلوب البلاغى فى القرآن الكريم اكثر ورود! فى 
الاخلاق الاسرية ؛ وذلك لنحقق اسبابه فى الوضع الاسرى .وفى مثل اح وال 
: الاسرة يحسن التعبير بالكناية وسيتضح ذلك من خلال استعراض بعض الایسسات 
: فن موشوعنا هذا ٠‏ 
1 وقبل ذلك نود ان نبین ان المفسرین يطلقون لفظ الگناية على ماهو 
1 اعمٌّ من المعنى الامطلاحي لها الذى اشرنا البيه ۰ ولو اجرينا اقوالهم على 
ميزان اهل البيان للزم ان نجرد الكثير مما وسموة يانه كئاية الى 
افانین بيائية اخرى قهذا إمامهم فى الكشف عن الاوجه البلافية فى 


3 
كتاب الله . الزمخشری ى یعرف الگناية بقوله :[(الگناية أن تذگر الشی* 


|| (۱) سورة الصافات الآية )٩(‏ ۰ 
۱ (؟) سورة الزخرف الآية (۱۸) ۰ 
() البرهان للزرگشی (۲۰۷/۲) ۰ 
(:) الکشاف (۳۷۲/۱) ۰ 


) ۲۵۶ ( 


بغير لفظه الموضوع له ۰ گقولك : طویل النجاد والحماغل »لطول القاهة 


وكثير الرماد للمضیاف ) ء 
ولاشك ان هذا التعریف غير دقيق لانه شامل لانواع المجاز ما 
وشان هذا المبحث شأن كثير من‌العلوم فى بداية نشآتها اذ يلق 

اللفظ ويراد به اعم‌هها عرف به الأن ثم يأتى المتأخرون فيقسمونها الى 

تقاسیم معينة » ویشعون الحد المائع لكل قسم فلایتجاوزه الى غيره ٠‏ 


۳( 
ومثل ماورد عاما لفظ (المجاز) عند ايى عبيدة معمر بن المشتى 


8 وام 
فى كتابه (مجاز القرآن) الذى عرف بانه اول هن تكلم بهذا اللفظ ۰ ولم 
يكن يعنى بالمجان ماهو معروف الآن وهو قسيم الحقيقة. ولكن كلمة 


المجاز عنده عبارة عن :6 


(۱) انظر البلاغة القرآنية فى تفسیز الزمخشری واثرها فى الدراسات 
البلاغية ۰ الدكتور محمد حسنين ابو موسی (ص )٤۷١‏ دار الحمامسسى 
للطباعة ۰ ملتزم الطبع والننشر ؛ دار الفكر العربى ‏ القاهرة. 

(۲) هو ابو عبيدة معمر بن المثتى التيمى بالولا *(تيم قریش) اليعسسرى 
النحوى ولد فى رجب سنة عشر ومائة للهجرة قال الجاحظ : لم يكن فى 
الارض خارجی ولاجماعى اعلم بجميع العلوم منه . له نحو من مائتين 
معنف منها (غريب القرآن) و(معانی القرآن) و(غريب الحديث) وتوفى 
سنة تسع وماشتینب لب‌هرة ۰ 
وفيات الاعیان (هره“؟ ‏ ۵:۳) رقم (۷۳۱)+تذگرة الحفاظ (۳۷۱/۱) رقم 
(۳۱۷),طبقات المفسرین للد اودی(۳۲۱/۲) رقم (1۲۸)» لش ذرات 


۰ )۲/۲( 


{ ۳۰ ( 


الطرق التی پسلگها القر آن فى تعبیر اته ۰ وهذا اعم بطبيعة الصال 


"1 
من السمعنی الذی حدده علما ۶ البلاغة لهذه الکلمة »اذ يقول فى بداية 
من م سیم له ر 
أن علینا جمعه وتر آنه* " مجازه : تاليسف 


7 


1 
كتابه ٠‏ (قال الله جل شتاونه 


مره و رش عر 


بعضه الى بعض ۰ شم قال : " فودا قرآناه فاتبع قرآنه * مجازه : فسادا 
آلفتا مته شيشا قضممناه اليك فخذ به ءواعمل به »وضمه اليك | . 

ومثل هذه القضية قضية النسخ مثلا حيث یظهر من کلام المتقدمين 
ان النسخ عندهم اعم منه فى كلام الاصوليين فقد يطلقونه على رفع الحكم 


)6( 
بجملته وهو امطلاح المتآخرين .وعلى تقييد المطلق ,وتخصيص العمسوم 


۰۰۰۰ انظر مجاز القرآن لابى عبيدة معمر بن المثنى التیمی ت (۲۰۹ه)‎ )١( 
تحقیق د‌فو9ااد سزكين مقدمة المحقق (ص9١) . الضاشر + مكتبة‎ 
الخانجی بمصر ۰ وانظر گتاب الایمان لابی العباس ثقی الدین احمد بن‎ 
عبد الحليم ابن تيمية ت(۷۲۸ه) (ص ۷۵) صححه وعلق عليه بده مس‎ 
خليل هراس ۰ دار الطباعة المحمدية بالازهر ۰ القاهرة. وانظر‎ 
البيان فى .اسالیب القرآن د. عبد الفتاح لاشین (م.۱۳۷) الطبعة‎ 
۰ الاولی ٤1۹۸م ۰ دار المعارف ۰ القاهرة‎ 

(۲) هجان القرآن لابی عبيدة (۲/۱) ۰ 

(۳). سورة القيامة الآية (۰)۱۷ 

۰)۱۸( سورة القيامة الآية‎ )٤( 

(ه) النسخ لغة : الازالة يقال : نسخت الشمس الظل ای ازالته ونسخست 
الریح الاثر كذلك ۰ ويطلق على النقل ايضا . وفى اصطلاح الاسولييين 
رفع حكم شرعى بدليل شرعى متراخ عنه ۰ ای الدليل متراخ عن الحكمء 
شرح الكوكب المنیر (۵۲۵/۲ - ۵۲۲۱) ٠‏ 


) ۲۶۱ ( 


وبیان المبهم والعجمل حتی انهم یسمون الاستشناء »و الشرط .والصفة نسضا 
لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبیان سول 

قال ابن القيم + والس عندهم وفى لسانهم (یعنی السلف) هو 
بیان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه . ومن تآمل كلامهم 
رای من ذلك فيه مالایحصی وزال عنه به اشكالات اوجبها حمل كلامهم على 
الامطلاح الحادث المتاخر ) ۰ 

واذ! فلاغرابة ان يرد لفظ الكناية عاما فى اقوال المفسرين حتىي 
المتآخرین منهم إذلك لانهم یعتمدون على نقل کلام من سبقهم من المفسريسن 
فى هذه المساگل ۰ ولذ! فاننا سنشیر الى ماذگروه فى هذا القن 
دون ان نخفعه لقواعد البلاغیین الدقیقة التی اصطلحوا علیها موفر! فسی 


هذا الشآن ٠‏ ومن الامثلة لذلك مایأتی : 


(۱) انظی اعلام الموقعین (۳۵/۱)»المو افقات فى اصول الشريعة لابی اسحاق 
الشاطبی ابراهیم بن موس اللخمی الغرناظی المالگی ت (۵۷۹۰) (۱۰۸/۲) 
وعلیه شرح جلیل للشیخ عبدالله دراز وقد عنی بطبعه وترقیمه ووضح 
تراجمه الاستاذ محمد عبد الله در از ه الطبعة الشانية ۱۹۷۵/۵۱۳۹۵م ٠‏ 
المکتبة التجارية الگیری بمعس ۰ 


٠ )۳۰/۱( اعلام الموقعین‎  )۲( 


) ۳۷ ۱ 


المشثال الاول + 


۳ م2 
م وت هه وده م ورم ر سرهد وري وو ره و وی رم 


لباسلكم و انتم لباس لهن علم الله انگم گنتم تختانون انفسكم فتساب 
من جه ترس اما مر مر دار وور هعون ر مس ودن )1( 
علیکم وعفا عنكم فان باشروهن وابتفوا ماکتب الله لكم ٠‏ الآية ". 


( هذه رخمة من الله تصالی للمسلمین ورقع لمنا كان عليه الامر فى 
آبتدا* الاسلام فانه كان اذا افطر احدهم انما يحل له الاکل والش سرب 
و الجماع الى صلاة العمشا *ءاو بينام قبل ذلك فمتی نام او صلى العش اء 
حرم عليه الطعام والشراب والجماع الى الليلة القابلة»فوجدوا من ذلك 
مفته عبیره ).۰ 

وقد جاء التعییر هنا بکلمة (الرفث) ویراد به قول الفحش ثم جل 
اسما لما يتكلم به عند التسا* »ومن معاتی الافضا * الیهن ومبائرتهنسسن 
و اصله الافصاح بما ينبغى ان بگنن عنه مما يقح بين الرجل وامر آنه » یقال , 
رفث فى کلامه اذا فحش وافصم بذكر الوئاع وشئونه» او حادث الس اة 
فى ذلك . 


وقدجاء فى هذه الآية كناية عن الجماعءوهو اخص‌مما اريد بهقوله 


(۱) سورة البقرة الآية (۱۸۷) ٠‏ 

(۲) تفسير ابن كثير (۲۲۰/۱) ۰ وانظر صحيح البخارى وعليه فتح البارى 
(74/19)ءآسباب النزول للواحدى (صه؛) وقد ذكر ان اشاسا من 
المسلمين اصابوا من الطعام والنساء في شهر رمضان بعد العشاء 
منهم عمر بن الخطاب فشكوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فائرل الله هذه الآية . 


) ۲۵۸ ( 


0 
تعالى +" فلارفث ولافسوق ولاجدال فى الحج " على حد قول من قال يعمومه 


هن العلما ۶ ۰ 


۲۱ 
وقد ذكر الراغب : ( أن الرفث کلام متضمن لما یستقبح ذگره من ذگسر 


الجماع ودواعيه وجعل كناية عن الجماع فى هذه الآية تنبيها على 
جواز دعائهن الى ذلك ومكالمتهن قيه ) ٠‏ 

وقيل انه قد ذكر هنا اللفظ الصريح والسبب قى ذلك استهجان ماوقع 
منهم ٠‏ وهو غير صحيح لان الكلمة یمعنی مالايحسن التسريح به من شان 
الرجل مع المرآة وليست هی هن الالفاظ الصريحة فى ذلك فالمعنی اسل 
نكم ذلك الامر الذى لاینبفی التصريح به ۰ وقال الزمخشرى لفان قلت لم 
كنى عنه ههنا بلفظ الرفث الدال على هعنى القبح بخلاف قوله :" وقد أفضى 
بعضكم الى بعض - فلما تفشاها - باشروهن - آولامستم التساء - دلت م 
بهن فأتوا حرثکم - من قبل أن تمسوهن - فما استمتعتم به مشنهن - 
ولاتقربوهن " ؟ قلت ؛ استهجانا لها وجد منهم قبل الاياحة كما سا 
اختيانا لانفسهم ) ٠‏ 


)£( 
وقد عدى الرفث بالی مع انه يتعدى.بالباء لتضمته معنی الاقضاء ٠‏ 


(۱) سورة البقرة الآية (۱۹۷) ۰ 

(؟) المفردات (ص ۱۹۹) ٠‏ 

(ع) الكشاف (۳۲۸/۱) ۰ 

)٤(‏ انظی تفسير الرازى (۱۰۵/۵) ءتفسیر روح المعائى فى تفسير الق رآن 
والسبع المثانى لابى الفضل شهاب الدين السبيد محمود الالو 


البخدادى ت (۱۲۷۰ه) المجلد الاول (18/۲) طبعة جديدة مصححة ومنقحة 


٠ ۳/۹۸‏ دار الفكر .بيروته٠‏ لبنان ٠‏ تفسير التاسمی (4051/8- 


۰ (1Y1 - ۱۷۵/۲( لئار‎ ۲ 


) ۲۵٩ ( 


ثم عبر بقوله تعالی : " هن لباس لکم وانتم لباس لهن " حيث جعبيل 
اللیاس كناية عن الزوج لگونه سترا لتفسه وزوجه ان يظهرمنهما سوه كما 
أن اللباس ستر پمنع ان تبدو السوآة وسمی النگاح حصنا لکونه حصنا 
لذویه عن تعاطی القبيح ٠‏ 

وقال اين عباس 6( معناه هن سكن لكم وانتم نكن لهن ) ۰ 

وذهب كثير هن المفسرين الى انه كناية عن المعائقة حيث شبسه 


كل واحد من الزوجين لاشتماله على صاحبه فى العناق والضم باللب اس 


1 00 

المشتمل على لابسه فلفظ اللباس هنا استعارة واستشهدوا بقول الشاعر + 
(؟) ر ر رام سمخ و ری مص ماو اس 

إذا. ما الضجيع ثنى جيدها تثنت علیو فكانت لباسسا 


۳ 
فيل و الاول من ان المقمود الستر الطف من هذا القول ٠‏ 


ثم قال تعالی ۰" فالآن باشروهن" ۰ و المب‌اشرة هنا گناية عن 


الجماع الذی یستلزمها »وحقيقتها الصاق البشرة بالبشرة وهی ظاهر الجلد . 


(۱) هو : التابفة الجعدی ابو لیلی قيس بن عبد الله بن عدس بن ربيعة ٠‏ 

(۲) البیت فى کتاب شعر النابفة الجعدی (ص ۸۱) الطبعة الاولى ۱۳۸۱ ه / 
٠ ۶‏ المکتب الاسلامی تلطباعة والنشر ۰ دمشق ۰ بیروت ٠‏ 

(۲) انظر المفردات (ص 8۷) .تفسیر ابی السعود (۲۰۱/۱)»تفسیر القاسمى 


(6۵۲/۳) ۰ المشار (۰)۱۳۱/۲ 


) ۲۰۰ ( 


وبمثل هذه العبارات اللطيفة یعلمنا القرآن الگریم النزاهة ی 
التعبير عما يستحيامن ذگره ویستقیم عند الحاجة الى الکلام فيه . 

وقوله "تختانون انفسكم " مأخوذ من الخيائة ۰ والمعنى . تظلمونیا 
وتنقصونها حقها من تخیر 


المثال الشانی + 


ما مر وك مر مر ممه ور 26 سوت و 
قال الله تعالى ۰ " ویسالوتك عن المحيض قل هو اذى فامتزالوا 
ره ۳ 7 
مرن © صاب هرن مات ره وم م مر سر مي ساس 9و را ی مر و ۳ 
النسا ۶ فى المحيض ولاتقربوهن حتى يطهرن قدا تطهرن فآتوهن من حیسث 
2 
واوو مر @ سا 7 فويس م معدم ن وو ضار o‏ 
آمرکم الله إن الله يحب التوابين ویب المتطهريت ۰ نساوکم حرث لكلم 
مه واه رو موی و سوه مع مور توه در وضو و و مه 
فآتوا حرثكم انى شکتم وقدموا رلانقسکم واتقوا الله واعلموا انکم ملاقوة 


حيث عرض الشارع المراد من الآية باسلوب رفيع غاية فى النزاهسسة 
وجلاء المراد لاتساور قاركه ادنی ويبة» ولاتمله الاسماع مع كشرة الترداد 
ولاتستهجنه »جل من ابهام القصذ و اسفاف العبارة مع ایجاز اللفظ ووه 
ققد عبر بالحيض لما يترتب عليه هن آثار سيئة وبقوله +" من حيث امرکسم 
الله " عن مكان طلب الولد لاعن غيره .وشبه النسا + بالمحارث تشبیه.-ا 
لما يلقى فى ارحامهن من النطف التی فیها النسل بالبذور ۰ قال‌الزمخشری 


(r 
وقوله +" هو اذى فاعتزلوا النسا + - هن حيث امركم الله - فآتقو‎ ( 


(۱) انظر الكشاف (۳۳۸/۱) ۰ 
(۲) سورة البفرة الآيتان (۲۲۲ - ۲۲۲) + 


(۳) الکشاف (۳۸۲/۱) ۰ 


) ۲۰۱ ( 


حرشگم انی شفتم " من الگنایات. اللطيفة و التعریضات المستحسئة وه 
واشباهها فى کلام الله آداب حستة على المومنين انیتعلموها ويتآدبلوا 
بها ویتگلفوا مثلها فى محاوراتهم ومکگاتباتهم ) ۰ 


المثال الشالت . 


ر اه وم > وس سر سان ل هم سم ور )11 
قال اللهتعالى ۰" والفطلقات يتريصن بانفسهن ثلاثة قرو ۰.۰2 " . 
وفى التعبیر بقوله ," یتربمن بآنفسهن " من الابداع فى الاشلارة 


والنزاهة فى العبارة ماهد فس كل القرآن ولم يبلغ مراعاة مثله انسسان 
فالکلام فی] لمطلقا توهن‌معرضات للزواج وخلو من الازواج والانسب فيه ترك 
التصريح يما يَتشْرٌفّن اليه ؛والاکتفا ۶ بالكناية عما يرفين فيه طلى 
اقرارهن عليهءوعدم ایشاسهن منهءمع اجتناب اخجالهن,وتوقى تنفيرهن 
او التنفير منهن وقد جمع هذه المعانی قوله تعالى ۰" يتربصن بآنفسهن" 
على مافيه من الایجاز الذي هو من مواقع الاعجاز فآفاد انه يجب عديهن 
ان یمنگن رفبشهن,ویگففن جماح اتفسهن الى تمام المدة المحدودةءوالعدة 
المعدودة» ولکن بطریق الرمز والتلویمءلابطریق الابانة والتصريح فسان 
التريص فى حقيقته وظاهر معناه الترلت والانتظار ۰ وهو یتعلق شىء 
یتریت عنه وینتظر زوال المدة المضروبة دونه ولولا كلمة "انفسهن " لما 
افادت الجملة تلك المعانی الدقيقة » والگنایات الرشيقة وماگان لیخطر على 


بال انسان يريبد افادة حگم العدة. ان يزيد هذه الكلمة على قولس سه 


. )۲۲۸( سورة البقرة الآية‎ )١( 


) ۲۵۲ ( 


" یتریمن ثلائة قروء" ولو لم ترد لكان الحگم عاریا عن تأديب النقس 
والحكم على شعورها ووجدائها ٠‏ 

ولعل الارشاد الى ماتتطوى عليه نفوس النسا* من تلك الشزعة فى 
ضمن الاخبار عنهن بآن من شآنهن امتلاكها والتريص بها اختیارا هو اشد 
فعلا فى انفسهن, و اقوی الزاها لهن أن يكن كذلك طائعات هختارات كمسا 
ان فيه إكراما لهن ولطفا يهن اذ لم يمرن امرا صريحاءوهذا من 
الدقاعق التى نحمد الله تعالى أن هدانا الى فهمها فأئی لإمثالنا من 


البشر ان يأتوا ب ES‏ 


المثال الرابع + 


۳ 27 
ر ي كر ضام ۵ و رو مما مايه کر 8 


قال الله تعالی + ۲ وان اردتم استبدال زوع مكان زوج وآتيتم 


وماس وماس رم دوو و عمس ثور دي و22 ر مس و 


باحد اهن قنطار! فلاتآاخذوا منه شيفا اتاخذوته بهتانا وإثما ينك 
رز امرس هرو مرو دمى كرود ووو مر ره مر 5 7 22 ۲۶ 
وگیف تاخذونه وقد اففى بعشگم إلى بعف اذى منکم ميشاقا غلبيظا ۰ 
ومعنی الآية + ( اذا اراد احدكم ان يفارق امرآة ویستبدل مكانها 
۱ ۳( 


غیرها قلایآخذ مما كان اصدق الاولی شيشا ولو كان قنطار! من المال ) + 


١ (£)‏ 
والقنطار المال العظیم» واتى به هنا لتعظيم الامر والميالغة فيه ٠‏ 


(۱) المنار (۳۲۷۱/۲ ب ۳۷۲) ۰ 

(۲) سورة النسا ۶ الایتان (۲۰ - ۲۱) ٠‏ 

(۳) تفسیر ابن گثیر (۰)5۱۲/۱ 

)٤(‏ قال الراغب : والقناطیر جمع قنطرة والقنطرة من المال مافیه عبور 
الحياة تشبیها بالقنطرة وذلك غير محدود فى نفسه وائما هو بحسب 
الاضافة . المفردات (ص ۰۷ع) ۰ وقال قى اللسان : القتطار : معيار 


قيل وزن اربعين اوقبية من ذهب وقيل غير ذلك (۳۷۵۲/۵) ٠‏ 


( ۳۵۲ } 


وقوله : "اتاخذونه بهتانا واشما مبينا " استفهام انگ ارى 
ای اتآخذونه باطلا وظلما ؟ وبهتان حال ای باهتین وآثمين » اومفعول له . 
وقال جماعة العلماء : يجوز ان يأخذ المال اذا تسببت المرأة فى 
الفر اق آوانفردت هی بالنشوز ٠‏ 
ثم قال تعالى ۰" وكييف تاغدونه وقد افضى بعضكم الى بعض " ٠‏ وهذا 
)۱ 


تعلیل لمنع الاخذ مع الخلوة + 


: )۲ 
والافضاء + اصله فى اللغة الوصول يقال افضى اليه ای وصل اليه . 


وللمفسرين فى معني الافضاء فى هذه الآية قولان + 


(r) 
احدهما , انه گناية عن الجماع ۰ قال ابن عباس ؛ ( الاقضاء فى هذه‎ 


الآية الجماع ولكن الله كريم یکنی ) ۰ وقال به جماعة وهذا مواقق 


للمذهب الشافعی لان‌مندهم ان الزوج !ذا طلق قبل المسيس فله ان يرجح 


4( 
بنمف المهر وان خلا بها . 


(1) انظر الكشاف (۵۱5/۱)؛تفسیر القرطبی (هلرة؟) ٠‏ 


(۲) اللسان ۳۳۰۸۵۱) . 

۱ صفوة التضاسیر (۲۱۷/۱) ۰ 

)٤(‏ وذلك بشرط الایدخل بها ای یجامعها ۰ انظر الام لابی عبد؛لله محمد بن 
ادريس الشافعی ت (ع۲۰ه) المجلد الشالث (1۰/۵) اشرف على طبعه 
وباشر تمحیحه محمد زهری النجار ٠‏ الطبعة الشانية ۰0۱۹۷۳/۵۱۳۹۳دار 
المعرفة للطباعة والنشر ۰ بیروت ۰ لبشان ۰ وفی روفة الطالبيسسن 
الخلوة لاتفرر المهر ولاتوثر فيه على الجدید وهو الاظهر ۰ اه 


(۲۷۲/۷) ,و انظر الخازن (۵۰۰/۱) ٠‏ 


) ۲۵۶ ( 


القول الثانی فى معتی الافضا * هو ان يخلو بها وان لم یجامعها ٠‏ 
وقیل الافضا * أن یگون معها فى لحاف واحد جامعها او لم يجامعهسا 

وفی المذهب الحنفی ان الظوة العحيحة عندهم تقرر اس 
والكناية ابلغ واقرب فى هذا المقام ۰ ومها يرجحها انه تعالسسی 
ذكر ذلك فى معرض التعجب فقال ۰ " وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى 
بعض " والتعجب أئفا يشم اذا كان هذا الاقضاء سیبا قويا فى حصول الالفبة 
والمحبة وهو الجماع لامجرد الخلوة فوجب حمل الاقضاء عليه .كما 
ان حملها هنا على الجماع كناية .جریا على قانون التنزيل من استعمال 
الكناية فيما يستحيامن ذكره »والخلوة لايستحيامن ذكرها فلا تحتاج السسی 


(0 


ومن لطائف الاسلوب القرآنى نكتة التعبير بقوله ۰" بعضكم الى بعض" 
ای مع كون كل واحد من الزوجين بمنزلة جز* الآخر وبعضه المتمم لوجسوده 
فكآن بعض. الحقيقة كان منفصلا عن بعضها الآخر فوصل اليه بهذا الافخضاء 


واتحد به ۰ 


)١(‏ انظر كتاب بدافع الصنائع فى ترتيب الشرائع للامام علاء الدين ای 
بكر بن مسعود الكاسائى الحتفى الملقب بملك العلماء ت (لاممه) 5 
(۲۹۱/۲) الطبعة الشانية ۱۹۷/۵۱۳۹5م . الناشر : دار الكتساب 
العربی ۰ بیروت - لبنان ۰ وانظر تفسیر الخازن (۰۰۰/۱) + 

(۲) انظر تفسیر الشاسمی (۱۱3۸/۵) ٠‏ 


(۳) انظر المنار (۶0۹/6 - 41۰ ٠‏ 


` (ee) 


)۱ 
والمراد بالمیشاق الغلیظ + قبل هو العقد وقیل غير ذلك ۰ وومفه 
زفق 
بالغلظ لقوته وعظمته . 
المشال الخامس - 
مر هام و ل وير مم همق الس 8 ت 
قال الله تعالى , 5 نتات حافظات للغيب بما حفظ باه 
سح رام و وروي م 2 و ر مور e‏ سم و وروت ۳ 


واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن هروه فى المضاجع واضربوهن ..الآية " ۰ 

والمراد بالقیب فى الآية مايجب حفظه من الشفس والمال ويدخل فيه 
مايستحيامن اظهاره ای حافظات لكل ماهو خاص‌بآمور الزوجية الخامة 
بالزوجين فلايطلعن احدا على شىء مما هو خا صبالزوج ۰ قال فى المتسار + 
اوخل فى هذا وجوب كتمان كل مایگون ببينهن وبين ازواجهن فى الخلوة 
ولاسیما حديث الرفث فما بالك بحقظ العرض (قال ) ١‏ وعندی ان هذه 
العبارة هى ابلغ مافى القرآن من دقائق كنايات النزاهة تقرؤها خراكلد 
العذارى جهرا ويفهمن ماتومى* اليه مما يكون سل .وهی على يعد مين 
خطر ات الخجل ان تم وجد انهن الرقيق باطراف اناملها فلقلوبهن الامان 
من تلك الخلجات التی تدفع الدم الى الوجنات ۰ ناهيك بومل حفظ الغيب 
"يما حفط الله " فالانتقال السريع من ذگر ذلك الفیب الخفی الى ذکسر 


الله الجلی یصرف النفس عن التمادى فى التفگیر قیما یگون ورا ۶ الاستسسار 


٠ )80۷/۱( تفسیر ابن كثير‎  )۱( 
۰ )۵۱4/۱( الکشاف‎ )۲( 
۰ )۳:( سورة النسا + الآية‎ )۳( 


۰ )۷۲۱/۵( (£) 


) ۳۵۲ ( 


من تلك الخفایا والاسرار وتشغلها بمر اقبته عز وجل ) ٠‏ 

قال تعالی +" واهجروهن فى العضاجع " وهو ضرب من ضروب التادیسسب 
تلروجة الناشز ۰ 

و المضاجع موافع الاضطجاع والمراد اترگوهن منفرد ات قى مضاجعتن 
قلاتذخگوهن تحت اللحف ولاتباشروهن فيكون الكلام كناية عن ترك جمامیسسین 
وقيل + اهجروهن فى الفراش‌ بآن تولوهن ظهوركم فيه ولاتلتفتوا أليهلن 


)1( 
ولعلنه كناية ايضا عن ترك الجماع ۰ وقيل ان‌المراد بالمضاجع المبایست 


(۳) 

ای لاتبایتوهن ۰ 
وقد تفاوت المفسرون فى فهم المراد من هذه العبارة ومثيلاتها 
وكثرت فيها اقوالهم حتى صرحو بما يراد من الكناية ,واخْلوا بما فيد 
فى كتاب الله من النزاهة'. مع ان الامر لایخوج الى ذلك فالعبارة من 
البداهة بحيث يسمعها العامى فيفهم المراد منها دون ارتیاب ۰ اذ لو 


قلت + ان فلانايهجر آهرأته فى المضجع او المرقد ای محل النوم فهم 
۳( 


ماتريد من قولك ۰ 


(۱) تفسیر الالوسی (۲۵/۵) ۰ 
(۲) تفسیر ابی السعود (۱۷/۲) ۰ 


+ )۷۳/۵( انظر المتار‎  )۲( 


) ۳۲۰۷ ( 


المثال السادس + 


5 
ه و حور 


قال الله تعالى ۰ " واخفض لهما نام الل هن الم وو ل 


وت م عورم مت الم || مرا م 4 


وب ارحتهت كما رییانی صغيرًا oe‏ 


فالامر بخفش الجناح للو الدین گناية عن لين الجائب لهما والمبالفة 


اه 3 


فى التذلل والتواضع كما قال لنبیه صلى الله عليه وسلم ." واخفقض 


رمدم دم ا مرمم رد عوه ابل 
جتاحك لمن البعك من الموامنيقٌ ۰ 


واطلاق العرب خفض الجناح كناية عن التواضحع ولين الجائب اسلوب 


(r) 
١ معروف وفيل فی‌تقریره وجهان‎ 


حدهما , ان الطائر اذا ضم فرخه اليه للتربیة خقض له جناحسه 


سور 
فخفض الجناح كناية عن حسن التربية وکانه قيل للولد اگفل والديك بان 
تضمهما الى نقسك كما فعلا ذلك بك حال صغرك ۰ 

الگانی ۰ ان الطافر اذا اراد الطیر ان والارتفاع نشر جناحسه 


واذا اراد ترك الطیران وترك الارتفاع خفض جناحه فعاو خقض الجنساج 


كناية عن فعل التواضع من هذا الوجه ۰ وقد وعف هذا الوجه بأنه لایناسسب 


(۱) سورة الاسرا ۶ الآية (۲6) ٠‏ 
(۲) سورة الشعرا ۶ الآية (۲۱۵) ۰ 
(۳) اضوا + البیان للشنقیطی (۳۸/۱۰) ۰ 


) ۳۵۸ ( 


العمقتام. ۰ 
۳۱ ب 
وقبال أبن عطية . استعارة ای اقطعهما جانب الذل منك ودمث لهما 


نفسك وخلقك »وبولغ بذگر الذل هنا ولم يذكر فى قوله +" واخفش جَسَاصَكَ 


001 7 ۳ 
لمن اتبعك من المومتین 3 وذلك بسبب عظم الحق ٠‏ 


(۱) انظر تفسیر ابی السعود (115/8) ۰۰ ليس خفض الجشاح دلیلا علسی 
ترك الطیر ان أذ قد يهبط الطاگر وجناحاه مرفوعان الى اعلی وقد 
يقيضهما فى اللهوا * دون ان يسقط كما ورد ذلك فى القرآن الكريم 
يقول تعالی . بو که َو الی الطیر توت افا وش 
یسک ۳90 ته َء ء بصي " سورة الملك الآية (14) ٠‏ 
والمراد بالقبض؟ الضم اذا فربن بها جتوبهن ۰ انظر الكشلاف 
٠ )۱۳۸/6(‏ 

(؟) هو : ابو محمد عبد الحق بن غالب بن عبدالرحمن بن تمام بن عطيسة 
الاندلسى المغريى الفرتاطی كان فقيها عالما بالتفسير والادكلام 
والحديث والققه والنحو واللغة والادب. ولى القضا جمدينة المرية 
بالاندلس كان مولده سنة احدى وثمانین وإربعماثة ومات فى رمضان 
سنة احدى واريعين وخمسمائقة بمديئة لورقة رحمه الله . وهناك 
تباين فى اقوال الغلماء فى سنة وفاته وماذكرنا هو قول الاگثر - 
الديباج المذهب (١/لاه)‏ رقم (۸).طبقات المفسرين للسيوطى (ص١6)رقم‏ 
(49) ءطبقات المفسرين للداودي (۲۱۰/۱) رقم (0١)ءشجرة‏ الشور 
الزكية (ص؟١١)‏ رقم (۳۷۵) ۰ " 


(۳) . انظر تفسیر الرازی (۱۸۰/۲۰ - ۱۹۱)+البحر المحیط (/۰)۲۸ 


) ۳۵۹ ( 


وفی معنى قوله +" جناح الذل " وجهان : 


احدهما , ان یگون المعنی و اخفض لهما جناحك كما قال تعالسسیء 


ور رت ەرە (۱) سیر مور ع ار 


"واخفض جشاحات للمومنین" * فاضَامَه الن الذلأكما اضيف حاتم الى الجسود 


على معنی و اخقض لهما جناحك الذلیل او الذلول ٠‏ 


)۲( 
الشانی . ان تجعل الذلة لهما جناحا حقيقيا كما جعل لبيد للشمسال 


يدا وللقرة زماما فى قوله ٠‏ 


ا ~~ 


۳ 


سورة الحجر الآية (۸۸) ٠‏ 

هو ء لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك ابو عقيل العامري الصحابى 
رضى الله عنه ۰ كان احد شعرا* الجاهلية الفرسان الاثراف ووفد 
على التبی ملس الله عليه وسلم مع قومه فاسلم وحسن اسلامه وكسان 
من الموطفة قلوبهم وترك الشعر فى الاسلام ولم يسمع منه الا بيست 
واحد قيل هو 


ر عم - ر من هروه دو 


ماعاتب الم الكريم كنس ۱ وَانْمَرْء یه ادیش اسي 
وفیل غيره ۰۰ سکن الگوفة وعاش طویلا وهو من اصحاب المعلقسات 
توفى سنة وه / أكام) + 

انظر ترجمته فى , الشعرو المشعرا * لمحمد بن عیدالله بن مسلم بن قتيبة 
الدینوری ت (۵۷۷۱) (۲۷:/۱ - ۲۸۵) رقم (۲۵) تحقیق وشرح :احمد محمد 
شاکر ۰ طبعة دار المعارف معر 1971م ۰ الاستیعاب (۲۰۱/۲)ومابعدف! 
اسد الغابة (۰۱6/6 - ۵۱۷) رقم (0۲۱ع) »لاصابة (۲۰۷/۲) رقم 


(۳۲ع۷۵) ۰ 


) ۳۰۱ 


) سی مسج اعمج ۰ 
وغد اة ريح قد کشفت وقرقر اف 
00 )۳ 
مبالفة فى التذلل والتواضع لهما ٠‏ 
هذه عبارة القرآن الكريم فى هذا المقامءوفيها مايثير الانتبساه 


ويدعو الى التريّث امامهاءلما فيها من معائى الاستعطاف واستمعالة 


القلوب مهما كانت فظاظتها ,و الاعلام يكبير حق الوالدين فى البر والوفا* 


لهما بما قدماه من حسن الصنيع ۰ ولو كانت العبارة يغير هذه الصورة 


البلاغية المؤثرة لما اقادت ما افادته هذه من قوة الدلالة على طلب 


بلوغ الغاية فى البر والاصان الى الابوین ولا آرك | ن ذلك ۰ 
و بو و لس" 


للق 


(1 


هذا البيت من قصيدة له مطلعها ‏ 

م پا وم ساود عم پر مر سے و مس وس 

عفت الديار محلها فمقامها بمنی تأبد غولها فرجامها 

رقم البیت (1۲) فى کتاب شرح دیوان لبيد بن ربيعة للطوسی (ص ۲۱۵ ) 

ولفظ البیت فيه + 

522 و مرس رت اس سم وم 

وغداة ريح قد وزعت وقرة اذ.اصبحت بيد الشمال زمامه.ا 
کے ر 4 

حقق الگتاب وقدم له الدكتور احسان عباس ۰ مطبعة حكومة الكويت 

٠١ ۳‏ وزارة الارشاد والانباء فى الگویت ۰ 


الکشاف (2:0/۲)ءوابی مسعود (۱۱/۵) ۰ 


ر ۰ 
۹۹ 
حول ۱۳ 
03 
وف 
2 
لعسده 


اف ال نی التران اع 

واشت لعل مدخل ولات فصول : 

القصل الأول : : تابن نظام الأسشكة 

۱ واصل الفنطية . 

الضل‌التاق : مقاب( سيج انم[ اکم 
مع لعض ١‏ الأشرية الأخرى: 

۾ الفصلالقالق ٠:‏ :الكتارافخطيرة المتتبة عتلى * 


عدم ا منهج الان اآکیم. 


مد خا 


EEK NEK ددع‎ 


) ۳۷۱ ( 


المقعود بالقضطرة ۰ 


يقتضى منهج الیحث آن نبین المتمود بالقطرة , فعن ابی هريرة رضي 
الله عنه قال + قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ " هامن مولود 
و25 و 


الايٌولد على الفطرة قآبواه بهودانه أو ينصرانه أو یمجسانه كما تنج 


و 2 و23 
البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدمماء ؟ شم يقول آبو هريرة ١‏ 


اقرآوا ان شكتم " قطرة اللو التی فطر التاس لیب واتبدیل لخلق الله 


قال ابن الاثير + القطر : لابند ۱ ۰۶ و الاختر اع .و القطرة الحالة منه 
كالجلسّة وا وفطر الله الخلق وهو ايجاده الشی* وابداعه على 
هيفة مترشحة لفمل من الاقعال . 

أما المراد بالفطرة فى هذا الحديث + فقد اختلف العلماءرجحمهلم 
الله فى ذلك على اقوال آشهرها . ان المراد بها الاسلام ٠‏ قيل : وهي 
المعروف عند عامة السلفو اجمع اهل العلم بالتأويل على ان المراد بقوله 
" قطرة الله التى فطر الناس عليها" الاسلام . واحتجوا بقول ابى هريسرة 


فى آخر الحدیت + " اقرآوا ان ششتم فطرة الله التى فطر الناس عليها" 


)١(‏ سبق تخريجه فى ص (٥ا)‏ والآية رقم (۳۰) من سورة الروم» 
(؟) التهاية لابن الاثيى (0۷/۲ع) ۰ 


(؟) المفردات (ص ۲۸۲) ٠‏ 


) ۳۱۲ ( 


۱۲ 
وبالحديث الذى رواه عياض بن حمّار عن النیی على الله عليه وسلم فیم 


اب ماش ص ور م وو 
یرویه عن ریه انی خلقت عبادى حنفا * كلهم وانهم اتتهم الشياطينفاجتالتهم عن 
){ 
دینهم ۲۰۰۰ ۰ وقد رواه غیره وزاد فيه " حنفاء مسلمین" ورجحه بعلض 


المتآخرین بقوله تصالی ۰ " فطرة الله" لا نها اضافة مدحءوقد امر تبيه 
۱ 3 ۱ 
بلزومهاءقعلم انها الاسلام ٠‏ 


(o} 


قال ابن جرير الطبرى + ( يقول تعالی ذكره : فسدد وجهك نحو الوجه 


الذى وجهك اليه ريك يامحمد لطاعته وهی الدين. حنیشا يقول . مستقی.ا 


(۱) هو .عياض بن حمار بن ابى حمار بن ناجية بن عقال التهیمسسی 
المجاشعى صحابى سكن اليصرة وكان صديقا لرسول الله صلى الله علية 
وسلم قديما روى اثه اهدى الى النبی قبل ان يسلم فلم يقبل منایستی, ‏ 

أبوه باسم الحيوان المشهور وقد محفه بعض المتنطمین من الفقها” 
لظنه ان حذا لايسمى بذلك + 

انظر ترجمته فى الاستيعاب (۰)۱۲۹/۳اسد الغابة ۳۲۲/۱ - ۳۲۲) رقم 
(4144)ء»الاصابة (۸/۲:) رقم (1۱۳۰)تهذیب التهذيب (۲۰۰/۸) رقم 
(FT)‏ ° 7 

(۲) اجتالتهم : ای استخلوهم فذهبوا بهم وازالوهم عما کانوا عليه 
وجالوا معهم قى الباطل ۰ شرح النووی (۱۹۷/۱۷) ۰ 

(۳) وواه مسلم فى کتاب الجنة وصفة نعیمها و اهلها باب العفات التسسی 
يعرف بها فى الدنيا اهل الجنة واهل التار (۲۱۹۷/6) رقم (۲۸۲۵) »© 
والامام احمد قى المستد (۱۱۲/6) + 

۰ )۴۰۳/۸( انظر فتح البارى‎ )٤( 

(ه) تفسير الطبری (4۰/۲۱) طبعة الحلبی ٠‏ 


) ۳۸۳ ( 


لدینه وطاعته " فطرة الله التی فطر الناس علیها " يقول ١‏ صنعة اللسسه 


التی خلق الناس عليها). 


۳ 


وقيل ان المعنى + انه يولد على نوع من الجبلق والطیع النتهمسی* 
لقبول الدينءفلو ترك عليها لاستمر على لزومهاءولم يفارقهاءوائما يعدل 
۱ 0( 

عنه من یعدل لافة من آقات البشر والتقلید . 


۲ 
قال الراغب + ( وفطرة الله هی مارگز فيه (ای الانسان) من قوته على 


رم ری او د صم 


رد روصم 
معرفة الايمان وهو المشار اليه بقوله +" ولتن سالتهم من خلقهم ليقولن 


3 ۳ 
الله* *) ۰ 


والی هذا القول مال النووی قال :الا ان معناه ان کل مولسود 
يولد متيف للاسلام قمن كان ابواه أو احدهما مسلما استمر على الاسسلام 
فى احگام الآخرة والدنيا وان كان ابواه كافرين جرى عليه حكمهما فسی 
إحكام الدنيا وهذا معنی يهودانه ویتصرانه وبمجسائه ای يحكم له بحكمهما 
فى الدنیا فان بلغ استمر عليه حكم الكفر ودینهها فان گانت سبقت لسسه 
سعادة اسلم والامات على گفره ٠)‏ 


(o) 
ومال اليه القرطبى ايضا حيث قال + ( المعتى ان الله تعالى خلق‎ 


٠ ):0۷/۲( النهاية‎ )۱( 

(۲) المفرد ات (ص ۳۸۲) ٠‏ 

۲۱) سورة الزخرف الآية (۸۷) ۰ 

(») شرح السنووی (۲۰۸/۱۱) ۰ 

(ه) تفسیره (۲۹/۱6)»وانظر فتح الباري (۲۰/۱) ۰ 


{ ۳۸۶ ( 


قلوب بنی آدم 4 لقبول الحق كما خلق اعینهم واساعهم قابلة 
للمرفیات والمسموعات فما د امت على ذلك القبول وعلی تلك الاهلية ادركت 
الحق ودين الاسلام وهو الدين الحق ۰ وقد دل على هذا المعنى بقية الحديث 
حیث قال ۰" كما تنتج البهيعة " یعنی ان البهيمة تلد الولد کال 
الخلقة » فلو ترك كذلك كان بریشا من العیب,لگنهم تصرفوا فيه بقطع اذنه 


مثلا فخرج عن الاصل,وهو تشبیه واقع ووجهه واضح ) ۰ 


وذکر كذلك انه یستحیل ان تکون الفطرة المذكورة الاسلام لان الاسلام 
والایمان قول باللسان شاد بالقلب وعمل بالجوارح وهذ امعدوم من 
1 
الطفل لايجهل ذلك ذو عقل ٠‏ 
0( 


قال ابن القيم , ( لیس المراد انه خرج من بطن امه بعلم ذا 


رم 
| 


الدیین ويريده. فان الله یقول :" والله اخرجكم من طون ناتسم 
gle‏ مر مه 

لاتعلمون یت" ولکن المراد ان فطرته موجبة مقتضية لدین الاسلام لفریه 

فنفس الفطرة تستلزم الاقرار بخالقه ومحبته» واخلاص الدین له ۰ وليس 


المر اد مجرد قبول الفطرة لذلك فان هذا القبول تغیر بتهوید الابویسسسن 


۰ )۲۸/۱۱ تفسیر القرطبی‎ )١( 
شفاء العلیل فى مساگل القضا * و القدر والحكمة و التعلیل لشمس الدین‎ )۲( 


ابى عبد الله محمد بن الشيخ ابی بكر (ابن القیم) ت (۷۵۱ه) (ص ۱۰۴۳ - 


٤‏ ) تحریر الحسانی حسن عبدالله ۰ الناشر + مکتبة دار التسراث 
القاهرة ۰ 


(۳) سورة النحل الآية. (۷۸) ۰ 


رم 


وتنصيرهما بحیث یخرجان الفطرة عن قبولبها ٠‏ 

بل المراد ان كل مولود فانه يولد على محبته لفاطره؛ و اقراره لله 
بربوبيته؛ وادعائه له بالعبودية. فلو حلي وعدم المعارض لم یعدل عن 
ذلك المى غيره»كما انه يولد على محبة مايلائم بدنه هن الاغذية والاشربة 
فيشتهى اللبن الذى يناسبه ویغذیه؛ فهكذ؛ ماولد عليه من الفطرة ولهذا 
شبهت الفطرة باللينءيل كانت اياه فى التأويل نلرویا ) ۰ 

وهناك اقوال اخری في معنی تفط 

والرآی الذی نميل الية هو ما اخئاره النووی ومن معة ۰ ولسنا 
بحاجة الى بیان اسیاب ذلك فقد اوفحوها بما یگفی والله اعلم ٠‏ 

وسوف نتحدث عن اتفاق هذه الصفة التی خلق الله الانسان علیها مع 
المنهج القویم التی رسمه نظاما للاسرة فى القرآن الكريم ۰ اذ ليس 
ائملمود هنا بقولنا منهج القرآن منهج العرض الذى يبين لنا گيفيسة 
عرض التوجیهات الاسرية و الذی تحدثنا عنه فیما سبق»بل المراد بالمنهج 
هنا التوجیهات نقسهاءلگل من الزوجین و ابا + و الأولاد »ومدی موائمتها 


لفطرة الانسان وطبیعته البشرية ٠‏ 


(۱) انظرها قى طرح التثريب فى شرح التقريب وهو شرح على المتن المسمی 
ب(تقريب الاسانيد وترتيب المسانيد) للامام زين الدين ابى الفسل 
غبدالرحيم بن الحسين العراقى ت (۸ه) وهذا الشرح له ولولسده 
الحافظ ولى الدين ابى زرعة العراقی ت (۵۸۳۱) (۲۲۵/۷) ومابعدهسا 
الناشر + دار المعارف. سوريا. حلب ۰ دار احياء الثراث العرييى 


بیروت ۰ لبنان ٠‏ 


الفصل الاول 


التر ابط بين نظام الاسرة و آصل الغطرة 
E‏ و ار EKE EK KEE E KEDE KDE EE EDK DED DEDEDE DEKE‏ 


) TIT ( 


الفمل الاول 


التر ابط بين نظام الاسرة واصل الفطس سوق 


عندما نتحدث عن الاسرة و الفطرة فان حدیکنا لایکون عن اشيا* متفاوتة 
بعپدة الصلة عن بعضها البعض فشجهد انفسنا او نتکلف بالتماس شىء من 
العلاقات والروابط بينهاءفنروم اتفاقها وهن مختلفة/ وندمى وصلها بعد 
ان كانت يعيدة .۰ بل الامر يختلف عن ذلك فالعلاقة قاشمة , والصلة موصولة 
والحديث عن احد هذين المسميين حديث عن الآخر ٠‏ ولمتذبر أن يستقرىء 
آية النساء الاولى ومثيلات لها فى كتاب الله لیری انهن قد قررن هذه 


الحقيقةءوان النشأة الاولی گانت بايجاد ذكر وائثى كونا قاعدة التكوين 
و يم ورم 


الاولى فى هذا الكون وهی الاسرة قال تعالى ب أيه ان اتقوا زیم 


2 2 


الذى نکم ن تنسژا ور وخلق تھا روج وب منهما رجالا قير 
ر ر ع / 


وتسنا* ٠.0‏ 5 
وعودّها فى الاصل الى نفس واحدة يشعر بالتقارب »وحاجة كل منهمسا 

الى الآخر حاجة الشى* الى بعضه الذى يكمله.ولقد اودع الله هيسن 
المخلوقين قوة الميل والرغبة كل منهما الى صاحبهءوإِلْقِو اياهءوسكوته 
اليه ۰ وزود كلا منهما من مشاعر المونة. والرحمة مايكفل لهما الراحعة 
و الطمانينة, والاستقرار ۰ قال تعالى + " ومن 


۹ میت ریت وه گم زیت ۲۱ 


تفیگ 00 لتسکتوا إليها وجعل بتکم له ورحمة ۰۰۰۰ فكلان 


(1) سورة التسا + الآية (1) ٠‏ 


(۲) سورة الروم الآية (۲۱) ۰ 


۳۱۷ ( 


طریق هذا التقارب الزواج العحیم» الذی يعد من اسمی الضایات لتلبية هذه 
الفطرة الانسانية»والحاجة الملحة فى الشفس البشرية »واتماما لدواعى 


التجاذب الفطرى بين الجنسبين ٠‏ ومادام الامر كذلك فحرى ان يحث الشارع 
و هو ر 9( 
على النكاح حيث حببه ورغب فيه ۰ قال تعالی ۰" ونوا الأيام س 


دی (۲) مه روود وی کے د نوم موم و (۳) 


هنكم ١٠ء" ٠‏ وقال ۰ " فلاتعضلوهن أن ينكحن آزواجهن ٠‏ ۰ ذلك هو امسر 
الله وتلبية امر الله عبادة »ءعبادة فى الزو اج,وعینادة فى المباش رة 


وعبادة فى الانسال ٠‏ بل قد مدح اوليا* واثنى عليهم بسوالهم ذلك قفن 


نموا و ر ر لم مم و كوس س ردس م 


الدع؟ * فقال تعالی , " والذین يقولون ربنا هب لنا من ازو اچنا وذرياتنا 
ا ەو 59 


قرة اعينرء.." ۰ 


كما رغب فى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله +" يامعشر 


ر 
م ارو 


الشباب من استطاع منكم ان فليتزوج في قانه أغض للبصر واحصن للفرج 


(۱) الایامی : جمع یم وهی المرآة التى لابعل لها ۰ المفردات (ص ۳۲) . 

(۲) سورة النور الآية (۳۲) ۰ 

(۳) سورة: البقرة الأية (۲۳۲) ۰ 

(۱) سورة الفرقان الآبية (:۷) ۰ وقال ابن كثير فى تفسیرها : (یبعنسی 
الذین یسآلون الله ان یخرج من اصلابهم من ذریاتهم من يطيعه 
ویعبده وحده لاشريك له قال ابن عباس ٠+‏ یعنون من يعمل بطاة الله 
تفريه اعينهم فى الدئيا والآخرة ) ۰ (۳۲۹/۲) ۰ 

(ه) الباءة . قال النووی واختلف العلماء فى المراد بالباءة هنا علسی 
قولين پرجعان الى معني واحد اصحهما + انالمراد معتاها اللضوى 


وهو الجماع فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرته على مونم وی 


( TIA ( 


)۲( (1) 


ومن لم يستطع فعليه بالعوم فاته له وجا ء ". 


۳ 
ویقول الغزالی :(ومن بدافع الطاقه ان خلق من الما * بشرا فجعله 


تسبا وصهراءوسلط على الخلق شهوة افطرهم بها الى الحراثق جبراءواستبقى 


بها نسلهم اقهار! وقسراءثم عظم اهر الائساب وجعل لها قدرا ۰۰ ودب 


)۲( 


(r) 


من النكاح فلیتروج ومن لم یستطع الجماع يعجر عن مونو فعلية , 
بالعوم لیدفع شهوته ويقطعشر منیه كما یقطعه الوجا* ۰ 

القول الشانی : ان المر اد هنا پالب ۰و موّن التكاح سمیت ياسم 

مایلازمها وتقدیره : من استطاع منكم مون النگاح فليتزوج ومن لم 

یستطع فعلیه بالصوم ۰ قالوا والصاجز عن الجماع لایحتاج الى 
العوم لدفع الشهوة فوجب تاویل البا ۶ 5 على المُون ۰ واجاب الاولسون 
بما قدمناه فى القول الاول وهو ان تقدیره : من لم یستطع الجساع 

لعجزه عن موانه وهو محتاج الى الجماع فعلیه بالموم والله اعلم اه 


شرح النووی (۱۷۳/۹) ٠‏ 


مه عم 3 معش 


الوجاء + ان ترَض أنثيا الفحل رشا شديدا يذهب شهوة الجماع ٠‏ أرادان 
الصوم یقطع النكاح كما بقطعه الوجا* . الشهاية (هر؟ه١) ٠‏ 

رواه البخارى فى كتاب التگاج باب من لم يستطع الباءة فليصم 
(۱۹۵۰/۰) رقم (4۷۷۹) وانظر رقم (180)ء(2)41/4ومسلم فى الشكاح 
باب استحباب النگاح لمن تاقت نفسه اليه ووجد موانه (۱۰۱۸/۲) رقسسم 
(۰۰ ۱8)»والنسافی فى النكاح باب الحث على النگاح (0/6:) وقسی 
الصيام باب ذگر الاختلاف على محمد بن ابى يعقوب قى حديث ابى اأمامة 
فى فضل الصاكم (14(/4) وابن ماجه فى التگاج باب ماجاء فى فضل 
التكاح (91/1ه) رقم (1840) والدارمى فى الشكاح باب من كان عنبده 
طول فليتزوج (۱۳۲/۲) ۰ 

احیا * علوم الدين ٠ )14۲/٤(‏ 


) ۳٩ ( 


الى النگاح وحث عليه استحبابا وامرا ۰.۰ فان النگاح معین على الدين 
ومهین للشیاطین»وحصن دون عدو الله حصين ءوسبب للتكثير الذی بسسسه 
مباهاة سيد المرسلين لسائر النبيين ۰ !أ ۰ 

ومع ان الرجل والمرأة هن نفس واحلةء ذات طبيعة واحنة, وخماف ص 
منفردة . هذه الخصائص تميزها عن سائر المخلوقات. كما انها تجمع كل 
أفرادها داخل اطار تلك الخصاكص البشرية بصورة عامة مع ذلك فان الرجل 
والمرة على التقاء فى بعشها الخلقيّة و الخُلقيّة » وعلی افتراق فى اخسرى 
3 ذلك الافتراق ان كلا منهما له تركيبه الخاص‌واستعداداته الجسية 
والعقلية المقطور علیها . 

هذا التركيب يبء عن دور معين امتاز به كل عن الآخرءلايتآاتى 
الا لصاحبه » ولاینبفی الا له » نکان لكل منهما هيئة وسجيّة 0 

فالرجل جبل على مقومات الرجولة وسماتها الثى تحبیه الى المسراة 
وتقربه منها + 

والمرأة جُبِلت على مقومات الانوثة وعلاماتها التی ترقب الرجل فيها 
وتدنیها منه ۰ ولقد وفع لكلمنهما حد لايجاوزه الى ماهو من سمات غيرهء 


ولاتقل خضائص الانوئة اهمیةً فى جانب الانثی عن خصاتص الرجولة فى جانسب 


۰ وانظر + دستور الاسرة فى ظلال القرآن‎ )١( 
۰ تاليف احمد الفائز (ص ۵۷) ومابعدهاء الطبعة الثانية ۰۲ ۱۹۸۲/۵۱6م‎ 


موسة الرسالة ۰ بیروت. الشركة المتحدة للتوزیع ۰ بیروت ۰ 


۳۳۰ 


الذكرءذلك ان الامر تگامل انسانی متطلب من كل منهما على السواء لقيام 
حية زوجية . 

وما اشد تشنیع الشارع وزجره لمن اراد التخلی عن شىء كان له فة 
ومزيّة » فنهى عن تخنث الرجال» و استرجال النساء بای صورة من الور 
اد لايصح ان يتشابها فى اللباس والزينة» ولافی الاعمالءولاقى بعض من الصفات 
والاخلاق ۰ روى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال ١‏ " لعن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء 
انریا ٠‏ ثم ان هذا التشابه جع خروجا عن مقتفی ذلك النظام الذى 
ركب عليه كل منهما»ؤهذا الخروج بودی بدوره الى اخثلال فى الوظاكف 
و الانظمة » ومایترتب على ذلك من‌اعتدا ۶ على ضمانات التعبير عن التجاذب 
الفطرى بين الجنسین بطريقة مقبولة ومرفية ؛ فیتحول الاهر الي التعبیر 


[63 
عن ذلك باللو اط»والسحاق بدیلین عن اتصال الذگر بالانثى ولامنجاً من 


رم مر و 


ذلك الا ياتقاء اسبابه بالحفاظ على ماخص الله به کل جنس وفطره عليه 


(۱) رواه البخاری فى کتاب اللباس باب المتشبهین بالنسا؛ و المتشبهسات 
بالرجال (۰۷/۵ ۲۲) رقم (۵۵61) وابو داود فى اللباس باب فى لباس 
النسا ۶ (:/:۲۵) رقم (۰۹۷ :)»و الترمذق فى الاذب باب هاجاء فى 
المتشبهات بالرجال من النسا * (۱۰۰/۵) رقم (:۲۷۸) وقال : هذا 
حدیث حسن‌صحیم. وابن ماجه فى النكاح باب فى المخنثین (114/۱) رقم 
(ع۱۹۰) وفی المسند (۳۳۰/۱ - ۳۳۹) ۰ 


(؟) الاسرة المثلى فى ضوء القر آن والسنة (ص )۲٩‏ ومابعدها ٠‏ 


(rv ( 


ومیاه له ۰ وهذه الاستعدادات القطرية لم تخلق عبشاءولم نظق ایجاد 
التو ام بين الطرفین فحسب بحیت يكون ایجاد السگون و الالفة هو الهدف 
المنشود من ورا ۶ ذلكءبل لتهيكة كل منهما و اعد اده للافطلاع بمنگولیاتسه 
المترتبة على اقترانها ,و القیام بها وایجاد التگیف والانسجام التامیسن 
معهتا ۰ 

وحتی تسیر هذه المسئولیات وفق ما ابتفاه الله سیبحانه وتعالی 
سن نها الانظمة و الضوابط التی تضمن لها النجاح والائمار» و الزم بها 
عبیده: هذه الانظمة لم يكن فرضها على المخلوقین محض الصدقة » او يكون 
المراعی فیها ان يحصل کل متهم على نهیب منها اكان زوجا او والسسدا 
او ولدا دون تمیین, انما المراعی فیها ان المکلف بها نقس انسانية لها 
طاشاتها» وقدر اتها ,ولها احاسیسها »ومشاعرها المختلفة ءولها اسراو 
وخفايا لایدرك کنهها الا الله الذی اوجدها ۰ هذه النفس تحتاج الى 
النظام المو افق لطبيعتهاءالمساير لفطرتها كما براعی ایضا تعسدد 
الجوانب التی قد تشغلها فى رحلة عمرهاءلان هذه الجو انب مختلقفة 
ووظائقها متباينة » فلابد لكل متها من نظام خاص:ونهج معين تراعی فيه 
وظيفة الزوج والوالد والولد. وهذه الاعتبارات المشار اليها نابعة 
من صميم خلقة النفس البشرية ۰ ونحن نعلم ان الموجد لها والمحي اط 
بخفایاها هو الله وحده » وبالتالی فهو القادر على اسلاحهاءواقامة امرصا 
فکان نظامه النظام الحق و المنهج السوی؛ابان فيه معالم الطریق لتهتسدی 


الينه ءوضنه الحلول اللازمة لما قد یعتورها من عواثق فى حياتها 


{ ۳۷۲۲ ( 
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قال تعالى ۰" سبح اسم ريك الأعلى ٠‏ الثى خلق فسوی والذى قدرٌ فهدى" 
ر ۳ واه ی مهو مو شت (Tb‏ 

وقال : "قال رینا الذی اعطی كل شیر خلقه شم هدی". 

أن دلاشل قدرة الله وعلمه لاشبرز فى جائب دون آخر من هذا التظام 
بل فى اجزاعه كله ومامن كبيرة او صغيرة فيه الامن وراكها حك ةة 
يدركها اولو الابصار ان لم يدركها عامة الناس ومامئهة الا له صلة 
بفطرة الانسان ومقتضی خلقته . 

ولنتلمس هذه العلات من خلال استعر اض بعض هذا المنهج فمن اسن 
مايتجلى فيه ذلك القوامة التى جعلها الله من حق الزوج على زوجته 
فالرجل و المرآة یتفاوتان قوة وضعفا »قال تعالی ۰" ولس انر 
(o e 2‏ )£( 
كالانثى " والمعنى قى القوة والجلد . 

ولقد هيا الله للرجل من اسبابها بدنيا وعقلبیا مايجعله حريترسا 
بها قادرا علیها»بدنیا بالشدة و الصبر ,وتکلّف اسباب العيش .والحماية 
وعقلیا بالحزمءوالبعر بالامور» التی تتطلب حصافة الرآی وحسن النندبیسر 
ولیس المعنی انالمرأة خالبةً من ذلك لگنه فى جائب الرجل اق ويى. 
فالطلاق والرجعة اللذان بعدان من‌اهم مفردات القوامة لها مكائنتهملا 


من الدین»وعلیهما يترتب قیام الحية الزوجية» ووجود اسرة او على 


(۱) سورة الاعلى الآية (۱- ۳) ۰ 
(۱) سورة طه الآية (.ه) ۰ 
(۳) سورة آل عمران الآية (۳) ٠‏ 


(4) انظر تفسير ابن كشير (۲۵۹/۱) + 


۳۷۲۳ ( 


العكس من ذلك ۰ وَإِعْمّالها فى الشرع یستدعی الروية والفگر ,بعيدا عن 
تحكيم رغبات الانفس و الاهو۱ ۰۶ ولايتاتى ذلك الا لقادر على ملك زمام 
نفسه وقت. الغضب »ومدرك للعو اقب قى اللحظا ذاتهاءوان اقربهها السی 
ذلك الرجل ,ذلك ان المرآة تنتمين عن الرجل بقوة عاطفتها» فهی ميالة 
الى تحگیمها فى گشیر من المواقف »ولاشك ان مواقفا كهذه تدعو المرة 
الى الاستجابة لما یملیه علیها هواها دون تحسب لما يترتب على تصرفهها 
ذلك ۰ بید, انها سرعان ماتشوب فتندم على ماکان منها من تصرف فهى 
سريعة التاثر والتآثبر هذا من ناحية »ومن ناحية اخری فخصاكص الانوشسة 
ووظائفها نقتشی مرور المرأة بحالات متعددة كالحيض »و الحمل .والنفاس 
هذه الحالات تعتری المر او بين الحین والآخر »ومن البد اهة . ان يكون لها 
تاثیر مباشر ینعکس على اخلاقها وتعرفانها لما تشکله من آلام ومتاعب ومن 
كانت تلك حاله لم یملح ان پتولی امرا قياديا كَريَادة الاسرة ورعایتها ۰ 
كما ان النسا+ جبلن على الشعف واللین قهن بحاجاً الى الرعاية 
والاستكانة الى من يحميهن ولعل من چگم الله سبحانه وتعالى فى قطرهسن 
على ذلك ان يتم التقارب ويكتمل الالفبلان فى اكتفاء كل منهما عن اللأخسر 
وقياهه بشكون نفسه سببا فى ایجاد شى* من البعد .ونفيا للرو ابط التى 
من شانها ان تبعث الحياة فى جو الاسرة» بایجاد المشاعر النبیلة بينهما 


ففی سن القوامة حكم جديلة »وقى استادها الی الرجل چگم اخری “ذلك 


ا مدت و مر عم 
ان التفضیل الذی اشير اليه فى قوله تعالی +" الرجال قوامون على 
ات ووتو عه ع مرا م وى (۱ 


۰ )۳( سورة النساء الآية‎ )١( 


) ۳۷۶ [( 


قطری فطرالله الرجال عليه ءوالآخر كسبى وهو الاتقاق المذگور فى الآية 
ايضا وهاتان خصلتان استحق الرجل بهما القوامة على المرآة ٠.‏ 

وتلتفی الفطرة ايضا مع هذا النظام فى مسالة الاستیلاد حیث شرع 
الله التكاحءوجعل الحكمة الاساسية منه طلب النسل ؛لیحصل التكاثر. وجعل 
قضاء الشهوة وسيلة لذلك لاغايةء وحتى لاتطفى تلك الرغبة الجامحة هذببهها 
ببيان الهدف 2 وبيان الزمن الذى يمكن اتيان الهرأة فيهءوتعيين المآأتى 


ي و مما ام 


الذى يطلب النسل منه كما علمنا سابقا ,قال تعالى : "ويسالونك عه دن 


ور ده وی رت عا وم و سا رام e‏ (۱) 
المحيض قل هو اتى فاعتزلو! النساء فى المحيض... الآية " وفى قولسه 
خی 4 ۳ 2 
سر ممه مرو هو ممم ۲۱ 


تعالی +"نساوگم حرث لكم ۰۰۰ الآية * تشبیه بالحرث وان القعد من كل 
الاستنتاج ۰ فاذا عدل الانسان عن الفاية السامية المطلوية فقد عسسسدل 
عن الفطرة »وعصا الرب »وجلب لنفسه الفرر ۰ ولم يجعل الله النفع لابن 
آدم فى شىء نهاه عنه »بل لحكمة ومعلط دينية او دنيوية ۰ وقد تعلم 


(r) 


هايترتب على مخالفة امره من عقوبات ومحاذير من ورا* ذلك من ویسلات 
32 7 )£( 
ودمار لبنی الانسان من تفشى الامراض والاوبظة الفتاكة والعياذ بالله . 
خلق آخر عظيم له مکانته من الدين »وهو درع حصينءمن همیم فضسيرة 


الانسان بل لايقتصر عليه وحده آلا وهو الغيرة . واری انها من مقومات 


۰ )۲۲۲( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية (۲۲۳) ۰ 

(۳) اشرنا الى التعقيب الوارت فى الآية على المخالفة فى موفعه من 
الباب الشانی ۰ 


ل گانتشار مرض الایدن نتيج للشذود الجنسي ۰ 


{ ۳۷۵ ( 


الرجولة موامهات الاخلاق الاسرية» فهى مغلاق لكثير من ابواب الشرور وجرن 
دون شباطين الانس »ووسو اس الشیظان »ورادع قوی لدواعی النفس وموجبسات 
الهوی ۰ يتعذر اتيانها بالاكتساب »ویسهل افعافها والقضا * علیهاء ولاتبقی 
الا بالمداومة على تلویتها ,واحیاقها بترویش النفس مليهاءواتقاء كل 
تمرف یوهنها ۰ ذلك إن الانعال قى مواجية الغيرة داث شقین : قلق 
یواققها ۰ وشق بخالفها ۰ ومن شأن كل منهما التآثیر علیها لیا 
وايجابا ٠‏ فاذا كان الذی بو افقها فانها تفوى معهء وتزد اد وت وادی 
وظيفتهاء وذلك ماتقتضيه فطرة الانسان ۰ 


واذا كان الذى بخالفها فهى اما ان تنگره وتأباه ولايزيدها ذلك 


واها ان تقبله ولو كان ذلك على مفض فانه بوثر فيها لامحالسة 
ومعاودته تميتها ؛وندع النفس تستمرته » ولاترى قيه شيشا معيبا ۰ وهسذا 
هن باب ترويض النفس على القبيح ٠‏ وكذا الحال فى كثير من الاخلاق مثلهسا 
مثل السبلة ان تتعهدها بالسقاية والرعاية تنهو وتكبر وتواتى شمارا 
وان تهملها تذیل وتمت وقد اشرنا فى الباب الاول الى مساوی۶ ضعف هنذا 
الخلق الشریف الذی زود الله به الانسان وفطره عليه .ولنعلم ان مامسنن 
شی* من عوامل الخير التی جبل. الاتسان علیها الا جاء الاسلام بتایید‌ه 
واستثمارها فى وجوهها ۰ ومامن شىء من نوازع الشر الا عمل على اطفقاكها 
والقضاء عليها. والغيرة مما اكرم الله به الانسان و انعم به علي ة 


فلاینبفی الثفریط فى نعمة الله . 


(YT ۱ 


وجانب آخر من جوانب هذا النظام وهوأن التعامل بين الزوجین مبنی 
على أسس سليمة تقتضی احترام كل منهما لصاحيه؛لما بينهما من علاقتة 
قاعمة» هذه العلاقة ليست وقتية » او مجرد مسالح فردية حسب كل منهم 
مایناله من نفع خلالها ۰ انما هی مرسومة لانشاء اسرة ومن ثم مجتمع وامسة 
وبناء هذه لیس بالشی* الیسیر ۰ وانما قوامه التلاحم بين افر ادهو اذاگانت 
الاسرة نواته فلابد ان يكون نظام هذه الشواة مبنیا على كل مشاعسسر 
التبل من اخلاص »و ايشار»ومحبة بين الزوجین لينعما به اولا فاذ! تحقق 
ذلك فسوف ينعم به النش؛ من يعد ۰ وهذا ماجا ۶ به الاسلام ضمن نظام 
الاسرة ءلان نشو ۶ الاطفال بين ابوین قد اقاما بینهما حقوق العشرة الصنة 
امر له آثاره الطيبة على نفوسهم .وموافقا لمقتضی الفطرة التی پنبغسی 
إن يحياه الاخوة منذ عفرهم وهو وجود روح الاخوة الحقيقية بینهم ,ليسم 
ارساء قواعد الترابط الاسری ۰ اذ لو نشا الاخوة بين آبوین مختلفین فان 
ذلك أثفى لقيام اخوة بیشهم ,وهو النذير بالتفکك والاختلال فى باه 


الاسرة ,ثم المجتمع »وهو ماياباه الاسلام وینگره . لذا كانت معالجة 


3 


مايحدث من خلاف بين الزوجين ؛ومایشار بينهما من قضايا وتجئيب 
الاولاد ذلك امرا مطلويا بعيدا عن اعبینهم . 

ولناتی الى دور الامومة الذى لایجهله احد بد ۱۶ بالحمل ,ثم الولانة 
ثم الارضاع .ومایتبع ذلك من مشاق التربية من سهر وقلق وخوف ورعايلة 
وتنشفة ,وهد ! كله يتطلب الجهد المضتی »و الصبر: والتحمل »ومن شأن هسذه 
الاعبا « العظام ان تنقّر المرآة من تحملهاء والاقبال على حياة زوجب ة 


ولكن الله رحيم بصير بعباده حيث امد الام بما یعینها على ادا ۶ مهمتها 


( ۳۷۷ ( 


وتيض لها من نفسها دوافع غريزية ,ومشاعر فيّافة تکون‌لها بمشابة الحداء 
الذی یدقعها للاتیان على مهمتها بنقس ر اضية مستبشرة .والقیام بها فى 
غير ماتشاقل او ملل ۰ فگان مما فطرها الله عليه ان جعل رغبة التقارب 
لديها اقوی »ودواعی الوصل فى جانبها امفی .وجعلها اکثر طلبا للرجل 
واشد حاجة اليه منه الیها ۰ الس جاشب مایصاحب ذلك من رغبة فى الامومة 
ومحبة لها ٠‏ ثم افاض عليها من مشاعر العطف و الرحهة » والحنان و المحية 
ماتفوق به الرجل غزارة وقوة ٠‏ والی جانب هذا كله ونظير ذلك الجهد 
المضنی كان طلب البر لها اگیر من طلیه للاب ومقدما عليه حيث یاتسسی 
تاليا لها فى المرتية الرابعة كما علمناه من حديث ابی هرل . 

ونقد تولی الفرآن الكريم بيان مايلقى الام من آلام ومتاعب حتلسى 


لكان وقع الفاظه على الاسماع يجسد ذلك العناء فهو پبرزه فى صوورة 


روو او ممت رر رور فقو ل؟! )وو وکو روه اس 
المشاهد والمسموع " جملثه آمه كرها ووفعته کرها" ۰" حملنه امه وهنا 


لك ۰ (۳) ۲ 
على وهن * حتی تتضم بجلاء تلك الجوانب الخقية من هذا الدور الگییسسر 
2 : 


ولیعلم ان هذه الآلام الهاقلة لاتقف فى وجه الفطرةء ولاتنسی الام لاو 
الخمرة القلبية للفطوة فى جمیع ماتمرٌ به من مر احل لتمنح الحياة نبتة 


۰ )ئ( 
جدیدة لعيش وتمنلد ءبینما هی تشقی وتذوی وتموت ٠‏ 


(۱) انظره فين (ص بې ) واوله ۰" قال‌رجل يا رسول الله ۰۰ الحديث ٠"‏ 
(۲) سورة الاحقاف الآية (۱۵) ۰ 
(۲) سورة لقمان الآية (ع1) ۰ 


(4) انظر گتاب الاسرة فى ظلال القرآن (مر ۲ع۳) ۰ 


) ۲۷۸ ( 


كما تاتی نقطة اتفاق اخری بين المنهج و الفطرة وهی عدم ایس ا* 
الآبا* بأولادهم تنبع من هذا المنطلق السایق ,وتكفل الفطرة بتلك الرعاية 
التلقاكية المتدفعة بذاتها .والتضحية النبیلة الا فى حالات سس ادرة 


1 ۲ 
وظروف خامة کحالات ا والمی. بینما تکررت الوصية للاولاد بآباتهم 


لاتشغالهم بالحيلة المقبلة من تكاح وذرية ونحو ذلك وقد المعنا الى 
هذا فيما سبق ٠‏ 

وبالجملة فان ارتباط منهج الاسرة بالفطرة لاینحصر فيما ذكرئاة 
ووفحناه من جوائب »بل لو اتینا على كل واحدة من مفردات هذا النظ‌سام 
ثم ربطناها بأصل الشطرة لازددنا يقينا بأن ماقرره منهج القرآن مواكب 
لها , لاتنبو جزفية مته عما يقابلها من الشطرةء 

وبنظرة شاملة فى طريقة القرآن لمعالجته للقضایا الاسرية يتضح 
لما انه براعی الوصاة بالتلطف فى القول و العمل »والاحسان فى المصانصة 
فهو ادنی الى جمع القلوب من شتاتها ۰ وتكرار گلمتی الاحسسان 
و المعروف »و امثالهما مرار! یوحی بتصامل القرآن مع ضمائر النفقفلوس 


المصبوغة بعبغة الله فیوقظها لتتحرك ,ذلك ان النفس اسيرة لكل خلق 


)١(‏ حيث جاء النهی للآباء عن فتل اولادهم كقوله تعالى فى سورة الانعام 
f 20000‏ مهو سوه هو ر اھ ل مم رت و 
ولاتقتلوا أولادكم 2 املاقر نحن ترزقكم وراه ۰ ذلكم وصاكم بسه 


ما وی و چم 


لعلكم تيون الآية (۰)۱0۱ 
(؟) قال تعالى : "سُوسِيكُمٌ اس فى آولادکه بلذکر مكل حظ ین 30-0 


الآية (۱۱) من سورة الئسا*. 


) ۲۷۹ ( 


حمید ٠‏ فالتعامل بالیسر والسهولة يشرح العدر ویزیل الغواشل ۰ وکم مسن 
كلمة طيبة آتت ثمارها فاطفآت نار فتنة موشگة على تدمیر کیان اسری 
وقطع ارحام موصولة ٠‏ 

( وهكذا فلم يكن بشا + الاسلام وصایاه على مائقتضيه الفطرة خاسصا 
بتشريعاته ووصاياه فى دائرةٍ الاسرة فقط . بل اذا امتد بنا التظر 
وتعرفنا مقنضی الطیيعة والفطرة فى كل نواحى الحياة ثم طابقنا بين سه 
وبين تشريع الاسلام فى هذه النواحی وجدنا ان الشأن العام الذى لم 
يشذ ولم ینحرف هو إن التشريع الاسلامى فى كل تاحية من نواحی الحياة 
ليس الا تنظيما لما تقتضيه الفطرة والطبيعةءولايستطيع احد ان یظقسسر 


)۱ 
بتشريع ينبو عن هذه المکانة مکانة التلبية لمقتفی الفطرة وتنظیمها ]۰ 


٠+ )۲۲۲ بتعرف عن كتاب الاسلام عقبيدة وشريعة لشلتوت (ص‎ )١( 


الفصل الشانی 


مقابلة منهج القر آن مع بعض النظم الاسرية الأخرى 
یجوم رود ور ورد IEEE EEE DEE DEE KESEKE EDENE DK EDED‏ مدع يننا 


( A۰) 


القصل الشانى 


مقابلة منهج القرآن مع بعض النظم الاسرية الاخرى 


إن ماتحدثنا عنه هنا وتحدث عنه غيرنا من مميزات منهج الق رآن 
الگرییم فى تنظيم حياة الاسرة »واستعراض محاسئة وایرازها فى صورها 
الحقيقية ,ونبذ ماقد بشار حوله من شبه .ان ذلك كله ليس ناشكا عن عصبية 
دينية تدعونا إلى التحمس له ۰ كما لم تكن الدعوة الى الاخذ يعبادكته 
معحوية بالامر بغش الاعين عن إعمال النظر واليصيرة فيهاءوفى آشارها 
وعن نسبها فى ميدان المقارنة والمقابلة مع النظم الاخرى والتسی 
تمخضت عنها نظريات بعض الفلاسفة و المربین عبر التاريخ خوفا من المنافسة 
بل باب التظر مفتوح »و الدعوة قاشمة لكل ذی عقل منصف ورآى سديد 
لاجالة فگره فى جنبات هذا التظام على إن يتجرد من ای نزعة جاشرة كلسم 
الحكم فى ذلك من بعد . 


وان كان فى مق تلك النظم الى جانب القرآن الكريم ومنهجه للمقابلة 


رفع من شآنها الا ان ذلك مما ت ضرورة البحث لبیتفم الحق لكل 
ذى عيئين فحسبنا الایمان برسوخ منهج القر آن »وثبونه ومعد اقینه ءوصسیه 
انه من منع الله الذی اتقن كل شىء صنعا ۰ " كذلك يقرب الله الق 


سے و مه روم مه رام مي ال مر مر رم عي (۱) 


وَالْبَاطلَ ناما الزبد نيذهب قا رات ماینقم الئاس فیمگث فى الارضش ۰ ۰ ٠"‏ 


(۱) سورة الرعد الأية (۱۷) ۰ 


) ۲۸۱ ( 


واذا ماموینا النظر فى اطوار التاريخ ولو قبل المیلاد الفیناه 
حافلا بالعدید من الحضارات التی بلغت اوجها فى الرقيٌ والتمدن »واتا 
تهیا لها ذلك بتهيفة ۰ اسابه من ذیوع العلم »وسن الانظمة فى جمیسم 
المجالات »و اتخاذ القوانبین المحددة لكيفية التدرج »و النهوض ؛والتسسزام 
ذلك ۰ والاهم من ذلك كله هو اعد اد الافراد الصالحين اعدادا جب دا 
للمساهمة فى ذلك التطور والارتقا * بمجتمعاتهم الى الغاية المنشودة 
ولكن هذه الحضارات التی سادت فى فترات من الزمن ماتلبث ان تس 
قواهاءويتداعى بنیانها » فلاتستطیح المقاومة, والثبات على المدى الطويل 
فما السر قى ذلك ؟ 

واذا اردنا اجابة مقئعة على هذا التساؤال فعلینا ان ننظر فى 
العنصر المهم فى الرقى والتمدن »وهو القردذلك|نالانسانائما يزكلو 
ویرتفی بارتقا * ماينتهجه عقيدة وسلوكا ءولااحد ينكر الدور العظيم الذى 
پشکلانه فى حباة الانسان اذ يعد ان آقوی اسس بتائه ٠‏ ومع ابعانشس.. 
بفاعليتهيا فى حية الانسان وبزوز ذلك الدور واهميته فلا نفقل عن 
الجائب الذى تقع عليه اهمية تأصيل تلك الاسس فى النفوس »ورعايته ا 
وهو الاسرة ذلك الموضوع الذى اخذ نعیبا من جهد الباحثين قى اسباب 
تطور الامم »او انهيارهاءوجعلوه معياوا لسبر اغوار حضارة ما .وبال ذات 
تلمسهم لاحوال المرآة فى تلك المجتمعات انطلاق من كونها الركن القسوى 
فى الوفع الاسرى »ودعامته القوية ۰ ذلك الجانب قد يكون السبب المباشر 


فيما آل اليه حال تلك الامم+لانها سلكت فجاجا جه فى تنظيمه »وتدبي 
مم معو وتدبيسر 


شكونة فضلت الطريق ۰ وكذا تأرجح مرتبة المرآة لديها بين الخفض تنارة 


) ۲۸۲ ( ۰ 


والرفع اخری و المب‌الفة فى كلا الحالينءالامر الذی ادى الى تعطیل كثيسر 
من وظائفها فيهما على حد سوا + وبالاهمال فى هذا الجاشب انتقسلل 
الاهمال بدوره الى حياة الجیل «وادی ذلك الى ضياعه .ءوفقدان التر ابسط 
القوی بين اقراد المجتمع الو احد ۰۰ 

ولعل من الامثلة على ذلك الحضارة اليونانية التی گانت من ارقئی 
الامم حضارة وازهرها تعدنا. حيث كانت المرآة فى عصرهم البدائى فى غايسة 
الانحطاط من حيث نظرية الاخلاق ءوالحقوق القانونية ءوالسلوك الاجتمامسی 
فلم تكن لها فى مجتمعهم منزلة ۰ ولم تكن عندهم الاخلقا من ال درك 
الاسفل فى فایة المهانة والذل فى كل الجوانب الاجتماعية ۰ اما مش ازل 
العرٌ والكرامة فى المجتمع فگانت مختعة بالرجل ۰ ویقی هذا السسشلوك 
تجاه المرأة فى اول عهدهم بالنهفة المدنية ثابتا على حاله ريما تخللسه 
تعديلات قليلة ۰ وگان من تآثير العلم وائتشار انواره ان ارتفعت مکانة 
المرأة فى المچتمع ء و اصبحت احسن حالا من ذى قبل ۰ وان بقبت منزلتهبا 
القانونية على حالها لم تتبدل فهی اصبحت ربة .بيت منحصرة واجباتها 
فى حدوده'»وكان عفافها وتصوتها من اغلی وانفس مايملك ومما ينظر اليه 
بعین التقدير والتعظيم ٠‏ وكان الحجاب شائعا فى البيوتات العالية 
فكانوا یبنون بيوتهم علس قسمين : قسم للتسا ؛ وآخر للرجال,وماکسان 
نسوتهم یشارگن فى المجالس والاندية المختلط » ولایبرزن فى الاماكن 
العامة . 

وكان يعد زواج المر 3» وملازمشها لزوجها دون غيرة من امارات 


التجابة والشرق وبالعكس من ذلك كانوا ينظرون الى حياة العهر والدعارة 


. ) ۳۸۳ ( 


تظرة كره وازدر ۰۰*۱ 

هذا كان فى عصر كانت الامة اليونانية فيه فى ابان مجدهاءوعنفوان 
شبابها وقوتها وكائت تنمو معدا الى الرقى والكمال... ولاريب انهسا 
كانت توجد عندهم مقاسد خلقية ولكنها منحصرة فى نطاق محدود ٠‏ ولم يكن 
الرجال يُطالّبون یمثّل من العفاف وطهارة الاخلاق »كما تطالب بها المراة 
وتو اخذ عليها ,بل كانوا يستشنون من التخلق بتلك الاخلاق الحسنة ومن 
اجل ذلك كانت المومسات جز ۱۶ من صميم المجتمع الیونانی ءولایعساب 
المرء اذا عاشرهن »وخادنهن ۰ وكان هن تغلب الشهوات النفسية علیهم 
وماصنعه بهم تیار الغراگز البهيمية ان تبوأت العاهرات مکانة عالية 
فى المجتمع لانظیر لها فى تاريخ البشرية »و اصبحت بیوتهن مرگز | یوش 
سار الطبقات ومرجعا يلجا اليه الادباء و الشعرا + والفلاسقة لیس ذلك 
فحسب .بل كانت تحل المشاگل السياسية بحضرتهن .وتحت اشر افهن بل قد 
بلغ بهم التعسف فى هذا الشان ان کانو! برجمون فى المساغل الركيسية 
الثی تعلو بها امة وتسفل »وتحيى لها وتموت الی المرأة التى ربمسا 
لاترضی ان تعاشر رجلا بعینه اکثر من ليلة او ليلتين ثم زاد تماديهم 
فى ذلك وانغماسهم فى الرذائل الى ان دالت دولتهم وتمزق شملهم كل 


(1) 


٠ ممسزق‎ 


)١(‏ بتصرف و اختصار عن الحجاب للمودودی (ص ۱۲ - ٠ )1١‏ وانظر گتساب 
المر 3 بين الفقه والقانون ۰ تاليف ده معطفی السباعی (ص ۱۳ د )1٤‏ 


الطبعة الخامسة ۰ المگتب الاسلامی ۰ بیبروت ۰ دمشق ۰ 


) ۳۲۸۶ ( 


ومثل ماحدث للیونان حدث للرومان من بعدهمءوكان معيرهم میسن 
سابقیهم . 

وهگذ! فان ای حضارة من الحضارات مَااستقام امرهاوعلا شانها» او على 
العكس من ذلك الا وتعزی اقوی اسباب ذلك الى آثار الاسرة؛ و البیت ی 
تلك المجتمعات. وعلى تعدد تلك الامم وكثرتها فان كل ام ذهبت مذهيسا 
فى سن نظام الاسرة مستوحی من مكانتها لديها فتباينت واختتلفت »وصار لكل 

فالمجتمع الفارسی مثلا مجتمع حربى شدید الحاجة الى البنين نسسراه 
يبيح تعدد الزوجات ويقدس الزواج .فالرجل الذى له زوج افضل من الرجل 
الذى لازوجة له .والرجل الذى له اولاد وبيت افضل ممن لابيتله ولاولد. 
بينما نجد المجتمع الرومانی لايمارس التعدد مع أن الشعوب من حولسسه 
تمارس تلك العادة دون استگنا *,ویعری السبب قفن ذلك اما لان المرأة فيه 
كانت تتمتع بمكانة رفيعة فى تلك انیو أو لندرة النساء فى يداية 
تكوين مدينة روما الامر الذى لم يكن من شآنه .اتاحاً الفرصةلتهدد 
الزوجات ۰ 

كما تختلف النظرة الى الابتاء ایضا .فالفرس لم يكونوا بسوون بيسن 
البنین والبشات فالبنون عون لاسرهم .وعون تلدولة من الناحية الاقتصادية 
والحربية لذا یتدم الآبا ۶ على تربیتهم بشفوس ر اشية ۰ بعگس البنات 
اذ بربیهن الآباء وهم یعلمون انهم پربونهن لفیرهم؛ولاعون منهن فى شسى* 
فهم زاهدون فى البنات كل الزهد ۰ وگذ! العرب فى جاهليتهم كما نعلم 


حيث کبانو! پشدون البنات خوف العار ۰ 


)١(‏ لم تنل الم أة حظها من المگانة الرفيعة اکثر ممانالته فى 
الاسلام + 


) ۳۸۰ ( 


اما المعریون فگانوا یلتزمون فى عقود الزواج بالعناية 
بالاولاد؛ وعدم انگارهم لهم ٠‏ فى حين كانت سلطة الآباء الرومانیین على 
اولادهم لاتقف عند حد فالوالد من حقه ان يقتل ولده اذا شاء دون نكير 
او اعتراض من احد على فا 

هذه اشارة الى بعض النظم التى اتخذتها الامم بل الاسرة ولم تكن 
داكئمة الاستمرار عليها فى جميح اطوارهاءبل تمر الاسرة بعدة تنظیمات 
تخفع لعدة تقلبات طيلة تلك الحقب الزمنية من العهب علينا اعطلاء 
التصور الكامل عن تلك الانظمة ۰ ونستطیع ان نقول ان مامرت به الاسرة 
من ظروف »و احاط بها من تغبيرات ادت بها الى التفگك والشياع لم يكقلن 
يتباين عما تلشاه الاسرة فى عصرنا الحاضر بل الواقع يشهد بآن هلذا 
العصر اشنع مما سباقه من العصور فى بعش مین للاسرة من نظم ,وماتحياء 
كثير من شعوب العالم اليوم ٠‏ وسوف تور لنا يعض النظم الى 
سنعرض لها فى العصر الحديث ما اختفی عن اعیننا مما مرت به الاسرة فى 
القديم ۰ ولذا سنلقى نظرة على بعض منهاءوان اجدرها بالعرض تلك 
النظم التى تنتهجها دول احرزت من التقدم العلمى شيعا كبيرا فى 


مجالات كشيرة ؛ لنزی مدى مواكبتها من عدمها فيما تدين به من فكر يحكلم 


(۱) انظر نظام الاسرة بين المسيحية والاسلام (درالظ مقارنة ) تاليف 
د.مجمود عبدالسميع شعلان (129!/1ه - ۳ دار العلوم للطباعهة 
والنشر ۰ الرياض. المملكة العربية السعودية . الطبعة الاولسى 


۳ ۶ ۱۹۸۳م ۰ 


) FAT ( 


حیاتها الاسرية والاجتماعية» وها احرزنه من سبق مادی ءوترف حشاری خلسسب 
الابصار »و استولی على الالباب ءوجعل كثيرا من المجتمعات تبادر الي 
تقليدها دون تمييز بين الحق والباطل ظانة ان ذلك التقدم العلمسی 
المادی كفيل باسعاد الانسان.وليتها اذ فعلت ذلك قلدتها فى فوسل 
مايعود عليها بالنغع .کالمجالات العلمية ۰ ولگنها تركت ذلك وإئسآقت 
ورا ها فى اتباع الشهو ات,والانفماس فى العلذات,وتنحية الدين عن واقسح 
الحياة. تلكم المجتمعات المتحضرة تتمثل فى المجتمع الر آسسالی وى 


00 
الغرب والشيوعى فى الشرق ٠‏ 


آلمجتمع الغريبى ٠.‏ 


كان للنصرانية عند دخولها اوروبا آثار طيبة فى تداركها لكثير من 
مظاهر إلفوضى الخلقية التى كان يموج بها المجتمع الغربی حينذاك ۰ فقد 
حاريت الفحشاء »وقفت على العُرى .وعملت على اخذ التدابير اللازدمة 
لاستكصال الدعارة ءوسعت جاهلة لتنشكة القوم على الاخلاق الزكية 
والآداب الفاضلة ۰ 

الا ان الفگرة التى كان يحملها الآباء المسيحيون عن علاقة مابي سن 
الرجل والمر 3 قد جاوزت حد التطرف فى جاتب »وكانت حربا على الفطرة 
اليشرية فى جاشب آخر + فهم ينظرون الس المرأة على انها يشبوع المعاصى 


واصل السيكة و الفجور ءوهی للرجل باب من ابو اب جهنم من حيث هی مصدر 


(۱) انظر کتاب منهج القرآن فى تربية المجتمع للدگتور عبد الفتاح عاشور 
(ص 4ه4) الطیعة الاولی ۱۹۷۹/۵۱۳۹۹م دار الجیل للطباعة ۰ التاشسر 


( TAY ( 


تحريكه وحمله علس الاش.ام ٠‏ 

بقول احد اقطاب المسيحية واشمتها عن المرآة : (انها مدقل 
الشيطان الى نفس الانسان وانها دافعة بالمرء الى الشجرة الممتوعة ناقغة 
لقانون الله 2 

ويرون ان العلاقة: بینها وبين الرجل نجس فى نفسها يجب ان تتجنسب 
ولو كانت عن طريق نكاح وعفد مشروع ۰ و اصبحت الحياة العاكلية عندهم 
عم على اتحطاط الاخلاقءومهانة الطباع ۰ وجعلوا یعون العزوببلة 
مقیاسا لسمو الاخلاق »وامارة على الورع و التقوی ۰ 

ولم تقتمر هذه التظرة الى المرأة على الحط من شآنها فى الجاشب 
الاخلاقى و الاجتماعی فحسب »بل كان تأثير هذه النظرة بالغا فى القوانيين 
المدنية حتى كانت الحية الزوجیة هبعت حرج وضيق لکلا الجتسين معست 
اذ جعلت المرآة تحت سلطة الرجل من الوجية الاقتصادية .وكائت حقوقهلا 
فى الارث والملكية محدودة حتى كسبها من يدهاءبل كان كل مالديها لزوجها 
ولم يكن الطلاق و الخلع مباحین بحال مهما بلغ الشقاق والتشافر بين 
الزوجين ٠‏ وكان القانون یحتّم بقا* العشرة الزوجية الا فى احجل وال 
شاكة بالغة الشدة ,ثم لايسمح بعد ذلك لاحدهما بتجدید الحياة الزوجية 
وكان من العار أن بتزوج هن مات عنه زوجه منهماءبل يعد ذلك عندهم 


اثما كبيرا ۰ اما رجال الكنيسة فلم يكن النكاح مباحا لهم فى قانونها ۰ 


۰ )۲۲ ۲۱ نقلا عن الحجاب للمودودی (ص‎ )١( 


) ۲۸۸ ( 


ولم پقف دور الكنيسة عند التطرف فى الجانب آلاسری وفرض الأنظعمة 
القاسية عليه ,بل امتد نفوذها الى مجال التظور العلمی»و الوقوف فسی 
وجوه العلما ومعاملتهم بفظاظة وقسوة مما ادى الى ایجاد صراع دائكم 
بين العلم وا ٠‏ حتى ضاق الناس ذرعا يما تملیه من تعالب م 
وماننتهجه من ممارسات ضد رجال العلم . كما ادى ذلك الى الته سور 
أن الدین یتصارض مع التقدم العلمی ۰ 

کل هذه الظروف بمجموعها ادت الى نهوض فلاسفة آوروبا»واولی الرآى 
و العلم منهم مشادین بحماية حقوق الفردوالمجتمع »وتقديم تظریات جديدة 
للقضاء على ذلك النظام الفاسد و استبد!ل نظام جدید به ۰ وگان من 
مظاهر ذلك النهوض الشورة الفرئسية الشهيرة التى تلتها حركة تطسور 
سریح فى المجال الحضارى »و الثقافی حتى آلت الى ماهی عليه اليوم ۰ وگان 
للمراة تعيب من تلك الإفاقة »فاد الى النسا ء جبلة صالطظة من حقوقهن 
فعدلت قوانین العشرة التي كانت قد وفعت النساء فى متزلة الجوارى 


وفتحت لهن ابواب التعليم و التربية العاليين گالرجال»فبرزت مواهب 


)١(‏ اتظر كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين للسيد ابى الحسن 
على الحستى الندوی (ص ۱۲۹ - ۱۷۵) مطبعة العلوم مب الطبعة الشامنة 
6 ۱۹۸/۸۱6م ۰ الناشر + دار الگتاب العربی م بيروت ۰ لینان ٠‏ 
و انظر كتاب الانسان بين المادية والاسلام لمحمد قطب (ص ۲۳) الطبعة 


الثامئة 8۱۹۸۳/۵۱۰ ٠‏ دار الشروق ۰ بیروت ۰ القاهرة ٠‏ 


) ۳۸۹ ( 


النسا * ءویدت كفا *اتهن »وقمن بنعهد البیوت ءوتصسین آد اب العش رة 
وتنمية النظام العاعلی ءوتربية الجیل الناشی* ۰ ذلك من ثمار تلك 
الیقظة التی كانت حسنة فى بدایتها بقعل الحضارة الجديدة :الا ان تلك 
النظریات التی بنی علیها النظام الاجتماعی تنزع الى الافراط والعميل 
عن القصد ثم نما هذا النزوع فى القرن التاسع عشر وماگاد یبتدی* القسرن 
العشرون حتى بلغ ذلك النظام الغاية فى الافراط ۰ وهذه النظريات التتى 
اسس علیها بنیان الاجتماع الغربی الحديث يمكن حسرها فى ثلاثة عناوین : 
)1( المساواة بين الرجال واللسئساء ٠‏ 
(ب) استقلال النساء بشکون معاشهن ٠‏ 
(ج) .الاختلاط المطلق بين الرجال و النسا ؛* ۰ 

وگانت هذه النظریات ایذ انا للمرأة بالنزول الس میدان العمل 
ومخالطة الرجال فى كل مجالاته »و التخلی عن وظائفها الطبيعية »وو اجباتها 
الفطرية التى يتوقف عليها بقاء المدنية ,واستقامة حياة البشرية 
فشاركت فى المپادین السياسية ,والصناعية ,والتجارية ءوالالصاب 
الرياضية .وحضور مجالس اللهو .والاشتراك فى الانديةء والظهور على المسارح 
الى غير ذلك من اسباب اللهو و المجون ٠‏ 

ولقد هيأ الاختلاط المطلق بين الجنسين للمرآة اسباب اتسوا 
الرجال ءوجلب انظارهم بظهورها بالمظاهر الجذابة »والمبالغة وين 
التجمل و التزین ٠‏ بل فى العری »حثى لم تكد تبقی قطعة تستر جز ۶ا من 


بدنها ۰ اما الرجال فما كان يزيدهم ذلك الا شوقا ونهمة .واذكعاهء 


) ۳۹۰( 


للغرينة المتاججة فى نفوسهم فكان ذلك عاملا قویا على التقاء الجاذبية 
المودعة فى فطرتهما على السوا*,والتى لائنگر سطوتها ۰ وشاعت الفحشاء 
وكثر الفجور ءوسری فى جسد الامة وباء وبيل وفساد عظيم ۰ 

ولنا أن نتسور الحياة الزوجية ان وجدت وكانت لها من بقية فى 
خفم هذه الفوفی »ونتصور مدى قوتهاءواحترام حقوقها ,ذلك انا لو نظرتا 
الى تلك النظریات التی اقام المجتمح عليها بشيائه لوجدنا انها 
متنافية تماما مع فواعد الحياة الزوجية الصحيحة بلان استقلال النسا* 
بشكون معاشهن ؛وجلب كسبهن جعلهن فى غنى عن الرجال »ولم تعد المسرأة 
بحاجة الى راع يقوم على شكونها مادامت قد تولت ذلك بنفسها .كلم 
ان مساواتها بالرجل فى كل شی*:وزبها بنفسها فى مشاق الاعمال افقدها 
نوعا من انوثتها »وجعلها تستمرى: ذلك وتستعذبه »وتفضله على حیة 
البيت وجو الاسرة ,بل قد كرّه اليها تلك الوظيفة الفطرية التى خلت 
لها 

ولماد! تتحمل اعبا* البیت »وتبعات الاسرة ومشاق تريبة النش + ؟ 

اذا لم یبق من الزواج الا اروا ۶ تلك الفريرة الجنسية فلاد ای 
ان تلزم نفسها برجل واحد بعینه لگفاف حاجتها تلك ,وقد تهيآت السسسل 
لقضائها مع ای رجل وفی اى حين ۰ اما الشعور بالاشم فقد تلاشى بتلاشسی 
الدين الذى قامت المدنية الحديثة على انقاشضه ۰ و آما المجتمع فلاييريى 


فى ذلك نكيرا علیها ,بواك] لم يبق الا ذلك المولود الذى يترتب على 


( a1 ) 


فعلتها فازما استحدثته المدنيةمن وسائل منع الحمل ) واسقاطه كفيل 
باراحتها منه » أو تقتله حُفَية ٠‏ وان لم يفلح كل ذلك فى اخفاثه فسان 
المجتمع قد قضى بالرجفية والتخلف على من يعيب عليها كونها آنا لولد 


قير شرعی(۲) . 


ولقد 1 ضحت عقود الآنكحة عند أولشك قيود) تكبلهم » وتكبت حریتصهسم 
وتشقل كواهلهم بآعباتها المتوالية ٠‏ واذا فلو آرادو! اجراء عقود 


کتلك فلا مناص من تنازل كل من الزوجين عن كثير من الحقوق لصاحبه و ارساه 
القیود له » والشی منشو ها ۰ ذلك العقد , وليرض كل منهما بذلسس سك » 


قمنهما ظالم ومظلوم + 
فالمرآة ادا آرادت الزواج عليها أن تقدم المهر للرجل لا العكس 


ويسمى ( الدوطة ) ء وقد .آهمله كثير من الغربيين اليوم »> كما آنها تفقد 


(۱) هناك وسائل عديدة. لمنع الحمل آشار إليها الدكتور عبدالله ين 
عبد المحسن الطریقی فى كتابه " تنظیم النسل وموقف الشريعة 


الاسلامية مته “ (ص ۲۲) ومابعدها اتطيعة الاولی ۰۳ ۰۱۹۸۲/۵۸۱ 


0( انظر الحجاب ( ص ۳۱-۲۵) + 


) ۳۹۲ ( 


كثيرا من تصرفاتهاء فلاتستطیع ان تنفق اي مبلغ من مالها .ولاتجری عقسدا 
ولاتحترف حرفة دون تعدیق زوجها وموانقنه ۰ کب لایکون مستولا عن نفقتها 
وعلیها إن نتنازل عن اسم ابيها لتسبح تابعة لزوجها فى e‏ 

اما عن نظام تعدد الزوجات الذى يعد حلا لجز * كبير من المشاكسل 
فان معظم بلاد اوروبا تحرمه »ويعتبر جريمة يعائب عليها بالحبس من 
ستة اشهر الى ثلاث سنوات وغراهة مالية مقدرة ۰ ولذلك فالقانون الفرنسی 
مثلا (یحتاط فیقفی بلزوم التاشير بگل زو اج علس هامش شهادة ميلاد من 
بتزوج »ولایعقد زواجا الا اذا قدم طالبه الى موشق الحالة المدنية مستخرجا 
حديثا من شهادة میلاده» وبذلك يستطيع الموثق ان يتأكد من عدم ارتباط 
احد طالیی الزواج بزواج ۳۲ ۰ ۱ 

والی جانب التقییق فى جانب من هذه الراب هناك توسعة بلغت 
حد التطرف فى الجانب الاخر»اذ يرون أن لكل منهما الحق فى اتال 


(f) 3‏ 
ماشاء من الأخلاء والخليلات برضا كل واحد متهماءولايرى فى ذلك بأسساء 


)١(‏ انظر كتاب المراة بين الفقه و القانون (ص ۲۲۱۰۱۷۱) وكتاب عمل 
المرة فى الميزان تاليف دء محمد على الپار (ص ۱۰۸) الطبعة 
الاولى ۰ ۱۹۸۱/۸۱6م ۰ الدار السعودية للنشر والتوزيع ٠‏ 

(۲) كتاب تعدد الزوجات من النواحی الدينية والاجتماعية والقائوئية 
د٠‏ عبد الشاصر توفيق العطار (ص ۲۷۲ - ۲۱۳) الطبعة الرابعلة 
۷۷ ۰ دار الشروق ۰ 

+ )۱8۱ - ۱8۵ انظر الحجاب (ص ۹۶ - )»عمل المرآة. فى المیزان (ص‎  )۳( 


( ar ( 


بل قد وجدت ښوا لتبادل الزوجات فقد كشفت الشرط فى امریکگا نادية 
يسمى (نادی دع الزوجات يتبادلن) ورغم ما احدثه وجوده من تساول فان 
عضویته مازالت فى تزاید ونمو ٠‏ وقد علق مكتب الناگب العام فى ولايية 
کالیفورنیا (مقر النادی ) ان قيامه بنشاطه لایعد خروجا على القانسون 
ولامخالفا لمادة من مواد العقوبات فى تلك الولاية »بل قد اكتقى مكشسب 
الشاكب العام بالتندید بوجود النادی کنموذج اغراء 1۳۳ 

ویسبب وجود هذه التوسعة فى اتخاذ الاخلاء والخليلات فعفت رابشلة 
السنگاح على ماهی عليه من قعف,وغدت اوهن من بيت العنگبوت ؛لايلبك 
حبلها ان ينبت لادنی الاسباب »ووبما لم تزد مدتها احیانا على ساعات 
معدودة »ویقال ان احد الفرنسیین والذى كان قد تولى الوزارة لعدة مرات 
أنه طلق امرأة بعد خمس ساعات من انعقاد الزواج بيتهما وقد ظلت 


0( 
حالاث الطلاق فى فرنسا تزد اد حثی بلغ تعدادها ارقاما عظيمة ء 


(۱) انظر كتاب الفكر الاسلامى والمجتمع المعاصر (مشكلات الاسرة والتكافل) 
ده محمد البهى (ص ۱14) ومابعدها. الطیعة الشانية ۱۹۷۱م ۰ بیسسروت 
منشورات دار مكتبة الفگر ۰ طر ابلس ۰ لیبیا . ٠‏ 

(۲) ليسهذا الامر مقصوزا على فرتسا بل فى غيرها إضن البلد ان ايضاء 
انظر دائرة معارف القرن الرابع عشر (العشرين) تاليف : محمد فرید 
وجدق ت (99ا؟إاهر؛ة156م) (1۳۹⁄/۸) ومابعدها . الطبعة ۱۹۲/۵۱۳۲م ء 


مطبعة داكرة معارف القرن العشرين ۰ 


) ۲۹۶ ( 


ولم يبلغ الامتهان لهذه العلاقة المقدسة الى هذا الحد .بلكل 

جاوزه الى ماهو اعظم ففى الوقت الذى انتهی فيه القوم من التحرج مسن 
التسوية بين النكاح والسفاح فى نظر الاخلاق اذ! هم يجاوزون ذلك الى 
ان يحطوا من قدر التکام ؛ویجملوه عارا »ويرقعو] السفاح الى درجسة 
الفضيلة الخلقية.. يقول احد زعماء الحزب الدیمقر اطی الالمانی + 

( وهل الرجل والمرأة الا نوع من الحيوان ؟ وهل يكون بب ن 
ازواج الحیو انات شىء من قبيل النگاح .. بك التکاح الابدی ؟ 1۷ 5 

ويفول آخر : ( ان العلاقة المطلقة من قيدالنكاح مظهر للخل سق 
العلی ءلانها ادنى الى نواميس الفطرة .ولانها تنشأ عن العواطف والاحاسيس 
والحب المحض مباشرة ۰ وان الشوق والنزوع التى تتولد منه هذه العلاقة 
شی« عظيم القدر غالى القيمة فى الاخلاق ۰ واتی تتيسر هذه الميزة لتلك 
المعاملة التجارية التى تجعل من النكاح فى الحقياة مهنة یحترف يها 
شم يقول الحاجة ماسة إلى اتخاذ التدابیر التى تجعل الحب بقیر قيد 
الزو اج شيشا بیج ویکرم 6 ۰ 

لتد قلبوا بعملسهم هذا موازین الامور وتنگبوا سواء السیسسل 


مه هو مه زور og‏ مور هم (۳) 


۰ فليا رامو ار الله قلوبهم والله لایهدی القوم الفاسقین " ۰ 


(۱) تقلا عن الحجاب (ص ٠ )1٤‏ 
(؟) نقلا عن الحجاب (ص 1۵) + 


۰ سورة العف الآية (ه)‎ (r) 


( ۳۹۰ ) 


اما عن حال البئوة والابوة ۰ فلاشك ان عمل المرآة و اختلاطها بالرجال 
قد افقدها كثيرا من وظاشضها الطبيعية ٠‏ ففی الوقت الذى تسعى فبه 
و تزيد من رصيدها المادی لضمان المعيشة نجدها تخسر بالمقاببل 
قدرا كبيرا من نصيبها الاخلاقى مما اودعه الله فى فطرتها من مشامسر 
نبيلة وعواطف ساهبة فلم تعد تجد القدر الكافس الذى تستطیع بمه ان 
تتحمل قدوم ضيوف جدد فى حياتهاءولم تجد ايضا القدر الكافى من الوقت 
للتفرغ لهم ,كل ذلك جعل مولودها مرغوبا عنه »فما استطاعت ان تفه 
بوسائل الوآد الخفى فعلت »وان آبت وغلبت عاطفة الامومة المتصارعة ملع 
تلك الظروف ابقنه ,ثم لم ينل حظه متهاب‌اعتبارها آما ترعاه وتحنو عليه ء 

وما الاب عنها ببعید فلقد بات الشعور بمزاحمة المولود لحیاتسه 
وزوجته امر! متواطئا عليه من كلا الجانبین ۰ ولاغر ابا بعد ذلك ان يجد 
القسوة و الشنة فى المعاملة ۰ ولانشغالهها بأعمالها عن هذا المول ود 
نشات مشكلة حضانة الاطفالل حتی سن الثالثة او الرابعة من اعمارهم اذ لم 
يبق فى المجتمع من علاقات القربى فى الاسرة مایسمح بأن يكون الولد فى 
حضائة الجدة للام او الآب»او لأى فرد من افراد الاسرة . وبهدا بگسون 
الدور الاكبر فى التريية لذور الحضانة فى حين ان الطفل بحاجة الى 
حنان الام وحدها فى مثل هذا العمر ٠‏ ولذلك فان مستوی رعاية الطفل قد 
تعرض للهبوط»وذلك بسبب تعرضه لصور كريية من الانحر اف التی بب دو 


4 
اثرها و افحا عند قدرته علس التصرف فى سن المر اهقة »و الذی يتزامن هذا 


۰ )۱۳۰- ۱۲۹ انظر گتاب الفگر الاسلامی (ص‎ )١( 


(a ( 


السن تقریبا لدی الجنسین مع ایکال آمر كل منهما الى نفسه وانتها * قترة 
الرعاية الابوية فیشهتان بدورهها (الذکر والانتی) فى الفوفی الخلقية 
وان نش؟| كهذا سیگون حربا وخطرا عظیما يهدد الگیان الاجتماء ى 
لابنا* جدیدا شامخا فى كيان الامة ٠.‏ 

اما الأباء فلم يكونوا بأخسن حظ من اولادهم فى حق البر والرعايسة 
قالجزاء من جنس العمل »وكما تدین كدان + فاذا گان ابا + قد نكس و]ا 
عن الاقبال علی اولادهم - وعاطفة الابوة اقوی - فجدیر ان بگون الاولاد اگثر 
نكوصاءواشد تخليا عن ابويهمءفان كانا قادرين على الكسب اکتفی كلل 
يتفه وال فهناك ذورتووی العجزة والمستّین -گدور الحضانة للاطفال- 
سیکونان من تزلافها . 

ومع كل ما اشرتا اليه فان تلك الاوضاع العتردية فى البلسدان 
الفربية لم تكن مبعث ارتیام لدی الگثیر من الناس۰ ولكن كانت الم راة 
قد سعت للحصول على المساواة المطلقة مع الرجل والحرية فى كثير من 
تعرفاتهاءوشكون حياتها الا انها لم تلبث ان ایدّت تفجرهاءوثکوامسا 
من تلك الحال »ود مرها مما يلقاها من مشاق ومتاعب خارج اليب ت 
وعاودت الحنین الى حياة الاسرة»وبیت الزوجية » ورعاية الطفولة» والشصسور 
بالامومة ,وبدت ثائرة فى كل بلدان اوروبا على تلك القیود التی تصسول 
بینها وبين الحرية الحفيقية»والتمتع بما نتمتع به اختها الشرقية من 
حرية افتصادية ۰ اد لم تكن مساواتها مع الرجل فى حق المیر اث لتعطيها 


حق الاستقلال فى ادارة اعمالها واموالها ۰ بینما تملك المرآة فى 


) ۲۹۷ ( 


الشرق کامل حریتها الائتصادية فى اد ارة ممتلكاتهاءوائها كانت على 


۱1 
النصف من مير اث الرجل لالز امه GS‏ 


كما نب كثير من گناب الغرب ومفگریهم لما يجلبه عمل المراة من 
اضرار على البيت ومايسبيه من تأثير على المستوی الاخلاقی اله رأة 
يقول احدهم + 

زان النظام الذی یقضی بتشفیل المرأة فى المعامل مهما نشا عنه 
من الثروة للبلاد فان نتیجته كانت هادمة لبناه الحياة المنزلية ؛ لانسه 
هاجم هیگل المنزل»وفوض ارگان الاسرة ؛ ومزق الروابط الاجتماعية .فان 
مسلبو الزوجة من زوجهاءو الاولاد من اقاربهم صار بنوع خاصلانتية له 
الا تسفيل اخلاق المرآة.اذ وظيفة المرآة الحقيقية هی القيام بالواجبسات 
المنزلية » مثل ترتيب مسكنهاءوتربية اولادهاءوالاقتصاد فى وساف سل 
معيشتهاءمع القيام بالاحتياجات البيتية» ولكن المعامل تسلخها من كل 
هذه الواجبات بحيث اصبحت المتازل غير منازل ,واضحت الاولاد تشب على 
عدم التربية »وتلقی فى زوايا الاهمال .وطفشت المحبة الزوجیة» وخرجست 
المرة عن كونها الزوجة الظريفة» والقرينة المجيّة للرجلءوصارت زميلته 
فى العمل والمشاق »وباتت معرفة للتآثیرات التی تمحو غالبا التواضح 


)۲( 
الفگری و الاخلافی الذی عليه مدار حفظ الفضيلة ) + 


(۱) انظر کتاب المرآة بين الفقه والقانون (ص ۲۲۱ - ۲۵۹) ٠‏ 


(۲) داظرة المعارف لمحمد فرید وجدی (1۳۹/۸) ٠‏ 


) ۳۹۸ ) 


كما وجدت الشعوب الفربية المسيحية نفسها امام مشگلة اجتماعية 
خطيرة وهی ؛لزبادة فى عدد التساء على الرجال,وخامة يعد الحربييس سن 
العالمیتین ۰ وكان من بين الحلول التی برزت لتلافی تلك المشکلة (اباحة 
تعدد الزوجات ) وفی عام 1144م تقدم اهالی (بون) عاصعة المائيلا 
]لاتحادية بطلب الى السلشات المختعة یطلبون فيه ان ينص الدست ور 
الالمانی على اباحة تعدد الزوجات. ۱ 

وقد نشرت الصحف فى اعوام قريبة مضت ان الحكومة الالمائيبة 
ارسلت الى مشي الازهر تطلب منها نظام تعدد الزوجات فى الاسلام؛لائهيا 
تفگر فى الاستفادة منه حلا لمشكلة زيادة النسا* ,ثم اتبع ذلك وصول 
وقد من علماء الالمان اتصلوا بشيخ الازهر لهذه الغايةءكما التحقت بعسسض 
الالمانيات المسلمات بالازهر لتطلع بنفسها على احكام الاسلام فى موشسسوع 
المرأة عامةء وتعدد الزوجات خامة ء+ كماحدثت محاولة قبل هذه المحاولات قى 
المائيا ايام الحكم النازى لتشريع تتعدد الزوجات/فقد ذكو زعيم عریسی 


۱ )0 
اسلامی کبیر ان هتلر حدثه برغبته فى وفع قانون یبیح تعدد الزوجسات 


(۱) هتل ادولف (۱۸۸۹ - 1940م) زعيم الحزب الوطنی الاشتر اگی النازى 
ومستشار المانيا سنة م ورشیس اعلي للدولة الالمائية سنة ۹۳۶ 
اشعل الحرب العالمية الثانية وانتص فى حصار برلين ۰ المتجد قسم 
الاعلام (ص ۷۳۹) الطبعة الشانية عشرة. ۰ المطبعة الكاثوليكية «بیروت 
دار المشرق ۰ بیروت ۰ والموسوعة العربية المیسرة (ص ۱۸۹۱) باشراف 
محمد شفیق غریال ۰ طبعة مصورة عن طبعة ١٦۹٠م‏ دار الشعب بالقاهرة 


وموسة فرانكلين للطباعة والنش ۰ 


) ۳۹۹ ( 


وطلب اليه ان یفع له فى ذلك نظاما مستمدا من الاسلام, ولکن قیام الحسرب 
العالمية الشانیة حال بين هتلر وبين تثفیذ هذا الامر . 

كما قد ابدی کثیر من المفكرين الغربيين اعجابهم بنظام تعلدد 
الزوجات وخامة عند ال تسیل 

لقد ادرك القوم سو * ماحاق بهم من صنیع تلك الحضارة التی كسان 
شمنها اكبر بکثیر هما اكسبتهم ایاه من وساغل الانتفاع و الر اح »وتوفیسر 
الوقت ۰ 

فاذا كان القصد من اقامتها العود على الانسان بحياة افضل من حيك 
التنظيم فى المجالات الحياتية »وتسخير المادة فقد حصل له ذلك بصورة 
لم تحصل لانسان قبله فى العصور الماضية ٠‏ ولكن ذلك مستحقر اذا علمنسا 
أن الشمن الحقيقى لتلك الحضارة هو الانسان نفسه الذى بدأها بط يرج 
عقيدتة جانبا»وتناما بالتخلی عن اخلاقه ومبادثه» وسخر لها نفسه يعلد 
ان كانت مسخرة له ۰ ومن المعلوم ان الحضار آت انما تشد ری 
بالمستوی الاتسانی الى اقصي مایمگن ان يبلغه من درجات الکمال الممكنة 
له ءلالتنحدر به الى مستوی لایلیق به‌لألانسان مكرم من بين ساق سر 
المخلوقات ۰ اما وقد انعگس الامر وگانت حربا على العتصر الاول فى 


قیامها فتلك علامة النهاية ,وانذار بآفول نجم تلك الحضارة ٠‏ 


(۱) کناب المرأة بين الفقه والقائون (ص ۷۵ - ۷) ۰ 


(€) 


ولذلك ما اخطا آولوا الفكر منهم اذ تنبّآو! بقرب سقوط حضارتهم 
ونهايتيا. 

واذا تَقدّآنا اسباب سقوط الحضارات السابقة شم رمناها فى هذه 
بدت الاسباب هی الاسباب وتَعَلِمُنًا ان ماحل بالامم الغابرة حال باولاء 


لامجالة ۰ 


المجتمع الشيوعىي. 


يبنى الشيوعيون نظامهم فى الاسرة على مایعتتدونه من مذهبه ام 
المادى الذى يقول ؛ ان الاسرة شهدت تغیرات عدة عبر الفرون نتيجبة 
لتطور الوفع الاقتصادى ٠‏ 

يقول جان فريف يل فى كتاب المرآة والاشتراكية , (لاتشكل الاسرة 
كيانا اجتماعيا خالدا ۰ ولقد طرآت عليها تبدلات عديدة عبر القرون وهذا 


(r) 
٠ ) التطور يتحدد فى التحليل الاخير بالعامل الاقتصادی‎ 


(۱) انظر الملاحق التی اشتمل عليها كتاب المر3 بين الفقه والقانون 
وانظر (ص ۳۲۹) ۰ و انظر گتاب جاهلية القرن العشرین لمحمد قطسب 
(ص ۱۷6) ومابعدها ۰ دار الشروق ۰ بیروت ۰ القاهرة ۰۲ 6۱۹۸۳/۵۱6 ٠‏ 

(۲) لم اجد له ترجمة ۰ 

(r)‏ انظر کتاب موقق الاسلام من نظرية مارکس للتفسیر المادى للتاريخ 
لاحمد العوائشة (ص ۲:۷) الطبعة الاولی ۰۲ ۱۹۸۲/۵۱6م دار مكة للطباعة 
والنشر والتوزیع ۰ مركز البحث العلمی و احیا ۶ التراث الإسلامن 
بجامعة ام القری بمكة المكرية. 


(et) 


ولذا فهم بتصورون اتواعا للاسرة حسب الاطوار التی مرت بها فمئها + 

اولا + اسرة الجيل او (اسرة الاقرباء بالدم) وصفتها ان العلاقة 
الجنسية فیها منحصرة بين ابناء الجيل الواحد ۰ ای بين الاخلوة 
والاخوات ومحرمة فيما دون ذلك ای بين جيل الآباء والاولاد ۰ يقلول 
مج فى كتاب (اصل الاسرة ) + ( فى هذه المرحلة "اسرة الجيل" تصنف 
المجموعات الزواجية تبعا للاجيال .جمیع الاجداد و الجد ات ضمن دود 
الاسرة هم ازواج وزوجات بالتبادل وكذلك الامر مع اولادهم الآبا* والامهات 
كما ان اولاد هؤلاء يوالشون هم ایضا حلقة ثالثة من الازواج والزوجات 
المشترگین,ویولف اولاد هوالا ۶ اعنى اولاد الاحفاد للاجداد والجدات حلقة 
رابعة ۰ وهگذا فى هذا الشکل من الاسرة يحرم السلف و الخلف فقط الآبا* 
و الاولاد من حقوق وو اجبات زواج احدهم بالآخر ۰۰۰) ۰ 

شم یقول + ۱ ان اسرة الجیل قد انقرقت وحتی اخشن الشعوب التی 
يتحدث عنها التاريخ لاتمدنا بأمثلة على هذا الشکل يمكن التثبت منها ) 


ويقول ایضا + ( ولكن كان ثمة امن اكبيد قهوان الغيرة عاطفة نشات فى 


(۱) هو + انجلز فردريك (۱۸۲۰ - ۱۸۹۵م) اشتراكى الماتی اسهم مج كارل 
مارکس فى وفع اس النظرية الاشتراكية الحديثة فى صياغة البيان 
الشيوعى الشهير 1848م من اهم كتبه (معالم الاشتراكية العلمية) 
٠ ۷‏ وكتاب (الدولة والملكية الخاعة ) و(اصل الاسرة) 1886م «وقد 
اخرج اللجزآين الثانى والثالث من گناب (رأس المال) لكارل ماركسس 


بعد وفة الاخير ۰۰ الموسوعة العربية الميسرة (ص ۲۳۷) ٠‏ 


{ET ( 


عهد متاخر نسبيا وهذ! یمدق على مفهوم "العحرّم"لان الاخ والاغت لم يكونا 
وحدهما یعیشان فى الاصل كما یعیش الزوج و الزوجة» بل ان العلاقات 
الجنسية بين الأبنناء والاولاد مسموح بها ایضا لدی شعوب عديدة حتی الیسوم 
وقبل اختراع المحارم " لان المحارم اختراع حفا بل اختراع ثمين جدا" 
لم يكن الوصال الجنسی بين الب * والاولاد لیشیر من الاشمفزاز اکثر مما 
يشيره الوصال بين اشخاصمن اجيال مختلفة كذلك الذي يحدث فى لا 
البوم ب حتى فى اكثر البلاد تظاهرا بالتزمت من دون ان يشير التقرة 
اعيا . 

خَانيا . اسرة الشركاء. وهی اخصمن الاولی حيث تقدم التنظيم 
الى حرمان الاخوة و الاخوات من العلاقات الجنسية: فيما بینهم ايق ا 
یقول انجلز ١‏ ( اذا كان التقدم الاول يتآلف من حرمان الآباء والاولاد من 
العلاقات الجنسية المتب‌ادلة فان التقدم الشائى بتألف من حرمان الاو 
والاخوات منها ۰ وقد حدثت هذه الخطوة بالتدريج مبتدئة فى اقرب 


الاحتمالات بحرمان الاخوة والاخوات الطبيعيين "ای من جهة الام" من العلاقات 
بحر خوة والاخو م 


)0( انظر كتاب موقف الاسلام من نظرية مارکس (ص ۲8۸ - 44؟) نقلا عن گتساب 
اصل الاسرة واتظر كتاب مذ آهب فكرية معاصرة لمحمد قطب (ص ۰۲ ۳) وما 
بعدها نقلا عن المصدر نفسه ٠‏ الطبعة الاولی ۰۳ ۱۹۸۲/۵۱ »دار الشروق 


بیروت ۰ القاهرة ٠‏ 


) ۰۳ ( 


الجنسية وذلك فى حالات متقردة فى اول الامر ثم اصيح حرمانهم بالتدریسسج 
هو القاعدة وتنتهی هذه الخطوة بتحريم الزواج حتی بين الاخوة والاخوات 
الاباعد) ۰ (وفى جمیع اشكال الاسرة الجماعية لايعرق من هو والد الولد 
معرفة أكيلة اماوالدته فتعرف معرفة اكيدة) ۰ اوقی اغلبية الحسالات 
يبدو ان مؤسسة العشيرة قد انيثقت مباشرة من اسرة انشرى 7 0 
ثالشا : الاسرة الزوجية. ويقول انجلز : (فى هذه المرحلة يعيش 
الرجل الواحد مع امرآة واحدة.لكن تعدد الزوجات والخيانة الزوجيلة 
يظلان من امتيازات الرجال وان لم يكن تعدد الزوجات يمارس الا ندرا 
لاسباب اقتصادية فقط وفى الوقت ذاته يطلب من المرة الاخلاص التام طلوال 
فترة المعيثة المشتركة فاذ) زنت عوفبت بقسوة غير أن رباط الزيجة 
يمكن حله من قبل ای من الطرفین فیرجع الاولاد الى امهم فقط كما كان فى 
0 
الامر السابق ) ۰ 
رابعا , الاسرة الوحدانية- وگان منشواها ان زادت الگروة وبسببها 
رادت مكائة الرجل فى الاسرة اگثر من المرآة فاستغل هذه المگانة وانتصر 
على المرأة فانتقل نظام الميراث اليه واصبح الاولاد ينسبون الى ابيهم 
وصارت هى عبد! لشهوة الرجل؛ومجرد اداة لانتاج الاولادءومن هنا نشأت 


سيطرة الرجل علی المرأة»ووجد هذا النظامءومن ميزاته انه يهدف الى 


(1) انظرموقف الاسلام من نظرية ماركس (ص ۲۵۰ - ۲۵۱) ومذاهب فكريلة 
معاصرة (ص ۳۰۲ د ۳۰۲) ٠‏ 


(۲) انظر المرجعین السابقین ٠‏ 


) :۰6 ( 


انتاج اولاد لايشك فى صح نسبهم الى ابيهم حتی یتسنی للولد أن يرث آباه 
یقول انجلز ۰ ( الاسرة الوحدانية مبنية علس سيطرة الرجل وهدقها 
المریح اناج اولاد لايشك فى صحة ابوتهم هذه الابوة التی لابد متها 
لكى يرث الاولاد فحیوم ما شروة ابیهم بوعفهم ورثته الطبیعیین ,وتختلسسف 
الاسرة الوحدانية عن الاسرة الزوجية فى ان رباط الزواج امتن جدا من 
ولايعود حله الآن رهنا برضی ای من الطرفين بل يصبح الرجل كقاعدة عامة 
هو وحده الذى يستطيع الآن. حل هذا الرباط وتسريح زوجته ) ۰ 

ويعتبر الماديون الزيحة الوحدانية تقدما تاريخيا ولكنها 
بالاشتراك مع نظام الرق والملكية الخامة رسخت اساس الاستغلال القاكم 
الى الیوم حيث يدرك الناس مصلحتهم على شقاء الآخرين باضطهادهم + 

يقول انجلیز ؛ ( كانت الزیطا الوحدانية تقدما تاريخيا عظيعا 
لكنها فى الوقت ذانه دشنت هی والرق والثروة الخامة ذلك العهد القشاكم 
الى اليوم الذى یگون فيه كل تقدم تقهقر | نسبیا ایضا العهد السذی 
يدرك فیه: بعض الناس مملحتهم وتطورهم بشقا * الناس الآخرين وافطهادهم ) 
شم يقول :( كانت الزيجة الوحدانية اول شگل للاسرة مینی لاعلی احس‌سوال 
اقتمادية ای على انتسار الملكية الخامة على الملكية العامة البدائية 
الطبيعية النشاة ) ۰ ۱ 

ولذا تبنی نظرتهم الیوم على الغاء مایزعمون من انه السیب قى 
قیام الاسرة وهی الظروف الاقتصادية » وان يتحول المال الى ملكية عامة 
ویعتی المجتمع بتربية الاطفال ۰ یقول انجلز ۰ ( ان العلاقات بيسن 


الجنسین شتصبح مسالة خاعة لاتعنی الا الاشخاص المعنیین و المجتمع لسن 


(sr) 


يتدخل فبها وهذا سيكون ممكتا بفضل الغاء الملكية الخاهةء وبفضل تربية 
الاولاد على نفقة المجتمع وتتیجة ذلك يكون اساسا الزواج الراهنان قد 
الغياء فالمر آة لن تعود تابعة لزوجهارولا الاولاد لاهلهم هذه التيعيسة 
ماتزال موجودة بفعل الملكية الخامة ) ۰ 

فبانتقال وسائل الانتاج الى ملكية عا لاتبقی الاسرة الفرديبة 
هی الوحدة الاقتصادية للمجتمعء وينقلب الاقتصاد البیتی الخاص الى مناعة 
اجتصاعية + وتصبم العناية بالاطفال وتربیتهم من الشتون العامة ۰ فیعنی 
المجتمع عناية متساوية بجمیع الاطضال سواء كانوا شرعیین ام طبیعییسن 
وبذلك يختفى القلق الذی بستحوذ على قلب الفتاة من جرا * (العو اقب) التی 
هی قى زماننا اهم حافز اجتماعى ‏ اقتصادی وخلقى ‏ يعوقها عن تقديم 
نفسها بلاحرج لمن تحب اقلن يكون هذا سببا كافيا لازديان حرية الوصال 
الجتسی شيشا فشیشا ومن ثم لنشوء رأى عام اگثر تساهلا فيما يتعلق 
بشرف العذارى وعار النسا + ؟ 

وهذ! كلام واضح فالهدف هو ان يشيع التبا ۶ ٠‏ 

كسا يعيب المادیون علس التقاليد والاديان التی تفصل فصلا كاملا 
بين تربية الاولاد و؛لبنات والى تكييف البنات بصورة لايكون لهن من هسدف 


)0( 
معها غير الحصول على زوج لاغير ٠‏ 


)١(‏ انظر كتاب موقف الاسلام من نظرية ماركس (ص ۲۵4) ومابعدها ۰ وقد 
' اعتلمد فى نقل النصوص على گتاب اصل الاسرة »و انظرگتاب مذاهب 


فكرية معاصرة (ص ۳۰۲) ۰ 


(et) 


ان الهدف من وراء كل هذا هو تحقيق الشيوعيةوالقضاء على كل فكرة 
)1( : 
یقول ستالين عام ۱۹۲۸م ۰ ( دعونی اذگر لكم بصراحة انه من الخطر 
على حیاتنا السياسية تشجیع ذلك المفهوم الخاطی* للاسرة واقصد بالك 
الار | « القائلة بآن هناك مایسمی الولا * للاسرة ؛ فالولا ۶ الوحید المسموح بيه 
قى مجتمعنا هو الولا + للدولة ) ۰و اضاف یقول فى عام ۱۹۳۰ :[هادهمنتنا 
شنگر الادیان فاتنا لانستطیع آن ناخ بالأراء القائلة بآن للاسسوة 
قد اس ۰۰۰ فكل القد اسات ز اشفة » ونحن لانرید أن یکون للاسرة ای نوم من 
انواع القداسة»مشلما لانريد ان يعبح الولا* العائلی عاققا يول 


(5 


دون تحقيق اهدافنا ) ۰ 


)0 + ستالین (جوزیف) (۱۸۷۹ - ۹۲ ولد فى جوری بجمهورية 
جورجيا السوفيتية . اسمه الحقیقی : دزوجا شقلی ۰ واتخذ اسم 
ستالین ای (مصتوع من العلب) بعد انخراطه فى الحركة الثورية 
مارشال السوفبیات و السگرتیر الاول للحزب الشیوعی ۰ اعد الدستتور 
واصبح عام ۱۹41م مفوض الدفاع الوطنی وريس مفوضی الشعب شم 
قاشد ا عاما لجیوش السوفیات عام ۰۱۹6۳ و استمر يحكم روسيا بيد 
من حدید حنی وفاته فى مارس ۱۹۵۲م ۰ المتجد قسم الاعلام (ص۰ ۳۵) 0 » 
الموسوعة العربية الميسرة (ص )٩۱۲‏ ۰ 

(؟) كتاب اشتر اکیتهم و اسلامنا ۰ لبشیر الحوف (ص ۷ - م؛) الطبعة 


الاولى 1945م ٠+‏ موس الانتاج الطییعی ٠‏ بیروت ۰ 


(er? 


انه یقضی بالغاء الاسرة والزواج وملة" الابوة والبنوة » وهو قضاء علسسنى 
القیعة الاخلاقية »وامتهان للگرامة الانسانية» وتجريد لها من اسمى معانيهاء 

وبعد ضانه من خلال هذا العرض الموجز لهذين النظامين يثبين لنسا 
ان سبنهها عاملا مشتركا وهو إقضَاء الدين عن واقع الحياةء ولفن كان 
الأولون (اعنی الغربيين) یدینون بشى* من الاعتقاد الا انه فى واقعه 
هحرف ومبنی على اصول خاطئة . اما الشيوعيون فجرمهم اكبر بانكارهم 
آلاديان والحادهم وقولهم ان فكرة الله خرافة . 

يقول ستالين عام 1944م : ( نحن ملحدون ۰۰۰ ونحن نوامن بأن فک رة 
الله خرافة ٠‏ ونحن نوانن بأن الايمان بالدين بعرقل تقدمنا . ونحسن 
لائريد ان نجعل الدين مسيطرا علينابلاننا لانريد ان نكون س . 

ولقد جهل الفریقان ان تنحية العقيدة تعطيل للجانب الاكبر من حياة 
الانسان فعليها تتوقف مطالبه الروحية .وبها تزكو اخلاقه »ومنها تستمد 
امولها »و الیها بحتگم فى افعاله »وتصرفاته . 

جهلوا انها منهج متكامل لتربية الروح فأهملوها. آمنوا بالجائب 

عات 

#لمحسوس من الانسان والحياة»واهملوا كل مالاتدركه الحواس ۰ اهملواأبالله 
والعقيدة » ومايشع منهما من مُكل واخلاق فغلوا وأآضلّوا . 


مرو م 


تنك نظم وليدة اخرى خدقت بمرور الزمن ولم تف بحاجة الانسان ۰ كلما 


(1) اشتراكيتهم واسلامنا (ص.ه) وانظركتاب العلمائية نشآتها وتطورها 
وآثارها فى الحية الاسلامية المعاصرة (الفصل الرابع : علمائيبة 


الإجتماع والاخلاق ) تأليق سفر بن عبدالرحمن الحوالى ٠‏ 


) ۰۸ ( 


سرا 1 


جد نظام ادرکه البلی واضحى غيرمجد بعد يومه فطفی عليه آخر ٠‏ وفيما 
بين هذا وذاك تخت كرامة الانسان بساطا يمشى عليه ٠‏ 

وحری بامة تملك رشدها ان تتظر ای نظام ابقى واجدى لها من غيسره 
يحفظ عليها كرامتها »ويصلح لها دنياها وآخرتها کم تتخذ منه مسلكلا 
وانها لن تجد كذلكالا نظام الاسلام ٠‏ ذلك الدين الخالد الذى جا* لیرفع 
من شآن الاسرة ءویّعلی قدرها ۰ فجعل لها النظام الدقیق العادل الذى 
يختص كل فرد من اقرادها بما پناسبه ويسايس فطرته ۰ فگان حظ كل من 
التشریف و التگريم بما يساوى مهمته فى الاسرة. 

لم یعامل الاسلام المرأة كما عاملها اولكك فیفقدها شرف وظيفتها 
بين التقدیس مرة والتدنیس اخری ۰ بل قد كرمها اش واختا وزوة وینتسا 
نجل لها کیانها ووقاها حقوقها فى كل حالاتها تلك بعد ان كانت قبله 
تحیی حياة ظلم وجور وامتهان فگان مجیوه رحمة لها ان‌انتذها منها ٠‏ 

وعن علاقتها مع الرجل فقد عظّم امرهاءوجعل عهد الله رياطها 
والمودة والرحمة لحمتهاءلتسكن الیه؛ویسکن الیها .وتتحقق کثیر همان 
المعائى السامية قبل اعتبار طلب الولد من خلال المعاشرة الحسنة ٠‏ 

واعلی منزلة الرحم وگرمها »وحث على وملها ,والمد اومةً على رعایتها 
ووصل حقها بحق الله ٠.‏ 

ولم يقص الاسلام هذه الوشاعج الاسرية عن الدین,ویفملها فنه» بل 
ربط کل ذلك بطاعة الله ءوجعلها من مفرد ات الدین يشاب المر* ويعاقب 


حسب حاله .منها ۰ 


) ۰٩ ( 


فإشراك الجانب الروحن وهیمنته على هذه العلاقات فروری لاغنسی 
للانسان عنه ۰ وهذا يأتى هن واقع الدين الاسلامى الذى براعي للكاكقلسن 
الانسائى ها تدركه الحواس »و ها بقع خارج نطاق الحواس لاكما فعسسل 
اولكك حيث آمنوا بالمحسوس وانگروا ماور1” ٠‏ 

ان الاسلام يُعنى بالجانب‌الروي من إلائسان كما يعنى بغيره مسن 


متطلبات الجسدءبل جعله غاية لوجوده ۰ قال تعالى ." وَمَاخْدَقت الجسسن 
رام ار 3ه (۱) 
و انس الا لیعبدون * ۰ والعبادة ليست قاصرة على مناسك التعبد من 
, ن 


صلاة وصیام وزكاة ۰ وائما هی معنی اعمق من ذلك ۰ انها العبالة لله 
وحده »و التلقی منه وحده فى امر الدنیا و الاخرة کله»ثم الصلة الدائكمة 
بالله فى هذا كله »فالطريق كله عبانة ,وگل مایقع فيه من نسك او عمل 
او فگر او شعور عبادة مادامت وجهته الى الله ۰ 


ان الاسلام يعني من الانسان بگیانه المادی المحسوس وانه قبفا من 
شا م ممما اس )5 


طين الازض " إنى خالق بشرا_من طين ۰۰۰" ويون بما لهذا الكيسان 


2 


المحسوس من مطالب فیستجیب لحاجاته ومطالبه من ماگل وملیس وسکبن 


ونصيب من المناع .وفی الوقت ذاته يؤمن بالگیان الروحی للانسان »يصن 


رس ها وو مرح وم 9 و ۰ 


2 ۲ 4 
بان فيه نفخة من روح الله + " فإذا سویته ونفخت فيه من روحی فقوا 


2 ۳2 
له ساجدین-" ۰ ویومن يما لهذا الكيان الروحی من مطالب»ومايشتمل عليه 


(۱) " سورة الذاريات الآية (5ه) + 
(؟) سورة صالآية (۷۱) ۰ 


(۲) سورة صالآية (۷۲) + 


) 2۱۰ [ 


,0( 
من طاقات فيعطيه مایطلبه من عقيدة ومثل ٠‏ 


رمرم 3 


ولاشك ان ذلك من تگریم الله لبنی الانسان ۰ قال تفالی "١‏ ولقتسس.د 


س م ی مر مر ەر رم رم مره ام و ما م ا ره مر و ي 
كرمنا بنی آدم وحملناهم فی ابر الب ورزقناهم من الطيبات وفضلتاهم 
مر س ن 0 مر وا 
می ی تفا . وحتی يئسن له حمل الامانة " انا عرفضتا 
وس راخ رم ەر 
الأمانة على و رو نیت این أن يَعْملنَه واشفقن مه 
ر رس 2 ی وی سم لا 
وحملها إِلَانْسَانٌ يام کان ظلوما جهولة " . 

وتتحفق خلافته التى أرادها الله له يوم خلقه ۰ قال تعالى ." انى 

5 


39 ادص (64) 
جاعل فى رش يهاه ٠" ..٠‏ الخلافة الراشدة»العاملة بفطرة ‏ اللهءومتهجه 


والاسلام يجمح بين هذه وتلكءولاينحرف كما تنحرف هذه وتلك من عشاشد وتظم. 


وس اس مس وس اس مدع رو مه 2 و (ه) 


صبفة اللو ومن احسن من الله وبغة ونحن له عابدون + 


(۱) انظر كتاب منهج التربية الاسلامية لمحمد قطب (۲۰/۱ د ۳:۰۲۱) الطبعة 
السابعة ۱۹۸۳/۵۱6۰۳م ۰ دار الشروق ۰ بیروت ۰ القاهرة . 

(؟) سورة الاسراء الآية (۷۰) ۰ 

۱ سورة الاحز اب الآية ۷۲۱) ٠‏ 

(4) سورة البقرة الآية (۲۰) . 

(ه) سورة البقرة الآية (۰)۱۳۸ ۰۰ ومعشى الآية (١‏ ای مَیعَتَا الله 
والمراد بها دينه الذى فطر الناس عليه لظهور اشره على صاحبسهة 
كالصبغ فى الثوب ) ۰ تفسير الجلالين للامامين جلال الدين محمد بن 
احمد المحلی ت (814ه) وجلال الدين عبدالرحمن بن ايى بكر السيوطى 
مذيّلا بكتاب لباب النقول فى اسباب النزول للسيوطى (ص)؟) ۰ قدم 
له وعلق علیه محمد كريم بن سعيد راجح . دار الايمان لقطباعة 


والنشر ٠.‏ بیروت ۰ لبنان ٠‏ 


الفصل الثالت 


الاشار الخطيرة المترتبة 
على عدم الآخذ بمنهج القرآن الکریم 


EK KEE FENEK CDE CK يي تي‎ KEE KIR OK EEK 


) 4۱۱ ( 


الفصل الثالث 


الاشار الخطيرة المترتبا على عدم الاخذ بمنهچ القر آن‌الگریم 


أن من الشواهد البینة على ماذگرنا عن دين الاسلام وعنایته بالحياه 
الاسرية وعن غیره من النظم البشریة الاخری ان ننظر الى آثار کل منهم 
ومدى ماحققه من نتائج فى حياة المجتمعات ٠‏ 
واذا كان مجى* الدين الاسلامى رحمة للعالمين بما اشتمل عليه من 
تنظيم لساعر نواحى الحياة عامة» وتنظيم للاسرة خاءة فان اطراج هذا 
الدين پودی الى شقاء الانسان فى الحياة الدنيا والآخرة . والنتشقام 
آلاسری من اهم نظم الاسلام شآنا فى توفیر اسباب السعائة قيهما ءولصل 
فيما سبق مايكشف عن بعض الحقاعق المبينة لذلك ۰ 
ولذلك كان تحكيم هذا التظام الذى انزله الله واجبا على العبسات 
جزء۱ من دينهم بلیگتمل لهم الخيرءوتتم عليهم النعمة »ويتيقنوا رحمة 
الله بهم »و احسانه اليهم ٠‏ 
بت اذا فاتهم العمل فقد فاتهم الخیر گله ؛وجلبو! على انقسهم 
بلاء عظيما ؛وگانت تبعات مخالقته علیهم سيكة مريرة ؛وتلك مانسمیهابالتار 
الخطيرة المترتبة على عدم الاخذ بمنهج الله ء 
وهذه الآ ثار یترتب علیها جزاء اخروی ,وهو ما اعذه الله مسن 
عقاب لمخالفي اوامره و احکامه في الدنيا ۰ وگفی بها رادعا ابن 
ادرك عظم تلك العقوية »واستمع لماتفمنته الآيات الكريمة من وعيد شديد 


وتهديد فى ذلك الشأن . 


) 2۱۲ ( 


كما بيترتب علیها جزاء دنیوی وهو الآثار العکسية المدمرة لدم 
الالتزام بهذا المنهج »والنتيج الحتمية التى تحل بالمجتمع من جرّاء 
ذلك .وتلك عاجلة مشاهدة تعيشها الامة فى اوانهاءوتلحظها فى صفوفذهيا 
واخرى تنتظرها اذا تمادت فى فيّها مولم تشب الى رشدهاءوواطشت 
انحدارها التدريجى الذى يؤول بها فى الشهاية الى البوار ۰ وانص 
تلم الاخيرة هذه بتدبر احوال الامم السابقة ممن كانت لها عزة ومنعهة 
قاستباحت شهواتها فأودى بها الفساد الظلقی,واتی علي بنیانها مسسسسن 
القواعد . 

ومع ایماننا بوحدة هذا النظام الاسرى الذى بینه القرآن الكريم 
وتكامل اجزاكه فان لكل من آحاده فواكد بحيث لو فقدت احدى حلفاتسه 
كان تاثير ذلك ملحوظا ۰ وبالمقابل فان من آخذ باحدی جزكياته لسن 
يعدم الفاكدة, وسیجنی ثمار ذلك كما لو اخذت المجتمعات الغربية اليوم 
بنظام تعده الزوجات مثلاء او تطبیق حق القوامةءاو نحو ذلك: على ان هسذه 
ليست دعوة الى تجزكة هذا التطام الاسری لکن الذی نود قوله انه بقدر 
مایگون نصيب مجتمع من المجتععات من هذا المنهج یگون حظه من الاستقامة 
والانضباط الخلقى »ومن التحلل والفساد بقدر بعده عنه ٠‏ ولو اردنسست 
ان نتتبع كل جزقية منه ومایحفقه ترگها من مساوىء لععب علينا حمصرها 


(۱) 
و الاحاطاً بها ء الا ان نظرة واحدة لمجتمعات الیوم وبالاخص مجتمعیاتش- 


(۱) نتبین بعضا من هذه التقصیلات الدقیقة فى عرضنا للاخلاق الاسرية فى 


الباب الاول ۰ 


(et) 


الاسلامية يتبين لنا انها فى تراجع مستمر كلما بعدت عن هذا العنهج فضصلا 
عن المجتمعات الاخرى الستى لم تعترف به اصلا ۰ ذلك ان الاسرة هی دعامئة 
المجتمع ونواته ,ومنها تنبع جملة محمودة من الفضائل الخلقية التتى 
ترتقی بالمستوی الانسائى فاذا مافعف هذا النبع او نضب فان مستوى 
الففيلة يفيض او يتلاشى فى المجتمع تبعا له .وهو ماحصل للاسرة اليوم 
اذ لم يعد الزوج والزوجة فى كثير من الحالات یعطیان هذا العقد من 
الاهمية قدره. فلقد اصبح الزواج لديهما ينطوى على مفهوم اقل مما هو 
عليه فى السابق لیس اكثر هن ان بجمعهما بيت الزوجية و الرغبة ف سى 
انجاب الذرية .وذلك مفهوم لایجاوز اسم (العقد) نفسهءوئْسيت حقوق العشرة 
نسى كل منهما ان لصاحبه حقوقا يجب ان یودیها الیه» الى متسه 
والمعنوى ۰ حقوقا هو مسئول عنها امام الله كما هو مسئول عنها امام 
زوجه ۰ وانهما بهذا التفريط قد قوّتا على نفسيهما تعاطى اجمل واكمل 
الحقوق.اذ يوشك على هذا الحال ان تتبدل مشاعر المودة والرحمة بالبغسض 
والقسوة؛ و السگون بالتفرة »و العدل بانظلم »والایشار بالاثرة ,و العف‌اف 
و التحمن بالغدر والخيانة »والاحترام وطیب الالفة بالنشوز والاعراض 
و الاجتمام .بالفرقة والفیاع ۰ ويانتفاء هذه الحکم من ورا* التگاحج فسان 
الزوجین لایجد ان الاستقرار الکلی فى حياتهما ءویشغل کل متهما فکره بمب 
هو عليه من حال ءوتقل نسبة عطا + كل منهما لاسیما اذا كان احدهسا 
او كلاهما قد اسند اليه من الاعمال ماتتعلق به مصلحة عامة يحتاج الیبهسا 
الناس ویتفررون بتفویتها عليهم »هذا من جانب »ومن جانب آخر فانهم 


مطالبان باعداد نش صالح تراعی فى سياسته الاسس التربویة الاسلامية 


) 116 ( 


القويمة من توجیه سلیم »وزرع للقیم الاخلاقية الفاظة .وتنسية 
للمو اهب النافعة للامة باكملهاء حتی بیگونوا عونا لها لا كل ملیها ,وه ده 
بدون شك لاتتحقق لهما وه بهذه الصورة من البعد عن منهج الله ۰ ومين 
لم یستطغ ان یلم نفسه فیعید ان یملج غيره »و الذی بفتقد شیفا فليس 
یملك اداءه للآخرين »بل سیگون الأثر على الصبّية على النقیف من ذلك 
الذى لب لهم »وسيقتفون اشر ابويهم »ويحذون حذوهما ۰ ولكن كانت 
الآثار السيثة على الزوجين على نحو هاذكرنا فاتها ستكون على الاولاد اشد 
تفاقما ,واكبر خطرا ليس على انفسهم فقط بل على علاقتهم بآبویهم اللذین 
كانا السبب فى زرع تلك التواة »ثم على علاقانهم الاخوية» شم على علاشاتهم 
مع كل من يمت اليهم بصلة قرابة وتراحم »ولن يكون عقبهم من ولد 
وماولدوا باكثر سلامة منهم»بل ستكون الحال دون ذلك الا ماشاء الله . 

واذا فان مانعيشه ونحياه على مستوى مجتمعنا الاسلامى ناتج عن ذلك 
ومامنه الاويمت اليه بسیب ۰ فما هو الذى يعيشه المجتمع الاسلايمنى 
وما الذى يفتقده ؟ 


ستبدو لنا الاجابة واضحة من خلال ماسنعرض له فيما يأتى من صور ٠‏ 


اولا + ضعف مشاعر الآباء نحو اولادهم + 


لقد حل الجفاء والقسوة عند كشير من الآباء محل ال نى والشفة 5 


و الرحمة « اذ بردت المشاعر تجاه اولادهم ؛وقلت التضحية.واهملت التربية 
حتی عادت عندهم امرا هی غير ذى بال »وغدوا يضئون عليهم بما این 


به الوالد على ولده فى العادة»ومن جانب اطلقوا لهم الأ فى اقتنسساص 


) fe ) 


الرغبات والاهوا*»ولو كان ذلك على حساب الشرف والاخلاق ٠‏ 


شانیا + عقوق الاولاد ٠‏ 


اثر ماذكرئا من حال الآباء حل العقوق و العصیان من الاولاد ممل 


الطاعة والبر كأن لم یقر‌آوا أو يسمعوا قوله تعالی +" فلا تقل له 
وس رم مومع و (۱) ر ص مم رهاس 


آف ولاتنهرهما " . او قوله تعالى + " فيان ن جاهد اك على أن شرك ہی اتی 


ر فى ممع سوم ام ا مح من ور 
لك يه علم فلاتطعهما وصاحبهما فى الدنيا مغرو فا" . ولقد بلغ من عقوق 
07 


بعضهم ان ینعم هو وزوجه فى بيت الزوجية ویودع امه او اباه اوكليهمما 
الأربطة الخيرية. 

كما افتقد الشبان الاستقامة؛ والثبات على الاخلاق الحمیدة؛ فنسل 
نفعهم» وگثر ضررهم لانفسهم و اهلیهم »و اضاعوا الاوقات قى مجالس اللهو 
والترت . 


خالشا + ققد الرجال لحق القوامة وفعف الغيرة لدی الجنسین ۰ 


فقت الرجال ماآتاهم الله من حق القوامة على النساء ءوفعف امتلاك 
الرجل لافر زوجه »وتدبير شغونها ۰ بل قد شاركها فيما تجلبه من اجر 
عملها »وتوانى البعض عن السعى للرزق اعتمادا على ذلك الامر ال -لذى 
اورت بعض النسوة التشوز والتعالى علی ازواجهن »وعدم الطواعية لهم 


فى كثير مما مرن بالطاعة فيه .والتجافی عن حسن العشرة ۰ 


. )۲۳( سورة الاسراء الآية‎ )١( 


(۲) سورة لقمان الآية (۱0) ۰ 


) £1 ۱( 


كنا لم يعد ۳ يتحلين من التمون والعفاف بالقدر الذی ك 
يتحلين به من قبل ۰ حيث طهر الْتبدّل »وتوارى العجابا .وكشر اختلاطه ن 
بالرجالءومجاراتهن لهم فى الميادين الحياتية . 

وانخفض مستوی الغيرة واه لدى الرجال فأصبحوا لایرون بأسا بها 
یصنعه النسا ءومایحکیه حالهن من مخالفة الحياء والحشمة + وهم من ذلك 
على صنفین ٠‏ صنف اطمانت اليه نفسه فهو يرضاه ویطلبه ٠‏ 


وصنف رضيه ولم بطلبه ۰ وهذا لايملك الا ان بطاطی* رآسه حياء 


وخجلا لامن الله بل ممن يعرفونه اذا عابو) عليه ذلك وهم قلة. 
صور اخرى خارج محیط الاسرة . 


ان المجتمع الاسلامى اليوم بعيد عن المجتمع الاسلامی الامثل كما رسمه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبقه ,وكما مر به فى اطواره الخيرة ابان 
عزة الاسلام والمسلمين . لم يعد يملك تلك الروح التی كان يملكها قى 
عصوره الزاهرة »روح الاخوة الاسلاميةء و الوحدة الجماعية بما يجسدها من 
تصاون .وتگافل »وتضحية 2»وايثار ,بل ثبدل الحال وبات يعائى من 
تتزعزع فى بنیانه 2ووهن فى علاقاته ۰ 

فیدلا من استحكام الرو ابط والاواصر بين افراده »وافراد الا رة 
الواحدة حلت الفرقة والقطيعة »فلا احد یقبل على احد بوجه مستبشر»وصدر 
رحب بل لایسع الانسان اذا لقی من يجب عليه وصله الا ان يشكو له ضيق 
وقته »وزحمة مشاغله»ولو كان ذلك بعد طول غياب گان لم يطلب منه حق 


و 


الزيارة والعيادة »اوتعهده ولو بالسوال ۰ كما افتقد الكبير حقه من 


) 2۱۷ ( 


التولیر ؛والعغیر حقّه من الحذب والحنو ۰ واضحى اليثيم یحتاج الس 
النظرة او اللمسة تواسیه فلایجدها وش بالتصيحة وندرت الکلمة الطيبة 
وعرّت الامانة عواجدبت القلوب من المحبة والرحعة « واحجم الشاس يسنن 
صنینع المعروف »واعمال البر والاحسان ءحتی لكأن سبل الخیر قد فاقسست 
بهم او مدت فى وجوههم ۰ ولم يعد احد یقدم على شىء من ذلك الا ويروم مسن 
وراء عمله تحقيق منفعة دنيوية2.ومطحة ذائية ٠‏ 

هذه بعض صؤر هما حل بالمجتمع المسلم من ال شاب المرة التي 
يتجرعها ثمنا لنبذه احكا م دينه وتخليه عن المنهج الرباتى الذى 
رسمه له القرآن الگریم؛وبینه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلسم 
وما پزال حاله فى ترك وسفول ماتمادی فى ذلك,وستذهب ريحه وتفرع 
هيبته ,وتضرب عليه الذلة والسهوان ۰ 


عور 


واذا كان هذا حال مجتمع عرف الله ءوعرف حدوده .کتاب الله يتلى 

5 فا فة 7 

بين ظهرانی اهله ءوسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدرس فى مقوفه ءوسیر 
0 مود 

الصالحين تملس على ابتافه ۰ استبان الرشد »وتیقن الحقيقة وثبنت عليه 


الحجة» و استیقنها» ۱۱ كان حاله گذلك ولم ينتفع بهذه الاسباب‌ولم برتدع 


بها فما الظن بآقوام لایوهنون بالله» ولایدینون بدين الحق ویتگرون ذلك 
اشد الانگار ؟ وماهو و اقعهم الذى بعیشونه ؟ وماذ! آل حالهم اليه ار 


0) ١ 
الفوضی والافضطراباث التى تموج بها حیاتهم ۰ وماجتوه من ثمار المدئية‎ 


٠ كنا قد اشرنا اليهما فى القصل السابق‎ )١( 


) ۱۸ ( 


۳ ۱۱ سب 
الحديثة التی ینعقون بها من كل ریح ویشنعون على مخالفییهم ,ويصفونهم 


بالجهل و الرجعية ؟ لاجد ال سيكون واقعهم اسوآ بکثیر مها علمنا من 
واقع المجتمعات الاسلامية » وستکون آثار انگارهم لمنهج الله ءوبعدهم عنه 
اشد عمقا وهلاكا . 

وهو الحق فالذی تكابده المجتمعات افر اليوم لم يحدسدث 
ان سمعنا بمثله منذ فجر التاريخ »وما استباحته لنفسها من دنءق 
الاخلاق»ومهانة الطباع امر یشیب له الرفع ؛ویحار امامه اولوا الالیاب . 

لیس حريا للفطرة البشرية فحسب بل مُخرجا للانسان عن اتسانیتسسه 
الى منزلة البهيمية ۰ وعندما یتفگر الانسان فى المصیر الذی وصل اليه 
هؤلاء يدرك ان الجاهلية ليست مخصوعة بزمن دون آخر او قوم دون آخرين 
ذلك ان المجتمع الجاهلی قبل الاسلام ‏ ليس العربی وحدة بل ماس واه 
أيضا - یتسم بظواهر معينة سيطرت علي افراده فأفقدتهم القيم الانسانيسة 
و افسدت علاقات مابينهم »و اکسبته هذه الصفة من الجهل»ومنتی برزت هذه 
الظواهر فى ای مجتمع فى ای عصراكسبته تلك الصفة»واستحق ان تطلسق 
علبة ٠‏ 

ولو رمنا اوجه الشبه بين الجاهليتين من كقر بالله »وشرك بسه 


وظلم »و اهمال للعلاقات الاسرية ؛وارتکاب الفواحش ماظهر منها وهاببكلن 


(۱) . الریع + المگان المرتفع ۰ اللسان ۱۷۹۳/۳۱) ۰ 
(۲) عند اطلاق هذه الكلمة لانعتی بها المفهوم الجغرافی لها ۰ واتسا 
توسعنا فى معشاها حتی شملت من هو فى حکمهم وان كانوا خارج هذا 


المقهوم . 


) ۱٩ ( 


وسيطرة للاتجاه المادى لوجدنا الاخيرة قد حوت تلك الاوجه وازبت عليها 


۳ 
و استحدثت مالم بات به الاواشل مما زادها خزيا وعارا ۰ ولگن خفی على 


البعض شىء من ذلك فائما هو مستتر تحت اسم التطور الحضاریء و التلسسدم 
1 
العلمسى ۰ 


ولقد كان نصيب الاسرة منه گبیر! الامر الذی احدث خالا عظیما نی 
قانونها ,وجعل المجتمع ینو* بسلبيات جسيمة فاقت كل تقدیر هذه السلبیات 


تتمثل فى الطو اهر الحقيقية التالية , 


(1) الاستهانة بالنكاح والاستیلاد ٠‏ 


لم يعد يحظى النگام بالاهترام والقدسية بحببث یکون الطریق السلیسم 
للاستیلاد بين الزوجین ۰ فلقد ادى الاختلاط المطلق الى اعتبار هذا العقسد 
شيكا صوریا لافاقدة منه »بل ابدی البعض الرغبة فى نبذه كما ذکرشسبا 
سابقا + 

وعلی ضو * هذا الرأى الساشد فى المجتمع اصبحت الخلفة وایتف.۲ 
النسل اهرا لایشکل من الاهمية سوی حصول الولد دون النظر الى وسيلة 
ومصدر انجابه؛ ولو كان عقد الزوجية قاشما ۰ فلقد انتشر انخاذ الاخدان 


ومعاشرة "کل واحد من الزوجين لمن يشاء من الاخلاء والظیلات ۰ جا* في 


(۱) للشيخ محمد قطب کتاب بعنوان (جاهلية القرن العشرین) اوفح في 
مقدمته مفهوم الجاهلية و القصدمن تآلیف کتابه هذا ۰۰ وقد تقدم 


دکره قى الفصل السابق ۰ 


) ۳۰ ( 


)0 3 
كتاب الفكر الاسلامى للدكتور محمد البهى قوله ٠‏ (ومما استحبته الحضسارة 


الصناعية المعاصرة فى علاقة الرجل بالمرآة مايسمى بنگاح " الاحبلاء" 
وهو ان يتفق الزوج هع زوجته فى ازيعاشركل منهما اجنبیا عنهما معاشرة 
جنسية فى منزل الزوجية او فى منزلآخر مدة طويتة او قصيرة ومع شقخص 
واحد او اشخاص عديدين ٠‏ فتحب الزوجة وهى فى علاقتها الرسمية مع زوجهلا 
رجلا آخر متزوجا او غير متزوج تعاشره معاشرة جنسية مع علم زوجها 
وبرضاه وبحب هوكذلك امرأة اخرى متزوجة او غير متزوجة وهو فى علاقتته 
الرسمية مع زوجته ويعاشرها معاشرة جنسية. وقد تنتقل ملاقة كل منهسا 
فى الحب والمعاشرة الجنسية لشخص او لاشخاص آخرين وهما مع ذلك قى 
علاقة زوجية رسمية ۰۰۰) ۰ 

ثم اخذ المولف فى سرد الادلة مؤؤيّدا بها كلامه . 

وفی مثل هذه الحالات لاتدرى الزوجات من هم آأبا* اولادهن . 

كما أن هناك طرقا عدة للاستيلاد بما بسمی (التلقيح الصناعى) وذلسسك 
فى حالة أخفاق الزوجين فى الاشجاب وهما برغبان فى ذلك ٠‏ 

منها ان يحقن ماء الزوج فى رخم زوجته؛وهذه تنقسم ایضا الى 


(۱) ۰ (ص,۱۹۰) ۰ 


) ۲۱ ( 

قسم يتنم اثنا * قيام ازو ٠‏ وقسم یحقن عقب انتهاء عا د 
الزواج وخامة بعد وفاة الزوج ۰ وقد حدثت حوادث كثيرة من هذا النوعم 
فى فرنسا وامریگا ومناطق اخری من العالم . 

ومن الطرق ایضا ادخال رجل اجنبی ثالث عن الزوج و الزوجة عن طريق 
نقل ماشه بالحقن الى الزوجة » ویسمی متیرعا» او مانحا (وقد کشف ان بعسسض 


الحالات نجحت إلى درجة أن سید ات فى بریطانیا انجبن ثلاثة اطفال من 


(r) 
* متطوع واحد بعینه‎ 


ومنها ان ينقل ماء الزوج الى اهرأة اجنببة عن الؤوجية ثم بعد 
ان تفع طفلها يتبناه الزوجان صاحب الماء المنوی وزوجته ۰ وقد لايتتم 
ذلك الى ان تفع المرأة الاجنبية المتبرعة لكن بمجرد تلقيح البويفة تنقل 
الى رحم الزوجة ۰ وقد يجرى البحث عن المرأة المتبرعة بطريق الاعلان 


فى الصحف ۰ وتقول احدى المجلات الالمانية ان زوجا من الازواج نشر اعلائنا 


(۱) وصورتها : ان تلقم البويضة (بويضة الزوخة ) بماء الزوج خسسارج 
الرجم ثم تعاد النقيحة الى الزوجة لبتم الحمل فى رحمها وگل ذلك 
أثناء قيام الزوجية. وهی الصورة الوحيدة التى اباحها المجمسع 
الفقهى,واستثنى ماعداها فى دورته المنعقدة فى مكة المكرمة فى 
۸ ربيع الآخر الى ۷ جمادى الاولئ ه. ۵۱4 الموافق ۱٩‏ - ۲۸ ينايبر 
۵ ۰ من مقال للدكتور محمد على البار بعتوان (طقل الانبوب 
والتلقيح الصناعى ومحاذيره) نشرته المجلة العربية فى عددها 
السابغ بعد الماثة (۱۰۷) لشهر ذى الحجة عام هھ اغسطس - سبتمبر 
2۹4۸ - السئة العاشرة فى الصفظة (٤ه)‏ وصابعدها ۰ وتصدر ی 
المملكة العربية السعودية. الرياض. 


(؟) الفكر الاسلامى (ص۱۸۰) نقلا عن صحيفة غربيةء 


(err) 


)0 
لهذ الغرض فتقدمت له هافة امر لژ . 


ومن المتقدمات من لاتأتی للتطوع .بل لتاجیر بطنها مدة الحمل ۰ 

وفی الولاپات المتحدة الامريكية انشی* بنك للسائل المتوی للرجسال 
لتخزینه وتجمیده» كطريقة لحفظ ما ء عظماء العالم لمدة بلغت الستیسسن 
وقد تصل كما قیل الى قرن او قرون لتلقیم من ترغب من النسا؛ نها 
الانجاب من احدهم عن طريق مائه . مع امكانية استخدامه وسيلة 
لاعادة تتکاگر العالم الانسائى بعد وقوع حرب ذرية كما زعموا وذلك أن 


5 
تلقح النساء الباقيات بماء الرجال اب 


(ب) ‏ تزايد حالات الطلاق ٠‏ 


اذا كانت القاعدة واهية فما يلبث ان یخن البناء ٠‏ والزواج الذى 


تمخض عنه الاختلاط المطلق بدعوى الرغبة فى وجود الانسجام التام »واتاحة 


(۱) انظر الفكر الاسلامى (ص ۱۸۱) ٠‏ 

(۲) ماذگرته من اتخاذ الاخدان بحگی نكاح الخدن فى الجاهلية ۰ اذكانوا 
یقولون : مااستتر فلابآس به وماظهر فهو لؤم وهوالمذكور فى قوله 
تصالی : "ولامتخد ات آخدان" الآية (۲۵) مزسورة النسا* . 
و التلقیح الصناعی شبیه بنگاح الاستبضاع بل هو اشنع منه بقسورو 
المتعددة وصفة الاستبضاع : ان الرجل كان يقول لامرانه اذا ظهرت من 
طمثها ارسلى الى فلان فاستبفعىي منه ويعتزلها زوجها حتى يتبين 
حملها فاث] تبين اصابها إذا احب ۰ وائما يفعل ذلك رغبة فى نجابة 
الولد . والمراد بالطمث الحيضء ومعنى استبغعی ؛ اى اطلبين 
الفبافعة منه ای الجماع لتنالی به الولد فقط .. فقه السنة سید 
سابق (۸/۲) ۰ 

(۳) انظرگتاب الفگرالاسلامی (ص ۱۸۱ - ۱۸۲)» المجلة الصربية عدد (۱۰۷] »© 


(ص4ه) مقال الدکتور البار ۰ 


{ ۶۲۳ ( 


القرمة للتعرف والمعاشرة وحسن الانتقاء زواج عليل ٠‏ لمینشا عن علاقة 
انسائية محفة تتاصل بدوام العشرة »بل نشا عن علاقة الجنس الحیوانسی 
الغالب الذی تطفقه الالفة .وتذهب بما فيه من افرا ۶ فیصبح الزواج قيد] 
لامثیر ات فية؛ ولانضارة له ءفیعود كل منهما الى التماس تلك فیما تعوده 
من صد اقات قبله فیتخذ ان الخلان او ینفصلان ۰ جا ۶ فى كتاب مبياهج 
الفلسفة + (ولما كان زواجهما ‏ الرجل والمرأة فى المجتمع الحدیتث بت 
لیس زو اجا بالمعنی الصحیح لانه صلة جنسية لارباط ابو فانه يفسد لفقدانه 
الاساس الذى یقوم عليه»ومقومات الحياة ۰ يموت هذا الزواج لانفصال د 
عن الحياة» وعن الشوعءوينكمش الزوجان فى نفسيهما وحيدين گانهما قطعتان 
منفصلتانءوتنتهى الغيرة الموجودة فى الحب الى فردية يبعثها ضغط حياة 
المساخر ۰ وتعود الى الرجل رغبته الطبيعية فى التنويع حين تودی الالفة 
الى الاستخفاف فليس عند المرآة جديد ثبذله اكثر هما بذلثه 06 ۰ 

ويرى رجع ذلك فى الشسب المتزايدة من حالات الطلاق عاما يعد عام 
ففى كشاب السلام العالمى و الاسلام بيان لبعض التسب الموضحة لذلك حيث 
یقول مولفه رحمه الله وی البيوت السعيدة بعد زواج الاختسسسلاط 


!لمطلق»و الاختبار الکامل فليسألوا عنها نسب البیوت المحطمة بالطلاق 


(۱) کتاب جاهلية القرن العشریین لمحمد قطب (ص ۱۷۱) نقلا عن المصطدر 
المذگور ٠‏ دار الشروق ۰ بیروت ۰ القاهرة ۱۹۸۳/۵۱۰۳م ٠‏ 
(۲) سيد قطب (ص ۷ ل ۷۵) الطبعة الشامنة ۱۹۳۹/۵۱۳۹ ۰ دار الشروق 


بیروت و القاهرة ۰ 


{ 1۲۶ ( 


فى امريكا وهی تقفر فترة يعد فترة كلما ازداد الاختلاظ وکلما تنم 


الاختبار وهذه الننبة المخيفة تمضى فى هذه الخطوط حسب احصاگية اهريكية 


صدرت فى سنة ٠‏ ۱۹۵م ٠‏ 


التاریسسخ 


ستة ۱۸۹۰ م 
ستة ۱۹۰۰ م 
سنة ۱٩۹۱۰‏ ۴ 
ستة ۰ ۱٩۲‏ ۴ 
سنة ۱۹۳۰ م 
سن ۱۹6۰ م 
سنة 1945 م 
سنة ۱۹6۸ م 


كما جاء فى مجلة حضارة 


النسبة قى الماكة 


الاسلام مايلى : ( تدل الاحصاءات فس السوسد 


على انه بين كل سبع زيجات تنتهی واحدة بالطلاق.وفى النرویج بين كل 


ست زيجات تنتهى واحدة بالطلاق ۰ وليس نادرا آن نجد شابات فى الدانمرك 


2) 


طلقن مرتین او ثلاث هرات قبل ان یبلفن الثلائین ۰۰۰) ۰ 


(9) العدد الشالت ۰ السئة الشانية ربیع الاول ۵۱۳۸۱ - ایلول - سبتمبر 


1م (ص ۳۵) وهی مجلة فكرية شهرية جامعة تصدر فى دمشقق 


صاحبها ورفیس تحریرها + مصطفی السباعی ۰ 


) 4۲۵ ( 


وفی داظرة معارف القرن الر ابع عشر (العشرین) احصاشیات دقيقة 
للزیجات فى كثير من البلدان الغربية » ومايقابلها من حالات الط لاق 
)1 


قکانت نسب حالات الطلاق فى ازدیاد بینما تبدو حالات الزواج فى تناقص ۰ 


)( 
(ج) طالیات المدارس والحمل ٠‏ 


هناك عوامل عدة تحيط بالطفل منذ ولادته كلها مملورة بالمؤشرات 
الجتسية التى تفوق طاقة ادراكه او لها الج المنزلی الذى يولد فيه 
وهو مایعیشه للابوان او الاخوة الكبار من تحلل خلقى »و اتخاذ خسن 
ونحوه ۰ ثم المجتمع الذی يراه الطفل من حوله بما فيه من مغضامرات 
الشباب »ومسارح الرقص المکشوف ,ثموسائل الاعلام مناذاعة ءوتلفزیسسون 
وصحافة.»وكتب »وقصص ۰ شم المقررات الدر اسية التى يتلقاها الطالسسسب 
ومايصحيها من شرح تفصیلی مكشوف فى امور الجنس. كل هذه الرواقد 
بمجموعها تعمل علس اذكا* الغريزة الجنسية لدى الطفل ءونفوجها مبكرا 
قبل الاوان فيل انتنضج مداركه العقلية التى تتحكم فى تلك المشاعءر 


ويستطيع بها ان یقیم اسرة. 


(۱) (1۳۹/۸- 18۱) ۰۰۰ وينبغى ان براعى فيما ذكرنامن احصائيس سات 
وسواها الفارق الزهنى ۰ وائها فد تزداد هذه النسبة تبعا لسو* 
حالهم كلما امتد بهم الزمن ٠‏ 

(۲) لایعنی اقتصار ذلك عليهن ,وانما هن صغار فى السن غالبا فخصصناهن 


بهذا العنوان ٠‏ وفیرهن من باب اولی ۰ 


) 1۲1 ( 


ول كانت سبل الفاحشة موفورة وميسرة امام هولاء النش؟ اندفع 
المر اهقون یخوفون غمار تلك الحياة الفاجرة» یمارسون الجنس فى هسسذه 
السن الميكرة بلا ضوابط تگیم الجماح ۰ ویدا اثر ذلك جلیا فى مر ال 
الدر اب التی تجمع اگبر عدد من الطلبة فى هذه السن (سن العراهقة) 
کمرحلة الشانوية ۰ 

فلقد اقحت البكارة شيكا تقليديا لايد من نيذه لتحصيل التجرية 
الجنسية الگاملة » و اصبحت ذوات البكارة قلة نادرة منبوذة نی 
رآی المجتمع .وتجلت الاثار ایشا فیما اسقر عنه هذا الاختلاط من اعدا د 
هائلة من الطالبات الحبالّی اللاتی فاجاهن دور الامومة المحموم؛ ون 
لایقدرن على تحمل اعباثه ۰ هذا الامر الجلل تجاوزت فاجعته ابوی الفتلكا 
و اصبح خطر! عظیما یزعج السلطات المسئولة فى تلك یی 

ففی احدی الصحف الفربية وتحت عنوان (الامهات الخاطقات یفجن 
الو الدین) فى بریطانینا ۰۰۰ (اربعة آلاف من الشابات فى بریطانیا قسسی 
سن اقل من السابعة عشرة واکثریتهن لم یزلن فى المدربة لهن اطفال قیسسسر 
شرعیین كل عام ۰ وعددهن قد ازد اد اگثر من الفعف فى الخمس‌ شوات 
الماضية »و اصبحن یسبین‌انذ ارا رهیبا إلى الاطبا*:وموظقى الخدم سات 


الاجتما عية »و المجالس المحلية ). 


(۱) انظر كتاب الفگر الاسلامی (ص ۲۷۷) .جاهلية القرن العشرین (ص‌۱۷۸) » 
کتاب عمل المرآة فى المیزان (ص ۱۳۲) ۰ 


) 2۲۷ ( 


(وهذه الاعد اد کشف عنها القناع بعد ماظهر اخیرا تقریر الاحصاقیات 
العامة لسنة ١۱۹1م‏ والاطیا + یعتقدون انه اذا عمل احصاء جدید آذ ر 
بعد الیوم ۰۰۰ فان الزيالة ستگون وافحة » وتشگل مخاوف بعيدة المدی ) ۰ 

(ومن اجل ذلك ان صار الوفع جديا دعی موتمر الخبرا ۶ فى لندن فى 
الشهر البتالی من قبل المجلس الوطنی للامهات الخاطشات و اولادهن للنظر فى 
المشكلة » وتد اول الآراء لدی المشتغلین بالخدهات الاجتماعية, وموظفسی 
المنازل الخاصة بالامهات و الاطفال کی یمکن تقديم مساعدة اکثر لتلك 
الشابات الحزینات ۰ وسیناقش بالتآکید القرار المتضارب الذی اعلن فسسی 
مجلس اللورد ات فى الاسبوع الاخیروهو ان الحكومة سوف لاتعارش فی جه ل 
الاجهاض عملا مشروعا لجمیع الشابات دون السادية عشرة ) + 

(ولکن المعتقد ان هذا سوف لایساعد كثيرا طالما ان معظم التلمیذات 
بالمد ارس یخشین من الاعتراف بآنهن حوامل الى ان يصبح الاهر متاذ را 
للتیام بعملية ای( ۰ 

وامام هذا الخطر الداهم وكما علمتا من الگلام السابق قام المعنیون 
بهذه المشکلة من آبا ه وسلطات بمحاولة علاجها بوصف الوسائل المانصسسة 
من ذلك كموائع الحمل»وابا< الاجهاش وبسط الایضاحات الجئسية ی 
مقررات المد ارس فكان ذلك ایذ انا منهم بطریق غير مباشر بفتح بسساب 
الفاحشة على مصراعیه اکبر مما کان علیه »و ازدیاد حدة الخطر وفتگه 


بتلك الاجیال ٠‏ 


. انظر گتتاب الفگر الاسلامی (ص۲۸۰) نقلا عن الصحيقة‎ )١( 


) ۲۸ ( 


(د) الاچهسساض ۰ 


. )0 
ومعناه الاسقاط ۰ يقال اجهضت الناقة ای اسقطت اذا الفت ولدها 
لقف 
لغير تمام + ومنه الحديث : " فاجهقت جشينها " ای اسقطت حمله سا٠‏ 
افق 


و السقط جهیض ۰ 
وتعریفه فى الطب : (انه خروج محتویات الحمل قبل عشرین اسيوعاء 
ویعتبرنزول محتویات الرحم فى الفترة مایین عقرین اسبوها الى 
ثمائية وثلائین اسبوعا ولادة قبل الميلا د اسيا , وقد اعتبرت المحكمة 
العليا فى الولايات المتحدة ان الجنین يكون قابلا للحياة المستقلة 


فى فترة الحمل الثالثة "الاخيرة " والتی تبدآمن الاسبوع الثالسسست 


)6( 
والعشرين ۰.۰ وقد جعلت المراجع الطيية الحديثة اقل مدة يمكن ان يعيش 


(1) الصحاح (۱۰۹/۲) ۰ 

(۲) اللسان (۷۱۳/۱) ۰ 

(۲) .الشهاية (۳۲۲/۹) ۰ 

(:) فى المرجع الذی نقلنا منه هذا النم‌بدلا من كلمة (قبل المیسسلاد 
الطبیعی) كلمة (قبل الحمل) وقد تم الاستفسار من‌المولف مشافقهة 
فاخبر باجرا + هذا التعدیل ۰۰ اما " المیلاد الطبیعی فانه يتم غالبا 
بعد مشی اربغين اسبوعا وذلك من تاريخ آخر حيفة حافتها المرأة على 
ان.تلقیح البويفة لایتم الابعد اسبوعین تقرییبا من آخر حيفة ۰ والله 
اعلم ۰ 

(ه) یقسمون الحمل الى ثلاث مر احل كل مرحلة مدتها ثلالة اشهر ۰ كمسا 
ذگره لى المولف ٠‏ 


) ۶۲٩ ) 


فیها المولود عشرین اسبوعا فما فوق ویگون فیها وزن الفولود خمسمائة 


)1 5 
جرام نما فوقها). بینما فى الشرع الاسلامی تعنبر اقل فترة الحمل ستة 
موف وم ام عم ممع ر و( 
اشهر لقوله تعالی ۰ " وحمله وفصاله ثلاثون شهر!" وقال تعالى فى موضسع 


وانوالد ات یرهش َو وین امن بِمَنْ 3 أن تسم 


2 (۳) ر دو رم 3۳ 


الوضاعة كت " وقال تعالی :" وفصاله فی عامین ۰ 


آخر + 


وگان اول من استتبط هذا الحگم على بن ابی طالب رضی الله عنه 
عندما قح الى عمر بن الخطاب رضی الله عنه إن امرآة ولدتلستة 
7 


اشهر فهم برجمها فاخبره على ان لیس له ذلك وبين له وجه الدلالة مسن 


(o) 35‏ 
الآيات السابقة فخلى عمر سبيلهاءوولدتمرة اخرى لذلك الحد . 


۳ 
و خرس 


اما حديثنا هنا عن الاجهاض فناقصد به الاجهاض الاختیاری المتعمسد 


)0 و 
لغير سبب من الاسباب الطبية ٠‏ ویسمی (الاجهاض الجنائى اوالمحدث ) وهوق 


)١(‏ كتاب مشكلة الاجهاض دراسة طبية فقهية للدکتور محمد على الي سان 
(می ۱۰‏ ا( الطبعة الاولى ۰۵ ۱4ه/۱۹۸۵م ۰ الدار السعودية للنشر 
والتوزيع ٠‏ 

(۲) سورة الاحقاف الآية (۱۵) ۰ 

(6) سورة البقرة اية (۲۲۲) ۰ 

(ع) سورة لقمان الآية (١٠)ء‏ 

(ه). المغنی لابن قدامة (۷۷/۷؟) ٠‏ 

(1) حكم الاجهاض , هناك مرحلتان رقیسیتان للحمل : مرحلة ماقبل نفس 
الروح ۰ ومرحلة مابعد النقخ ۰ ووقت نفخ الروح لايكون الابعد مافة 


وعشرين یوها ای بتمام اريعة اشهر ۰ وذلك باتفاق العلهاه جح 


1) ۳۰ ( 


د ذکره النووی فى شرحه لصحيح مسلم (191/15) والقرطبی قى تفسيره 
(۸/۱۲) واین حجر فى فتح الباری (۳۱۲/۲4) ٠‏ 
وحکم الاسقاط فى هذه المرحلة (مرحلة مابعد النفج) محرم باجماع 
العلما ۰.۰۶ انظر المراجع التالية : احکام النساء للحافظ عبد 
الرحمن بن على ين الجوزی ت (۹۷٥ه)‏ (ص ۳۷) تحقیق ودر اس وتعلیسق 
على بن محمد بوسف المحمدی ۰ الطبعة الاولی ۰۱ ۱۶ه/۱۹۸۱م ٠.‏ منشورا ت 
المكتية العربية . صيدا بیزوت ۰ توزيع شركة الفجر العریسی 
بیروت ۰ لبنان ۰ فتاوى شيخ الانلام ابن نیمیة الحافظ تقى الديبن 
احمد بن عبد الحلیم ين عبد السلام الحرائى ت (۵۷۲۸) (۰)۱1:/۳6 جمع 
وترتیب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الصاصمی النجدی الحنبلی و ابنه 
محمد ۰ الطیعة الثانية ۵۱۳۹۸ ۰ دار المعرقة للطباعة والنشر 
والتوزیع ۰ بیروت ۰ لبنان ۰ وشرح فتح القدیر للامام كمال الدین 
محمد بن عبد الواحد السیواسی ثم السکندری المعروق بابن الهمام 
الحنفى ت (411ه) علس الهد اية شرح بداية المبتدی لشيخ الاسلام 
برهان الدين على بن ابى بكر المرغیتانی ت (۵۹۳ه) ومعه ٠‏ 
۱ - شرح العناية على الهداية للامام.اكمل الدين محمد بن محمود 
البابرتی ت (۷۸۱ه) ۰ 
۲ - حاشية المحقق سعد الله بن عیسی العفتى الشهیر بسعدی - چلبی 
وبسعدی افندی ت (۹56ه) ویلیه تكملة شرح فتح القدير العمسساه 
(نتائج الانگار فى کشف الرموز والاسر‌ار) لشمس الدین احمد المعروف 
بقافی زاده ت (۵۹۸۸) (۰۱/۲:) الطبعة الاولی ۱۳۸۹ه/۱۹۷۰م ٠‏ شركلة 
مکتبة ومطبعة مصطفى البابی الحلبى و اولاده بعصر . وکشاف القتاع 
عن متن الاقشاع لمنصور بن يونس ين ادریس اتبهوتی ت (۵۱ ۱ه) (۰/۱ ۲۲) 
راجعه وعلق عليه : الشیخ هلال معیلحی مصطفی هلال ۰ الناشر : مکتيسة 
التصر الحديثة ۰ الریاض ۰ وحاشية رد المحتار لمحمد امین 


الشهير بابن عابدین ت (۱۲۵۲ه) على الدر المختار شرح تنویسنر = 


) ۳۱ ( 


= لایصار فى فقه مذهب الامام ابی حنيفة النعمان + ویلیه تكمظلة 
ابن عابدین لنجل المولف (۱۷۱/۳) الطبعة الشانية ۱۹۱۱/۵۱۲۸ شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفي البابی الطلبی واولاده يفصي ۰ وفی اسيل 
العد ارك شرح ارشاد السالك فى ققه امام الاقمة مالك لابى بكر بسن 
حسن الكشناوى حكن الاجماع ایضا (۱۲۹/۲) الطبعة الثائية ٠‏ عیسسسی 
البایی العلبی ٠‏ 
اما عند الضرورة بان كان بقاوه خطرا على حيلة الام فمجمل اقسوال 
العلماء تشير الى قاعدة (ارتگاب اخف الفررین) فى هذا الحال ۰ قال 
الشيخ محمود شلتؤت رحمه الله ۰ (ولگنهم قالوا (اى الققهاء) اذا 
ثبت من طريق موثوق به ان يقاءه بعد تحقق حياته هكذ! ببوادی لامحالسة 
الى هوت الام فان الشريعة بقواعدها العامة تأمر بارتگاب اخقا 
الضررین»فباذ! كان فى بقاكه هوت الام وكان لامنقذ لها سوى اسقاطبه 
كان اسقاطه فى تلك الحالة متعيشاء ولایضتّی بها فى سبيل انقاادته 
لانها اصله » وقد استقرت حياتهاءولها حظ مستقل فى الحية » ولها حقوق 
وعلیها حقوق وهی بعد هذا وذاك عماد الاسرةء ولیس من المعقول 
أن.نضحى بها فى سبيل الحية لجنین لم تستقل حياتهءولم یحصسل 
على شىء من الحقوق و السواجبات ۰۰) ۰ الفتاوى دراسة لمشكلات المسلم 
المعاصرة فى حياته اليومية العامة (ص ۲۷۳ - 1]4) مطبوعسسات 
الادارة العامة للثقافة الاسلامية بالازهر ۱۹۵۹/۵۱۳۷۹م ٠‏ 
اما مرحلة ماقبل النفخ وهی على ثلاثة اطوار + النطفة .قالعلقة 
فالمضغة .. فللفتها + فيها خمسة اتجاهات 2٠.‏ 


الاول : تحريم الاسقاط فى جميع اطوار هذه المرحلة . = 


( 1۳۲ ( 


الشثانی ‏ جوازه فى جميعها ٠‏ 

الشالث ؛ جائز فى النطفة حرام فيما عداها ء 

الرابع : جواز الاسقاط فى طور النطفةء و العلقة » وتحريمه فى المضغة . 
الخامس + كراهيته فى النطقة والتحريم فيما عداها ٠٠‏ 

واهیل الى الرآى القائل بالحرمة فى جميع الاطوار»علی اننى اتصور 
ان الحرمة فى هذه المرحلة لاتصل درج الحرمة فى المرحلة ‏ مابعد 
النفخ ‏ فى فيح الفعل وعظم الوزر؛لائه فى المرحلة الاخيرة اعتداء 
على حيلة لایحتاج ادراگها الى ادامة فكر وذلك بما يصدر عن الجنیسن 
من حركات فى بطن امه ءاضافة الى التصوص الواردة فى ذلك ... اما 
تلك الاولى فقد لايدركها الیعض الا بإعمال الفكر بان تلك التطف تمل 
كل يوم بمرحلة نم تختدف عن سابقتها قى بناء الحمل,والادلة على 
ما اخترناه. عموم قوله تعالى + " مادا الْمَو ود سكلت بای دن 
فتكت " التکویر الآيتان (۸ - )٩‏ فهو شييه بالوآد الذی كان فى 
الجاهلية ۰ كما ورد النهى فى قوله تعالى :" ولاتقتلوا ودح 
خش اماق من توزقهم کم كم کان خطفً گیی ۲۰۰۰ لاسرا * 
الآية (۳۱) ۰ اد يدخل فى عموم الآية باعتبار ماسيكول حاله اليه لمن 


توهم إحداثه الاملاق فیما بعد ۰ الى غير ذلك من الأيات ۰۰ فم 
ان من دفعته نفسه الى الاقدام على الاسقاط فى هذه المرحلة فغير 
بعيد ان يتجرأ على فعله فيما بعدها ۰ والله اعلمء 

وفى كتاب تنظيم النسل وموقف الشريعة الاسلامية منه اورف مولفه 
حكم الاجهاض مفصلا مع بيان آراء العلماءءوادلتهم فى جمب بح 
الاشلوارء 


) ۳۳ ) 


الذی اتخذ وسيلة للتخلصهن الحمل عندما لاتفلح وسائل المنع الاسری 
واكثر استعماله في حالات الحمل التى حدثت نتيجة للاتصال الجنسی غير 
المشروع.وقد ازد ادت عملیات الاجهاض فى الفرب»و انتشرت انتتشار ! ذريعا 
مما اضطر الحكومة الامريكية فى بولیه عام ١۱۹۷م‏ الى اصد ار قانون يبيحه 
فى شيويو ل ثم تلاه قرار المحكمة العليا فى الولايات المتحا فى 
بنایر ۱۹۷۳م والذى جا* فيه + ( اذا كان الحمل غير مرغوب فيه فيعق 
للمرآة وطبيبها ان یقوما بالاجهاض اذا كان الحمل لم يتجاوز ثلاثة اشهر 
ذلك لان الاجهاض فى هذه الفترة اصبح بعد التقدم الطبى قليل المخاطر 
بينما لايزال الاجهاض فى الثلاثة الاشهر الثانية تكتنفه المخاطر ... ولذا 
فلابد من سبب طبى قوى مثل ازيكون الجنين مشوهاءاو ان تكون المسسراآة 
الحامل مصابة بخلل عقلی»او إن ببكون الحمل قد تم نتيجة اغتصاب بالقبوة 
او تم بنكاح احد محارهها ) ۰ (اها فى الثلاثة الاشهر الاخيرة فیصسرم 
القائون الامريكى الاجهاض لان الجئين يصبح قابلا للحياة المستقلة ولايسمح 
به الا فى حالة كون الحامل تواجه خطرا علس حياتيها .0 

وبهذا تحول الاجهاض الى امر علنىءواصبح تجارة رابحة تئش الدعسوة 


اليها فى الصحف الگبری ۰ ورغم موقف الكئيسة المعارض لعمليات الاجهاض 


)١(‏ انظر كثاب اهد اف الاسرة فى الاسلام والثیارات المضادة .تآليف حسين 
محمد يوسف (ص ۷:) دار الاصلاح للطبع و النشر والتوزيع ۰ السعودية 
الدمام ٠‏ دار الاعتصام .+ دار التصر للطباعة الاسلامية. 


(۲) مشكلة الاجهاف (م۲۱) ٠‏ 


(erê) 


2 
الا انها لم تقدم حلا لاسباب ذیوعه» بل قابلت الدعوة اليه بدعوة مضادة الى 


الانجاب مع ضمان تقديم مساعدات سرّية للفتيات الحوامل ۰ فكان موقفها 
هذا دافعا لهن الى اجراء المزید من العلاقات غير ۳ ۰ 

وقد بلفت حالات الاجهاض فى الولایات المتحة منذ ایاخته المحكمة 
العلیا عام 1۹۷۴م وحتتی عام 1۹۸۳م اكثر من (۱۵) ملیون حالة ای بمعسدل 
ملیون ونصف الملیون حالة سنویا ۰ وفی الاتحاد السوفییتی يتم الاجهساض 
بسپولة ۰ وكذلك فى الدول الشیوعية الاخری مثل الصین,وعدد من دول اوروبا 
والیابان.وفی گثیر من الیلدان الاغری ۰ ویتم ذلك حسب طلب الام»ویسدون 


ليق 
وجود سبب طبى يدعو لذلك ٠‏ 


(ه) نكاح المحرمسات ٠‏ 


لم يشا الفربیون ان يدخرو! لانفسهم شیشا من‌الأخلاق الاتسانية التسی 
هيز الله بها الانسان عن فیره هن كثير من المخلوقات »فرعم ما استباصوه 
من العلاقات الخاطثة بين الرجل والمرأة الا ان ذلك لم یمنعهم من 
ورود حياض گریم»وحمی حصين من مجارم الله ءوهو (اتيان المحرمات) ۰ هذه 
الظاهرة .الغريبة بدأت فى الانتشار فى المجتمعات الغربية بصورة عامة 
ويقول الباحثون الاخصاشيون من قضاة واطباء أن هذا الاهر لم يعد 


نادر الحدوث وائما هو منتشر لدرجة يصعب تصديقهاءفهناك عائلة من کل 


٠ )49 - ۷ انظر اهداف الاسرة فى الاسلام (ص‎ )١( 


(؟) انظرمشكلة الاجهاض (ص. ۲) ومابعدها . 


) ffe ( 


عشر عاقلات امريكية يمارس فيها هذا الشذوذ» و الاغرب من هذا ان الغالبية 
العظمى (همز) من الذين يمارسون هذه العلاقات الشائة مع بناته م 
واولادهم» او بين الاخ واخته »او الابن وامه هم من العاعلات المحترمة فى 
المجتمع » والناجحة فى اعمالهاءوالتى لاتعائى من ای مرض نفسىءوليسوا مسن 
المجرمينءولامن العتاهءوائما هم فى الغالب من رجال آلاعمال»او الفنيين 
الناجحين فى اعمالهم وحيائهم ... كما ان حالة واحدة من بين عشريسسن 
حالة هي التي تصل الى القضاء او الى الدواشر الطبية.ومعظم هق ذه 
الحالات هی حالات اعتدا * من الاب على ابشته»ولایقتصر الاعتدا * على الابئسة 
البالفة »و انما قد حصلت حالات كثيرة هن اعتدا ۶ الاب على طفلته الصفینرة 
وسجلت حالات من الاعتد ۶۱ ابندا ۶ هن سن ثلائة اشهر الى سن البلوغ ... كما 


ان عدة حالات حمل قد سجلت نتيجة اعند ۶۱ الاب على ابنته»وفی کشیر میسن 


هذه الحالات كانت العلاقة بين الاب وابنته تستمر الس ستوات عدیسسسسدة 
ولاتقتصر حوادث العدوان على ابا + وائما هناك حالات من ائه ال 


الام بابنها جنسیا؛ویعتبر الاخصافیون هذه الحالات اشدها خطرا على 
حياة الاسرة ۰.۰ كما ان هناك حالات من اتصال الجدءاو العم »او الخض.ل 
بحفیدته ؛ أو آبنة اخییه »او ابنة اختهءيقف الباحئون اهام هذه الظاهرة 


)1۱ 
قلقین دون ان يدركوا العلاج الحقیقی ۰ 


(۱) بتصرف عن کتاب عمل المر آة فى الميزان (ص۱۰ د ۱2۲) نقلا عسسن 


صحيفة الهیر الد تریبیون فى عددهنا الصادر فی ۱۹۷۹/۱/۲۹م + 


) ۳۰ ( 


وتحت عنوان ۰ الباحثون يعملون لاباحة المحرهمات ۰۰۰ نشرت احدی 
الصحف الامريكية + (يحبّ علما* الجنس ان یصدموا الجمهور من حين لخر 
ولکن يبدو انه اصبح هن العسیر علیهم ان يفعلوا لك فقد تعودت 
الجماهیز فى الغرب ان تنظر الى العلاقات الجنسية حتی الشاذة من 
نظرة باردة ء ولكن الباحشين یعملون الآن یج يساندهم فى ذلك بعلبلض 
الاگادیمپین لاز احة آغز سنم فی المجال الجتسی وهو متع نکاح المحرمتات 


)1( 
من الامهاث والاخوات والبتاث ۰+۰ ) ۰ 


(و) الاولاد غير الشرعییین ٠‏ 


ان النتيجة الطبيمية لعملیات التلقيح الصناعیءوانتشار الزنا كثرة 
المواليد غير الشرعيين. وان كان التقدم العلمى قد اسهم اسهاما كبيسر! 
فى اخفا ۶ الكثير من تلك النتائشج بها ابتگره من وسائل منع الحمل لكلا 
الجنسین»وماتجریه المستشفياتوو العیاد ات الطبية من عمليات اة .اط 
الاجئة فى الب مراحل الحمل مع ذلك كله فان نسب مواليد السفاح بلفست 
ارقاما عالية ۰ ففى السويد التى تعد من اکثر دول العالم تحضرا بلفت 
النسبةمولى داواحددا غير شرعى الى تسعة من المواليد الشرعیینءوفسی 


سونو (r)‏ 
الد انمرك و احد! الی ثلاثة عشر#وفی انجلترا وویلز و احدا الى خمسة عشر . 


(۱) عمل المراة فى المیزان (ص ۱2۲) نقلا عن التايم الامريگية ی 
عددههنا الصادر فى ۱۴ ابریل عام ۹۸۰م ٠‏ 


(۲) انظر الفكر الاسلامی (ص ۲۹6)» المر ة بين الفقه والقانون (ص ۲:۱) ٠‏ 


۱:۷ 1 


ومما كشب فى.هذا الموضوع مقال لكاتب امریگی نشر فى احدی المجسلات 
القكرية الگبری یقول فببه : (ان أحصاءات عام ۹۷۹م تدق ناقوس الخطر 
فعدد اللواتى يلدن سنويا من دون زواج شرعی وفی سن المراهقة لايقل عن 
ستمائة الف فتاة بينهن لاائل من عشرة آلاف فقتل دون سن الرابعة عشرة 
هن العمر»واذا :ضيف الى ذلك عدد اللواتى بلدن بدون زواج بعد سبلن 
المراهقة فان العدد الاجمالى يتجاوز الملیون ۰۰۰ ومعنی ذا 
ان ؛لولایات المتحدة الامريكية تستقبل مليون طفل سنویا "من الزنا 
والسفاح"٠وان‏ على الدولة إن تقوم باعالتهم وامهاتهم» مما يشكل کارشغة 
اقتصادية ؛لان كل طفل يكلف الدولة مایقرب من ثمانية عشر الف دور ۰ 

ولن بنتهی الامر عند المشکلة الاقتصادية كما يتصور الكاتبءبل تقسف 
بار ۱+ ذلك مشاگل اخری كثيرة اعظم من تلك منها الفوفی:و الضیاع نی 
الانساب؛وعدم معرفة الاولاد لوالدیهمءومن شم المشکلة التربوية التى 
ستحدثها هذه الاعداد الگبيرة » وماستتطليه من عناية وتقويم ۰ وبالمقابل 
ماسیجنیه المجتمع منهم من انحراف سیما وان جمیعهم شعرة جو تحیطسسه 
المشاگل فن قبل ولادته الى ان يعي ذلك ویدرکه ۰ 


(ز) بيع الاطشال ٠‏ 


(لقد يلغ من آثار تفكك الاسرة فى الغرب ان زادت اعداد الامهات 


اللاتی بعرضن اطفالهن غير الشرعیین للبیع فى آوروبا بعد ان وصل السجر 


(۰)۱ عمل المرأة فى المیزان (ص ۱۳۱) + 


) 1۳۸ ( 


الى اگثر من الف جنیه للطفل الواحد ۰ واگثر من ذلك ان صفقات البيع 
تتم قبل ان يولد الطفل :وقو اقم الانتظار تضم مشات الطبقات ۰۰۰ وتجری 
الآن دو اسة واسعة حول انتشار هذه الظاهرة الخطیرة فى بریطانیا»و المانیا 
الغربية ؛ وقرنساء و ایبطالیا ؛ وهولند :و امریکا بعد ان بد آت تأخذ شل 


سوق سودا ۶ يدببوها طبیب انجلیزی اسمه + د. "سائج" له مستشقلى 


)9( 
ولادة خاصبه فى لندن ) + 


وليس الامى خاصا بالاولاد غير الشرعيين (ققد نشرت الصحف قصسسسة 
الشاب و الشابة اللذين قاما ببيع طفلتهما البالغة من العمر ستة اشهر 
فى امريكا بثمانين دولارا ۰ وقد اجاب الایوان عندما سکلا لماذا يقومسان 
ببيع طفلتهما ؟ بأنهما لایجد ان من المال مايكفى لاعاشتهما فكيف بيهملا 


مع الطفلة»ءوانه من الخير لطفلتهما ان تجد من یعولها بدلا منهما رغم 


(r) 
انهما بحبان الطفلة ولكنهما مضطران لبيعها ء ونشر خبرآخر مفساده‎ 


ان مطدّقة بريطانية عرفت ابنها الوحيد للبيع بمبلغ الف جنیه؛والمبلسسخ 


يشمل ملابس الطقل و العابه ۰ وقد قالت انها ستبیع طفلها لانها لاتستطيسسع 


(r) 
الانفاق عليبه» وليس لديها دخل لاعاشنه ۰ وفی تايلاند يباع فى الاسب وع‎ 


(۱) اهداف الاسرة قى الاسلام (ي ۱۳۰) نقلا عن جريدة الاهرام المصريلة 
فى ۱۹۷6/۵/۲۹م. .. 

(۲) عمل المراة فى الميزان (ص ۱۱۱) نقلا عن صحيفة (السعودى جازيم) 
التى نشرت الخبر مع صورة” الابوين الشابين فى ۸۱۹۷۷۶۱/۲۲ الموافق 
١ AYY‏ 

(۳) المرجع السابق (ص ۱۱۱) نقلا عن جريدة الشرق الاوسط العدد الصادر 


فى وإرور.. .اه الموافق لامرلا ۱۹۸م ۰ 


) £" ( 


الواحد (۵۰۰) طفل ویتر اوح سعر انطفل مابین سبعة الى خمسین دولار اء ويباع 
هؤلا* الى اماكن الدعارة» والتدليك و المصانع ذکرت ذلك لجنة العبودية 
التابعة لحقوق الانسان فى الامم المتحدة » ونشرته صحيفة الاخبار القاهرية 

0) 

فى 1۹۸۰/۸/۱۹م ۰ 
ومع عظم هذه السلبیات وگثرتها نقول ان ماعرضنا له من المصاكب 
التی‌نزلت بساحة هولا * لم تكن حصيلةماجئوه من كفرهم بالله» ويعدهم عن 
منهجه فحسب بل ماییزال مجتمعهم يزخر بالكثير هن امشال تلك النوازل 
فاضافة الى ماتقدم هناك العديد هن المساوى* التى لاتقل خطرا عن جملة 
هاذكرناءبل قد تقوقها فى بعض حالاتها فالى جانب وفرة النساء ءوتیسر 
درب الجريمة (جريعة الزنا) هناك ظواهر تفشت فى المجتمعات الغربية مشل 
ظاهرة الاغتصاب الجنسى وازدياد حالاته »وانتشار جريمة الشذوذ الجتسسی 
من اكتفاء الرجال بالرجال »و النساء بالنساء حيث ( قد بلغ من انتشاره 
ان قشنت القوانين باباحته واعتباره امرا طبيعيا لاغبار عليه اذا ماكان 
بين بالفین يدون اگراه ۰۰۰ وتكونت آلاف الجمعيات التی ترعى شون 
الشاذين جنسيا ۰۰۰ وقد بلغ عدد الشاذين فى الولايات المتحدة الامريكية 
قحسب سبعة عشر ملیونا ۰۰۰ وهناك معايد وگناشس فس الولايات المتحصسة 
تزوج الرجال على الرجال»والنسا * على النسا * فن احتفالات خامة 1 


ولاننسی ایضا ماخلفته تلك الجراثم من الاوبكة الفتاكة»والمتعددة 


(۱) عمل المرأة فى الميزان (ص ۱۱۱) ٠‏ 
(۲) . عمل المراة فى المیزان (ص ۱۳۳) ۰ 


) ۰ [ 


31 
الستی اعبت الطب الحدیث فلم بستطع لها 1 


كما ان هناك مشکلة اخری اجدر بالاشارة وهی (مشكلة التخلص من 
الحياة بالانتحار) حیث غدت امرا شاشعا بين الفتيان و القتیسسسات 
وأحصائياتها تدلل على انالمحاولات فى تصاعد مستعرءو آن التسبسة 
تزداد فيمن تتراوح آعمارهم بين الاربعة عشر عاما والعشرين .وهى عند 
الفتیات اكثر وعند التسا + بصفة عامة ۰ فقد لوحظ انهن اكثر محاولة 
من الرجال ٠‏ ومن استقصا * اسباب هذه المحاولات تبين ان ذلك يعود لاوضاع 
۲ 2 قف 
عافلية مولمة كفباب الاب او تفرق الابوین بالطلاق او خيبة خب ۰۰ وقیر 


۳ 
ذلك من الاسباب التی تحدث آثار! نفسية نووادی السى تلك الحالة « 


ولاشك ان غياب الوازع الدینی عامل مهم فییها؛ وسیب قوی فى الاقدام 


(۱) ومن هذه الامراض + مرض فقدان المشاعة المکتسبه (الایدز) والهربسس 
والسیلان »والزهری وفیرها من الامراض الخطیرة الاخری ۰.۰ اتظلر 
کتاب الامراض الجنسية اسبابها وعلاجها للدکتور محمد علن اليسار 
(ص )٩۳‏ ومابعدها ۰ وقد افاض الدگتور البار فى ذكر الامراض الناتجة 
عن الزنا و اللواط واوسعها بحشا وبين كيفية توقی مثل هذه 
الاويئة الفتاكة ۰ الطبعة الشانية 5.ع(ه/:مو!ام ۰ دار المشنارة 
للنشر والتوزيع ٠‏ جدة ٠‏ السعودية ٠‏ بیروت ٠‏ 


(؟) انظر كتابالمرأة بين الفقه والقانون (س۲۷۲) وهابعدها ۰ 


) ۱ ( 


على مثل هذه الفعلة المحرمة فى دين 1۳ 

ذلك ان دور الدين فى هذه الحالة تهوين آلمصالب»و التحقیر من اهر 
الدنياء والتزهيد فيهاءوالوعد بحياة أخرى ارحب وافضل من هذه »وازالة 
آلیاس من القلب فيحتمل الانسان كل مايلقاه فى دنباه ؛ویصیر على 
ها اصابه ,ويجعل عزا هك ماعند الله من نعيم الحياة الباقية فلایقتسل 
تفسه جزعا على الدئيا ۰ 


وبالجملة فان همأ اشرنا اليه لایعطی وصفا دقيقا لاحوال المجتمعات 


(۱) عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النیی صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ 
"من تردی من جبل فقتل نفسه فهو فى نار جهنم يتردى فيها خالدا 
مخلدا قيها ابدا ومن تحسي سما فقتل نفسه فستّه فى يده بتحتاه فى 
نار جهتم خالدامخلدا فيها ابدا . ومن قتل نفسه بحدیسدة 
فحديدته فى يده يجا بها فى بطنه فى نار جهنم خالد] مخظدا فيها 
ابدا"٠‏ واللفظ للبخارى ۰ وفى رواية مسلم "يتوجا" والمعنى 
يطعن ٠‏ ومعنی يتحس , يشربه فى تمهل ويتجرعه + انظر تعلي سق 
المخقق لصحيح مسلم ٠‏ ۱ 
رواه البخاری فى کاب الطب باب شرب السم والدواء به ومايخاف هنه 
والخبیت (۲۱۷۹/۵) رقم (۵::۲) ومسلم فى كثاب الایمان باب غلظ 
تحریم قتل الانسان نفسه (۱۰۳/۱) رقم (۱۰۹) وابو داود فى الطب 
باب فى الادوية المگروهة (۲۰/۶) رقم (۲۸۷۲) وهو عنده مختصر ٠‏ 


ورواه الترمذی فى الطب باب ماجا * فیمن قتل نفسه بسم او قيره = 


) 46۲ } 


)۱ 
الفرببة اليوم ومن رآها يشهد بان و اقعنهم الخلقی ابشع من ذلك بكثيوه 


(وليس الخبر كاتتعايلا] . 

وبعد : فلو اراد الغربيون علاجا ناجعا وحلا عاجلا لما حل بالبيت 
الاسرى من تفكك ودمار فهل نطالبهم بتطبيق منهج الاسلام فى قضايا الاسرة 
وكفى ؟ ام ان الامر يحتاج الى اصلاح اوسع نطاقا هن داشرة الاسرة ؟ 

نقول ان المنهج الاسرى فى الاسلام يستمد روحه من صميم العقيدكة 
الاسلامية2» وهوجز * لايتجزآ منها »و العلاقة بینه وبينها علاقة الشی* بأصلسسه 
لا اتفصال بینهماءولاسبیل الى تطبیقه »والعمل به الا اذا مخت العقیدة 
وخلص الایمان لله وحده لاشريك له »واعنقد کل فرد بآن الله رقيب علبسه 


فى كل اعماله وتصرفاته ۰ اذا فالقضية قضية (الایمان بالله) وهنا یجک 


= (:/:۲۸) رقم (۲۰46) و الئساشی فى الجناثز باب ترك الصلاة على 
من قتل نفسه (۵1/6) وابن ماجه فى الطب باب الشهی عن الب دواء 
الخبيث مختصر! (۱۱:۰/۲) رقم (۳2۱۰) ۰ 

(۱) لم أشأ الاستطراد فى نقل النموص الخامة بهذه الموافیع ءفالگئیسر 
منها بستحیا من ذگره ۰ 

(۲). مجمع الامثال لابی الفضل احمد بن محمد بن احمد بن ابر‌اهیسم 
النیسابوری المید انی ت (۵۱۸ه) (۱۸۲/۲]) رقم المثال (۳۲۷۱) حقشه 
وفصله وضبط غراكبه وعلق حواشیه محمد محیی الدین عبدالج يميد 
الطبعة الثائية. مطبعة السعادة بمصر ۰ المكتبة التجارية الكبرى 
وقال المیدانی + قال : والفضل بروی ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اول من ثاله ۰ وهو فى مسند احمد (۲۷۱۰۲۱۵/۱) بهذا اللقفظ 
وقد ورد عند البعض بلفظ (ليس الخبر كالعيان) كالزمخشرى وابى 


عبید القاسم بن سلام ٠‏ 


( ۳ ( 


سوال آخر + ماموقفهم من التبلیغخ ؟ وللاجابة على هذا التساوال نقول ۾ 

أنه لم‌یعد بخفی من امر الاسلام شى وقد تهيآت السبل .وتوفسرت 
الاسباب لان‌یعلمه جمیع سکان الارض وخامف فى عصرنا الحاضر ۰ وقد قشض 
الله من ابتاته من يعمل على نشره »و الثعریف بأحكامه عن طریق ترجه ة 
معانی القرآن الكريم »والسنة . النبوية ءوشروحهها الى لغات شتسی 
وبانتشار الدعاة فى جمیع البلدان ؛وتعدد وسائل الاعلام المسموعة 
والمرتية» و المقرو* 5 التی تشتمل على نشرات اسلامية مفيدة واتشاء 
المر اگز و الجمعیات الاسلامية فى كل مگان بما لایدع مجالا لارتفام الحجسة 
عنهم ۰ ولتن جهله الدهما ۶ من الشاس‌فلن يجهله علية القوم هنهم.ومن 
بآیدیهم ارت الامور»و الذین بملکون احد اث تقاط تحول عظیمة فى حب اة 
تلكالامم »بل قد بلفوا من معرفة دين الاسلام ,ومعرفة نبیه صلى الله 
عليه وسلم قدر! لم یبلفه بعض ابناء الاسلام الذين نذروا اعمارهم قسسسى 
سبيله»ليس ادل على ذلك مما وصل اليه المستشرقون منهم من‌المام بعلوم 
الدين خامة ,وعلؤم التراث الاسلامیو العربی عامة.ووضع المصنفات العظيمة 
فيها حتى قدت تتصدر المكتبة الاسلامية » ولایستفنی عنها طالب علم .وماحوته 
مکتباتهم من التراث الاسلافی»والتی اضحت عمدة لتا فى جلب بی موف 
مخطوط یراد نشره للناس ۰ 

فهم بذلك قد عرفوا منهج الخیر والملاح ثم لم یتخذوه طریقا»وسلک وا 
منهج الشر والفساد »والعتق و العمیان فگانواظالمین لانفسهم ٠‏ گس مد آب 


الامم السابقة ظلموا انقسهم فحق علیهم العذ اب والهلاك ۰ " ألم اتهم 


) 4۶ ( 


رام ت کو رہ ەم و ۳ 


نبا الذین من تلهم قور تور وما وتمود دقذو راهيم و اصحاب مديسسسن 


مر 9و2 در ووو ام 

و المواتفگات اتهم رسلهم بِالْبيِسَاتِ قَنَا كان 32 ليظلمهم ولکن وا 
و سوم مه و )4 

انفسهم ب رت 


مدص وام لوس | ۵ مسر وس Jy‏ 


" آفامنوا مكر الله قلايامن مكرٌ الله يالا القوم الخاسرون " ۰ 
ولگن الطريق الامکل لدعوة هذه المجتمعات الی‌تور الاسلام »إن نعود 
شحن المسلمین الى تعاليم الاسلام »ونحسن تطبیقه فى مجتمعناءفنة دم 
النموذج الراقی .و القدوة الحننة ‏ ,والمثل الذي يحتذي . 
حیشقذ سوف تسعى المجتمعات غير الاسلامية لتاخذ عنا ٠‏ 


والله تعالی اعلم ٠‏ 


۱) سورة التوبة الآية (۷۰) والآية تشیر الس ماحل بتلك الاهم ۰ فقوم نوج 
اصابهم الغرق ۰ وعاد اهلکوا بالریم العقیم لما كذبوا هودا. وثمود 
اخذتهم الصيحة لما گذبو! صالحا وعقروا الناقة ۰ وقوم ابراهيم 
نصره الله علیهم وایده بالمعجزات و اهلك ملگهم نمرود بن كنعسسان 
ابن كوش الگنعاتی ۰ واصحاب مدين (قوم شعیب) اصابتهم الرجقة 
وعذاب يوم الظلة . والمواتفكات . قوم لوط اهلكهم الله بتگذیبهسم 
لوطا واتياتهم ؛لضاحثة التى لم بسبقهم بها احد من العالمين وقيل 
المراد كل من‌اهلك من الامم ۰ کل‌اولئك كذيوا الرسل عليهم السسلام 
فصارو! الى ماصاروا! اليه من العذ آب والدمار ۰انظر تفسیر القرطبی 
(۲۰۲/۸) ۰تفسیر ابن گثیر (۳۱۸۶۲ - ۳۱۹) ۰ 

(۲) سورة الاعراف الاية (44) ومعنی مگر الله : أى بأسه ءونقمنه »وقدرته 
علیهم ءواخذه ایاهم قى حال سهوهم وغفلتهم ۰ تفسير ابن كثي تر 
(۲۳:۸/۲) ۰ 


1) 


) 0 ( 


الكاتمة 


من خلال هذا البحث انضحت لى نتائج مهمة اجملها فيما يلي 6 

ان المصدرين الاساسيين للاخلاق الاسلامية هما القرآن الكريم والسسنة 
الشبوية »وان ما اغتبره الباحثون من ماصدر غيرهما كالبب ست 
و المدربة و المجتمع انما تعد ميادين لتوظيف تلك القواعد الاخلاقيية 
الثى قررها الگتاب و السنة ٠‏ 

بعض المفکرین المسلمین لاپعطون كتاباتهم ميزة الاستقلال بالشخصية 
الاسلامية .۰ فالبحث فى الاغلاق وان كان له‌مساران (اسلامی وفلسقی ) 
الا ان مایقومان به شی‌واحد وهو النفس الانسانية ٠‏ 

واذ! كان اغلب الجانب الفتسفى قد وفع من قبل أناس لایدیسسون 
بدین الاسلام فلاینبفی ان نقتفى اثرهم,ونقرما اتروهءوان گانوا علسی 
غير حق ۰ بل نأخذ مانراه صالحا وموافقا لما جاء يه الاسلام ,ومقتضی 
خلقة الانسان ونقره ءونتفی ماعداه ممالایتفق وما اقره المصدر 
كما یتبفی ان نعلم ان الاسلام یتحذث من واقع فظرة الانسان فهو 
مق بمعرفة هذا الكائن,ودقائق ترکیبه. فلماذا نفطر انفستا الى 
الاخذ بمحاولات بشرية الکثیر متها یحتاج الس بينة ءوالاسلام قد گفانسا 
مو ونقذلك ؟ 

إن الاخلاق هى جوهر رسالة الاسلام»وروحه السارية فيهءومكائتتها 


فيه كبيرة ٠.‏ 


(£) 


(o) 


(U 


(۸) 


لف 
)1۰( 
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علو مكانة الاسرة؛ واهمیتها فى ایجاد المجتیع المشالى كما انها 
منشأ كثير من الفضائل الاخلاقية »وعليها يتوقف الدور الاگبر فى 
غرس تلك الفضائل لدى الاجيال »وابرازها الى واقع عملی محسوس ۰ 

اذا اهملت الاسرة وظائفها بدا اشر ذلك فى المجتمعء وکانت عواقبسه 
سيكة عليه ٠‏ 

فضل صلة الارحام وعظم ذلك ۰ كما ان لها آثارها الحسنة فى تكافل 
الناس وتر احمهم» وتصاضدهم» و از الا المظاهر المتفاوتة فى المجتمع 
بين فكات الشاس ۰ 

كثرة الكتابات عن الاسرة و استطرادها فى سرد الحقوق والواجبسات 
الاسرية التى تولى القزآن والسنة بیانها »دون البحث بجِديّة فى 
قضايا الاسرة المعاصرة » ومناقشتها؛ ومعرفة الإمهاروآمالهاءووضلح 
الحلول اللازمة لمشاکلها . 

أن الرابطة الاولى بين الخلاعق هی رايطة العبودية » ور ابطة الرحصم 
تالية لها ۰ وان النسيب فى المعتقد قريب وان کان من الاياعد قى 
النسب ۰ و المخالف فى الدین بعید وان كان هن امس الاقارب رحما ۰ 
علو مكانة التوجیهات الاسرية من الدیین,و ارتباطها بکمال الایمان ٠‏ 
الحاجة الى دراسات بيانية مستفیفة من اصحاب الاختصاص لمو‌افیسع 
الاسرة - وفیرها ایضا - تلوقوف على اسر ارالتنزیل»وما انطوی عليه 
من الحگم موتیعیر الناس‌بهاءوعدم الاکتفا * يما هو مفرق فى بطلون 


التفاسیر مما یتعذر على الگثیر تحصیله و الكشف عنه ٠‏ 
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يسلك القرآن فى عرضه لموضوعاته طرقا مختلفة موذاها احراز الفاية 
فى دفع اتمکلفین الى العمل به بایس سبیل واقریه ۰ 

مراعاة القرآن لاحوال المخاطبين كل بحسب مكانه ووظیفته » فالخطاب 
للازواج ليس کالخطاب للآبا *.ولاكذلك خطاب الاولاد - 

نزاهة التعبير القرآنی وتاذبه مع المخاطب فى اختبار العبارة 
عما بستحیا من ذكره . 

مسايرة منهج القرآن لمقئضى الفطرة الانسائية فى كل جوائيها ٠‏ 
صلاحيته على مدق العصور مهما امتد به الزمن ولايعتريه الفتور ۰ وان 
وهن الاخذ به فالانسان هو السبب فى تعطيله ٠‏ 

وفاء الدين الاسلامى بمتطلبات الروح والجسد من الانسان باعتبساره 
نفخة من روح وقبضة من طيه.فى حين ان النظم الاخرى لاتوسسن 
الا بالجانب المحسوس و اهملت الجانب الآخر الاهم فى حياة الائسان ٠‏ 
ظهور امارات بعد المجتمعات الاسلامية عن دیشها وماتضمنه من نظم 
لكافة نواحى الحياة ٠‏ 

قيام الادلة على فساد. النظام الاسرى الغربى واخفاقهم فى وفع 
الحلول المجدية لما حل بهم . 

ضرورة العودة الى الدين الاسلامی,والاحتگام الى الكتاب والسئة فى 
كل الامور لفمان الحياة المستقرة . ۱ 


والحمد لله اولا واخیرا »وصلی الله وسلم على خير خلقه محمد وعلسى 


آله ‏ وصحبه اجمعیین ٠‏ 


ات . 


۶-۱ سس اباس القاية. 
؟ “سس عاویت اہو - 
۲ - فس الأبيات الثعرية . 
٤‏ تمس رام اعلام . 
١‏ - رن الصا ر رو الاح . 
1 *- ررس مواضيع العف ۰ ۳ 
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فهرست ا بات الق رآنيسة 


»ابو ملاحظة + رتبت السور وا یات حسب ترتیبها فى المصحصسف 
كما ان حرف الحاء المقرون ببعش ارقام المفحات 
یرم الى ( الحاشية ) 


لاريب فيه 

وان كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا 

بسورة من مشله ٤‏ 
انى جاعل فى الارض خليفة ۱۰ 


واذ اخذنا ميشاق بنی اسراقیل لاتعبدون الاائله ۷۲ ۲۷ ۰۳ 


وبالوالدين احسانا 1 ۳۵۰۳ 


واف اخذنا ميشاقكم لاتسفکون دما *كم ۳۲۳ 
وماتقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله 

ان الله بما تعملون بصير 

ووصى بها ابراهيم بنیه 

صبفسة الله ومن احسن من الله صبفة 

ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 

كتب علیگم اذا حضر احدگم الموت ان ترك خيرا 


الوصية 


(e). 


کتب علیکم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 
احل لكم ليلة الصیام الرفث الى نساككم 
فالآن باشروهن 

الحج اشهر معلومات 

فلارفت ولافسوق ولاجدال فى الحج 

قل ما انففتم من خير فللوالدينو الاتربین 
وعسی ان تكرهوا شيشا وهو خیر لكم 

وان تخالطوهم فاخو انگم 

ولاتنكحو! المشرگات حتی یمن 

ویسالونك عن المحيض قل هو اذى 

نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم انی شكتم 


والمطلقات يتربصن بآنفسهن ثلاثة قرو* 


ولايحل لهن ان يكتمن ماخلق الله فى ارحامهن 
ولهن مثل الذی عليهن بالمعروف 4 
وللرجال عليهن درج YA‏ 
الطلاق مرتان فامساك بمعروف ۳۳۹ 


الاآن بخافا الا یقیما حدود الله ۰-۹ ۲۳ 
واذا طلقتم النساء فبلفن اجلهن فأمسكوهزبمعروا لضف 
واذ! طلقتم النساء فبلفن اجلهن فلاتعفلوهن 


أن ينكحن ازو اجهن 
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السورة والأيسسة 


فلاتعفلوهن ان ينكحن ازو اجهن 
ذلك بوعظ به من كان منگم یومن بالله و الیوم الآخر 
و الوالد ات يرمعن اولادهن حولین گاملین 
وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف 
والذیین یتوفون منگم ویذرون ازو اجا بتربصسنن 
بآنفسهن 
مثل الذين ينفقون اموالسهم فى سبيل الله 
انفقوا من طيبات ماكسبتم 


(سورة آل عمران ) 


هو الذي انزل عليك الگتاب منه آيات محكمات 
شهداللهانه لااله الا هو والملائكة واولو العلم 


فاكما بالقسط 


قل ان گنتم تحبون الله فاتبعوتی يحبيكم الله 
ولیس الذكر کالانتی" 

واذگرو! نعمة الله عليكم اف كنتتم اعدا« 
فالف بين قلوبکم 
کنتم خير اھ 
واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون 
ولو كنت فظا غليظ القلب لانقضوا من حولك 


آخرجت للشاس 


۳۹۰ ۳۳۲ 
Trey 
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السورة والآيلة 


( سورة النست + ) 


ياآيها الناس اتقوا ربكم لتقت فس 
وآتوا اليتامى اموالهم ولاتتبدلو] الخبیث 


بالطیب 


وان خشتم الاتقسطوا فى الیتامی فانكحوا ماطاب 
لكم من النسا* 


فان خفتم الاتعدلو! فو احدة 


للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون 

واذ! حضر القسمة اولوا القربن والیتامسی 

والمساكين 

يوصيكم الله فى اولادكم للذگر مثل حظ الانثیین TA‏ 

وعاشروهن بالمعروف fof‏ 

وان اردتم استبدال زوج مكان زوج ۳۵ 

ولاتنكحوا مانگم آباوگم من النسا * الاماقدسلف ۰٩‏ ۲ ح 

ولامتخذ ات اخد ان يفف 2 

الرجال قوامون على النساء ۱ ۱۳ 

فالصالحات قائتات خافظات للغیب بما حفظ الله اك ككينا 
۳۵۵ 

و اللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن و اهجروهن ۳۸6 


واعبدوا الله ولاتشرکو! به شيكا وبالوالدین 


احساشا ۷ ا 


واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل 7 


كشيرا 


شهداء لله 


الكتاب حل لكم 


(سورة 


وافك افتسراه 


يجحدون 


( سورة 


إن الله يحب المقسطين 


) ۵۲ ( 


وان تقوموا لليتامى بالقسط 


المافدة 


وان حگمت فاحكم. بينهم بالقسط 


الانتهنام ) 


ولو كان من عند غير الله لوجدو! فيه اختلافا 
فتحریر رقبة موامتة ودبة مسلمة الى اهله 
وان امرآة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا 


ولن تنتطیعوا ان تعدلوا بين النساء ولوحرصتم 


ياأيها الذين آمتوا كونوا قوامين بالقسط 


( 


اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا 


ولایجرمنگم شنآن قوم على الاتعدلوا 


من اجل ذلك كتبنا على بنی اسراكيل 


قل انی امرت ان اكون اول من اسلم 


فانهم لايكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله 
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السورة والاية 


وهو الذی انشاگم من نفس و احدة 

الله اعلم حيث یجعل رسالته 

فد خسر الذین قتلوا اولادهم سفها بغير علم 
قل تعالوا اتل ماحرم ريكم علیکم 


ولاتقتلوا اولادگم من املاق نحن ترزقکم و ایاهم 
ولاتتربوا مال اليتيم الابالتی هی احسن 10۲ ۱۵۲ 
ولاتکسب كل نفس الا علیها 14 


ولاتزر وازرة وزر اخری 14 


( سسورة الاعراف ) 


فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلین 


قل اهر ربی بالقسط 


وکلو او اشریوا ولاتسرفو! ائه لایحب المسرفین 

آلا له الخلق و الامر 

آفامنوا مكر الله فلایآمن مکر الله الا القسوم 
الخاسرون 

ورحمتی وسعت كل شى* فسأكتبها للذين يتقون 

هو الذى خلفگم من نفس واحدة 


۳۱ 
CY 


*۳( ۶5 ۷ ۷ 
۳۳۵ 


۶ حم 


۳۹۴ 


) é2 ( 


السوورة والایسة 


( سورة الانقال ) 


واذا تليت علیهم آیاته زادتهم ایمانا 
لو انفقت مافی الارض جمببعا ما آلفت بين قلوبهم 


واولوا الارحام بعضهم اولی ببعض فى کتاب الله 


( سور التويلة) 


یا آیها الذین آمنوا لاتتخذوا آبا گم و اخوانگم 
آولیسا+ 

و ازو اجکم وعشيرتكم 

آلم يآتهم نبا الذین من قبلهم قوم نوح وعاد 
أن صلاتك سکن لهم 

ماکان للنبى والذين آمنوا معه إن يستغف-روا 


لقدجا :كم رسول من انفسكم عزیز عليه ماعنتم 


آم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله 


(سورة هس ود) 


كتاب احکمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبیبر 
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بعلم مایسرون ومایعلنون انه علیم بذ ات المدور 
قل فآتوا بعشر سور مثله مفتریات 

و اهلك الامن سبق عليه الفول 

ونادی نوح ربه ققال رب ان ابنی من اهلی 


أنه لیس من اهلك انه عمل غير صالح 


ان ریی رحيم ودود 
وماكان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون 


( سورة يوسف) 


ماجزا + من اراد بأهلك سو*۱ الاآن بسجن 
ان النفس لأمارة بالسوء 

فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين 
واسال القرية التى كنا فيها 

لقدكان فى قصصهم عبرة اولی الالباب 


( سوق الرعد) 


كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزید 
فيذهب جفا * 

والذين يصلون ماأهر الله به آن يوصل 

ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به 


الارض 


) f1) 


( سورة ابراهييبم ) 


آلم تر كيف ضرب الله مثلا کلم طيبة 


( سورة الحجر) 


انا نحن نزلنا آلذگر وانا له لحافظون 


و اخفف جناحك للمومنین 


( سورة الشنعطل) 


وماظلمهم الله ولکن کانوا انقسهم یظلمون 
والله اخرجگم من بطون امهاتگم لاتعلمون شیشا 
ونزلنا عليك الگتاب تبیانا لكل شىء 

ان الله يأمر بالعدل والاحسان 


ثم إن ربك للذين هاجروا من يعد مافتنوا 


( سوق الاسراء) 


أن هذا القرآن يهدى للتى هی اقوم 

وگل انسان الزمناه طائره فى عنقه 

و ثفی ربك الاتعبدوا الا اياه وبالوالدين 
احسانستا 


فلاتقل لهما آف ولاتنهرهما 
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واخفض لها جناح الذل من الرحة ۳۷ 


وآت ذا القربی حقه و المسکین وابن السبیسسل 


Yel ۸۲ 


ولاتبذر تبذير! ¥ 
ولاتجعل يدك مغلولة الى عنقك 
ولاتقتلوا أولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم 
وآوفوا الكيل اذا كلتم 
ولقد كرمنا بنی آدم وحملشاهم فى البر و البحر 
قل لكن اجتمعت الانس والجن على ان يأثوا 
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قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن 


(سورة مریم ) 


ویزید الله الذین. اهتدوا هدی 
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم 


الرحمن ودا 


و اجعل لی وزییر! من اهلی هارون اخی 


قال ربنا الذی اعطی كل شی* خلقه شم هدی 


) 2۰۸ ۱ 


السورة والآبة 


وصرفنا فيه من الوعليد لعلهم يتقون 
فلايخررجنكما من الجنة قتشقی 


وامر اهلك بالصلاة وامطبر عليها 


( سورة الانبیستا؟ ) 


لایسال عما یفعل وهم بسا ون 


ونفع ‏ المو ازین بالفسط لیوم القيامة 


وما ارسلناك الا رحمة تلعالمین 


( سورة الحسچ ) 


ان زلزلة السات شىء عظیم 


( سورة المومتون ) 


قد افلح المومنون الذین هم فى ملاتهم خا شعون 
والذین هم لاماناتهم وعهدهم ر اعون 
فاذا نفخ فى الصور فلا نساب بینهم 
آفحسبتم انما خلقناگم عبشا وانگم الينا 


لاترجعون 


) 404 ( 


السورة والآايبة 


( سورة النور) 


ياآيها الذین آمنوا لاتدخلو! بیوتا غير بیوتگم 
ولیبضرین بخمرهن على جیوبهن 

وانكحوا الایامی متكم 

ولاتكرهوا فتياتكم على البفا* ان اردن تحصنا 
ياأيها الذين آمنوا ليستآذنكم الذين ملكت 


آیمانگم 


( سورة الفرفان ) 


آساطیر الاولین 
وقال الذین كفرو! لولا نزل عليه القرآن جملة 


واحسدة 


وعباد الرحمن الذین یمشون على الارض هونا 


و الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتد 


( سورة 'الشعرا*) 


وزنوا بالقسطاس المستقیم 
وانذر عشيرتك الاقربین 


و اخفض جناحك لمن اتبعك من المومنین 
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( سورة النمسل ) 

اذ قال موسی لاهله انی آنست نارا 

رب آوزعنی ان اشكر نعمتك التی انعمت على 
( سورة القصص) 


ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون 
واذا بتلی علیهم قالوا آمنا به انه الق 


من رینا 


( سورة العنکبوت) 


والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنگفرن عنم 
سیقانهم 
ووصینا الانسان بوالدیه حستا 


وقال الذين گفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا 


( سورة السروم ) 


ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازو اجا 


لتسکنوا الیها 
وجعل بینگم مودة ورحعة 
فاقم وجهك للدین حنيقا 


و ۳ 


اتيب رن اران 
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السسورة والآية 


فطرة الله التی فطر الئاس علیها 
فآت ذ! القربی حقه والمسكين وابن السبییل 


TTI ۱۸۰ 


Fe¥AYT 


ذلك خير 


( سورة لقمساان ) 


وإذ قال لثمان لابنه وهو يعظه يابنى لاتشرك با 1۹1 


ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن ۰ ركنا 


فض قفني 


وفصاله فى عامين 
أن اشكر لى ولوالديك الى المصير 
وان جاهد اك على ان تشرك بی مالیس لك به علم 


فلاتطعهما 


1۹ 
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2۱۰۳۰۳۰ 6 


پا آیها الناس اتقوا ربكم واخشوا بوما ۳۲۵ 


( سورة الاحزاب ) 


لقد كان لکم. فى رسول الله اسوة حستة ro‏ 
من المؤمئين رجال صدقوا ماعاهدوا الله ملیه ۲۳ ۳۰۵ 
ان اتقیتن فلاتخفهن بالقول ۳۲ 104 
وقرن فى بیوتگن ولاتبرجن تبرج الجاهلية الاولی ۳۲ ۱1۸ 


انما يريد الله لیذهب عنكم الرجس اهل البیت 


وبشر المومنین بان لهم من الله فضلا كبيرا 
وامراة" مومت ن وهبت نعسها اندي 


) 1۲ ( 


انا عرضنا الامانة على السمواتوالارض و الجیال 


( سورة الصافات ) 


کانهن بيض مکنون 


فلما بلخ معه السعی شال یباینی اشى اری قى 


المتام 


انی خالق بشرا من طين 


فاذ! سویشه ونفخت فيه من روحی ففعوا 


الزمر ) 


(سورة 


ان تقول نفس باحسرتى على ماقرطت فى جنب الله 


( سورة الشورى ) 


الله الذى انزل الكتاب بالحق والميزان 


وقل آمنت بها إنزل الله من كتاب 


) fT ) 


السوورة والآيسة 


قل لااسالگم عليه اجرا 
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الارض 


( سورة الزخرف ) 
او من ينشاً فى الحلية وهو فى الخصام غيرمبين 


ولكن سالتهم من خلقهم ليقولن الله 


( سورة الاحضاف ) 


VPNs 
۳۷۷ 


ووصينا الاتسان بوالدیه احسانا حملته امه کرها 


وحمله وفصاله ثلاثون شهر ا ۶۹ 


( سور القصی ) 


لیرد ادوا ايمانا مع ایمانهم 


محمد رسول الله والذین معه اشداء على الکفار 


رحما * بینهم 


( سورة الحجرات ) 


انما الموؤمنون اخوة Ye ATU‏ 


باآیها الذين آمنوا اجتنبو! كثبرامن الظن 107 


) 16 ( 


السسورة وااسة 


( سورة الذاریات ) 


وماخلفت الجن والاتس الا ليعبدون . E14‏ 


كمة بالفة 


ولقد پسرنا القرآن للذكر فهل من مدگر 


( سورة الرحمن ) 


فباى آلاء ربكما تكذبان 


فيها فاكهة ونخل ورمان 


( سورة الواقعة ) 
لايمسه الا المطهرون ۷۹ 
( سورة المجادلة ) 
لاتجد قوما يوامنون بالله والیوم الآخر يوادون ۲۲ ۰ 2۵ 


ماآقاء الله على رسوله من اهل‌القری فللهوللرطول ‏ ۷ 


) fle ( 


السورة والآإايبة 


( سورة الممتحنة ) 


تلقون الیهم بالمودة 
لن تنفعکم ارحامگم ولااولادگم 
عسی الله ان یجعل بینگم وبين الذین عادیتم 


منهم مودة 


٠‏ لاینهاگم الله عن الذين لم یقاتلوگم فى الدین 
ولابسرقن ولایزنیین 


( سورة الصف ) 


ان الله يحب الذین یقاتلون فى سبیله صفا 
فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم 


تومنون بالله ورسوئة وتجاهدون فى سبیل الله 


( سورة الطلاق ) 


یاآیها النبی اذا طلقتم النسا* فطلقوهسن 


فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بععروف 

و اقیموا الشهادة لله ذلكم یوعظ به من كان 
یومن بالله والیوم الآخر 

فان ارفعن لکم فنآتوهن اجورهن 

وان تعاسرتم فسترفع له اخری 

لینفق ذو سعة من سعته 


۳۹۰ 
تلد تور 


۳۳۲ 
tI. 


) 11 ( 


"۱ ۰*۱ 1 


14 1 
> o4 14 


( سورة التحريم ) 


باأيها الذین آمنوا قواائفسكم و اهلیگم تارا 


( سورة الملك ) 


الايعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 
اولم يروا الى الطير فوقهم صافات 


( سورة العزمل ) 


وماتقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله 


واستغفروا الله ان الله غقور رحيم 


) 1۷ ( 


السورة والآيسة 


( سورة المدشسر ) 
ذرتی ومن خلقت وحيدا 
وجعلت له مالا ممدودا 
وینین شهودا 
فقتل كيف قدر 
أن هذ! الا سحر یوشر 


ویزداد الذین آمنوا ایمانا 


( سورة القيامة ) 


ان علينا جمعه وقررآنه 


فاذا قرآناه فاتبع قرآنه 


( سورة النازعات) 


ونهی النفس عن الهوى 


( سورة عیس ) 


عبس وتولی ان جاه الاعمی 


يوم يفى المر* من اخیه وامه وابيه 


) 11۸ ( 


السسورة والآابة 


( سورة التکوییر ) 


واذ! المو عودة سئلت TA‏ ۳۲۰2 2 


بای ذنب قتلت قف 2 


( سورة البروج ) 


وهو الففور الودود 


( سورة الفجر ) 


ولاتحاضون على طعام المسگیین 


( سورة البلد ) 


او اطعام فى يوم ذى مسغبة 


(سورة الشمس ) 


ونفس وماسواها فالهمها فجورها وتقواها 


۱:۹۱ 


1 آه استفد 
كلا ان الانسان لیطفی ان راه استغئى 


( سورة الزلزلة ) 


فمن يعمل مشثقال ذرة خیرا يره 


فهسرس الأحاديث التبوية 
ای مش سيدا 


)1۷۰( 


فهرس الاحادیث الشبوية 


وهی مرتبة على الحروف البهجاقية مع عدم اعتبار (آل) التعریف 
كما ان حرق الحاء المقرون ببعض ارقام الصفحات يرمز الى (الحاشية ) 


( حرف الألف) 


احب الله عبدا نادی جبريل 


استتآذنت امراة إحدكم الى المسجد فلايمنعها 

اطال احدكم الغيبة فلايطرق اهله ليلا 

انفقت المرآأه من طعام بيتها غير مفسدة كان 
لها اجرها 
اذا انفقت العرأة من كسب زوجها من غير امره قله 
نصف اجره 
اذا دخلت ليلا فلاتدخل على اهلك حتى تستحد المغيبة 
اذا دعا الرجل امر آته الى فراشه فأبت ان تجى* 
لعنتها الملائكة 
أذا مات الانسان انقطع عمله الامن ثلاشة ۷۹ 
استوصو! بالنسا + خير1 ۱-2-۹ 
اشتكى ابن لابی طلحة ۱۸۲ 
اعطانی ايى عطبة فقالت عمراً بنت رو احة ۷۸ 
الا انبشگم بآگبر الگباگر ۴۲ ۲۳۲۰۱۹۹۰۱ 
الست تقر آ القرآن ۸ 2 


) ۷۱ ( 


مطلح الحديث 


اما انك لو اعطیتها اخوالك كان اعظم لاجرك 
امرنا ان نخرج الحيض يبوم العيدين وذوات الخدور 
ان اخنع الاسما* عند الله رجل تسمی ملك الاملاك 
انا زعيم ببيت فى ريض الجنة 

ان اطیب ما اكل الرجل من كسبه 

آن رجلا كان مع النبی صلی الله عليه وسلم فوقصته ناقته 
انزلت عبس وتولی فى ابن ام مکتوم ۷ - شك 


ان سودة بنت زمعة وهيت يومها لعائشة 1 ج 


انطلق نبی الله طلى الله عليه وسلم الى رضمة فعلا 


اعلاها ثم نادی o¥‏ 
ائظر الیها فانه اخرى أن يقدم بينكما 5 

أن فاطمة اشتگت ماتلقى من الرحی 11۹ 

ان قلوب بنی آدم كلها بين اصبعين من اصايح البرحمن ZY‏ 
ان الله يغار وان المومن يغار lor‏ 

ان لى قرابة اصلهم ویقطعونی 000 
انما بعشت لاتمم صالم الاخلاق ۳۹۰۸ 
انما جعل الاستتكذان من اجل البصر Toft‏ 
انما مثل الجليس الصالح والجليس السو « 14۹ 

ان من ابر البر صلة الرجل اهل ود ابيه يعد أن يولى 1 ۱۹۸۰۱ 


انه قدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها zr‏ 
ان الوليد بن المغيرة جا* الى الثبى صلى الله عليه 
وسلسم 


( 1۷۲ ( 


انی خلقت عبادی حنفا* كلهم 
أن الیهود كاتوا اذا حاضت المرة فیهم لم بواکلوها 
اياكم والدخول على النساء 


الايمان بضع وسبعون شعبة 


( حرف البباء ) 


بينا نحن عند رسول الله اذ جاءه رجل من بشى سلمة 


(حرفالتاه) 


تزوجو! الودود الولود فائن مكاشر بكم الامم 


( حرف الجيسم ) 


جاء اعرابی الى النبی صلى الله عليه وسلم فقال 
تقبلون الصبيان 

جاءتنی امراة ومعها ابنتان تسالنى 

جاء رجل الى النبی صلى الله عليه وسلم بستأذنه فى 


A1 ° الجهاد‎ 


جعل الله الرحمة فى مائة جزء درو ول 


( ۷۳ ( 


( حرف ال ) 


خذی مايكفيك ووندك بالمعروف ۰ لحملا 
۲ > 

خرجت سودة بنت زمعة ليلا فرآها عمر 

خشیت سودة بشت زمعة ان يطلقها النبی ملی الله عليهو. 


خير الناس للناس تاتون بهم فى السلاسل 


۱ حرف السدال ) 


دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا ارقف 


دینار انفقنه فى سبیل الله ودینار انفقته فى رقبة 11 


( حرف الراء) 


رای عمر حلة سیر !+ تباع 

رآیت النبی صلی الله عليه وسلم یسترنی برد اثه 
الرجل تگون عنده المرأة لیس بمستگثر منها 
الرحم شجنة من الرحمن 

السرحم معلفة بالعرش تقول من وصلتى ومله الله 


رغم انف ثم رغم انف 


) ۶۷ ۱ 


ملع الحدبسث 


( حرف السسزای ) 


زنی رجل فى اسرة من الئاس 


( حرف السين) 


سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم اى العمل 
احب الى الله ؟ ۰ ۲۳۱۰۱ 
سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكثر مايدخل 


الناس الجنة 


( حرف الصاد ) 


الصدقة على المسکین صدقة 


( حرف الفا؟+ ) 


فاتقوا الله فى النسا* فانگم اخذتموهن بامانة الله ۱۷۰ 


قمخبت على امر آتی فر اجعتنی ۷ 2 


( حرف النساف ) 


قال رجل يارسول الله من احق الناس بحسن المحبة ؟ ۷۷ ۱۳ 


قال سعد بن عبادة لو ر آیت رجلا مع امرآئی لضربته با ler‏ 


) ۷۰ ۱ 


قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن وعنده 
الاقرع بن حابس 
قدمت علس امی وهی مشركة في عهد قریش 


قدم على النبی صلی الله عليه وسلم سبى 


( حرف الكاف ) 


كان اذا اراد سفرا اقرع بين نساقه 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذئى على فخذه 


كلكم راع وكلكم مسكول عن رعيته 


( حرف اللم ) 


لاتحد امرأة على ميت فوق شلات 
لاستغفرن لك مالم انه عنك YY‏ 
لاطاعة فى معصية الله 11e‏ 


لايجزى ولد والد! الا ان يجده مملوکا فيشتريه 111° 


لايحل لامرة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه ۰۷ 1Y‏ 


لايحل لامرة تؤمن بالله والیوم الآخر ان تسافر ممصي 


يوم الا 
لایزنی الزانی حين يزئى وهو موؤمن 
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من 


الرجال بالنساء 


لاع ) 


ملسم الحديسسث 


لند اخفت فى الله ومایخاف احد 


لما كان يوم احد انهزم الئاس عن النبی صلی الله عليه 
وسللم 
لها اجران اجر القرابة واجر الصدفة 


اللهم هذا قسمى فيما املك 


لو ان احد: اذا اراد ان بيأتى اهله قال با الله 
هم د سم 


لو كنت آمر! احدا ان يسجد لاحد لامرت النسا* 


ليس الواصل بالمگافی* 


(حرفالميم) 


ماشی* اشقل في ميزان المؤمن يومالقياءة من خلق حسن 41 


ماغرت على امرأة ماغرت على خدية ۹4 


الموامن للمومن گالبنییان يشد بعضه بعضا ۱۳1 


مامن مولود الایولد على الفطرة ۵۵ FU‏ 


مثل الموامنین فى تو ادهم وتر احمهم ۱۳۱۹۸ 


مروا الصبن بالصلاة اذا بلغ سبع سنین 


من تردى من جبل فقتل نفسه فهو فی نار جهنم 


من كانت له امرآتان فمال الى احداهما 


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا بوذ جاره 


) 2۷۷ ( 


( حرف الها )۰ 


هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك 


( حرف الواو) 


والله لايؤمن والله لايؤمن 


وان لنفسك عليك حقا 


ولد لى الليلة فلام فسیته باسم ایی ابر اهیم 


ولیس الخبركالمعاية 


وما انفقت من گسبه من غیرآهره فان نصف اجره له 


(حرفالياياء) 


يا ابن‌اختی هذه اليتيمة تكون فى حجر ولیها 

يابنى عبد هناف اشتروا انفسكم من الله 

ياصفية بنت عبدالمطلب يافاطمة بت محمد 

ياعبادى اثى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بینگم محرما 


پامعشر الشياب من استطاع متكم الباءة فليتزوج 


فهرس الابیات الشعرية 
سای اند زین ان نس NEK‏ داعا تا تسایس تن ] 


) EYA ۱ 


فهرس الابیات الشعريسة 


وقد رتبت قوافییها علس الحروف الهجاعسة 


مابه فتل اعادیه ولکن 

يتقى اخلاف ماترجو الذشاب 
اذا انقرف العتاب فليس ود 

ویبقی الود مابقی العشاب 
ماعاتب المرء الگريم گنقسه 

والمر * يصلحه الجلیس‌الصا 
حج واوصى بسلیمی الاعبدا 

الاثری ولاتکلم اس سدا 
اذا ما الفجیج ثنی جيدها 


الام مدرية اذا اعددتها 


اعددت شعبا طيب الاعر اق 
ارض مصردة واخری تشجسم 

منها التی رزقت و اخرفتحرم 
فقسالتزدجروا ومن بيك حازما 

فليقس احيانا وحینا يرحم 
عفت الديارمحلها فمعقامها 


بمنى تابد غولها فرجامها 


{ £۷۹ ( 


وغد اث ريح قد كشفت وقرة ' 


اذ اصبحث ييدالشمالزمامها 


فهری تراجم الاعسسلام 
شا زا ] 


) ۸۰ ( 


فهرس تراجم الاعلام من الرجال 


» ملاحظة : رئبثه على الحروف الهجائية مع عدم اعتبار الالفاظ 
( آبو - آم - ابن ) من الكنى و(ال) التعريف 


احمد امین ابن الشيخ ابراهيم الطباخ 


احمد بن محمد بن يعقوب بن مسكوية ۾ 


اسامة بن زيد بن حارت3 


اسماعيل بن عمر بن كثير عماد الدين ابو الفدا 
اسيد بن حضير بن سماك الانصاری 

ابو اسيد - مالك بن ربيعة 

ابو الاعلی بن سيد احمد حسن مودود المودودی 


الاقرع بن حابس بن عقال التمیمی المجاشعی 


ابو امامة الباهلی = صدى بن عجلان بن الحارث 

انجلز فردريك 

البخاری = محمد بن اسماعیل بن ابر اهیم 

البراء بن اوس ابو سیف 

ابو بكر بن العربی = محمد بن عبد الله بن محمد الاندکسی 
ابو بكرة = نفیج بن مسروح 

بلال بن رياح الحبشی 


جابر بن عبدالله بن حرام الانصاری 


) ۸۱ ۱ 


الجاحظ = عمرو بن بحرین محبوب 
جندب بن جنادة بن سفیان ابو ذر الففاري 
حافظ ابر اهیم = محمد حافظ ابر اهیم 


ابن حجر العسقلانی ى احمد بن علس بن محمد 


حذيفة بن اليمان بن جابر العبسى 


الحسن بن على بن ابى طالب بن عبدالمطلب 
الحسين بن محمد بن المفضل ابو القاسم الراغب الاصفهاتى 
ابو حقص- عمر بن الخطاب 

حمد بن ابراهيم بن خطاب الخطایی الیستی 

ابو حیان = محمد بن پوسف بن علس الغرناطی 
الخازن - على بن محمد بن ابراهيم بن عمر 
الخطابى = حمد بن ابراهیم البستى 

ابو الدرداء = عویمر بن عامر بن مالك 

ابو ذر الغفارى = جتدب ين جنادة 

الرازى = محمد بن عمر بن الحسين التميمى 
الراغب الاصفهانی = الحسيين بن محمد بن المفضل 
الزركشى = محمد بن عبدالله بن بهادر المصري 
الزمخشرى = محمود بن عمر الخوارزمی 

زهير بن عمرو الهلالی 

زیید بن سهل بن الاسود ابو طلحة الانصارى 


ستالین جوزیف 


) AY ( 


سعد بن عبادة بن دلیم بن حارثة الانصاری 

سعيد بن زيد بن عمروبن نفیل العدوی 

السكاكى = يوسف بن ابى بكر بن محمد 

ابو سیف د البراء بن اوس 

السیوطی - عبد الرحمن بن ابى بكر 

الشوکانی = محمد بن على بن محمد بن عبد الله الخولانی 
صدى بن عجلان بن الحارث السهمى ابو امامة الباهلی 
ضياء الدیین ابن الاثیر س نصر الله بن ابي الكرم 
ایو طلحة = زید بن سهل بن الاسود 

الطفیل بن عمرو بن طريف بن العاص الازدی الدوسی 
عیادبن بشر بن وقش الانصاری 


عباس بن محمود بن ابراهیم بن معطئی العقاد 


عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن تمام ابن عطية الاندلسی 


عبدالرحمن بن ابى بكر بن محمد بن سايق الدين السيوطى 


عبدالرحمن بن مخر الدوسى ابو هريرة 

عبدالله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى 
عبدالله ین عباس بن عبد المطلب القرشى الهاشمی 
عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوى 

عبد الله بن عمرو بن العاص بن واقل القرشی 
عبدالله بن مسعود بن شافل بن حبیب الهذلی 


عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدینوری 


) ۸۳ ۱ 


ابو عبیبة = معمر بن المگنی التیمی البصری 

عروة بن الزبير بن العوام الاسدی القرشی 

ابن عطية د عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن الاندلسی 
العقاد = عباس بن محمود بن ابراهيم 

على بن ابى طالب بن عبد المطلب 

على بن محمد بن ابراهيم بن عمز الشيحى الخازن 

عمن بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزی القرشى الحدوى 
عمرو بن بحر بن محبوب ابو عشمان الجاحظ 

عویمر بن عامر بن مالك بن قيس الاتصاری ابو الدردا* 
عياض بن حمار بن ابی حمارين ناجية التمیمی المجاشمی 


عياض بن موسى ہن عياض اليحصبى السبتى الاندلسی 


الغزالى = محمد بن محمد بن محمد ابو حامد حجة الاسلام 


الفاروق = عمر بن الخطاب 

قبيصة بن المخارق بن عبدالله بن شداد العامرى الهلالى 
ابن قتيبة = عبدالله بن مسلم الدینوری 

ابن قدامة = عبدالله بن احمد بن محمد 

القرطبی = محمد بن احمد بن ابی بكر بن فرح الاتصاری 
ابن القيم = محمد بن ابی بكر بن ايوب الزرعی الدمشقی 
الكرمائى = محمود بن حمزة بن نصر 

لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك ابو عقيل العامری 


مالك بن ربيعة بن البدن بن عامر الساعدى الانصاری 


) ۸۶ ( 


المبيارك بن ابى الگرم محمد ين محمد بن عبد الگرييم الشیب‌انی 
مجاهد بن جبر ابو الحجاج المگی 
مجد الدين ابن الاثير = المبارك بن ابى الكرم 
محمد حافظ بن ابراهيم فهمى المهندس 
بن ابى بكر بن ايوب الزرعى الدمشقى ابن قيم الجوزية 
بن احمد بن ابى بگرین فرح القرطبى الانصاری 
بن اسماعيل بن ابراهيم بن بردزية الجعفی البخاری 
بن جرير بن يزيد بن كثير بن‌شالب الطبرى 
بن عبد الله بن بهادر المصرى الزركشى 
بن عبدالله در آز 
بن عبد الله بن محمد بن العربی الاندلسی ابو بكر 
بن على بن محمد بن عبد]لله الخولانی الصئعائى 
بن محمد بن محمد الغزالى حجة الاسلام الطوسی 
بن مكرم بن على بن احمد الانصاری الافريقى ابن منظور 


بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان الاندلسى 


محمود بن حمزة بن نصر ابو القاسم الكرمانى تاج القرا”* 


محمود بن عمر بن محمد الزمخشرى الخوارزمى جار الله 

ابن مسكويه = احمد بن على بن محمد 

مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى 

مسیلفة بن ثمامة بن كبير الواغلی الحنفى (مسيلمة الگذ اب ) 


معاذ بن جیل بن عمرو بن اوس الاتصاری 


) fA ( 


معمر بن المثنی التیمی الیصری 


المغيرة بن شعبة بن این عامر بن مسعود الثقفی 
ابن منظور = محمد بن مکرم بن على بن احمد 
المودودی = ابو الاعلى بن سيد احمد 

تصر الله بن ابی الگرم محمد بن محمد بن عبدالكريم الشیبانی 
النعمان بن بشير بن ثعلبة بن سعد الانصارى 

نقيع بن مسروح (ابو بكرة ) 

النووى = يحيى بن شرف بن هرت 

هتلر ادولف 

ابو هريرة = عبد الرحمن بن صخر 

الوليد بن المغيرة المخزومی 

يحيى بن حمزة بن علس بن آبراهیم الحسينى العلوى 
يحيى بن شرف بن مری محیی الدين ابو زكريا النووی 


يوسف بن ابی بكر بن محمد السکاکی 


) 2۸1 ۱ 


فهرس تراجم الاعلام من آلتساء 


اسما ۶ بشت ابی بكر الصدیق - عبدالله بن عشمان - القرشية 
خديجة بنت خویلد بن أسد بن عبد العزی القرشية 

ذات النطاقین = اسما * بنت ابی بكر 

زینب بنت عبد الله بن معاوية بن عتاب الثقفية 

ام سليم = ام طلحة بنت ملحان بن خالد 

سودة بنت زمعة ين قيس بن عبد شمس القرشية العامرية 

ام سيف 

صفية بنت عبدالمطلب بن هاشم الفرشية 

ام طلحة بنت ملحان بن خالد الانصارية 

عائشة بنت ابس بك رالصديق 

ام عطبة الانصارية = نسيبة بنت الحارث 

عمرة بنت رواحة بن ثعلبة الانصارية 

فاطمة بنت الخطاب بن نفيل بن عبدالعزى القرشية العدوية 
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ام المومنین = خديجة بنث خويلد 


ام الموامنین = سودة بخت زمعة 


ام المومنین = مائشة بنت ابی بكر 


) ۸۷ ( 


ام الموامتین میمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية 


نسيبة بنت الحارث الانصارية 


هند بشت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس الترشية الهاشمية 


فهرس المصسادروالمر اجسع 
KE EK ENDE DE EKER DE EEE‏ تیش E DEKE E‏ 


ملاحظة 


) AA ( 


مصادر ومراجع الموضوع 


اولا 
() القراآن الكريسسم 
شانیا 
حرف الآلف ؟ 
(؟) ابو الاعلى المودودى فكره ودعوته 
تالیف + ده سمير عبد الحميد ابراضيم 
المطبعة الفئية ‏ دار الانصار ۰ القاهرة ٠‏ 
(۳) الاتجاه الاخلاقى فى الاسلام (دراسة مقارنة ) 
تالیف + ده مقداد يالجن 
مطابع الدجوى.. القاهرة . الطبعة الاولى ۵۱۳۹۲ / ٣1۹۷م‏ ۰ الناشر ؟ 
مكتبة الخاتجى يمسر ٠‏ 
(4) الاتقان فى علوم القرآن 
للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن ابی بكر السيوطى ات ۱۱٩ه)‏ 
تحفيق ۰ محمد ابو الفضل ابراهيم ۰ مكتبة ومطبعة المشهد الحسینی ٠‏ 
إ(ه) احكام القرآن 


لقدوفعت كتب التفسير تحت الحرف الاول من اسماشها التی اسماها بها 
مؤلفوها ولم اضعها تحت حرف التاء من كلمة (تفسير) الاماكان. اسمه 
كذلك ٠‏ 

وكان الترتيب على الحروف الهجائية مع عدم اعثبار (أل)التعريف. 


للامام ابى بگر احمد بن على الرازى الجصاص الحثفی (ث. ۳۷ه) 


دار الفگر للطباعة والنشر والتوزيع ٠‏ 


(U 


(4) 


) 644 ( 


احکام الق رآن 


لابی يكر محمد بن عبد الله المعروف باین العریی ات ۳هه) 

تحقیق + على محمد البجاوی ۰ الطبعة الاولى ۵۱۳۷۲ ۷١1۹م ٠‏ دار 
إحياء الكتب العربية عیسی الیابی الحلبى وشرگاه ۰ 

احكام التساء 

للحاقظ عبدالرحمن بن على بن الجوزی (ت 99ده ) 

تحفيق ودراسة وتعلیق > على بن محمد يوسف المحمدى . الطبعة الاولسی 
1 ه/ ١1۹۸م‏ ۰ هنشورات المکتبة العريية ٠‏ صیدا ۰ بیروت ۰ توزیع 
شركة الفجر العریی ۰ بیروت ۰ لبنان ۰ 

احيا* علوم الدین 

للامام ابی حامد محمد بن محمد .الغز الی الطوسى الشافعی إت ده وه) 
وبهامشه المغنى عن حمل الاسفار فى الاسفار فى تخريج مافی الاحياء 
من الاخبار ۰ لابى الفضل زين الدين عبدالرحمن بن الحسي تن 
العراقى (ت ۹ ۸ه) 

دار الشعب ۰ القاهرا ٠‏ 

الاخلاق 

تاليف . احمد امین 

الناشر + دار الكتاب العربى ۰ بيروت ۰ لبثان 1994م ٠‏ 

الاخلاق الاسلامية واسسها 

تاليف , عبدالرحمن حسن حينكة المیدانی 


الطبعة الاولی ۵۱۳۹۹ ۸ 1۹۷۹م . دار القلم ۰ دهشق ۰ بیروت + 


(11) 


)۱۲( 


0 


(1) 


(18) 


{1) 


( 4%4۰) 


اخلاق النبى صلی الله عليه وسلم وآدابه 

تاليف الحافظ ابى محمد عبدالله بن محمد بن جعفر ين حيان الاصبهانی 
الععروف بابی الشيخ (ت ۳۸۹ ه) 

حققه وکتب حو اشیه + احمد محمد مرسی ٠‏ راجعه ١‏ محمد عيدالرحمن 
عثمان ۰ طبع ونشر وتوزیع + موسة الاهرام ۰ القاهرة ‏ :اه / ۰2۱۹۸۱ 
ارشاد العقل السلیم الى هزايا القرآن الگریم 

للامام ابي السعود محمد بن محمد العمادى (ت ۹۵۱ه) 

الناشر : دار احياء التر اث العریی - بيروت ۰ لبنان ۰ 

ارو ا ۶ الفلیل فى تخریج احادیث منار السبییل 

تاليف ۰ محمد ناصر الدین الالبانتی 

المکثب الاسلامی ٠‏ بیروت۰ دمشق + الطبعة الاولی ۵۱۳۹۹ 1596م ٠‏ 
اساس البلاغة 

تاليف الامام العلامة جار الله ابى القاسم محفود بن فمسسسر 
السزمخشری (ت 0۲۸ه) 

دار صادر للطباعة والنشر ۰ دار بيروت للطباعة والنشر ٠‏ بيسروت 
٠ pl / ۳۸۵‏ 

اسباب النزول 

لایی الحسن على بن احمد آلو احدی التیسابوری )ت AY‏ ) 

تحقیق + السید احمد صقر ۰ دار القبلة للثقافة الاسلامية ٠‏ المملكة 


العرببة السعودية ۰ الطبعة الشانية ۰ ۵۱۶ 1984م ٠‏ 


(U 


(1v) 


(14) 


للق 


۲۰ 


) 1٩۱ ( 


الاستقامة 

لابن تيمية ۰ ابی العباس تقى الدين احمد بن عبدالحليم (ت ۷۲۸ه) 
تحقيق + ده محمد رشاد سالم ٠‏ الطبعة الاولی ۱۰۲ / ۳ مطایع 
جامعة الامام محمد ين سعود الاسلامية . المملكة العربية السعودية. 
الاستيعاب فى اسهاء الاصحاب 

لابى عمر يوسف بن عبدإلئه بن محمد بن عبدالبر القرطبى المالكى 
)ت (ae‏ 

بهامش الاصابة فى تمييز الصحابة ۰ الناشر + دار الكتاب العرسی 
بيسروته 

اسد الغابة فى معرفة الصحابة 

لعن الدين ابن الاثير ابى الحسن على بن محمد الجزرى (ت ۱۳۰ه) 
تحقبق وتعليق + محمد ايراهيم البنا - محمد احمد عاشور ب محمود 
عبد الوهاب فاید ۰ دار الشعب - مص ۰ 

اسر ار البلاقة 

عبد القاهر بن عبد الرحمن ابو بكر الجرجانی (ت ١۷٤ه)‏ 

شرح وتعلیق ۰ محمد عبد المنعم خفاجی ۰ مطبعة الفجالة الجديدة 
الطبعة الشادية ۵۱۲۹۲ / 1۹۷1م ۰ الناشر : مکتبة القاهرة ٠‏ 

اسرار التگرار فى القرآن المعروف باسم (البرهان فى توجیه متشایه 
القرآن ) 


لشاج الدین محمود بن حمزة بن نصر الگرمانی (عاش بين القسرن 


(T1) 


(TY) 


۳۳ 


(re) 


(fe) 


) 4٩۲ ( 


الخامس و السادس ) 

تحقیق + عید القادر احمد عطا . الطبعة الاولی ۵۱۳۹ / ۱۹۷م ٠‏ دار 
الطياعة المحمدية بالازهر . دار الاعتصام + 
الاسرة المثلس قى ضوء القرآن والسنة 

دء عمارة تجيب 1 
مكتبة المعارف ۰ الرياض. المملكة العريية السعودية . الطبعسة 
الاولى ٠٠‏ :اه / ۲۹۸۰م ٠‏ 

الاسلام عقينة وشريعة 

للامام الاكبرمحمود شلتوت 

الطبعة العاشرة ۰۰اه / ١194م‏ ۰ دای الشروق . القاهرة ٠‏ بیروت ۰ 
الاسلوب الگناشسی ۰ نشأته ٠‏ وتطورة ۰ وبلافته 

للدكتور محمد السيد شيخون 

الطبعة الاولی ۱۳۹۸ / 1914م ۰ الشاشر ١‏ مكتبة الكليات الازهرية 
القاهرة ٠.‏ 

اسهل المدارك شرح ارشاد السالك فى فقه امام الاعمة مالك 

لابى بكر بن حسن الگشناوی 

الطبعة الثائية . غيسى البابى الحلبى ٠‏ 

اشتراكيتهم واسلامنا 

بشير العوف 


الطبعة الاولی 1۹11م ٠‏ مواسبة الانتاج الطباعى ٠‏ بيروت ٠‏ 


(TY 


۲۳ 


(A) 


۲۹ 


(r) 


( ٩۳۲ ( 


الاصابة فى تمییز الصحابة 

لشیخ ] لاسلام شهاب الدیین احمد بن على بن محمد بن محمد بن علسسسی 
الکنانی العسقلاتی الشاقعی المعروف بابن حجر (ت 5همه) 

وعلی هاهشه الاستیعاب لابن عبد البر ۰ الناشر ‏ دار الكثاب العرسی 
بیروت ٠‏ 

اضو۶۱ البیان فى ایضام القر آن بالق ررآن 

تاليف محمد الامين بن محمد المختار الجگنی الشنتیطی (ت ۱۳۹۳ه) 
المطایع الاهلیة للاوفست» الریاض ۰ 

اعجاز القرآن البیانی بين النظرية والتطبیق 

تاليف : ده حفنی محمد شرف 

مطابع الاهرام التجارية ۵۱۳۹۰ /۰ 1۹۷م ۰ المجلس الاعلی للشكئكون 
الاملاميسة ۰ 

اعجاز القر آن والبلاظة النبوية 

تاليف + مصطفی صادق الرافعی 

الناشر : دار الگتاب العربی ۰ بیروت ۰ لبنان » 

الأعلام ۰ قاموس تراجم لاشهر الرجال والنسا* من العرب و المستعربین 
والمستشرقیین 

تاليف خيير الدین الزرگلی ت (۱۳۹۱ه) 


الطبعة الخامسة ۰ ۱۹۸م ۰ دای العلم للملایین ۰ بيروت ٠‏ 


۱۳ 


(rr) 


(rr) 


(re) 


(fo) 


) 2۹4 ) 


آعلام الموقعیین عن رب العالمین 

تالیق شمس الدین ابی عبدالله محمد بن ابى بكر المعروف بان 
قیم الجوزية (ت ۷۰۱ه) ۱ 

راجعه وقدم له وعلق عليه طه عبد الرووف سعد ۰ طبعة جدید ة ٠‏ مطبعة 
نهظة مصر ۰ الناشر : مکتية الكليات الازهرية ٠‏ 

pt 

لابي عبد الله محمد بن ادريس الشافعی إت :۰ إه) 

اشرف على طبعه وباشر تصحيحة محمد زهری النجار ٠‏ الطبعة الشانية 
۳ / 1999م ۰ دار المعرفة للطباط والنشر ۰ بيروت ۰ لبنان ٠‏ 
الامر اش الجنسية اسبايها وعلاجها 

تاليف د. محمد علس البار 

الطبعة الثانية 4 :زه / ۱۹۸1م . دار المئارة للنشر والتوزيع 
جدة ۰ السعودية ٠‏ بییروت ۰ 

الانسان بين المادية والاسلام 

لمحمد قطب 

الطبعة الشامنة ۳ ۵۱ / 1۹۸۳م ٠‏ دار الشروق ۰ بیروت ۰ الشاهرة ٠‏ 
الانصاف قیما تضمنه الکشاف من الاعتز ال 

للامام شاصر الدین احمد بن محمد بن المثير الاسکندری المالکیات ۱۸۲ه) 
على خاشية الگشاق لابی القاسم جار الله محمود بن عمرالزهخشسری 
(ت ۳۸مه) ۰ الطبعة الاخيرة ۵۱۳۹۲ / ۱۹۷۲ ۰ شرك مكتبة ومطبعسة 


مصطفی البابى الجلبی وآولاده بمص ۰ 


) f ( 


(۳) اهد اف الاسرة فى الاسلام والشییارات المضادة 
دار الاصلام للطبع والنشر و التوزیع ۰ السعودية ۰ الدمام ۰ دار 
الاعتصام ۰ دار النصر للطباعة الاسلامية . 

(۲۷) الایمسان 
لابى العباس تقی الدین احمد بن عبد الحليم ابن تيمية (ت ۷۲۸ه) 
صححه وعلق عليه + ده محمد خليل هراس ٠‏ دار الطباعة المحمدية 
بالازهر ۰ القاهرة . 


حرف الب 


(۳۸) البحر المحیط 
لمحمد بن یوسف الشهیر بابی حیان الاتدلسی الفرتاطی ات ۷۵۶ه) 
وبهامشه , 
١‏ د تقسير النهر الماد من البحر لابى حيان نفسه ٠‏ 
۲ - كتاب الدر اللقيط من البحر المحيط للامام تاج الدين الحنفسی 
النحوی تلمیذ . ابى حيان ات ۵۷٤۹‏ 
الطبعة الثانية ۲ +زه / ۱۹۸۲ ۰ دار الفکر للطباعة والنشرو التوزیع» 
۳۹۱) بدائع الصنافع فى ترتیب الشر اقع 
للامام علاء الدين ابى بكر بن مسعود الكاسائى الحنفی الملة ب 
بملك العلماء (ت 0۸۷ه) 
الطبعة الشانية ۵۱۳۹۶ / ٤۹۷٠م‏ ۰ الناشر: دار الكتاب العریسسح 


بیووت ۰ لبنان ٠‏ 


۰ 


)4۱( 


(er) 


(er) 


) 45۹۲ ( 


بداية المجتهد ونهاية المقتمد 

للامام القافی ابی الولید محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد 
القرطبى الائدلس الشهير بابن رشد الحفيد (ت مووه) 

راجع اصوله وعلق عليه الاستاذ عبدالحليم محمد عبدالحليم ٠‏ 

دار التوفيق النموذجيبة للطباعة “٠.‏ الطبعة الثانية ۵۱۰۳ / 1۹۸۳م ٠‏ 
دار الكتب الاملامية ٠.‏ مص ٠‏ 

البداية والنهاية 

لابى القدا الحافظ عماد الدیین اسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى 
ات ٤۷۷ھ‏ 

الناشر + مکتبة المعصارف. بيروت. الطبعة الرابعة 1۹۸۲م ٠‏ 

البدر الطالع يمحاسن من بعد القرن السابع 

للقاضی العلامة محمد بن على الشوگانی (ت ۱۲۵۰ه) 

ويليه الملحق التابع للبدر الطالع لمحمد بن محمد بن يحيى بسن 
زبارة اليمنى 

الطيعة .الاولى سنة لم*إهه بمطبعة السعادة ۰ القاهرة ۰ ناشره * 
معروف بن عبدالله باسندوه ۰ 

البرهان فى اصول الفقه 

لامام الحرمين ابى المعالى عبد الملك بن عبداللة الجوينى(ت ۷۸٤ه)‏ 
حققه وندمه ووضع فهارسه : د. عبدالعظیم الدیب - الطبعة الشثاتية 


۰ ۰ توزيع + دار الانصار بالقاهرة . 


)45( 


(f0) 


1۱ 


(f) 


(۸) 


( 21۷ ( 


البرهان فى علوم القرآن 

للامام بدر الدین محمد بن عبد الله الزرکشی (ت ٤۷۹ه)‏ 

تحقيق + محمد ابو الفضل ابر اهیم . الطبعة الثالثة ۵۱۰۰ / ١1۹4م ٠‏ 
دار الفكر ٠‏ 

البرهان فى وجوه البيان 

لابى الحسين اسحاق بن ابراهيم بن سليمان بن وهب الکاتب 

تقدیم وتحقيق + د. حفنی محمد شرف. مطبعة السعادة . مكتبلللة 
الشباب. هصن ۰ 

بصائر ذوی التمییز فى لطائف الکتاب العزیز 

تاليف : مجد الدین محمد بن بعقوب الفیروز آینادی (ت ۸۱۷ه) 

تحقیق + الاستاذ محمد على النجار ۰ مطابع شركة الاعلانات الشرقيسة 
المجلس الاعلی للشتون الاسلامية ۰ القاهرة ۵۱۳۸۳ ۰ 

بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة 

للحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطى إت 4۱۱ه) 

تحقیق + محمد ابو الفضل ابراهيم . الطبعة الاولى ۰ مطبعة عيسى 
البابی الحلیی واولاده ٠‏ 

البلاغة عند السکاکی 

للدکتور احمد مطلوب 


الطبعة الاولی عام 6٤‏ / 1954م ٠‏ مکتبة النهفة ۰ بغداد ۰ 


)ئ( 


) 2٩۸ ( 


البلاغة القر آنیة فى تفسیر الزمخشرى و اشرها فى الدر اسات اتبلافية 
تاليف الدکتور محمد حنسنين ابو موسی 


دار الحمامی للطباعة . ملتزم" الطبع والنش : دار القگر العربی: 


(۵۰) بلوغ المرام فى شرح مسك الخشام فى من تولی ملك اليمن من ملك 
وامام 
للشافی حسين بن احمد العرشى 
عنى بنشره الاب انستاس مار ی الكرملى من اعضاء مجمع فواد الاولللغة 
العربية ۰ مطبعة البرثیری فى القاهرة 1988م ۰ 

(1ه) البیان فى ضوء اساليب القرآن 
تاليف ده عبدالفتاح لاشین 
الطبعة الاولی 1186م ۰ دار المعارف. القاهرة ۰ 

۱ البیان فى غرییب اعراب القر آن 
لابى البركات كمال الدین عبد الرحمن بن محمد بن الاتباری (ت لالاده) 
تحفيق + ده طه عید الحمید طه ۰ مراجعة . مصطفى السقا . 
وزارة الثقافة بالجمهورية العربية المتحلة ۰ الناشر + دار الكاتب 
العربى للطباعة والنشر بالقاهرة ۵۱۳۸۹ ١1۹0م ٠‏ 

حرف الشا ۶ ؛ 

(9ه) تاج العروس من جواهر القاموس 


لمحب الدين ابی الفضل محمد مرتضن الزبيدى الحنفى (ت ۱۲۰۵ه) 


منشورات دار مكتبة الحياة ٠‏ بیروت ۰ لبنان ۰ 


(o£) 


(oo) 


(e1) 


۷ 


{۸) 


) 444 ) 


تاریخ الخلفاء 

للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن ابی بكر السیوطی (ت ١١۹ه)‏ 

دار الفکر ۵۱۳۹۶ ٤1۹۷م ٠‏ 

تأويل مشکل القر آن 

لابی محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدینوری (ت ۲۷۱ها) 

شرحه ونشره ۰ السید احمد صقر ۰ مطبعة المدينة ۰ الطبعة الثائية 
۳ / ۱۹۷۳م ۰ دار التراث ۰ القاهرة ٠‏ 

الثبيان فى اعراب القرآن 

لابی البقا ۶ عبدالله بن الحسین العگبری (ت ۱۱۱ه) 

تحقیق على محمد الیجاوی ۰ مطبعة الحلیی ۰ 

تحفة الاحوذی بشرح جامع الترمذی 

للحافظ ابی العلی محمد عبدحمن بن عبد الرحیم المیارگقوری (ت ۱۲۸۳ 
140م( 

ضبطه ور اجع اصولة وصححه + عبد الرحمن محمد عثمان ٠‏ مطبعة 
الفجالة الجديدة ۰ الطیعة الشانية ۵۱۳۸۷ / ۰۰۵۱۹۱۷ قام بنشسسره 
محمد عید المجسن الکتبی ۰ المديئة المنورة + 

تذكرة الحفاظ 

للامام شمس الدين ابی عبد الله محمد بن احمد بن عثمان بن قايمان 
الترکمانی الذهبى (ت ۷:۸ه) 

دار احیاه التراث العربی ۰ بيروت. توزیع : دار الباز للنشسر 


والتوزيع عیاس احمد الباز ۰ مك المكرمة ٠‏ 


(0۹) 


(1) 


(u) 


قلق 


)۱۳( 


) ۰۰۰( 


التربية الاخلاقية الاسلامية 

ده مقداد پالجن 

الطبعة الاولى ۵۱۳۹۷ / ۹۷۷٠م‏ . مطبعة المجد . الناشر : مكتبة 
الخائجن يفص ٠‏ 

تربية الاولاد فى الاسلام 

عبدالله ناصح علوان 

الطبعة الثالثة ١۰٤۱ھ‏ / ۶۱۹۸۱ ٠‏ دار السلام للطباءة والنش ر 
والتوزیع ۰ حلب ۰ بیروت ٠‏ 

تعدد الزوجات من الئواحی الدينية و الاجتتماعية و الفانوئية 

ده عبد الناصر توفیق العطار 

الطبعة الر ابعة ۵۱۳۹۷ 1۹۷۷م ٠‏ دار الشروق ۰ 

التعريفات 

تاليف + الشريف على بن محمد الجرجانی 

ضبطه وصححه جماعة من العلماء باشراف الناشر ۰ الطبعة الاوتى 
۳ / ۱۹۸۲م ۰ دار الگتب العلمية . بيروثء لبنان ۰ توزيج: 
دار الباز عباس احمد الباز ۰ هكة المكرمة ٠‏ 

تفسيى ابن باديس فس مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير 

للامام ب عبدالحميد ابن باديس (ت ۱۳۵۹ ٠194م)*‏ 

جمع وترتيب وإعداد وتعليق + محمد الصالم رمضان وتوفیق محمد 


شاهین ۰ الطبعة الشانية . دار الفكز - 


(4) 


(1e) 


1) 


۷ 


(14) 


{o4 ( 


تفسير الجلالين 

للامامين جلال الدين محمد بن احمد المحلى (ت ۸1۶ه) وجلال الديبن 
عبد الرحمن بن ابن بكر السپوطی (ت ۱۱٩ه)‏ 

مذيلا بكتاب لباب النقول فى اسباب النزول للسيوطى 

قدم له وعلق عليه فضيلة العلامة محمد كريم بن سعيد راجح ٠‏ 

دار الايمان للطباعة والنشر ۰ بيروت. لبنان ۰ 

تفسير القرآن الكريم ‏ المشتهر باسم تفسير المنار 

تاليف ۰ السيد محمد رشيد رضا 

الطبعة الزابعة ٠‏ اصدرتها دار المنار بمصر سنة ۵۱۳۷۲ / ۱۹۵۶م ٠‏ 
تفسير القرآن العظيم 

للحافظ عمادالدين ابى الفداء اسماعیل بن كثير الدمشقى القرشسى 
(ت ٤۷۷ھ)‏ 

المكتبة التجارية الگبری بمصر ۰ 

التفسير الکییر او مفاتیح الفپب 

لابی عبدالله محمد بن عمر بن خسين فخر الدین الرازی (ت ۰ ۱ه) 
الطبعة الشانية ۰ الناشر + دار الکتب العلمية ۰ طهر ان ٠‏ 

تفصیل آیات القرآن الحگیم 

وفعه بالفرنسية جول لابوم 

ویلیه المستدرك ۰ وهو فهرس مواد القرآن ۰ الذی وضعه : ادوار مونتیه 


لترجمته الفرنسية للگتاب الگریم 


1۹ 


۲۰ 


اللفق 


(Yr) 


) ۰۰۲ ( 


نقلها إلى اللفة العربية (خادم الكتاب والسنة ) محمد فواد عبد 
الباقی ۰ الناشر : دار الگتاب العربی ۰ بيروث ۰ لبنان ٠‏ 

التگر ار مظاهره و اسر اره 

عبد الرحمن محمد الشهر انی 

رسالة ماجستیر ۰ مخطوطة . اشراف آءد. علی محمد حسن العمساری 
كلية اللغة العربية ۰ فرع الادب ۰ عام ۰ ۵۱6 1944م ۰ جامعة 
ام القری ۰ مكة المگرمة ۰ المکتبة المرگزية رقم (۷۲۳۱) ٠‏ 
التلخیسص 

تلامام الحافظ شمس الدین آبی عبد الله محمد بن احمد بن عثمان بن 
قایماز الترگساني الذهبی (ت ۷:۸ه) 

على المستدرك على المحیحین للحاگم النیسابوری بهامش المستدرك ٠‏ 
الشاشر + دار الگتاب العربی ۰ بیروت ۰ لبنان ۰ 

تلخيص العفتاح فى المعانی و البپان والبديع 

تأليف + محمد بن عبدالرحمن الخطيب القزوینی (ت ۷۳۹ه) 

وبالهامش شرحه مختصر المعانی لمسعود بن عمر بن عبد الله المعروق 
بسعد الدین التفازانی (ت ۷۹۲ه) 

الطبعة الاولی ۱۳۵۷ه / ۱۹۴۸م - شركة مکتبة ومطبعة معطفی البایسی 
الحلیی و اولاده بعص ۰ 

التلويح فى کشف حقاشق التنقیم 


لسعد الدیین مسعود بن عمر التفتازانی الشافعی (ت ۷۹۲ه) 


(Yr) 


(ve) 


العف 


(¥1) 


(مه) 


وبهامشه + التوضيح فى حل غوامض التنقيح ۰ لصدر الشريعة عبيدالله 
ابن مسعود المحبويى البخارى الحئقى إت ۷:۷ه) 

دار الكتب العلمية . بیروث ۰ لبنان ٠‏ توزیع + دار الباز عباس 
احمد الباز - مكة المکرمة ۰ 

تنظیم النسل وموقف الشريعة الاسلامية منه 

ده عبدالله بن عبد المحسن الطریقتی 

الطبعة الاولی ۵۱۰۳ / ۱۹۸۳م + 

التنقيسح 

لصدر الشريعة عبيدالله بن مسعود المحبوبی البخارى الحنفى (ت ۷:۷ه) 
وعليه التوضيح فى حل غوامض التنقيح للمولف نقسه .وكلاهما بهامسش 
التلويح فى كشف حقاكق التنقيح لسعد الدين بن مسعود بن عمر 
التفتازانی الشافعى (ت ۷۹۲ه) 

دار الكتب العلمية . بيروت. لبنان ۰ توزيع ١‏ دار الیاز عباس 
احمد الباز ‏ مكة المكرمة ء 

تهذيب الاخلاق وتطهير الاعراق 

لابی على احمد بن محمد بن يعقوب البرازى "مسگویه " (ت ۱ع۲ه) 

قدم له الشيخ حسن تميم ٠.‏ الطبعة الشانية ٠‏ منشور آت دار مكتبة 
الحياة ٠‏ بيروت ۰ لبنان ٠‏ 

تهذيب التهذيب 


لابس الفضل شهاب الدين احمد بن على بن حجر العسقلاشی (ت ۲هبه) 


۲۷ 


(Y۸) 


) ۵ ( 


مطبعة مجلس دافرة المعارف النظامية الگاقنة فى الهند بمحروسة 
حیدر اباد الدگن ۰ الطبعة الاولی سنة ۰ ۱۳۲ص ۰ 

التوضیح فن حل غوامض التنقیج 

للقاضى صدر الشريعة عبیدالله بن مسعود المحبوبى البخارى الحنقسی 
لت ۷5۷ه) ۰ 

على هامش التلویح فى کشف حقاثق التنقیم لسعد الدین مسعود بن عم 
النتفتاز انی الشافعی (ت 0۷۹۲) 

دار الکتب العلمية ۰ بیروت ۰ لبنان ۰ توزيع دار الباز عباس 
احمد الباز ۰ مكة المگرمة ٠‏ 

تیسیر التحریر 

شرح محمد امین العروف بامیر بادشاه الصسینی الحتقی الخر اسانسی 
البخاری المكى على كتاب التحریر فى اصول الفقه الجامع بين 
اصطلاحی الحنفية والشافعية لگمال الدین محمد بن عبدالواحد يبسن 
عبدالحميد بن مسعود الشهیر بابن همام الدين الاسكتدرى الحتقسى 
}ت (A۸11‏ 


طبع بمطبعة مصطفی البابی الطبی واولاده بمصر سنة ٠ه9اه ٠‏ 


حرف الجيم . 


(۷۹) جامع البيان عن تأويل آى القرآن 


تالیف + ابى جعفر محمد بن جرير الطبری (ت١1*#ه)‏ 


(۸۰) 


حرق الحاء + 


) e.e ( 


الطبعة الثالثة ۱۳۸۸ه / ۱۹1۸م ۰ شرك مكتبة ومطبعة معطفسی 
البابى الحلیی و آولاده بمصر ٠‏ 

جامع البیان عن تأويل آى القرآن 

لایی جعفر محمد بن جرير الطبرى (ت ۳۱۰ه) 

حققه وعلق حواشيه : محمود محمد شاگر ۰ راجعه وخرج احادیشسه و 
احمد محمد شاكر ٠‏ دار المعارف بمصر ٠‏ 

الجامع لاحكام القرآن 

لابى عبدائله محمد بن احمد الاتصارى القرطبى (ت ١1۷ه)‏ 

صححه احمد عيدالعليم البردونى ٠‏ ابو اسحاق ايراهيم اطفبش 
دار الكاتب العربى للطباعة والنشر ۰ الطبعة الشالشة 
۷ / لاكقام ۰ 

جاهلية القرن العشرین 

لمحمد قطب 


دار الشروق ۰ بیروت ۰ القاهرة ۵۱۰۲ 1۹۸۳م ۰ 


(aT) 


حاشية رد المحتار 

لمحمد امین الشهير بابن عابدين (ت ۱۲۵۲ه) 

على الدر المختار + شرح تتوير الابصار فى فقه مذهب الامام ابى 
حنيفة النعمان ٠‏ ویلیه + تكملة اين عابدين لنجل المولف ۰ 


الطبعة الثائية ۵۱۳۸۲ / 1۹11م ۰ شركة مکئبا ومطبعة معطقسی 


البايى الحلبی واولاده. بمصر ٠‏ 


) ۰ ( 


(۸۳) الحجاب 
لابی الاعلی المودودی 
مؤؤسسة الرسالة ٠‏ بیروت ۵۱6۰۰ / ۱۹۸۰م ۰ الشركة المتحدة للتوزیسج 
بيروت ۰ 

(۸4) حسن المحاضرة فى تاريخ ممر والقاهرة 
للحافظ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بكر النیوطی (ت ۹۱۱ه) 
تحانیق + محمد ابو الفضل ایراهیم ۰ الطبعة الاولی عام ۱۳۸۷/۵۱۹۲۷ه 
دار احیا * الکتب العربية ٠عيسى‏ البابی الحلبی وشرکاه ٠‏ 

(۸۵) الحيوان 
لابی عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت ۲۵۵ص 
تحقیق وشرح + عبدالسلام محمد هارون ۰ شركة مکتبة ومطيعة معطفسی 
البابى الحلبى واولاده بمصر ۰ الطبعة الشانية ٠‏ 


حرف الخاء + 


(۸1) الخلق الكامل 

تاليف محمد احمد جان المولى 

مواسسة الرسالة ٠‏ بيروت. دار فتيبة . دمشق ۰ 
(۸۷) خلق المسلم 

لمحمد الغزالی 


الطبعة الثالثة ۵۱۰۳ / ۱۹۸۲ . دار القلم ۰ دمشق ۰ بیروت ٠‏ 


) ۰۰۷ ( 


حرف الدال + 
(۸۸) داشرة المعارف الاسلامية 


(44) 


)٩۱( 


#صدرها بالانجلپزية والفرنسية و الالمانية اشمة المستشرقین في 
العالم ویشرف على تحریرها تحت رعاية الاتحاد الدولی للمجاممسع 
العلمية ٠‏ هوتسما »وفنسنك »وگب ,وهفئئك “وليفى بروفنسال 
وشاده ؛وب‌انسیه »وهارتمان »وارنولد ءوباور ؛ولویس »وللا 
وشاخت ۰ 

التسخ العربية اعد اد وتحرییر : ابر اهیم زگی خورشید ٠‏ احمصسد 
الشنتناوی ۰ ده قبد الحمید بیونس» 

دار الشعب ۰ القاهرة ۰ الطبعة الثانية ۱۹۱۹ ٠‏ 

داغرة معارف القرن الرابع عشر (العشریین) 

تالیف + محمد فرید وجدی (ت ۵۱۳۷۳ / ۶۱۹۵۶) 

الطبعة الخائية ۵۱۳۲ / ۱۹۲۶ . مطبعة دائرة معارف القمسرن 
العشرين ٠‏ 

دراسات قر؟نية 

محمد قطب 

الطبعة الثالثة ۰۲ :۵۱ / ۱۹۸۲م ۰ دار الشروق ٠‏ بیروت ۰ القاهرة ٠‏ 

الدرر الكامنة فى اعيان المائة الثامنة 1 

تاليف شيخ الاسلام شهاب الدين احمد بن حجر العسقلائى ات ؟اههه) 

حققه وقدم. له ووفج فهارسه + محمد سید جاد الحق ۰ مطبعة المدتى 


مصر. دار الكتب الحديشة ٠‏ 


(ar) 


(ar) 


اقلق 


(10) 


(°4) 


دستور الاخلاق فى القرآن 

دراسة مقارنة للاخلاق النظرية فى القرآن 

ملحق بها تصنيف للایات المختارة الثى تكون الدستور الكام سل 
للاخلاق العلمية ٠‏ 

ده محمد عبداللة در از 

تعريب وتحقبیق وتعلیق + ده عبدالصبور شاهين ۰ مراجعة ١‏ دء السید 
محمد بدوی ٠‏ الطبعة الرابعة ۲ ۵۱ / ۶۱۹۸۲ ٠‏ موسسة الرسالة 
بیروت ۰ دار البحوث العلمیقز, الكويت ۰ 

دستور الاسرة فى ظلال القرآن 

تاليف احمد الفائزن 

الطبعة الشانية ۰۲ ۵۱ / 2۱۹۸۲ + مواست الرسالة ٠‏ بيروت. الشركة 
المتحدة للتوزیع ۰ بیروت ۰ 

دلائل الاعجاآقی علم المفانی " 

تاليف الامام عبد القاهر بن عبد الرحمن ابی بكر الجرجانی (ت ١۷٤ه)‏ 
صحح اصله الاستاذان : محمد عبده ءومحمد محمود الترگزی الشنقیطسی 
ووقف على تصحيح طبعه وعلق حواشیه : السید محمد رشيد رضلا 
الناشر ١‏ دار المعرفة للطباعة والنشر + بیروت ۰ لبن سان 
۱۳۹۸ / ۱۹۷۸م ٠‏ 

الديباج المذهب فى معرفة اعیان علما؛ المذهب 


لبرهان الدین ابراهیم بن على الشهیر بابن فرحون المالگی(ت ۷۹۹ه) 


) و٩‎ ( 


تحقیق وتعلیق + ده محمد الاحمدی ابو النور ٠‏ مطبعة المدينة 
دارالتر اث للطیع والنشر.. القاهرة . 
)٩۱(‏ الدين- بحوث ممهلة لدراسة تاريخ الاديان 
لمحمد عبدالله دراز (ت ۵۱۳۷۷ / 0۱۹۵۸ ) 
دار القلم الكويت. هلتزم التوزيع الشركة المتحدة للتوزيع بيروت 
)٩۷(‏ ديوان ابی تمام حبيب بن اوس الطاثی (ت ۲۳۲۱ه) 
بشرح الخطييب التبريزى ابی زكريا يحيى بن على (ت 5١هه)‏ 
تحقيق + محمد عبده عزام ٠‏ الطبعة الرابعة ۰ دار المعارف بمص ٠‏ 
(94) دیوان حافظ ابراهيم محمد حافظ ابراهيم فهمى المهندس (ت ۱۳۵۱ هر 
۲ ( 
ضبطه وصححه وشرحه ورتبه + احمد امین ۰ احمد الزین ۰ ابراهيم 
الابپاری ۰ مطبعة دار الکتب المصرية بالقاهرة ۱۹۳۷ م ۰ 
۹٩(‏ ) دیوان المشنبی 
احمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الممد الجعفی الکوفی (ابی الطیب ) 
(ت ۲۵5ه) 
بشرح ابى البقا* العکبری عبد الله بن ابی عبد الله الحسین بن ابي 
البقا + العگیری (ت 1۱1ه) العسمی بالتبیان فى شرح الدیوان (۱۳/۱) 
تحقیق + مصطفی السقا ۰ ابر اهیم الابیاری + عبد الحفیظ شلیسی 
مطبعة ممطفی البابی الحلبی واولاده بمصر ۵۱۳۵۵ / ۸۱۹۳ ۰ 


حرف الذال : 


(.۱) الذیل على طبقات الحنابلة 
لابن رجب زین الدین ابی الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدین احمد 
البغد ادى ثم الدمشقى الحتبلی (ت ۵۷۹۵ ) 
وقف على طبعه وصححه + محمد حامد الفقی ۰ مطبعة السنة المحمدية 


٠ ۱۹۵۲ 7 AYY 


)۱۰( 


حرف الرا * : 


(۱۰۱) رحمة الامة فى اختلاف الاعمة 
تاليف ابى عبد الله محمد بن عبد الرحمن الدهشتی العشمانی الشاقصی 
من علما + القرن الثامن الهجری 
عنی بطبعه خادم العلم , عبدالله بن ابراهيم الانصاری ٠‏ مطظایسج 
قطر الوطنية ۵۱6۰۱ / ۱۹۸۱م ٠‏ 

(۱۰۲) رسافل الجزافری ۰ ثلاث وعشرون رسالة فى مواضيع دينية و املاعيسة 
تألييف + ابی بكر جابر الجزاقری 
الطبعة الشانية ۵۱۳۹۸ / ۸۱۹۷۸ ۰ دار الفگر ۰ بیروت . 

(۱۰۳) . الرسالة القشيرية 
للامام ابی القاسم عبد الگريم بن هوازن القشیری النيسابورى 
الشافعی (ت داوه) 
تحقیق ده عبد الحطیم محمود ۰ محمود بن الشزیف: مطبعة حسسان 
القاهرة ۰ دار الگتب الحديثة ۰ القاهرة ٠‏ 

(۱۰4) روح المعانی فى تفسیر القرآن والسبع المثائى 
لابی الفضل شهاب الدین السید محمود الالوسی البغد ادی (ت ۰ ۱۲۷ه) 
طبعة جديدة ۸ / ۱۹۷۸م ۰ دار الفكر ٠‏ بیروت ۰ لینان ٠‏ 

(۱۰۵) روضات الجنات‌فی احوال العلماء والسادات 


تالیف العلامة المتتبع الميززا محمد باقر الموسوی الخوانس. ری 


) ۵۱۱ ( 


الاسبهانی (ت ۱۳۱۲ه) 
تحقیق + اس الله اسماعیلیان ۰ عنیت بنشره مکتية اسهاعیلیتان 
طهران ٠‏ يطلب من دار المعرقة ۰ بيروت ٠‏ لبان . 
)1١١(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين . 
محیی الديين ابو زكريا بحیی بن شرف النووی (ت ١1۷ه)‏ 
المكتب 


اشراف ٠»‏ زهير الشاويش ۰ الطبعة الثانية ۰ :اه / ۱۹۸۵م ٠‏ 


الاسلامي ۰ بيروت. دمشق ٠.‏ 
(لاء )١‏ الروضة الندية شرح الدرر البهية 
تآليف ابى الطیب صديق بن حسن ين على الحسين القنوجی البخارى 
حققه وراجعه خادم العلم عبدالله بن ابراهيم الانصارى ۰ الششون 
الدينية بدولة قطر ٠‏ 
(9-4) الرياض النضرة فى مناقب العشرة 
للامام ابى جعفر احمد الشهير بالمحب الطبری 
حققه وعلق علية + الشيخ محمد معطفی ابو العلا مكتبة آلجنسدی 
القاهسرة . 
حرف الزاى + 
)(٠(‏ زهر الربسى 
للحافظ جلال الدين السيوطى (ت ۹۱۱ه) على المجتبی للنساشی(ت ۲ ۲ه) 


الطبعة الاولی ۵۱۳۸۲ / 1934م ۰ شركة مکتبة ومطبعة هصطفى الیایی 


الحلبی واولاده بمصر ٠‏ 


( كله ) 


حرف السین + 


(۱۱۰) سر تطور الامم 
للدگتور جوستاف لوبون 
ترجمه من اللفة الفرنسية + احمد فتحی زغلول باشا ۰ عنی بتصحيحه 
ونشره + توقیق الرافعی ۰ المطبعة الرحمانية ۰ الطبعة الشانيسة 
يطلب من المکتبة التجارية بمصر ۰ القاهرة . 
(۱۱۱) السلام العالمى والاسلام 1 
تاليف : سيد قطب 
الطبعة الثامنة ۵۱۳۹۹ / ۱۹۷۹م ٠‏ دار الشروق ۰ بيروث. القاهرة ٠‏ 
(۱۱۲) السلوك الاجتماعى فى الاسلام 
حسن ايوب 
دار الندوة الجديدة ۰ بيروت. لبنان ۰ الطبعة الر ابع 0 
۳ / ۰۳ واه ۰ 
(۱۱۳) سنن ابن ماجسبة 
للحافظ ابی عبد الله محمد بن يزيد القزوینی ابن ماجه (ت ۲۷۵ه) 
حقق نصوصه ورقم کتبه ءوابوابه . »و احادیشه ءوعلق عليه محمد 
فواد عبد البالقى + 
(۱۱4) سنن ابی داود 
للامام الحافظ ابی داود سلییمان بن الاشعث السجستانی الازدی(ت ۲۷۰ه) 


ومعه كتاب معالم السنن للخطابی (ت ۳۸۸ه) وهو شرح عليه مسج 


) ۰۱۳ ۱ 


تخریج احادبثه وترقیمها ۰ 
اعد ادوتعلیق ٠‏ عزت عبید الدعاس. وعادل السید . دار الطدیستث 
طباعة + نشر ۰ توزیع ٠‏ حمص ۰ سورية ۰ الطبعة الاولی ۵۱۳۹۶ / ٠۴1۹۷٤‏ 
)١10١‏ سنن الترمذى وهی (الجامع الصحيح) 1 
لابى عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذی (ت ۲۹۷ه) 
تحقيق احمد محمد شاگر ومحمد فاد عبدالباقى وإبراهيم عطوة عوض 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى واولاده بمصر ۰ الطبعسة 
الشانبڈ ۵۱۳۲۹۷ / 1۹۷۷م ٠‏ 
(195) سنن الدارمی 
للامام ابی محمد عبد الله بن عبدالرحمن‌بن الفضل بن بهرام الدارمی 
(ت ۲۵۵ه) 
طبع بعناية محمد احمد دهمان ء الناشر + دار احياء الستة النبوية 
دار الكتب العلمية ٠‏ بیروت ۰ لبنان ٠‏ 
(۱۱۷) سنن التساشی (المجتبی ) 
تاليف الحافظ ابی عید الرحمن بن شعیب النسائى (ت ۲۰۳ه) 
ومعه زهر الربى على المجتبی للحافظ جلال الدين السیوطی (ت ۹۱۱ه) 
مع تعليقات مقتبسة من حاشية السندی ۰ شرگة مکتبة ومطبعة ممطقسی 
البابى الحلبى واولاده بمصر ۰ الطبعة الاولى ۵۱۳۸۲ / 1955م ٠‏ 
(۱۱۸) سير اعلام الشبلا* 


للامام شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهیی (تلمل4لامه) 


) o1€ ( 


حقنه وخرج احادیثه وعلق عليه شعيب الارشاواوط وآخرون ۰ مواسسسة 


الرسالة ٠‏ ييروت. الطبعة الاولی ۰ ۵۱6 / ۱۹۸۵ ۰ 


(۱۱۹) السيرة التبوية 


لابي محمد عبد الملك بن هشام المعافری (ت ۲۱۳ه) 

حقتها وضبطها وشرخهاووقع فهارسها » مصطفى السقاء ابراههيم 
الابیاری ۰ عبد الحقیظ شلبی ۰ الطبعة الثانية هلا؟اه / 2۱۹۵۵ 
ملتزم الطیع والنشر شركة مکتبة ومطبعة مصطفی البایی الحلیسی 
و اولاده بمصر ٠‏ 


حرف الشین ١‏ 


(,۱۳) شجرة النور الزكية فى طبقات المالگية 
للاستا الشيخ محمد بن محمد مخلوف 
الناشر دار الکتاب العربی ۰ بیروت ۰ لبنان ٠‏ 
((۱۲) شذرات الذهب قى اخبار من ذهب 
لابی الفلاح عبد الحی بن العماد الحتبلى (ت ۰۸٩‏ ۱ه) 
منشورات دار ا#فاق الجديدة ۰ بیروت ٠‏ 
(۱۲۷) شرح الاسنوی نهايية السول 
للامام جمال الدین عبد الرحیم الاسنوی (ت ۷۷۲ه) 
ومعه شرح البدخشى مناهج العقول للامام محمد بن الحسن البدخشى 
وكلاهما شرح منهاج الوصول فى علم الاصول لللقاضى البيضاوى (ت ۸۰ه) 


مطبعة محمد على صبيح و اولاده بالازهر ۰ بمص ٠‏ 


) ۵۱۵ ( 


(۱۲۳) " شرح دیوان لبيد بن ربيعة للطوسسی 
حققه وقدم له الدکتور احسان عباس. مطبعة حكومة الگویسسست 
٠ PY‏ وزارة الارشاد والانبا* فى الگویت ۰ 

(۱۲4) شرح العقيدة الطحاوية فى العفيدة السلفية 
تالیف على بن على بن محمد بن ابى العز الحنفی (ت ۷۹۲ه) 
تحقيق وتعلیق مع مقدمة فى اسباب الاختلاف : ده عبدالرحمن عميرة 
.اه / 1987م ۰ مطبعة دار التأليف. الناشر : مكتية المعهارف 
بالریاض ۰ 

(۱۲۵) شرح فتح التدیر 
للامام كمال الدین محمد بن عبد الو احد السیو اسی ثم السگندری 
المعروف باین الهمام الحنفی (ت ۸۱۱ه) 
على الهداية + شرح بداية المبتدی ۰ لشيخ الاسلام برهان الدین على 
ابن ابی بكر المرغینانی (ت ۳٩۵ه)‏ ومعه ۽ 
۱ د شرح العناية على الهداية للامام اکمل الدین محمد بن محمود 

البابرتی (ت ۷۸ه) 
۲ - حاشية المحقق سعد الله بن عیسی الهفتی الشهیر بسعصسدی 
جلبى وبسعدی افندی (ت ۹60ه) 

ویلیه + تکملة شرح فتم القدیر المسمة (نتائج الافكار فى كشلافا 
الرموز والاسرار) لشمس الدين احمد .المعروف بقاضى زاده (ت ۹۸۸ه) 
الطبعة الاولى ۹ / ۱۹۷۰م ٠‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البایسی 


الحلبی واولادة. يفصن ٠‏ 


) ۵۱۲ ( 


(۱۲۹) شرح الكوكب المنیر المسمی بمختصر النتحریر او المختبر المبتكر 
شرح المختصر فى اصول الفقه 
تاليف الشيخ محمد بن احمد ين عبد العزیز بن على الفتوحی الحنبلی 
المعروف باین النجار (ت الاجه) 
تحقيق + ده محمد الزحیلی ۰ ده نزیه حماد ۰ طبع دار الفكر ۰ دمشق 
PIA / ME‏ . مركز آلیحث العلمی و احیا ۶ الترات الاسلامبتى 
كلية الشريعة والدراسات الاسلامية مك المگرمة ٠‏ 

(۱۲۷) شرح النووی على صحيح مسلم 
لمحیی الدین ابی زكريا يحيى بن شرف بن مری الحزامی الشافعی 
ات 81۷1( 
المطبعة الممرية ومکتبتها ٠‏ 

(۱۲۸) الشفا بتعریف حقوق المصطفی 
للقافی عياض ايى الفضل عياض بن موسی بن عياض الپحصبي (ت 64ده) 
تحقیق على محمد البجاوی ٠‏ الناشر + دار الگتاب العربی ۰ بیروت 
4 وله / ۵۱۹۸4 * 

}1۲۹{ شفاء العليل فى مسائل القضا * و القدر والحكمة والتعليل 
لشمس الدین ابی عبد الله محمد بن الشيخ ابی بكر المعروف يبابن 
قيم الجوزية (ت ۷۵۱ه) 


تحریر الحسانی حسن عبدالله ۰ الناشر : مکتبة دار التراهه القاهرة ٠‏ 


) ۵۱۲ ( 


۳۱ شعر النابغة الجعدي قيس بن عبدالله بن عدس بن رييعة (ابو لیلی) 
الطبعة الاولی ۵۱۳۸۶ / 1954م ۰ المکتب الاسلامی للطباعة والنشضسر 
دمشق ۰ بیروت. 

((۱۳) الشعر والشعر۱* 

لأ محمد عبدالله بن مسلم بنقتيبة الدینوری (ت ۲۷۳۱ه) 
تحقيق وشرح + احمد محمد شاگر ۰ طبعة دار المصارف ۰ مصر 1550م * 


حرف الصاد : 


(۱۳۲) الصاح 
تالیف اسماعیل بن‌حصاد الجوهری (ت ۲۹۳ه) 
تحقيق ۰ احمد عبد الففور عظار ٠‏ الطبعة المجانية على تفقة 
السید حسن عباس الشربتلی ۰ الطبعة الشانية ۵۱۰۲ / ۱۹۸۲ ۰ 

(۱۳۲) صحیح البخاری 
للامام ابی عبد الله محمد بن اسماعیل البخاری الجعفی (ت ۲۵۲ه) 
ضبطه ورقمه وذکر تكرار مواقعه وشرح الفاظه وجمله وخرج احادیشه 
فى صحيح مسلم ووضع فهارسه الدکتور معطفی دیب البغا ۰ الطبعة 
الاولی ۵۱۰۱ / 1۹۸۱م - نشر وتوزیع : دار القلم. دمشق ٠‏ بيسروت 
دار الامام البخاری ۰ دمشق ۰ حلبوشی ٠‏ 

(۱۳۹) صحیح ملم 
للامام ابى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النیسابوری (ت ۲۷۱ه) 


وقف على طبعه وتحفيق نصوصه وتصحيحه وترقيمه وعد کنبه و ابوایسه 


) ۵۱۸ ( 


و احادیشه وعلق عليه ملخص‌شرح الامام النووی مع زیاد ات عن اقمة 
اللغة. خادم الكتاب والسنة محمد فواد عبد الباثی ۰ دار احيا* 
التراث العربی ۰ بيروت ٠‏ 

(۱۲۵) المغیر بين اهلية الوجوب واهلية الاداء 
تاليف محمود مجید بن هود الگبیسی 
راجعه وعنی بطبعه خادم العلم عید الله بن ابراهیم الانصارى ۰ مطابع 


دار الثقافة ۰ دار احیا * التراث الاسلامی ۰ قطر ۰ 


حرف الضاد ؟ 


)1( آلضو ۶ اللامع لاهل القرن التاع 
لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوی (ت ۰۲ ۹ه) 
مكتبة القدسی ۰ القاهرة سنة ۵۱۳۵ + 


حرف الطاء + 


(۱۳۷) طبقات الحفاظ 


للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السیوطی إت ۹۱۱ه) 


) 14 ( 


تحقيق + علس محمد عمر ۰ مطبعة الاستقلال الکپری ۰ الطبعة الاولسی 
سنة ۵۱۳۹۳ / ۱۹۷۳ ۰ الشاشر + مكتبةوهبة . القاهرة . 

(۱۳۸) طبقات الشافعية الگبری 
لتاج الدين ابى نصر عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى السبك ىن 
لت ۷۷۱ه) 
تحفیق > عبد الفتاح الحلو ۰ محمود محمد الطناحى ۰ الطبعة الاولى 
۳۸۸ص / ۸م ٠‏ مطبعة عيسى البابى الحليى وشرگاه ۰ مصر ٠‏ 

(۱۳۹) طبقات المفسرين 
للحافظ جلال الدین عبد الرحمن السیوطی (ت ۹۱۱ه) 
تحقيق + على محمد عمر ۰ مطبعة الحضارة العرپية ۰ الطبعة الاولی 
۵۱۳۹۹ / ۹۷1م ۰ الناشر ۰ مكتبة وهبة ۰ القاهوی» 

(۱8۰) طبقات المفسرین 
للحافظ شمس الدین محمد بن على بن احمد الداودى ات ۹50ه) 
تحقیق + على محمد عمر بمرگز تحقیق التراث بدار الکتب ۰ مطبعة 
الاستقلال الگبری . الطبعة الاولی ۵۱۳۹۲ 1999م ۰ الناشر ؛ مكتبة 
وهبة.. الشاهرة ٠‏ 

(۱6۱) الطران المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز 
لامیر الموامنین يحيى بن حمزة بن على بن ابراهیم العلوي اليمتسي 
(ت وه / (ITE‏ 


مطبعة المقتطف بمصر سنة ۵۱۲۳۲ 1915م * 


(o۰) 


(148) طرح التثریب فى شرح التقريب ۰ وهو شرح على المشن المسمی ب ؛ 
(تقریب الاسانيد وترتيب المسانيد) 
للامامزين الدين ابى الفقل عبدالرحيم بن الحسين العراقى (ت 1 ۸ه) 
وهذ! الشرح له ولولده الحافظ الفقیه المتفنن قاضى مصر ولس الدين 
ابى زرعة العراقى (ت516مه) 


الناشر ١‏ دار المعارف ۰ سورية ۰ حلبا. دار اخياء التر اث الهربسی 


(۱4۳) العقد الفرید 
لابن عمر احند بن عیدریه_ الاندلسی (ت ۲۲۷ه) 
شرحه وفبطه وصححه وعنون موضوعاته ورتب فهارسه احمد امین ابراهیم 
الابيارى ۰ عبد السلام‌هارون + مطیمة لجنة التأليف و الترجعة والنشر 
القاهرة ۵۱۳۱۸ ۹٤1۹م ٠‏ 
(144) العقيدة والاغلاق واثرهما فى حياة الفرد والمجتمع 
تآليف : ده محمد بیصار 
الطبعة الرابعة 1۹۷۳م ٠.‏ دار الگتاب اللبنانی ۰ بیروت ٠‏ 
(۰ع۱) علم المعانی 
للدکتور عبدالعزيز عتیق 


۷۶ + دار النهضة العربية للطباعة والنشر ٠‏ بیروت ٠‏ 


) ۰۲۱ ( 


(+ع۱) علوم البلاغة ۰ البیان والمعانی والبديج 
تاليف احمد مصطفی المراغى (ت ۵۱۳۷۱ 6۱۹۵۲) 
راجعته وحققته جماعة من الاخصافیین باش اف الناشر ۰ دار الكتسب 
العلمية ۰ بیروت ۰ لبنان ۰ الطبعة الاولی ۵۱۰۲ 7 ۱۹۸۲ * 
(۷ع۱) عمل المرأة فى المیزان 
تآليف + دء محمد على البار 
الطبعة الاولي ۵۱:۰۱ 1941م . الدار السعودية للنشر و التوزیع ۰ 
(۱:۸) عون المعبود شرح سئن ابی داود 
لابى الطیب محمد شمس الحق. العظیم آبادی مع شرح الحافظ ابن قيسم 
الجوزية 
ضبط وتحقيق ۰ عبدالرحمن محمد عثمان ۰ الطبعة الثانية ۵۱۳۸۸ / ۶۱۹۱۸ 
مطبعة المجد ۰ الناشر + محمد عبدالمحسن صاحب المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة ٠‏ 


حرف القاء ي 


(944) الفاصلة فى .القرآن 
لمحمد الستاوی 
دار الاصیل ۰ سوریا ۰ 
)10۰( الفاصلة القرآنية 
تاليف د. عبدالفتاح لاشين 


طبعة ۰۲ :۵۱ / 1945م ٠‏ دار المريخ للنشر . الرياض٠‏ 


) ۰۲۲ ( 


(۱۵۱) الفتساوی ۰ در اسة لمشکلات المسلم المعاصرة فى حیاتسسه 
اليومية العامة 
تالیف ٠‏ محمد شلتوت 
مطبوعات الادارة العامة للثقافة الاسلامية بالازهر ۵۱۲۷۹ / 1104م ٠‏ 

(۱۵۲) فتم البارى بشرح صحيح البخارى 
لشيخ الاسلام ابی الفضل شهاب الدين احمد بن على بن محمد بن حجر 
العسقلانی الشافصی (ت ۸۵۲ه) 
راجعه وقدم له وضبط أحاديثه وعلق عليه الاساتنة + طه عبد السرواوف 
سعد ٠‏ مصطقى محمد الهواری ٠‏ السيد محمف عبد المعطی ٠‏ طبه ةة 
جديدة ۵۱۳۹۸ ۸ ۸۱۹۷۸ ٠.‏ شركة الطباعة الفنية المتحدة . همكتببة 
الكليات الازهرية ۰ الازهر ۰ مصر ۰ 

(۱۵۳) فتح القدیر الجامع بين فنی الرو اية والدراية من علم التفسیر 
تاليف : محمد بن على بن محفد الشوگانی (ت ۱۲۵۰ه) 
الطبعة الشالثة ۱۹۷۲۳ 7 ۳ ۰ دار آلفگر للطباعة والنشر 
والتوزیع ۰ بیروت ٠‏ 

۱ الفروق 
لشهاب الدين ايى العباس الصنهاجى المشهور بالقرافى إت ٤1۸ه)‏ 
وبأسفل الصحائف حاشية سراج الدين ابی القاسم قاسم بن عبد اللسه 
الانصارى المعروف بابن الشاط المسماة . آدرار الشروق على 


انوار الفروق ٠‏ وبهامش الكتابين تهذيب الفروق والقواعد السئنية 


) ۵۲۳ ( 


فى الاسرار الفقهية للشيخ محمد على بن المرحوم الشيخ حسين مفئى 
المالكية ۰ 
دار المعرفة للطباعة و النشر ۰ بيروت. لبنان ٠‏ 

(۱۵۵) فقه السشة 
تاليف + السید سابق 
الطبعة الشالثة ۵۱۳۹۷ / 1۹۷۷م . التاشر ؟ دار الكتاب العریسی 
بیروت۰ لبتان ٠‏ 

(161) الفكر الاسلامی و المجتمع المعاص - مشکلات الاسرة والتکافل 
ده محمد الیهی 
الطبعة الشانية ۱۹۷۱م ۰ بیروت ٠‏ متشور ات دار مكتبة إلقكك ين 
طرابلس + لیبیا ۰ 

(۱۵۷) فس ظلال القرآن 
سید قطسب (ت ۵۱۳۸۷ / ۱۹۱۷ع) 
دار الشروق ۰ بيروت. القاهرة . الطبعة الشرعية السابعة 
APA‏ / ۱۹۷۸م ۰ 


حرف القاف + 


(۱۵۸) القاموس الفقهی ۰ لخة و اصطلاها 
تاليف سعدی ابو جيب 


دار الفگر ٠‏ دمشق ۰سورية ۰ الطبعة الاولی ۰۲ ۵۱ 7 ۱۹۸۲ ٠‏ 


) ۵۲۶ ( 


(۱۵۹) القاموس المحیط 
تاليف مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آيادى (ت ۸۱۷ه) 
الطبعة الشانية ۵۱۳۷۱ / ۱۹۵۲م ٠‏ ملتزم الطيع والنشر + شركة 
مكتبة ومطبعة مصطقى اليابى الحلبى واولادة بمصر ٠.‏ 


حرف الگاف ؟ 


(۱:۰) كشاف اصطلاحات القنون 
تاليف محمد على القاروقى التهانوی (ت فى القرن الشائى عشظلطر 
الهجرى ) 
حاثائه ٠‏ ده لطفی عبد البدیع ۰ ترجغ نصوصه الفارسية ١‏ ده م د 
المنعم محمد حسنیین ٠‏ راجعه ٠‏ الاستاذ امین الخولی ۰ مطبعة 
السعادة ۰ وزارة الکقافة والارشاذ المصرية ۰ المولسة المصرية 
العامة للتتآليف و الترجمة والطباعة والنش ۵۱۳۸۲ / 1999م ٠‏ 

(111) الکشاف عن حقاعق التنزيل وعیون الاقاویل فى وجوه التأويل 
تأليف ابى الشاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشرى الخوارزمى 
(ت ۵۳۸ھ( 
حفق الرواية + محمد الصادق قمحاوی ٠‏ ومعه 
۱ - حاشية السید الشریف علس بن محمد بن على السید زين الدين 

ابى الحسن الحسينى الجرجائى ٠‏ 

۲ - کتاب (الانصاف فيما تضمنه الگشاف من الاعتزال) للامام امسر 


الدين احمد بن محمد ابن المتیر الاسگندري المالكى ٠‏ 


) ero ( 


وبآخر الكتاب : (تنزیل الآيات على الشواهد من الابیات ) للعالم 
المدقق محب الدین افندی ٠‏ 
شرك مکتبة ومطبعة معطفی البابی الحلبی‌واولاده بعص . الطبعة 
الاخيرة ۵۱۳۹۲ / ۱۹۷۲م ٠‏ 

)1( کشاف القناع عن متن الاقناع 
لمنصور بن يونس بن ادريس البهوتی (ت إه١٠إه)‏ 
راجعه وعلق عليه : الشيخ هلال مصيلحى مصطفی هلال ٠‏ الناشر: مگتية 
التصر الحديثة ۰ الریاض ۰ 

(۱۱۳) کشف الاسرار عن اصول قخر الاسلام البزدوی 
للامام علاء الدین عبدالعزيز بن احمت البخاری اث ۰ ۷۲ه) 
وبهامشه اصول فخر الاسلام للبزدوى ۰ طبعة جديدة عام ۵۱۲۹ / ٠۴1۹۷٤‏ 
على نفقة دار الكتاب العربى ۰ بيروت ۰ لبنان + 

)118€( كشف الخفاء ومزيل الائباس عما اشتهر من الاحادیث على السنلسة 
التاس 
للشيخ اسماعیل بن محمد العجلوتى الجراحى (ت ١11إه)‏ 
اشرف على طبعه وتمحيحه والتعليق علبه:احمد القلاش ٠‏ الطبعة 
الخالثة ۵۱۰۳ / ۱۹۸۲ ٠‏ مؤاسة الرسالة ۰ بيروت* 

(930) الكواكب السائرة باعيان الماكة العاشرة 
لنجم الدين ابن بدن الدين الغزی إت ۱ 1ه( 
حققه وضبط نصه ‏ جبر اگیل سليمان جبور ۰ الناشر ؛ محمد امین 


ده مح وشرگاه ٠‏ بیروت ۰ لبنان ۰ 


) oT ( 


حرف الس لام ,۽ 


(۱14) لباب التأویل فى معانی التنزیل 
لعلاء الدین على ين محمد بن ابراهیم البقد ادی الشهیر بالخغازن 
(ت ۷6۱ه) 
وبهامشه تفسیر البفوی المعروف بمعالم التنزیل لابی محمد الحسين 
ابن مسعود الفرا* البغوى (ت ۱۱هه) 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع بیروت ۵۱۳۹۹ / ۴۱۹۷۹ ٠‏ 

(۱:۷) لسان العرب 
لابی الفضل محمد بن مگرم بن على الانصاری الافریقی جمال الدين ابن 
متظور (ت ۷۱۱ه) 
تحقيق : عبدالله على الكبير ۰ محمد .احمد حسب الله ۰ هاشم محمد 
الشاذلى ۰ الناشر + دار المعارف. القاهرة ٠‏ طبعة جديلة ٠‏ 

(154) لطائف الاشارات 
للامام إبى القاسم عبدالكريم بن هوازن القشیری النيساب ورى 
الشافعى (ت 1۵ه) 
تحقيق وتعليق ؛ د.. ابراهيم بسيونى + دار الكاتب العربى بالقاهرة ٠‏ 


حرف الميم و 


)114( هاذا خسر العالم بانحطاط المسلمين 


تاليف السید ابى الحسن علس الحسنی الندوی 


) ۵۲۲ ( 


الطبعة الثامنة :۰ :۵۱ / 1985م ٠‏ مطبعة العلوم ٠.‏ الناشر؛ دار الگشاب 
العريى ٠‏ بیروت ۰ لبنان ؛ 
(۱۷۰) المبدع فى شرح المقنع 
لابی اسحاق برهان الدين ابر آهیم بن محمد بن عبد الله ين محمد يسن 
مقلح الموارخ الحنبلی (ت ۸۸5ه) 
المکتب الاسلاهي ۰ دهشق ۵۱۳۹۹ / 1۹۷۹م ۰ 
(۱۷۱) المثل الساگر فى ادب الكاتب و الشاعر 
لفیا ۶ الدينتصرائلوبن محمد بن محمد بن عيد الگريم الشیب‌انسه 
ابن الاثیر (ت ۱۲۷ه) 
قدم له وحقفه وعلق عليه : ده احمد الحوفی ۰ ده بدوی طباتة 
الطبعة الاولی ۵۱۲۷۹ / 1909م ۰ ملتزم الطبع و النشر ؛ مکتیة 
(۱۷۲۲) مجاز القرآن 
صنعه ابو عبيدة معمر بن المشنی التیمی (ت ۲۰۹ه) 
عارضه باموله وغلق عليه : ده محمد فواد سزگین ۰ الشاشر : مكثبة 
الخانجی بمصر ٠‏ 
(۱۲۳) _ مجمع الامشال 
لابی الفقل احمد بن محمد بن احمد بن ابراهيم النیسابوری المیداشی 
(ت ۱۸هه) 


حققه وفصله وضبط غر‌اقبه وعلق حواشیه +١‏ محمد محیی الدین عبد الحمید 


) ۰۲۸ ( 


مطبعة السعادة بمصر ۰ الطبعة الشانية ۰ المگتبة التجارية 


٠ الگبری‎ 


(:۱۲) مجمع الزوائد ومنبع الفواقد 
للحافظ نور الدیین على بن ابی بكر الهیشمی (ت ۸۰۷ه) 
بتحریر الحافظین زين الدین عبد الرحبم بن الحسین العر اقی (ت 1 ۸ه) 
وشهاب الدین احمد بن على بن حجر العسقلانی (ت ۸۵۲ه) 
الطبعة الثالثة ۰۲ :۵۱ / ۱۹۸۲ ۰ منشورات . دار الكتاب العربسی 
بیروت» لبنان ٠‏ 

(۱۷) مجموع فنوی شيخ الاسلام ابن تيمية 
الحافظ تقى الدين احمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام آلحر انس 
ابن تيمية (ت ۷۲۸ه) 
جمع وترتيب عبد الرحمن ين محمد بن قاسم العاصمى النجدی الحنبلى 
وساعده ايته محمد . دار العربية للطباعة والنشر والتوزي ع 
بیروت ۰ لیشان 5 الطبعة الثانية ۵۱۳۹۸ ٠‏ 

(۱۷۱) محاسن التویل 
تالیف ‏ محمد جمال الدین القاسمی (ت ۵۱۳۳۲ / ۱۹۱۶م) 
وقف على طبعه وتصحيحه ورقمه وخرج آياته و احادیثه وعلق عليه :خادم 
الگتاب والسنة محمد فواد عبدالباقى ۰ الطبعة الاولی ۵۱۳۷۲ / 2۱۹۵۷ 


دار احياء الگتب العربية ۰ عیسی البابی الطبی وثرگاه ۰ 


) ۰۲۹٩ ( 


(۱۷۷) . المحرر الوجین فى تفسير الگتاب العزیز 
لابى محمد عبدالحق ابن عطية الغرناطی (ت 5۱هه) 
تحقيق وتعلیق الاستاذ احمد صادق الملاح ۰ مطایع الاهرام التجاريسة 
القاهرة ۵۱۳۹۶ / ٤1۹۷م‏ ۰ المجلس الاعلی للشتون الاسلافیسس 3 
بجمهورية مص العربية ٠‏ 

(۱۷۸) المحصول فى علم اصول الفقه 
للامام فخرالدين محمد بن عمر بن الحسين الرازى (ت ۰ ۲ه) 
دراسة وتحقیق + ده طه جابر فياض العلوانی ۰ الطبعة الاول سى 
8ه ۸ ۱۹۷۹ ٠‏ مطابع جامعة الامام محمد بن سعود الاسلاميببيبة 
المملكة العرپية السعودية ۰ الرياض. لجنة البحوث والتاليف 
والترجمة و النشر ۰ 

(۱۷۲۹) مدخل الى علم الاجتماع 
ده سنا + الخولی 
دار بورسعید للطباعة . دار المعرفة الجامعية ۰ الاسگندرية ٠‏ 

(۱۸۰) همدخل الى القرآن الكريم ۰ عرض تاریخی وتحلیل مقارن 
ده محمد عبد الله درا 
ترجمة : محمد عبد العظیم على ۰ مراجعة : ده السید محمد يدوي 
الطبعة ۰۰٤ھ‏ / 1۹۸۰م ٠‏ دار القلم . الگویت ٠‏ الشركة المتحدة 


للتوزیع + بيروت ٠‏ 


) or“) 


(۱۸۱) المدخل لدراسة القرآن الكريم 
ده محمد بن محمد ابو شهبة 
الطبعة الثانيةء 
(۱۸۲) هذاهب فكرية معاصرة 
لمحمد قطب 
الطبعة الاولى ۵۱۰۳ ۵۱۹۸۳ + دار الشروق + بیروت ۰ القاهرة » 
(۱۸۳) مذکرة" اصول الفقه 
تاليف + الشیخ محمد الامین بن المختار الششقيطى (ت ۱۳۹۲ه) 
على روغة الناظر لابن قدامة موفق الدیین عبد الله بن‌احمد المقدسی 
(ت ۱۲۰ه) 
المكتبة السلفية ۰ المدينة المئورة . 
(184) المرأة بين الفقه والقانون 
تاليف + ده مصطفی السباعی 
الطبعة الخامسة ۰ المگتب الاسلامی ٠‏ بیروت ۰ دمشق ٠‏ 
(140) المستولية فى الاسلام 
لمحمد زگی الدين حجازی 
الطبعة الثالثة ۵۱۰۳ / 1988م ۰ الدار السعودية للنشر والتوزیع ٠‏ 
(181) المسكولية فى الاسلام (كلكم راع ومسئول عن رعیته ) 
لعبد الله احمد قادری 


الطبعة الاولی ۵۱۰۰ / ١1۹۸م‏ + 


) ۰۳۱ ( 


(۱۸۷) المستولية وملتها بالتگالیف الشرعية فى شوه القرآن الگریم 
عبد الصمد بن بكر بن ابر اهيم عابد 
رسالة ماجستیر ۰ مخطوط ۰ اشراف + د. مصطفى امین التازی ٠.‏ عسام 
۸ / ۹۷۸م ۰ جامعة ام القری بمكة المكرمة (فرع جامعمة 
الملك عبد العزیز سابقا) گلية الشریعة و الدر اسات الاسلامیسسة 
المکتبة المرگزية رقم (۱) ۰ 

(۱۸۸) المستدرك على الصحیحبین 
لاسام الحافظ ابی عبدالله محمد بن عبد الله بن حمدویه النیسابوری 
(ت اه هه) 
وبذیله التلخیص للحافظ شمس الدين ابى عبدالله محمد بن احمد 
الترکمانی الذهبی (ت ۷۸ه) 
التاشر ١‏ دار الکتاب العربی ۰ بیروت ۰ لبنان ۰ 

(۱۸۹) المستصفی من علم الاصول 
تلامام ابی حامد محمد بن محمد الغز الی (ت ه. مه) 
وبذيله فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت لعید العلی محمد بن نظام 
الدين الانصاری 
الطبعة الاولی ٣ه ٠‏ المطبعة الاميرية ٠‏ دار صادن ٠‏ 

)1۹۰( مسند الامام احمد 
للامام احمد بن محمد بن حنيل الشیب‌انی (ث ۲6۱ه) 


ویهامشه منتخب گنز العمال فى سنن الاقوال والافعال لعلى بسن 


) ۵۳۲ ( 


حسام الدین الشهیر "بالمتقي " 
الطيعة الثائية ۵۱۳۹۸ / ۱۹۷۸ ۰ المکتب الاسلامی للطباعة والنشر 
بیروت ۰ 
(۱۹۱) مشکلة الاجهاض در اسة طبية فقهية 
للدگئور محمد على السار 
الطبعة الاولى ه- ره / ٥1۹۸م‏ ۰ الدار السعودية للنشر و التوزیح ٠‏ 
(۱۹۲) المصباح العنیر فى غريب الشرح الگبیر للر افعی 
تاليف + احمد بن محمد بن على المقری الفیومی (ت ۷۷۰ه) 
المكتبة العلمية - بیروت ۰ لبنان . 
(۱۹۳) مطسول ۰ 
لمسعود بن عمر بن عبدالله المعروف بسعد الدين التفتازانی (ت ۷۹۱ه) 
وهو شرح (تلخیص المفتاح) لمحمد بن عبد الرحمن الخطیب القزوینسسی 
(ت ۷۲۳۹ه) 
الطبعة العشمانية ۱۲۰۶ ۰ 
(194) معالم التنزیل 
لابى محمد الحسین بن مسعود القراء البغوي (ت ١١اده)‏ 
على هامش تفسير الخازن ۰ دار الفگر للطباعة والنشر والتوزيح 
بيروت ۵۱۳۹۹ / 1916م ۰ 
(۱۹۵) معالم السنن 


للامام ابی سلیمان حمد بن محمد الشطابى البستی (ت ۳۸۸ه) 


) erf ( 


وهو شرح سنن الامام ابی داود (ت ۲۷۵ه) 
الطبعة الثائية ۵۱۰ / ۱۹۸۱م ۰ بیروت ۰ لبنان ۰ منشورات المکتبة 
العلمية ۰ 
(194) المعانی الشانية فى الاسلوب القرآنی 
ده فتحی احمد عامن 
مطیمة اطلس. القاهرة ۰ الناش . منشآة المعارف بالاسكندريبة 
۷۷ + 
(۱۹۷) المعاتی فى شو ۶ اسالیب الق رآن 
تاليف : د. عبدالفتاح لاشین 
الطبعة الثالثة 1۹۷۸م ۰ دار المعارف ٠‏ القاهرة ٠‏ 
(194) معترك الاقران فى اعجاز القرآن 
لجلال الدين عبدالرحمن بن ابى بكر السيوطى (ت ١١۹ه)‏ 
تحقيق + على محمد البجاوی ۰ دار الشقافة العربية للطباعة ۰ ملتزم 
الطبع والنش : دار الفگر العربی ٠‏ 
(199) معجزة. القرآن 
تاليف : محمد متولی الشعر اوی 
کتاب الیوم ٠‏ 
(۲۰۰) معجم الادبا* المعروف ب "ارشاد الاریب الى معرفة الاديب ” 
لشهاب الدین ياثوت ين عبد الله الحموی الرومی الیغد ادی (ت ۱۲۱اه) 


الطبعة الاخيرة ۰ دار المأآمون ۰ 


) ۵۳۶ ( 


(۲۰۱) _ المعجم المفهرس لالفاظ الحدیث الشبوی ۰ عن الکتب الستة وعن مسند 
اند ارمی وموطاً مالك ومسند احمد بن حتبل 
رتبه ونظمه لفیف من المستشرفین ۰ ونشره الدکتور آيه ي ۰ وتستك 
استاذ العربية بجامعة لیدن ۰ مکتبة بريل فى مدينة لیدن ۱۹۳۱ م + 

(۲۰۲) المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الگریم 
وفعه محمد فواد عبد الباقی (ت ۵1۴۸۸ / ۱۹۱۸م) 
دار الفگر للطباعة والنشر والتوزیع ۰ 

(۲۰۳) الععجم الوسیط ٠‏ لمجمع اللغة العربية بالقاهرة 
شام باخراج الطبعة + ده ابراهيم ائيس ۰ ده عبد الحليم متتصسر 
عطية الصو الحی ۰ محمد خلف الله احمد ۰ واشرف على الطبع : حسسن 
على عطية ۰ محمد شوقی امین ۰ مطابع د ار الععارف یمصر ۰ الطبعة 
الشانية ۵۱۳۹۲ 1999م ۰ 

(ع۲۰) المفشتسى 
لابی محمد عبدالله بن احمد بن محمد بن قد امة المقدسی (ت ۲۰ه) 
على مختصر ابی القاسم عمر بن حسین بن عبد الله بن احمد الخرقی 
من مطبوعات رشاسة ادارات البحوث العلمية والافتا؛ والده وة 
والارشاد ۰ المملكة العربية السعودية ٠‏ مكتبة الرياض الحديكئلة 
الرياض ۵۱6۰۱ / ۱۹۸۱ ٠‏ 

(ه.؟) مغنی المحتاج الى معرفة الفاظ المنهاج 


شرح الشیخ محمد الشربپنی الخظیب الشافعی (ت 2۷۲۷ 


) oro ( 


على هتن المنهاج لابی زگریا يحيى بن شرف النووی (ت 1۷۲ه) 
ملتزم الطبع والنشر + شزكة مكتبة ومطبعة ممطفی البابی الحلبی 
و اولاده بمصر ۰ 
(۲۰۲) مفتاح الصحيحين بخاری ومسلم 
للحافظ محمد الشریق ابن مصطفى التوشادی 
الطبعة الشائية ۵۱۳۹۵ / ۱۹۷۵م + دار الکتب العلمية ۰ بيسروت 
لبنان ٠.‏ 
(۲۰۷) مفتاح العلوم 
لابی یعقوب يوسف بن ابی بكر محمد بن على السکاگی (ت ۱۲۱ه) 
الطبعة الاولی ۵۱۲۵۲ / ۵۱۱۳۷ ۰ مطبعة مصطفى البابی الحخلبي 
واولاده بمصر ٠‏ 
(۲۰۸) المفردات فى غريب القرآن 
تاليف ابی القاسم الحسین بن محمد المعروف بالر اقب الاصفهانى 
(ت ۰۲ مه) 
تحقیق وضبط : محمد سيد گیلانی ۰ شركة ومکتبة ومطبعة معطفسی 
البابی الحلبی واولاده بعصر ۰ الطبعة الاخيرة ۵۱۳۲۸۱ / 1551م ٠‏ 
(۲۰۹) مقاتل الطالبپین 
لایی الفرج على بن الحسین بن محمد الامفهانی (ت 1ه اه) 
شرح وتحقيق + السيد احمد مقر ۰ القاهرة ۵۱۳۲۸ / 1944م ۰ طبلح 


بدار احيا* الكتب العربية ٠‏ عيسى البابى الحلبی وشركاه ٠‏ 


) ۳ ( 


(۲۱۰) مناهل العرفان فى علوم القرآن 
الشیخ محمد عبد العظیم آلزرقانی 
مطبعة عيسى البابی الحلبى وشرگاه . 
(۲۱۱) المنجد فى اللغة والأعلام 
الطبعة السادية والعشرون ۰ المطبعة الكاشوليكية ۰ بیروت » دار 
المشرق ٠‏ بیبروت ۰ 
(۲۱۲) المنخول من تعلیتات الاصول 
للامام ابی حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى (ت ه. ها 
حققه وخرج نصه وعلق عليه : محمد حسين هيتو . دار القگر ۰ بيروت ٠‏ 
(۲۱۳) من روائع القرآن ۰ تأملات علمية وادبية فى كتاب الله عز وجل ۰ 
د. محمد سعيد رمضان البوطی 
الطبعة الرابعة ۵۱۳۹۵ / هلا9ام ٠‏ مكتبة الفارابى ۰ 
(14؟) منهج التربية الاسلامية 
لمحمد قطب 
الطبعة السابعة #. ۵۱ / 0۱۹۸۲ ۰ دار الشروق ۰ بیروت ۰ القاهرة ۰ 
(۲۱۵) منهج القرآن فى تربية المجتمع 
ف عبد الفتاح عاشور 
دار الجيل للطباعة . الطبعة الاولى ۵۱۲۹۹ / 1914م ۰ الناشر ,مكتبة 


الخانجی بمصر ٠‏ 


) ۰۳۷ ( 


(۲۱۱) الموافقات فى اصول الشريعة 
لابی اسحاق الشاطبى ابراهیم بن موسی اللخمى الفرتای المالگس 
(ت ۰ ۷۹( 
(وعليه شرح جلیل) لتحریر دعاویه وكشف مراميه 2وتخريج احاديشسه 
ونقد آراثه نقدا علميا يعتمد على النظر العقلى وعلى روح التشريع 
ونصوصه للشبخ عبدالله در از ٠‏ 
وقد عنی بطبعه وترقیمه ووضع تراجمه الاستاذ محمد عبدالل هة 
دراز ۰ المکتبة التجارية الكبرى بمصر ۰ الطبعة الثاني اة 
۵ ۸۱۹۷۵ ° 
(۲۱۷) موسوعة اخلاق الق رآن 
تاليف ٠‏ ده احمد الشریاصی 
الطبعة الاولنى ۵۱:۰۱ / 1۹۸1م ٠‏ دار الر اشد العریی ٠‏ بيروته لبنان ٠‏ 
(۲۱۸) هوسوعة عباس محمود العقاد الاسلامية ‏ بحوث اسلامية 
العباس محمود العقاد 
الطبعة الاولى ۵۱۳۹۱ / ۱۹۷۱م ۰ دار الكتاب العربى ٠‏ بيروت٠‏ 
(19) الموسوعة العربية الميسرة 
باشراف محمد شفيق غربال 
دار الشعب. مصر ۰ ومولسة فرانگلین للطباعة والنشر . صورة عن 


طبعة ۱۹۵م ۰ 


) ۵۳۸ ( 


(۲۲۰) الموظاً 
للامام مالك بن انس ابی عبد الله الاصیحی (ت ۱۷۹ه) 


صححه ورتمه وخرج احادیثه وعلق عليه : محمد فوااد عبدالباق ىن 
دار احیا * الکتب العربية ۰ عیسی البابي الحلبي وشرگاه ٠‏ 


(۲۳۱) موقف الاسلام من نظرية مارگس للتفسیر المادی للتاریخ 


تاليف + احمد العواشثة 
دار هكة للطياعة والنشر والتوزیع ۰ الطبعة الاولی ۵۱6۰۲ ۳۱۹۸۲ ٠‏ 


مرگز البحث الملمی واحباء التراث الاسلامی ۰ جامعة ام القری ۰ 


حرف النون + 


 )۲۲۷(‏ النبآ العظیم ۰ نظرات جديدة فى القر آن 


داه محمد عبد الله دراز 


الطبعة الخامسة ۵2۰۰ / ٠194م‏ ء دار القلم . الگویت ۰ الشركة 
المتحدة للتوزیع ٠‏ بیروت ۰ 

(۲۲۳) نظام الاسرة بين المسيحية والاسلام (در اسة مقارنة ) 
تاليف ؛ دء محمود عبدالسميع شعلان 
دار العلوم للطباخ والنشر ۰ الرياض. المملكة العربية السعوديسة 
الطبعة الاولی ۵۱6۰۳ 1947م ٠‏ 


(ع۲۲) النهاية فى غريب الحدیث و الاثر 


للامام مجد الدین ابی السعاد ات المبارك بن محمد الجزری ابن الائیسر 


(ت ۰۲ ۱ه) 


) ۵۲۹٩ ( 


اتحافيق + محمود محمد الطناحى ۰ ظاهر احمد الزاوى ۰ دار الفكر 
الطبعة الثائية ۵۱۳۹۹ / ۸۱۹۷۹ ٠‏ 
(۲۲۵) نهاية السحتاج الى شرح المنهاج فى الفقه علس مذهب الامام 
الشافعى 
لشمس الدين محمد بن ابى العباس احمد بن جهزة بن شهاب الدين 
الرملى المتوفی المصری الانصارى الشهير بالشافعى الصغير(ت 6.. اه) 
ومسص. ‏ 
1 - حاشية. ابی الضيا #تور الدين على بن على الشبر املس السقاهری 
لت ۱۰۸۷ه) 
۲ - حاشية احمد بن عبد الرزاق بن مجمد بن احمد المعروف بالمغريبسى 
الرشیدی (ت ۱۰۹۲ه) 
الطبعة الاخيرة ۵۱۳۸۲ / ۱۹7۷م ۰ شرگة مكتبة ومطبعة معطسی 
البابی الحلبی و اولاده بمص ٠‏ 
۱ شيل الاوطار شرح منتقی الاخبار من احادیث سید الاخيار صلى الله 
عليه وسلم 
تاليف : محمد بن على بن محمد الشوگانی (ت ۲۵۰ ۱ه) 
حققه الاسشاذان + طه عبدالرؤوف سعد . مصطفی محمد الهوارى ۰ طبعة 
جديدة ۱۳۹۸ ۱۹۷۸م ۰ شركة الطباعة الفنية المتحنة . الناشصمر 


مکتبة الكليات الإزهرية ۰ مصر ۰ 


(۰ع ) 


(۲۲۷) تيل الوطر من تراجم رجال الیمن قى القرن الثالث عشر همسن 
هجرة سید البشر صلى الله عليه وسلم 
تاليف ١‏ محمد ين محمد بن يحبى زباوة الحسيثى الیمنی الصنصانی 
عنیت بنشره المطبعة السلفية ومکتبتها ۰ القاهرة .ه((ه. 


حرف الواو + 


(۲۲۸) الوافی بالوفیات 
تصلاح الدین خلیبل بن ايبك الصفدی (ت ۳۱۶ه) 
باعتنا * + محمد یوسف نجم ٠‏ دار النشر ٠‏ فرائز شتایز بفیسادن 
الطبعة الشانية ۲ وله / 1۹4۲م ء 
(۲۲۹) وفيات الاعيان وائبا* ابتاء الزمان 
لابى العباس شمس الدين احمد بن محمد بن ابى بكر بن خلكان (ت ١8م]ه)‏ 
تحقيق : د2٠‏ احسان عباس٠‏ دار صادر ٠‏ بیروت ٠‏ 
(۲۳۰) ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها 
جمع وترتیب احمد عبد الجواد 
دار الکتب العلمية ۰ بیروت ۰ لبنان ٠‏ 


المجسسلات ؟ 
(۱) حضارة الاسلام ٠‏ مجلة فكرية شهربة جامعة تصدر فى دمشق 
صاحب المجلة ورثیس التحریر + مصطفی السباعی 


العدد الثالث . السنة الثانية ٠‏ ربيع الاول ۵۱۳۸۱ د ابیئول‌سبتمیر ۰6۱۹۲۱ 


) ۵4۱ ۱ 


5 العربية !لسعودية 
(+) المجلة العرییة ۰ شهرية تصدر فى المعلكة العريبة 


: واه / 
لریساض السنة العاشرة . العدد (۱۰۷) فى ذى الحجة 5 
الرساض ۰ 


اغسطس ‏ سبتمیر 1۹۸1م ۰ 


فهسرس موافيح الیصث 
ی رد و و مود رتم 


۱ كيه ) 


فهسرس مو افیسع البحث 


تعریف الاخضلاق 
مصادر الاخلاق 
مکانة الاخلاق فى الاسلام 
تعریف الاسرة 
( الباب الاول ) 


الاخلاق الاسرية 


تمهيد 
الفصل الاول : العسدل 


تعريف العدل 


العدل بين الزوجات 


العدل بين الاولاد 


العدل بين ذوى القریی 


) ۵۳ ( 


الفصل الثائى . المسودة 
تعريف المودة 
المودة بين الزوجين 
المودة بين الوالد وولده 
المودة بين ذوى القريى 
الفصل الثالث : الرحمة 
تعریف الرحمة 
الرحمة بين السزوجین 
الرحمة بالاولاد 
الرحصسة بالوالدين 
رحمة وی القربی 
الفصل الرابع : المسكولية 
معنی الاهلية 
اقسام الاهلية 
معنى التكليف 
العلاقة بين الاهلية والتكليف والمسئولية 
اقسام المسكولية 
مسكولية الزوجين 
مسكولية الزوج نحو زوجته 


) ) 


الموققلوع 


آداب عامة 

مسكولية الوالدين نحو الاولاد 
مسئولية الاولاد نحو الآباء 
المسئولية نحو ذوى القربى 


( الباب الثانی ) 


كيفبة عرض القرآن للتوجيهات 
الاخلاقية للاسرة 


تمه 

المبحث الاول : كلمة موجزة عن اعجاز القرآن 

المبحث الثانى . لمحة عن اشتمال المكى والمدئى 
على الاخلاق الاسرية 

الفصل الاول + آقتر‌آن التوجيهات القرزآنئية 
لبناء الاسرة بالعقيلة 

المبحث الاول ٠‏ تقدم الامر بالعقيكة فى اول الآيات 
على التوجيهات الاسرية 

المبحث الثائى : التعقيب 
التعليل 
التعليل عند الزركشى 
الامثتلسة 


صور اخرى من التعقيب غير التعليل 


) efe ) 


المونسسوع 


آلفمل الشانی , التتكرار 
الفصل الخالث + ورود الطلب بصيغة الخبر والانشاء 
تعریف الخیر 
تعریف الانشاء 
الامثلة 
الفصل الرابع : الكناية 
مکانتها من علم البیان 
خلاف العلما + قیها 
امثلتها من القرآن الکریم 
( الباب الشال ) 


موافقة الفطرة لمنیج القرآن الگریم 


مدخسل ( المقصود ب‌لفطرة ) 

الفصل الاول + الشر ابط بين نظام الاسرة واصل الفطرة 

الفصل الثائى + مقابلة منهج القرآن الكريم مع 
بعض النظم الاسرية الاخری ۱ 

المجتمع الغربی 

المجتمع الشیوعی 
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( همه ) 


الفصل الشالث ,الآثارالخطيرة المترتبة على عدم الاخذ 
یمنهج القرآن الكريم 
سلبيات المجتمع آلاسلامی 
سلبيات المجتمعات الفربية 


الخاتمة 


(الفهيارس) 


فهرس الآيات القرآشية 
فهرس الاحاديث النبوية 
فهرس الابيات الشعرية 
فهرس تر اجم الاعلام 
فهرس المصادر والمراجع 


فهرس مو اضیع البحت 


